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إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونصلي ونسلم على قائدنا وقدوتنا  
الله،  عبد  بن  محمد  أعيننا،  آله    وقرة  وعلى  للعالمين،  رحمة  وصحبه  المبعوث  الأطهار،  المقربين 

  ، الدار  ابتغاء رضوان الله ورجاء عقبى  الصبر،  طريق  على  وتابعيهم بإحسان  الأبرار،  الأخيار 
 وبعد..

نعمة    صلى الله عليه وسلمعلى الإنسانية، أن أكرمها بخاتم الرسل، محمد    -تعالى-فإن من أعظم نعم الله  
غاية حدد  والقصر،  الحصر  سبيل  على  جازم  بنص  مهداة،  ورحمة  ﴿وما   مسداة،  الإرسال: 

للعالمين﴾ رحمة  إلا  الأنبياء[  أرسلناك  الله    ]107-سورة  وعلّ-فهدى  ضياع،    -جل  بعد  البشرية  به 
 به: »أعْيُ نًا عُمْيًا، وآذَانًا صُمًّا، وقُ لُوبًً غُلْفًا« . فتح ذها بعد ضلّل،  وتخبط وتيه، و قواستن
والت  التنزيه  و  التوحيد،  عقيدة  على  الناس،  من  له  الضلّلة فاجتمع  بعد  فهداهم  مجيد، 

يقتدى،   أسوة  السلّم،  وأتم  الصلّة  عليه  فكان  الجهل،  بعد  وعلمهم  ي  التادساِّ بعد  وزكاهم 
، ومرب  ونموذجا يحتذي، يقتبس منه كل مصلح غيور، وقائد فذاٍّ،  وسياسي بًرع، وتاجر عفاٍّ

، فكان حقا على   ]21-سورة الأحزاب[  ومعلم ومؤدب: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
 ، سيد البرية، وهادي البشرية: شوقي قول

 الذي نظم البرية دينه * ماذا يقول وينظم الشعراءُ  أنت
 أصابع جمعت يدا  *  هي أنت، بل أنت اليد البيضاءُ  المصلحون

 ]4-سورة القلم[فاستحق المدح من بًرئه، واستوجب الثناء: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾. 
الحبيب    وهنا دراسة سيرة  أهمية  لتكون    ، صلى الله عليه وسلمتكمن  وقت،  إليها، في كل  البشرية  وحاجة 

حين يربي ويبني، ويغرس    ارسالنور الذي يستضاء به، والهدي الذي يتبع، ففيها يعيش معه الد
الإنسان،   يربي  أسس يو ويعلي؛  ويضع  والدولة،  المجتمع  فيبني  للّستخلّف،  ويهيئه  هذبه 
 . السماءالحضارة، ويمضي بنهج 

خلّل تدريسي لمادة السيرة النبوية، وعودتي للمراجع الث ارَّة الكثيرة، استوقفني ما كتبه    ومن
النبوية عرض وقائع، وتحليل أحداث( )السيرة  القيم:  الدكتور علي الصلّبي، في كتابه  ، فضيلة 

بتحليل  معتنيا  وحديثها،  الكتب  قديم  من  النفائس  لأهم  جامعا  مدققا،  محققا  فقد كان 
 واستنباط الدروس والعبر، وتطبيقها على واقعنا المعاصر.  ث الأحدا

العلم )فقد زادت صفحاته عن الألف وأربعمئة    ولأن القارئ وطالب  يثقل  الكتاب  طول 
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موافقته قمنا ومجموعة من الإخوة العلماء، بوضع   صفحة( قمنا بًستذان المؤلف في تهذيبه، وبعد
وقمت بتهذيب الكتاب   ،صلى الله عليه وسلممعايير ومؤشرات، لأهم ما يلزم المسلم معرفته، من سيرة الحبيب  

الم والدروس    عاييرليحقق هذه  الأحداث  بعض  والقيم، كما قمت بإضافة  والمفاهيم  والمؤشرات 
 والأنشطة التي تحقق هذه المعايير.

يتقبل منا هذا العمل ويجعله في صحائف أعمالنا، وأن ينفع به كل قارئ، أسأل أن    والله
 واقتداء به، واتباعا لسنته وهديه.  ،صلى الله عليه وسلموأن يزيدنا قربً من الحبيب  

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر
 اللهم وسلم وبًرك على سيدنا محمد  وصلي

 آله وصحبه وسلم وعلى
 

 . محمد عبد الحليم قطيشات د
 ه 1442رمضان  5
 . م 2021نيسان    17
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 الدكتور علي الصلابي مُقَد ِّمة

 لماذا ندرس السيرة النبوية 

إنَّ الحم   د لله، نحم   ده، ونس   تعينه، ونس   تغفره ونع   وذ بًلله م   ن ش   رور أنفس   نا، وم   ن س   يئات 
ده أعمالنا، من يهده الله فلّ مض لَّ ل ه، وم ن يُض لل ف لّ ه اديَ ل ه، وأش هد أن لا إل ه إلا الله وح 

 لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله.
 [ 102]آل عمران: ﴾﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتِّهِّ وَلاَ تََوُتُنَّ إِّلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِّمُونَ 

هُم َ  ن ْ َّْ مِّ ا وَبَ  ا زَوْجَه َ ه َ ن ْ دَةٍّ وَخَلَ قَ مِّ سٍّ وَاح ِّ نْ نَ ف ْ ا ﴿يََأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ م ِّ
 [  1]النساء: ﴾ا رِّجَالاً كَثِّيراً وَنِّسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِّي تَسَاءَلُونَ بِّهِّ وَالَأرْحَامَ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيبً 

دِّيدًا  وْلاً س   َ وا اللَََّّ وَقُول   ُوا ق    َ وا ات َّق   ُ ا ال   َّذِّينَ آمَن   ُ مْ ۝﴿يََأيَ ُّه   َ رْ لَك   ُ الَكُمْ وَيَ غْف   ِّ مْ أعَْم   َ لِّحْ لَك   ُ يُص   ْ
 . [71 - 70]الأحزاب: ﴾ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِّعْ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِّيمًا 

! لك الحم د كم ا ينبغ ي لج لّل وجه ك، وعظ يم س لطانك. ل ك الحم د ح   ترض ى،   يَ رباِّ
 ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الراِّضا.

 أمَّا بعد:   
 : (1)ماذا نعني بًلسرة النبوية    

المتعلقة بًلراسول   ا الأحداث  النبوية بًلاصطلّح: بأنّا السيرة  السلّم-تعُراف  دون غيره   -عليه 
ولادته وغزواته وأخلّقه وصفاته الخلْقياة وتحراكاته الداعوية، أي كلا ما من البشر، حيْ تشمل  

يتعلاق بًلراسول الكريم منذ ولادته وح  وفاته، ومن الجدير بًلذاكر أنا السيرة النابوياة هي المصدر  
ا من أوسع المصادر للداعاة، حيْ يغل  ب الثالْ للدعاة بعد القرآن الكريم والسانةا النبوياة؛ لأنّا

فيها الطابع العملي مماا يعني قربها لقلوب النااس وتقبلها بصورة سريعة، لأنا الراسول الكريم هو  
المطلقة   والدقة  بًلتحراي  العلم  هذا  يستنبط  أن  العالِِّ  على  لذلك يجب  والأخير،  الأول  القدوة 

الراسول يخ أفعال  المعلوم أنا  المبني على الاستقراء والتاحليل، فمن  تلف حكمها من  والاستنباط 
 حالٍّ إلى آخر. 

                                                                               
 

 . بتصراف. 140(، سوريَ:الرسالة، صفحة 3(، المدخل إلى علم الدعوة دراسة منهجية )الطبعة 2014الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني ) (1)
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؛ م  ن أهماِّه  ا:      ق ع  دَّة أه  دافٍّ ، فه  ي تحق  اِّ إنَّ دراس  ة اله  دي النب  وي له  ا أهماِّيَّته  ا لك  لاِّ مس  لمٍّ
شخصيَّته صلى الله علي ه وس لم ،  الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم  من خلّل معرفة(  1

فق د ك ان زوج اً و ابًً وقائ داً ومح اربًً وحاكم اً وسياس ياً ومربي اً وزاه داً   وأعماله، وأقوال ه، وتقريرات ه،
وعلى كل هذا فك ل مس لم يج د بغيت ه في س يرته الش ريفة كم ا يج د الم ربي في س يرته دروس ا  وقاضياً 

هج اً دقيق اً في فن ون قي ادة الجي وي . وي تعلم نا محكم ا ومنظام نبوي ة تربوي ة . ويج د القائ د ا  ارب 
منها السياسي كيف ك ان ص لى الله علي ه وس لم يتعام ل م ع اش د خص ومه السياس ين المنح رفين . 

ن الك   ريم في آق   ر ل ويج   د العلم   اء فيه   ا م   ا يعي   نهم عل   ى فه   م كت   اب الله تع   الى لانّ   ا ه   ي المفس   رة ل
 الجانب العملي .

 .ة الرَّسول صلى الله عليه وسلم ب المسلم محبَّ اكس ا  (2
  .حياة الصَّحابة الكرام ( التعرف على3
ة وإقام   ة الدَّول   ة، يس   اعد العلم   اء والق   ادة والفقه   اء ( 4 إنَّ دراس   ة اله   دي النب   وياِّ في تربي   ة الأم   َّ

والحك   ام عل   ى معرف   ة الطري   ق إلى ع   زاِّ الإس   لّم والمس   لمين، م   ن خ   لّل معرف   ة عوام   ل النه   وض، 
 .وأسباب السُّقوط

نَّة، وه  و ج  زءف م  ن التَّكلي  ف حي  ْ ان  دق  َّة التَّخط  يط، ودق  َّة التنفي  ذ( 5 التخط  يط ج  زء م  ن الس  ُّ
سْلمُ.

ُ
 الإلهياِّ في كلاِّ ما طولب به الم

راع( 6  .إنَّ المسلم يتعلَّم من المنهاج النبوياِّ كلَّ فنون إدارة الصاِّ
 

دُ الغ  زادا: ق  د تظ نُّ:ق ال  يمح محم َّ د ص  لى الله علي ه وس  لم  إذا تابع  ت  الش  َّ أن  َّك درس  ت حي اة محم  َّ
اً إلا إذا درس  ت الق  رآن  يرة حق  ا تاريخ  ه م  ن المول  د إلى الوف  اة، وه  ذا خط  أف بًل  قف. إن  َّك ل  ن تفق  ه الس  اِّ
رة، وبق  در م  ا تن  ال م  ن ذل  ك تك  ون ص  لتك بن   اِّ الإس  لّم ص  لى الله علي  ه  نَّة المطه  َّ الك  ريم، والس  ُّ

 . (1)وسلم 
 

 

 
يرة ، للغزاداِّ ، ص )  (1)  (. 476انظر: فقه الساِّ
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 : (2()1) سيرة النبوياة العديد من الخصائص، منها ما يأتيولل 
رسلين قبله، فقد  -1

ُ
يَر الأنبياء والم الوضوح في جميع مراحلها، وهذا لِ يكُن في غيرها من سِّ

قدوةً  مما يجعلُه  تفاصيلها،  مراحل حياته بأدقِّا  وطفُولته، وجميع  الن ،  التاريمح ولادة  أهل  ذكر 
 للنااس، ومثلًّ للّتاباع.  

الغُلوا أو إخراجه عن إنسانياته، فقد كان الن   المثالياة في جميع نواحي حياته، بعيداً عن    -2
كاملًّ ومثاليااً في سيرته، أبًً، أو زوجاً، أو قائداً، وذلك في جميع حياته    -عليه الصلّة والسلّم-

 الشخصياة والاجتماعياة، فهو أحقا أن يُ تابع. 
ُْ تضمناها لجميع جوانب حياته، كإنسان، أو داع  -3 ياة، أو  الشُّمول والتكامُل، من حي

 حاكِّماً، فقد وُصفت حياته وصفاً دقيقاً في جميع الجوانب. 
في   -4 الدعوة  بدء  عند  تدرُّجه  خلّل  من  ونبواته،  رسالته  صدق  على  العمليا  الدليل 

 حياته، ومُلّقاته للأذى، وصبره على ذلك، ح  أصبح له أنصاراً وأتباعاً. 
 
 
 

  

 
 . بتصراف. 1، جزء 100-92(، الجامع الصحيح للسيرة النبوية )الطبعة الأولى(، الكويت: مكتبة ابن كثير، صفحة 2009سعد المرصفي )(1)

 
 . بتصراف. 10-7المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة   محمد بن محمد العواجي، أهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة المسلمين، المدينة (2)
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 حتََّّ نزول الوحي أهمُّ الأحداث التَّاريخيَّة من قبل البعثة 

 الفصل الاول

 المبحث الأوَّل

 الحضارات السَّائدة قبل البعثة ودياناتها

 :أوَّلًا: الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة

عوب  كانت الإمبراطوري َّة الرُّوماني َّة دول ةً ةالم ةً، مارس ت الظُّل م، والج ور، والتَّعس ُّف عل ى الش ُّ
ذها مصر؛ فكان ت عرض ةً  كما في  التي حكمتها،   ، واتخ َّ ياس ياِّ ، والاس تبداد الساِّ للّض طهاد ال داِّينياِّ

ا س ورية؛ فق د كث رت ف يهم المظ الِ،   البيزنطيُّون ش اةً حل وبًً، يحس نون حلبه ا، ويس يئون علفه ا. وأم َّ
المجتم   ع الرُّوم   انيُّ مليئ   اً بًلتن   اقض، والاض   طراب، وق   د ج   اء تص   ويره في  اض   افة الى ك   ون  والرَّقي   ق،

 يها وحاضرها( كالآتي:كتاب )الحضارة ماض
»كان هناك تن اقضف هائ لف في الحي اة الاجتماعي ة للبي زنطيين، فق د رس خت النَّزع ة الداِّيني َّة في 
تِّ الرَّهباني  َّة، وش  اعت في ط  ول ال  بلّد وعرض  ها، وأص  بح الرَّج  ل الع  اديُّ في ال  بلّد  أذه  انّم، وَعَم  َّ

والج دل البيزنط ي، ويتش اغل به ا، كم ا طبع ت الحي اة العادي َّة يتدخَّل في الأبحاث الداِّينيَّة العميقة،  
، ولك  ن ن  رى ه  ؤلاء ة بط  ابع الم  ذهب الب  اطنياِّ حريص  ين أش  دَّ الح  رص  - في جان  ب آخ  ر - العام  َّ

ف، فق  د كان  ت هن  اك مي  ادينُ ريَض  يَّةف  عل  ى ك  لاِّ ن  وعٍّ م  ن أن  واع اللَّه  و، واللع  ب، والط  َّرب، وال   َّ
، يتفرَّج  ون فيه  ا عل  ى مص  ارعاتٍّ ب  ين الراِّج  ال والراِّج  ال  واس  عةف تتَّس  ع لجل  وس ل  انين أل  فَ ش  خصٍّ

باع أحياناً أخرى، وكانوا ي قسمون الجماهير في لونين: لون أزرق، ولون أحياناً، وبين الراِّجال والساِّ
ة، وكان  ت ألع  ابُهم دموي  ةً ض   اريةً  أخض  ر، لق  د ك  انوا يحب  ُّون الجم  ال، ويعش   قون العن  ف، والهمجي  َّ
أكثر الأحيان، وكانت عقوبتُهم فظيعةً تقشعر منها الجلود، وكان ت حي اة س ادتهم وك برائهم عب ارةً 

ف، والمؤامرات، والمجا  .(1)ملّت الزَّائدة، والقبائح، والعادات السَّيئة«عن المجون، وال َّ
  

 
 . 31المصدر السَّابق ، ص  (1)
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 ثانياً: الإمبراطوريَّة الفارسيَّـة:

رقيَّة، وق  د كث  رت  كان  ت الإمبراطوري  َّة الفارس  يَّة أك  بر، وأعظ  مُ م  ن الإمبراطوري  ة الرُّوماني  ة الش  َّ
ل الق رن الثَّال ْ الم يلّدي، فيها الداِّيَنات المنحرفة؛ كالزرادش تية، والمانِّي َّة ال تي أسس ها م اني في أوائ 

 ثمَّ ةهرت المزدكيَّة في أوائل القرن الخامس الميلّدي الَّتي دعت إلى الإبًحيَّة في كلاِّ شيءٍّ 
 ثالثاً: الهند:

اتَّفقت كلمة المؤراِّخين على أنَّ أحطَّ أدوارها ديَنةً، وخُلقاً، واجتماعاً، وسياسةً ذلك العه د 
ا ال   َّذي يبت   دئ م   ن مس   تهلاِّ الق   رن  ادس الم   يلّدي، فانتش   رت الخلّع   ة ح    َّ في المعاب   د؛ لأنّ   َّ الس   َّ

أص  بحت مقدس   ةً!! وكان   ت الم   رأة لاقيم  ة له   ا، ولا عص   مة، وانتش   رت ع  ادة إح   راق الم   رأة المت   و َّ 
 كان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات:و   .زوجها
 طبقة الكهنة، ورجال الداِّين، وهم »البراهمة«. - 1
 والجنديَّة، وهم »ش ى«. رجال الحرب، - 2
 رجال الفلّحة، والتجارة، وهم »ويش«. - 3
كم ا   - رجال الخدم ة، وه م »ش ودر«وهم أح طُّ الطبق ات؛ فق د خلقه م خ الق الك ون  -  4
 من أرجله، وليس لهم إلا خدمة هذه الطَّبقات الثَّلّث.  - يعتقدون

 رابعاً: أحوال العالم الد ِّينيَّة قبل البعثة المحمَّدية:

كان  ت الإنس  انية قب  ل ب  زوس فج  ر الإس  لّم العظ  يم، تع  يش مرحل  ةً م  ن أح  طاِّ مراح  ل الت  َّاريمح 
ةً في جمي  ع ش  ؤون حياته  ا، وه  يمن الم  نهج الج  اهليُّ عل  ى العقائ  د،  البش  رياِّ ، وتع  اني فوض  ى عام  َّ
 ، والأفك    ار، والتص     وُّرات، والنُّف    وس، وأص     بح الجه    ل، واله     وى، والانح    لّل، والفج     ور، والتج     برُّ

 .(1)التعسُّف من أبرز ملّمح المنهج الجاهلياِّ المهيمن على دنيا النَّاسو 
ماوية عل  ى الحي  اة بس  بب م  ا أص  ابها م  ن التَّب  ديل،  - أو ك  اد - وض  اع ير   ير ال  داِّيَنات الس  َّ

والتَّحري  ف، والتَّغي  ير، ال  َّذي جعله  ا تفق  د أهميته  ا بًعتباره  ا رس  الة الله إلى خلق  ه، وانش  غل أهله  ا 
را عات العقدي َّة النَّظري َّة ال تي ك ان س ببها دخ ول الأفك ار البش ريَّة، والتَّص وُّرات الفاس دة عل ى بًلصاِّ

نْ بق  ي م  نهم لِ يح  راِّف، ولِ يب  داِّل قلي  لف  ه  ذه الأديَن، ح   َّ أدَّى إلى الح  روب الطَّاحن  ة بي  نهم، وم  َ
 

 .57انظر: الغربًء الأوَّلون ، لسلمان العودة ، ص    (1)
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في النَّج اة بنفس ه يأس اً  نادر، وآ ر الابتعاد عن دنيا الناس، ودخل في حياة الخلوة، والعزلة طمع اً 
من الإصلّح، ووصل الفساد إلى جميع الأصناف، والأجناس البشريَّة، ودخ ل في جمي ع المج الات 
م ارت  دُّوا ع  ن ال  داِّين، أو خرج  وا من  ه، أو لِ  ا أنّ  َّ ب  لّ اس  تثناء، فف  ي الجان  ب ال  داِّينياِّ إ  د الن  َّاس إم  َّ

ا في الجان ب التَّش ريعي،  يدخلوا فيه أصلًّ، أو وقعوا في تحريف الداِّيَنات  السَّماوية، وتبديلها. وأم َّ
ً، واخ عوا من عند أنفس هم ق وانين، وش رائع لِ يأذن به ا  فإنَّ النَّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ةهريَا

 الله، تصطدم مع العقل، وتخالف الفطرة.
عوب، والأم  م م  ن الق  ادة، والرُّهب  ان، والق ساوس  ة وال  دَّهاقين، وت  زعَّم ه  ذا الفس  اد زعم  اءُ الش  ُّ

، وانح    رافٍّ عظ    يمٍّ ع    ن م    نهج الله س    بحانه  ، ولي    لٍّ به   يمٍّ والمل   وك، وأص    بح الع    الِ في ة    لّمٍّ دام    سٍّ
 وتعالى.

رت فاليهوديــــة : أص   بحت مجموع    ةً م    ن الطُّق    وس، والتَّقالي   د لا روح فيه    ا، ولا حي    اة، وير     َّ
تي وقع   ت تح   ت س     ت به   ا، وال    َّ تي جاورته    ا، واحتك   َّ يطرتها، فأخ   ذت كث   يراً م    ن بعقائ   د الأم   م ال   َّ

المجتمع اليه وديَّ قب ل البعث ة ا مَّدي ة، ق د وص ل إلى وقد كان عاداتها، وتقاليدها الو نيَّة الجاهليَّة، 
، ف    إذا طالع    ت تلم    ود بًب    ل؛ ال    ذي يب    الق اليه    ود في  ، وفس    اد ال    ذَّوق ال    داِّينياِّ الانحط    اط العقل    ياِّ

؛ فس تجد في ه نم اذج غريب  ةً تقديس ه، وال ذي ك ان مت داولاً ب ين اليه ود في ا ادس المس يحياِّ لق رن الس َّ
ة العق   ل، وس   خف الق   ول، والاج    اء عل   ى الله، والعب   ْ بًلحق   ائق، والتَّلّع   ب بًل   داِّين،  م   ن خف   َّ

 (.1)والعقل

ا المســيحيَّة : فق  د امتُحن  ت بتحري  ف الغ  الين، ويروي  ل الج  اهلين، واختف  ى ن  ور التَّوحي  د، أمــَّ
 وير رت بًلو نية .

 .فقد عُرفوا من قديم الزَّمان بعبادة العناصر الطَّبيعيَّة، وأعظمها النَّارالمجوس: وأمَّا 
ار، وق     د حل     ف »يزدج     رد« آخ     ر مل     وك  - وك     ان أه     ل إي     ران يس     تقبلون في ص     لّتهم الن     َّ

بًلشَّمس مرَّةً، وقال: »أحلف بًلشَّمس التي هي الإله الأكبر«. وق د دان المج وس   -  السااسانيين
بًلثَّنويَّة في كلاِّ عصرٍّ، وأصبح ذلك شعاراً لهم، فآمنوا بإلهين ا نين: أح دهما: الن ُّور، أو إل ه الخ ير، 

 (.2)والثاني: الظَّلّم، أو إله الشَّراِّ 

 
 . 21المصدر السَّابق نفسه ، ص    (1)
يرة النَّبويَّة ، لأبي الحسن النَّدوياِّ ، ص  (2)  . 27انظر: الساِّ
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ا  ةأم   َّ ــَّ : فق   د تحوَّل   ت إلى و ني   ةٍّ تحم   ل معه   ا الأص   نام حي   ْ س   ارت، وتب   ني الهياك   ل، البوذيـ
 (.1)وتنصب تَا يل بوذا حيْ حلَّت، ونزلت

 .: دين الهند الأصليُّ، فقد امتازت بكثرة المعبودات، والالهةالبرهميَّةأمَّا 
 
 
 
 

  

 
 . 28المصدر السابق نفسه ، ص    (1)
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 المبحث الثَّان 

 أصول العرب وحضارتهم 

 أولًا: أصول العرب:

، بحسب السُّلّلات الَّتي انحدرواقسَّم    منها: (1)المؤراِّخون أصول العرب  لّ ة أقسامٍّ
رهم  العرب البائدة: - 1 يْم، وج ُ وهي قبائل عاد، ولود، والعمالقة، وطس م، وج ديس، وأمُ َ

تْ معالمه   ا، واض   محلَّت م   ن الوج   ود قب   ل الإس   لّم،  وحض   رموت، وم   ن يتَّص   ل به   م، وه   ذه دَرَس   َ
 .(2)متدَّ ملكهم إلى الشَّام، ومصروكان لهم ملوكف ا

جُب ب  ن قحط  ان،  العــرب العاربــة: - 2 رُب ب  ن يَش  ْ وه  م الع  رب المنح  درة م  ن ص  لب يَ ع  ْ
، وم  نهم مل  وك ال  يمن، ومملك  ة مع  ين، (4)، ويعرف  ون بع  رب الجن  وب (3)وتس  مَّى بًلع  رب القحطاني  َّة

ْيَر   .(5)وسبأ، وحمِّ

 - نس  بة إلى ع  دنان، ال  َّذي ينته  ي نس  به إلى إباعي  ل ب  ن إب  راهيم العــرب العدنانيــَّة: - 3
لّم لّة والس  َّ وه  م المعروف  ون بًلع  رب المس  تعربة، أي ال  َّذين دخ  ل عل  يهم دمف ل  يس  - عليهم  ا الص  َّ

 لجديد.عربياً، ثم تمَّ اندماج بين هذا الدَّم وبين العرب، وأصبحت اللُّغة العربيَّة لسان المزيج ا

ة، وه   م: إباعي   ل علي   ه الس   لّم وأبن   ا ه،  وه   ؤلاء ه   م ع   رب الش   مال، م   وطنهم الأص   لي مك   َّ
م ثلهم،  والجراهمة هم الذين تعلَّم منهم إباعيل عليه السلّم العربيَّة، وصاهرهم، ونشأ أولاده ع ربًً 

الأعل  ى، وم  ن ع  دنان كان  ت وم  ن أه  م ذراِّي  َّة إباعي  ل )ع  دنان( ج  دُّ الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  
 قبائل العرب، فقد جاء بعد عدنان ابنه مَعَدُّ، ثمَّ نزار، ثمَّ جاء بعده ولداه مُضَر، وربيعة.

 

 
 
يرة النبويَّة ، لأبي شهبة )  (2)  (. 1/46انظر: الساِّ
يرة ، للغضبان ، ص    (3)  .45فقه الساِّ
يرة ، ص    (4)  .98مدخل لفهم الساِّ
يرة النبويَّة ، لأبي شهبة )  (5)  (. 1/47الساِّ
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 المبحث الثَّالث 

 الأحوال الد ِّينيَّة والسياسية والاقتصاديَّة

 والاجتماعيَّة، والأخلاقيَّة عند العرب

 :أوَّلًا: الحالة الد ِّينيَّـة

ةٍّ، بتالع     رب  ابتل     ي فٍّ دين      ياٍّ شدي      دٍّ، وو ني     َّ ةٍّ سخيف      ةٍّ لا مثي     ل له      ا، وانحراف     اتٍّ خلقي     َّ خل     ُّ
 .واجتماعيَّةٍّ، وفوضى سياسية، وتشريعيَّ ةٍّ 

وك  ان يوج  د بع  ض الأف  راد م  ن الحنف  اء، ال  َّذين يرفض  ون عب  ادة الأص  نام وم  ا يتعل  َّق به  ا م  ن 
 وقس بن ساعدة .فيل، الأحكام، والنَّحائر، وغيرها، ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن ن

 ثانياً: الحالة السياسية:

ائد بي   نهم ه   و  ك   ان س   كان الجزي   رة العربي   ة ينقس   مون إلى ب   دوٍّ، وحض   ر، وك   ان الناِّظ   ام الس   َّ
النظ  امَ القبل  يَّ، والقبيل  ة العربي  َّة مجموع  ةف م  ن الن  اس، ت  ربط بينه  ا وح  دة ال  دَّم )النَّس  ب(، ووح  دة 

 الجماعة، 
فايَ( وه و وزعيم القبيلة فقد كان له   في كل غنيمةٍّ تغنمها )المربًع( وهو ربع الغنيمة، و)الص َّ

م  ا يص  طفيه لنفس  ه م  ن الغنيم  ة قب  ل القس  مة، )والنَّش  يطة( وه  ي م  ا أص  يب م  ن م  ال الع  دواِّ قب  ل 
 .اللاِّقاء، و)الفضول( وهو ما لا يقبل القسمة من مال الغنيمة

، وفي بيئ  ةٍّ طليق  ةٍّ، وم  ن ثَمَّ  والناِّظ  ام القبل  يُّ تس  ود في  ه الحراِّي  َّة، فق  د نش  أ الع   ربيُّ في ج  واٍّ طلي  قٍّ
، وك لُّ ف ردٍّ في القبيل ة  يم وال ذُّلَّ كانت الحرية من أخصاِّ خصائص العرب، يعش قونّا، ويأب ون الض َّ
بطلًّ، وك   ان ش   اعرهم  مه   ا، وينتص   ر لك   لاِّ أفراده   ا مُحق   اً، أو م   ُ ينتص   ر له   ا، ويش   يد وفاخره   ا، وأيََّ

 يقول:
دُبُهمُْ لا  يْنَ يَ ن       ْ اهُمْ ح       ِّ ألَُونَ أخ       َ  يس       ْ

 
انا  الَ بُ رْه     َ ى م     ا ق     َ   في النَّائب     اتِّ عَل     َ
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تذوب  قد  أنه  الجماعة،  برأي  اعتزازهم  من  بلق  وقد  للجماعة،  تبعف  القبيلة  في  والفرد 
مَّة:   شخصيته في شخصيتها، قال دُرَيْد بن الصاِّ

وَتْ  ة إِّنْ غ      َ نْ غَزِّي      َّ لْ أَنَا إلا م      ِّ  وَه      َ
 

دِّ   ةُ أرَْش     ُ دْ غَزِّي     َّ تُ وإنْ تَ رْش     ُ   (1)غَوَي     ْ
 ثالثاً: الحالة الاقتصاديّـَة:

ناعة في مج   ال  ك   انوا أبع   د الأم   م عنه   ا، وك   انوا يأنف   ون منه   ا، وي ك   ون العم   ل فيه   ا فق   د  الص   اِّ
فينة ال  تي للأع  اجم، والم  واد، ح    عن  دما أرادوا بني  ان الكعب  ة؛ اس  تعانوا برج  لٍّ قبط  ياٍّ    ا م  ن  الس  َّ

 .(2)غرقت بُجدَّة، ثمَّ أصبح مقيماً في مكَّة
وك  ان ال  ذين يمارس  ون التاِّج  ارة م  ن س  كان الجزي  رة العربي  ة ه  م أه  ل الم  دن، واش  تهر اليمني  ُّون 

 .بًلتاِّجارة، وكان التَّعامل بًلراِّبً منتشراً في الجزيرة العربيَّة
 رابعاً: الحالة الاجتماعيَّـة:

ق هيمن   ت التَّقالي    ة فيم   ا يتعل   َّ د، والأع   راف عل   ى حي   اة الع   رب، وأص   بحت له   م ق   وانين عُرفي   َّ
بًلأحس     اب، والأنس     اب، وعلّق     ة القبائ     ل ببعض     ها، والأف     راد ك     ذلك، ويمك     ن إجم     ال الحال     ة 

 الاجتماعيَّة فيما يأتي:
 الاعتزاز الذي لا حدَّ له بالأنساب، والأحساب، والتفاخر بهما: - 1

 ل   مَّاعل ى أنس  ابهم، فل م يص  اهروا غ يرهم م ن الأجن  اس الأخ رى، و فق د حرص وا عل  ى ا افظ ة 
ا هو بًلتَّقوى، والعمل الصالح.  جاء الإسلّم قضى على ذلك، وبينَّ لهم: أنَّ التفاضل إنمَّ

عر: - 2  الاعتزاز بالكلمة، وسلطانها، لا سيَّما الش ِّ

جلَّ مف   اخرهم،  كان   ت تس   تهويهم الكلم   ة الفص   يحة، والأس   لوب البلي   ق، وك   ان ش   عرهم س   ِّ
مَ ف   يهم الخطب   اء  وأحس   ابهم، وأنس   ابهم، ودي   وان مع   ارفهم، وع   واطفهم، ف   لّ تعج   ب إذا ك   ان     ََ

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (1)  (. 1/61انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لمنير الغضبان ، ص    (2)  .60انظر: فقه الساِّ
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المصاقع، والشُّعراء الفطاح ل، وك ان البي ت م ن الش عر يرف ع القبيل ة، والبي ت يخفض ها، ول ذلك م ا  
 بشيءٍّ فرحهم بشاعرٍّ ينبق في القبيلة. كانوا يفرحون

3 - :  المرأة في المجتمع العربي ِّ

قَط المت اع، فق د كان ت  ت ورث، وك ان الاب ن الأك بر لا  كانت المرأة عند كثيرٍّ من القبائل كس َ
لها ع   ن الناِّك   اح،  ه أن يتزوَّجه   ا بع   د وف   اة أبي   ه، أو يَ عْض   ُ وحرم   ت م   ن لل   زَّوج م   ن غيره   ا م   ن حق   اِّ

بيان، ولا يوراِّ     ون إلا م    ن ح    از م    يراث ابيه    ا . وك    انوا لا يوراِّ     ون البن    ات، ولا النس    اء، ولا الص    اِّ
ون بًلبنات .الغنيمة  .وكان العرب يعيراِّ
 النكاح: - 4

تعارف العرب على أن واعٍّ م ن النك اح، لا يعي ب بعض هم عل ى بع ض إتيانّ ا، وق د ذك رت لن ا (  1
يدة عائش  ة رض  ي الله عنه  ا ذل  ك، فقال  ت:  »إنَّ الناِّك  اح في الجاهلي  ة ك  ان عل  ى أربع  ة أنح  اء: الس  َّ

 فنكاحف منها نكاحُ النَّاس اليومَ: يخطب الرَّجلُ إلى الرَّجل ولي َّتَه، أو ابنته، فيُصْدِّقها، ثم يَ نْكِّحُها.
رَتْ م     ن طَمْثِّه     ا( 2 : أرس     لي إلى ف     لّنٍّ (1)ونك     احف آخ     ر: ك     ان الرَّج     ل يق     ول لامرأت     ه إذا طَه     ُ

ها أب  داً، ح    يتب  ينَّ حمله  ا م  ن ذل  ك الرَّج  ل ال  ذي من   (2)فاستبض  عي ه، ويعتزله  ا زوجه  ا، ولا يمس  ُّ
ا يفع ل ذل ك رغب ةً في  اب ة الول د،  ، وإنم َّ تستبضعُ منه، فإذا تبينَّ حملُها؛ أص ابها زوجه ا إذا أح بَّ

 فكان هذا الناِّكاح نكاحَ الاستبضاع.
ثم  (4)ي دخلون عل ى الم رأة كلُّه م يُص يبهام ا دون العش رة، ف (3)ونكاحف آخر: يجتمع الرَّهط(  3
 بً لابنها.أتختار 
، وهنَّ البغايَ كنَّ ينص   (5)يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تَنعُ من جاءها(  4

 
 الطَّمْ: الحيض.   (1)
 استبضعي: طلب الجماع ح  تحمل منه.   (2)
 الرَّهط: الجماعة دون العشرة.   (3)
 يصيبها: يجامعها.  (4)
 جاءها: دخل عليها.   (5)
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عل  ى أب  وابهن رايَت تك  ون عَلَم  اً، فم  ن أراده  نَّ؛ دخ  ل عل  يهنَّ، ف  إذا حمل  ت إح  داهنَّ، ووض  عت 
 حيْ يختار الاب بناء على شبهه بًبنه. وَدَعوا لهم القاف ةَ حملها جمِّعوا لها، 

وذكر بعض العلماء أنح اء أخ رى لِ ت ذكرها عائش ة رض ي الله عنه ا؛ كنك اح الخ ِّدْن، وه و في 
ذَاتِّ أَخْدَانٍّ﴾ ك انوا يقول ون: م ا اس ت  ف لّ بأس ب ه، وم ا ةه ر  [25]النس اء:   قوله تعالى: ﴿وَلاَ مُتَّخِّ

زاِّنى أقرب منه إلى الناِّ كاح، وكنكاح المتع ة وه و النك اح المع ين بوق ت، ونك اح فهو لوم، وهو إلى ال
غار، وه  و أن ي زواِّج الرَّج  ل ابنت  ه عل ى أن يزوج  ه الآخ  ر  .الب دل وم  ن الأنكح ة الباطل  ة نك  اح الش اِّ

 .(1)ابنته، ليس بينهما صداقف 
ج ل أن يجم ع في عص مته م ن وكانوا يُحلُّون الجمع بين الأختين في الناِّكاح، وكانوا يبيحون للرَّ 

 .الزَّوجات ما شاء دون التقيُّد بعددٍّ 
 الطّـَلاق: - 5

ق بًلط  َّلّق . ك  انوا يمارس  ون الط  َّلّق، ولِ يك  ن للطَّلق  ات عن  دهم ع  ددف مح  دَّد ومم  َّا ك  ان يُ لْح  َ
  .الظاِّهارُ م  هعند

 الحروب، والسَّطو، والإغارة: - 6

لا يب  الون بش  ناِّ الح  روب، وإزه  اق الأرواح كان  ت الح  روب تق  وم بي  نهم لأتف  ه الأس  باب، فه  م 
 .رقُ وقد كثر فيها ال في سبيل الداِّفاع عن المثل الاجتماعيَّة، التي تعارفوا عليها،

 العلم والقراءة والكتـابة: - 7

، وعل   مٍّ ك    اليهود، والنَّص    ارى، ب    ل ك   ان يغل    ب عل    يهم الجه    ل،  لِ يك   ن الع    ربُ أه    لَ كت    ابٍّ
ة،  ة الع    رب لا تكت    ب، ولا والأمي   َّ والتَّقلي    د، والجم   ود عل    ى الق   ديم وإن ك    ان بًط   لًّ، وكان    ت أم   َّ
 .تحسب
 

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (1)  (. 1/90انظر: الساِّ
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 خامسـاً: الحـالـة الأخـلاقيَّـة:

كانت أخلّق العرب قد ساءت، وأولع وا بًلخم ر، والقم ار، وش اعت ف يهم الغ ارات، وقط ع 
ذ بًلث  أر، واغتص  اب الأم  وال، الطري  ق عل  ى القواف  ل، والعص  بيَّة، والظُّل  م، وس  فك ال  داِّماء، والأخ  

م ك انوا كلُّه م عل ى ه ذا، .وأكل مال اليتامى، والتعامل بًلراِّبً، والسَّرقة، والزاِّنى وليس معنى ه ذا أنّ َّ
لا يزن     ون، ولا يش     ربون الخم     ر، ولا يس     فكون ال     داِّماء، ولا يظلم     ون،  م     نلا، لق    د ك     ان ف     يهم 

، وخص الف  (1)لتَّعامل بًلراِّبًويتحرَّجون من أكل أموال اليتامى، ويتنزَّهون عن ا وكانت ف يهم ب اتف
  .الإسلّم رسالةمن الخير كثيرةف، أهَّلت ْهُم لحمل 

مات:  ومن تلك الخصال، والس ِّ

 الذَّكاء، والفطنة: - 1

وله  ذا ك  انوا أحف    ش  عبٍّ ع  ُرِّف في ذل  ك  ،فق  د كان  ت قل  وبُهم ص  افيةً لِ ت  دخلها الفلس  فات 
 ى قوَّة حفظهم، وذاكرتهمواتاِّساع لغتهم دليلف عل .الزَّمن

 الكرم والسَّخاء: - 2

لًّ في الع   رب، وك   ان الواح   د م   نهم لا يك   ون عن   ده إلا ناقت   ه، فيأتي   ه  ك   ان ه   ذا الخل   ق متأص   اِّ
يف، فيس    ارع إلى نحره    ا ل    ه، وك    ان بعض    هم لا يكتف    ي بإطع    ام الإنس    ان، ب    ل ك    ان يطُع    م  الض    َّ

 .(2)الرُّكبان، وضُرِّبت به الأمثالالوحش، والطَّير، وكرم حاتمٍّ الطَّائياِّ سارت به 
3 - :  عشقهم للحُر ِّيّـَة، وإباؤهم للضَّيْـم والـذُّل ِّ

ك  ان الع  ربيُّ بفطرت  ه يعش  ق الحراِّي  َّة يحي  ا له  ا، ويم  وت م  ن أجله  ا، فق  د نش  أ طليق  اً، لا س  لطان 
 هلأحدٍّ عليه، ويأبى أن يعيش ذليلًّ، أو يُمَسَّ في شرفه، وعرضه؛ ولو كلَّفه ذلك حيات

 

 
 (. 1/94المصدر السابق نفسه ، )  (1)
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (2)  (. 1/95انظر: الساِّ
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 قوَّة البدن، وعظمة النَّفس: -4

م  ع عظم  ة ال  نَّفس، وق  وَّة ال  رُّوح، وإذا اجتمع  ت البطول  ة النفس  ية إلى البطول  ة  بًلق  وةواش تهروا 
 الجسمانيَّة صنعتا العجائب، وهذا ما حدث بعد دخولهم في الإسلّم.

 العفو عند المقدرة، وحماية الجار: - 5

 َّ إذا تَكَّن  وا م  نهم عف  وا ع  نهم، وترك  وهم، ويأب  ون أن وك  انوا ين  ازلون أق  رانّم، وخص  ومهم، ح  
زُوا عل    ى الجرح    ى، وك    انوا يرع    ون حق    وق الج    يرة، ولا س    يَّما رعاي    ة الناِّس    اء، وا افظ    ة عل    ى  يُجه    ِّ

 العرض. قال شاعرهم:
ارَتي دَتْ د ج    َ رْفيِّ إنْ ب    َ ضُّ ط    َ  وَأغَ    ُ

 
ا  ارتي مَأْواه            َ وَاري ج            َ   ح            َ َّ ي             ُ

اس  تجار أح  دُ الن  اس به  م؛ أج  اروه، ورو ا ض  حَّوا بًل  نَّفس، والول  د، والم  ال في س  بيل وك انوا إذا 
 ذلك.
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 المبحث الرَّابع 

 أهمُّ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 

أراد الله س   بحانه وتع   الى أن ي   رحم البش   ريَّة ويك   رم الإنس   انيَّة، فح   ان وق   ت الخ   لّص وبع   ْ 
الله علي  ه وس  لم  . وقب  ل أن نش  رع في بي  ان م  يلّده الك  ريم، ونش  أته العزي  زة، ورعاي  ة الحبي  ب ص  لى 

ل  ه قب  ل ن  زول ال  وحي علي  ه، وس  يرته العط  رة قب  ل البعث  ة، نري  د أن نتح  دَّث ع  ن  - ع  زَّ وج  لَّ  - الله
تي س   بقت م   يلّده ص   لى الله علي   ه وس   لم ، فق   د س   بق  الآيَت العظيم   ة، والأح   داث الجليل   ة؛ ال   َّ

 كريم أمورف عظيمةف دلَّت على اق اب تباشير الصَّباح.مولده ال
ياء يك  ون بع  د الظ   َّلّم،  دَّة، والض   اِّ إنَّ م  ن س  نن الله في الك  ون: أنَّ الانف   راج يك  ون بع  د الش  اِّ

 .(1)واليُسر بعد العُسر
 ومن أهماِّ هذه الأحداث:

 :بئر زمزمأولًا: قصَّة حفر 

ة ذك ر الش  يمح إب راهيم العل  ي في كتاب ه  الق  ياِّم )ص  حيح الس يرة النَّبوي  َّة(، رواي ةً ص  حيحةً في قص  َّ
حفر عبد المطَّلب لزمزم من حديْ علياِّ بن أبي طالبٍّ رضي الله عنه ق ال: »ق ال عب د المطَّل ب: 

، فق  ال د: احف  ر طيَْب  ة ر، إذْ أتاني آتٍّ . قل  ت: وم  ا طيَْب  ة  ق  ال: ثمَّ ذه  ب (2)إنياِّ لن  ائمف في الحِّج  ْ
 عني.

جعي، فنم   ت في   ه، فج   اءني، فق   ال: احف   ر ب   َ رَّة  ال    مَّ ق  ال: ف ، (3)ك   ان الغ   د؛ رجع   ت إلى مَض   ْ
.  قال: قلت: وما بَ رَّة  قال: ثمَّ ذهب عنياِّ

. ق ال: (4)كان الغدُ؛ رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني، فقال: احفر المضنونة  ل مَّاف
ت إلى مض    جعي، فنم    ت في    ه، ك    ان الغ    د؛ رجع      ل     مَّاقل    ت: وم    ا المض    نونة  ق    ال: ثمَّ ذه    ب. ف

 
 .51انظر: هذا الحبيب محمَّد صلى الله عليه وسلم يَ محبُّ ، للجزائرياِّ ، ص    (1)
 ب ، وبه باِّيت المدينة. طيبة: مشتقة من الطاِّي   (2)
 برَّة: مشتقة من البراِّ ، والبرُّ: هو الخير والطَّهارة.   (3)
 المضنونة: الغالية النَّفيسة التي يضنُّ وثلها؛ أي: يبُخل.   (4)
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زِّفُ أب  داً، ولا ت  ُذَمُّ  ، تس  قي (1)فج  اءني، فق  ال: احف  ر زم  زم. ق  ال: قل  ت: وم  ا زم  زم  ق  ال: لا تَ ن  ْ
 .(3)، عند قرية النَّمل(2)الحجيج الأعظم، وهي بين الفَرْث والدَّم، عند نقرة الغراب الأعصم

دِّق؛ غ  دا ب ُ يناِّ ل  ه ش  أنُّا، ودُلَّ عل  ى  ل   مَّاق  ال اب  ن إس  حاق: ف رَف أن  َّه ق  د ص  ُ موض  عها، وع  َ
ب دا  ل  مَّاومعه ابنه الحارث بن عب د المطل ب، ول يس مع ه يومئ ذٍّ ول دف غ يره، فحف ر فيه ا، ف  (4)وِّعْوَلِّهِّ 

، فعرف  ت ق  ريش: أن  َّه ق  د أدرك حاجت  ه، فق  اموا إلي  ه، فق  الوا: يَ عب  د (5)لعب  د المطل  ب الط  َّيُّ  ؛ ك  برَّ
ا بئر أبينا   ، إنَّ المطلب! إنَّّ ا، فأش ركنا مع ك فيه ا. ق ال: م ا أنا بفاع لٍّ إباعيل، وإنَّ لن ا فيه ا حق ًّ

تُ ب  ه دونك  م، وأعُطيت  ه م  ن بي  نكم. ق  الوا ل  ه: فأنص  فنا، ف  إناَّ غ  ير تاركي  ك  ص  ْ ه  ذا الأم  ر ق  د خُصِّ
ح  نخاصمك فيها، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني س عدٍّ 

 . قال: نعم، وكانت بأطراف الشَّام.بن هُذَيم
فرك  ب عب  د المطَّل  ب ومع  ه نف  رف م  ن ب  ني أبي  ه م  ن ب  ني عب  د من  اف، ورك  ب م  ن ك  لاِّ قبيل  ةٍّ م  ن 
، فخرج   وا؛ والأرض إذ ذاك مف   اوز؛ ح    َّ إذا ك   انوا ببعض   ها نف   د م   اء عب   د المطل   ب،  ق   ريش نف   رف

نْ ك  انو  ا معه  م، ف  أبوا عل  يهم، وق  الوا: إناَّ وأص  حابه، فعطش  وا ح   َّ اس  تيقنوا بًلهلك  ة، فاستس  قوا م  َ
وإناَّ نخش  ى عل  ى أنفس  نا مث  ل م  ا أص  ابكم. فق  ال عب  د المطَّل  ب: إنياِّ أرى أن يحف  ر ك  لُّ  (6)وف  ازة

رجلٍّ منكم حفرته لنفسه وا لكم الآن من القوَّة، فكلَّما مات رجلف دفعه أص حابه في حفرت ه، ثم 
فَضَيْعةُ رجلٍّ واحدٍّ أيسر من ضيعة ركبٍّ جميع  ه. فق الوا: وَارَوْه؛ ح َّ يكون آخرهم رجلًّ واحداً،  

 نِّعْمَ ما أمرت به.
فحف   ر ك   لُّ رج   لٍّ لنفس   ه حف   رةً، ثمَّ قع   دوا ينتظ   رون الم   وت عطش   اً، ثمَّ إنَّ عب   د المطل   ب ق   ال 
لأص    حابه: والله إنَّ إلق    اءنا بأي    دينا هك    ذا للم    وت لا نض    رب في الأرض، ولا نبتغ    ي لأنفس    نا 

 
 لا تنزف: أي: لا يفرس ما ها ، ولا يلُحق قعرُها.   (1)
 الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض.   (2)
 كان الذي يجتمع فيه النَّمل. قرية النَّمل: الم  (3)
 المِّعْوَل: الفأس.   (4)
 الطيُّ: حافة البئر.   (5)
 المفازة: الصَّحراء ، والجمع: مفاوز.   (6)



19 

 

، فعس  ى زف عب  د المطَّل  ب  (1)الله أن يرزقن  ا م  اءً ب  بعض ال  بلّد، ارتَحل  وا. ف  ارتحلوا؛ ح   َّ إذا بع  ْ لَعَج  ْ
، فك  برَّ عب  د المطل  ب، وك  برَّ أص  حابه، ثمَّ ن  زل،  راحلت  ه انفج  رت م  ن تح  ت خفاِّه  ا ع  ين م  اءٍّ ع  ذبٍّ
م فشرب، وشرب أصحابه، واستسقوا ح َّ ملؤوا أسقيتهم، ثمَّ دعا قبائل قريش وهم ينظ رون إل يه

وا إلى الم  اء ؛ فق  د س  قانا الله ، فج  ا وا ، فش  ربوا ، واس  تقوا   - في جمي  ع ه  ذه الأح  وال فق  ال: هَلُم  ُّ
قض   ى ل   ك علين   ا، والله م   ا نخاص   مك في زم   زم أب   داً، إنَّ ال   ذي  - والله - كلُّه   م، ثمَّ ق   الوا: ق   د

فرج ع، ورجع وا سقاك هذا الم اء به ذه الف لّة ه و ال َّذي س قاك زم زم، ف ارجع إلى س قايتك راش داً، 
لوا إلى الكاهنة، وخَلُّوا بينه وبين زمزم«.  معه، ولِ يصِّ

 ثانياً: قصَّة أصحاب الفيل:

يرة النَّبوي  َّة لأبي ح  اتم م  ا يل  ي: »ك  ان م  ن ش  أن الفي  ل: أنَّ ملك  اً ك  ان بًل   يمن  ج  اء في الس  اِّ
القُل  َّيْس،  غل  ب عليه  ا، وك  ان أص  له م  ن الحبش  ة، يق  ال ل  ه: أبره  ة، ب  نى كنيس  ة بص  نعاء، فس  مَّاها

جَّ الع  رب، وحَل  ف أن يس  ير إلى الكعب  ة فيه  دمها، فخ  رج مل  كف م  ن  وزع  م: أن  َّه يص  رف إليه  ا ح  َ
ير فيمن أطاعه من قوم ه يقُ ال ل ه ذو نف ر، فقاتل ه؛ فهزم ه أبره ة، وأخ ذه، ف أت ى ب ه؛  ل  مَّاملوك حمِّ

اس تبقاه، وأو ق ه، ثمَّ قال له ذو نفر: أيها المل ك! لا تقتل ني؛ ف إن اس تبقائي خ يرف ل ك م ن قتل ي، ف
خرج سائراً يريد الكعبة، ح َّ إذا دنا من بلّد خَثْ عَم؛ خرج إليه النُّ فَيْل بن حبي ب الخثعم يُّ وم ن 
اجتمع إليه من قبائل اليمن، فقاتلوه، فهزمهم، وأخذ النُّ فَيْل، فق ال النُّفي ل: أيه ا المل ك! إنياِّ ع الِ 

مع، والطَّاع  ة، فاس  تبقاه، وخ  رج مع  ه بأرض الع  رب، ف  لّ تقتل  ني، وه  اتان ي  داي  عل  ى ق  ومي بًلس  َّ
يدَل  ُّه، ح   َّ إذا بل  ق الط  َّائف خ  رج إلي  ه مس  عود ب  ن مُعَت  اِّب في رج  ال  قي  ف، فق  ال: أيُّه  ا المل  ك! 

، ول يس بينن ا وبين ك ال َّذي تري د ا  - يعن ون ال َّلّت  - نحن عبيدف لك، ل يس ل ك عن دنا خ لّفف إنم َّ
 ن نبعْ معك من يدلُّك عليه.تريد البيت الذي وكَّة، نح

سِّ  ُغَم  َّ
م ات أب  و (2)فبعث وا مع ه م  ولى له م، يقُ  ال ل ه: أب  و رِّغ ال، فخ  رج معه م ح   َّ إذا ك ان بًلم

 
 بعْ راحلته: أقامها من بروكها.   (1)
ُغمَّس: مكانف قرب مكَّة في طريق الطَّائف مات فيه أبو رِّغال.   (2)

 الم
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ُغَمَّسِّ رج لًّ، يق ال ل ه: الأس ود ب ن مقص ود عل ى 
مَ قبره، وبعْ أبرهة من الم رِّغال، وهو الذي رُجِّ

ك، ثمَّ بع  ْ أبره  ة اطل  ب مئ  تي بع  ير بًلأر مقداِّم  ة خيل  ه، فجم  ع إلي  ه أه  ل الح  رم، وأص  اب لعب  د الم
ا جئ ت  ة، فق ال: س ل ع ن ش ريفها، ثمَّ أبلغ ه: أنياِّ لِ آتِّ لقت ال، إنم َّ حُنَاطة الحميريَّ إلى أه ل مك َّ

 لأهدم هذا البيت.
ة، فلق  ي عب  د المطل  ب ب  ن هاش  م، فق  ال: إنَّ المل  ك أرس  لني  ف  انطلق حُنَاط  ة ح   َّ دخ  ل مك  َّ

ه لِ  ا ج   اء له   دم ه   ذا البي   ت، ثمَّ الانص   راف إلي   ك؛ ليخ   برك: أن   َّ ، إلا أن تق   اتلوه، إنم   َّ يأتِّ لقت   الٍّ
، س  نخلاِّي بين  ه وب  ين البي  ت، ف  إن خل  َّى اللهُ بين  ه  ع  نكم. فق  ال عب  د المطَّل  ب: م  ا عن  دنا ل  ه قت  الف
وبينه؛ فو الله ما لنا به قوَّةف. قال: فانطلق معي إليه. قال: فخرج معه؛ ح َّ ق دم المعس كر، وك ان 

و نف  ر« ص  ديقاً لعب  د المطل  ب، ف  أتاه فق  ال: يَ ذا نف  ر! ه  ل عن  دكم م  ن غن  اءٍّ فيم  ا ن  زل بن  ا  »ذ
فقال: ما غناء رجلٍّ أس يرٍّ لا يأم ن م ن أن يقت ل بُك رةً، أو عش يَّةً، ولك ن س أبعْ ل ك إلى أن يس 

أن يص  نع ل  ك عن  د المل  ك م  ا اس  تطاع م  ن خ  يرٍّ، ويعُظ  م خط  رك، ومنزلت  ك  هُ رُ مُ آس  ائس الفي  ل ف  
ة؛ ال  ذي عن  ده. ق  ال : فأرس  ل إلى أن  يس، ف  أتاه، فق  ال: إنَّ ه  ذا س  ياِّد ق  ريش، ص  احب ع  ير مك  َّ

يطُعم النَّاس في السَّهل، والوحوي في الجبال، وقد أصاب له الملك مئتي بع ير، ف إن اس تطعت أن 
 تنفعه؛ فانفعه؛ فإنَّه صديقف د.

، وص احب ة؛ ال ذي  فدخل أن يس عل ى أبره ة، فق ال: أيُّه ا المل ك! ه ذا س ياِّد ق ريشٍّ ع ِّيْرِّ مك َّ
هل، والوح   وي في الجب   ال، يس   تأذن علي   ك، وإن   َّه أح   بَّ أن يرذن ل   ه، فق   د  اس في الس   َّ يطُع   م الن   َّ
جاءك غير ناصبٍّ لك، ولا مخالفٍّ عليك. فأذن له، وكان عبد المطَّلب رج لًّ عظيم اً، جس يماً، 

سريره، وأن يجلس تحته، فهبط رآه أبرهة، عظَّمه، وأكرمه، وكره أن يجلس معه على  ل مَّاوسيماً، ف
إلى البس  اط، فجل  س علي  ه مع  ه، فق  ال ل  ه عب  د المطل  ب: أيه  ا المل  ك! إن  َّك ق  د أص  بت د م  الاً 
َ  ق ال:  عظيماً، فاردده عليَّ. فق ال ل ه: لق د أعجبت ني ح ين رأيتُ ك، ولق د زه دت في ك. ق ال: ولِِّ

ك ودي   نُ آبًئ   ك، وعص   متُكم، ومنع   تُكم؛ لأهد ني في   ه، جئ   تُ إلى بي   تٍّ ه   و دين   ُ ه، فل   م تُكلاِّم   ْ م   َ
ني في مئ  تي بع يرٍّ ل  ك! ق  ال: أنا ربُّ ه ذه الإب  ل، وله ذا البي  ت رب  س  يمنعه. ق ال: م  ا ك  ان  وتكلاِّم ُ
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. ق   ال: فأن  ت وذاك! ق   ال: ف  أمر بإبل   ه، ف  رُدَّت علي   ه، ثمَّ خ  رج عب   د المطَّل  ب، وأخ   بر  ليمنع  ه م  نياِّ
عاب.  قريشاً الخبر، وأمرهم أن يتفرَّقوا في الشاِّ

ل علي ه م ا أراد أن وأص ُغَمَّس ق د تهي َّأ لل دُّخول، وعب َّأ جيش ه، وق رَّب فيل ه، وتحم َّ
بح أبرهة بًلم
حرَّكه: وقف، وكاد أن يرزم إلى الأرض، فيبرك، فضربوه بًلمعول في رأسه،  ل مَّايحمل، وهو قائم، ف

ول، فص   رفوه إلى تح   ت أقران   ه، ومرافق   ه، ف   أبى، فوجَّه   وه إلى ال   يمن، فه   ر  اجنا    ف   أبى، ف   أدخلوا 
، م ع  (1)الحرم، فوقف، ولحق الفيل بجب لٍّ م ن تل ك الجب ال، فأرس ل الله الط َّير م ن البح ر كالبلس ان

كلاِّ طيرٍّ  لّ ة أحجارٍّ: حجران في رجليه، وحجر في منقاره، وتحمل أمثال الحِّمَّصِّ والعدس م ن 
الحجارة أحداً إلا هلك، وليس ك ل الحجارة، فإذا غشيت القوم أرسلتها عليهم، فلم تُصب تلك 

حَابِّ الْفِّي  لِّ  ص  ْ لَ رَب  ُّكَ بأَِّ فَ فَ ع  َ رَ كَي  ْ لْ  ۝ الق  وم أص  يب، ف  ذلك ق  ول الله تع  الى: ﴿ألَِْ ت   َ ألَِْ يَجْع  َ
يلٍّ  ۝ وَأرَْسَلَ عَلَيْهِّمْ طَيْراً أَبًَبِّيلَ  ۝ كَيْدَهُمْ فيِّ تَضْلِّيلٍّ  جاِّ ن س ِّ ارَةٍّ م ِّ مْ فَجَعَلَه ُ  ۝ تَ رْمِّيهِّمْ بحِِّّج َ

  ﴾  ]سورة الفيل[ .كَعَصْفٍّ مَأْكُولٍّ
وبع  ْ الله عل  ى أبره  ة داءً في جس  ده، ورجع  وا س  راعاً يتس  اقطون في ك  لاِّ بل  د، وجع  ل أبره  ة 
، ف  انتهى إلى ال  يمن، وه   و مث  ل  ، ودمٍّ دَّة م  ن ق  يحٍّ تتس  اقط أنامل  ه، كلَّم  ا س  قطت أنمل  ة؛ أتبعته  ا م  ِّ

 .(2)فرخ الطَّير فيمن بق ي من أصحابه، ثمَّ مات«
 دروسٌ وعبٌر وفوائدُ من حادثة الفيل:

 .بيان شرف الكعبة أوَّل بيتٍّ وُضع للنَّاس - 1
ذين يعظاِّم   ون ه   ذا البي   ت،  - 2 ة، وعل   ى الع   رب ال   َّ حس   د النَّص   ارى، وحق   دهم عل   ى مك   َّ

 .أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القُلَّيْس وسظهر ذلك من محاولة
 التَّضحية في سبيل المقدَّسات  - 3
 خَوَنة الأمَّة مخذولون - 4

 
 البَ لَسَانُ: نوعف من الطَّير )الزرازير(.   (1)
ي رة النَّبويَّ ة لأبي حاتم البستيا ، ص    (2) يرة النَّبويَّة ، لابن كثير )   39     34الساِّ  (. 37     1/30، وانظر: الساِّ
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 أعداء الله والمؤمنينحقيقة المعركة بين  - 5
 .ة المشرفةلكعبتعظيم النَّاس ل - 6
 قصَّة الفيل من دلائل النُّبوَّة: - 7

آي ة الرَّس ول  وم ن ذل ك ان قال بعض العلماء: إنَّ حاد ة الفيل من ش واهد النُّب وَّة، ودلالاته ا
ة الفي ل: أن َّه ك ان في زمان ه حم َْلًّ في بط ن أم اِّ ه ول د بع د  هن َ وك ة، لأ ص لى الله علي ه وس لم  في قص َّ

الإ ن   ين الث   اني عش   ر م   ن ش   هر ربي   ع الأوَّل، خمس   ين يوم   اً م   ن الفي   ل، وبع   د م   وت أبي   ه، في ي   وم 
 فكانت آيةً في ذلك من وَجْهَيْن:

م لو ةفروا؛ لسبوا، واس قوا، فأهلكهم اللهأحدهما لص يانة رس وله ص لى الله  - تع الى - : أنَّّ
 عليه وسلم  أن يجري عليه السَُّ  حَمْلًّ، ووليداً.

رف ع أص حاب الفي ل يس تحقُّون في مكة مما جعل أهله ا لا  ةالو نية كانت منتشر   : أنَّ والثَّان
  . وبهذا هيأ الله قريشاً والعرب لتعظيم الكعبة .لولا تعظيم الله للكعبة عنهم

 حف  الله للبيت العتيق - 8
( كيــت تســتدل مــن قصــة اصــحاب الفيــل علــى كــل درس مــن الــدروس 1       نشــا :

 والعبر المذكورة سابقا؟ً

 ( استنتج دورسا أخرى من قصة اصحاب الفيل؟2
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 المبحث الخامس

 من المولد النَّبوي ِّ الكريم إلى حلت الفضول
 أولًا: نسب النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم :

إنَّ الن  َّ َّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  أش  رف الن  اس نس  باً، وأكمله  م خَلْق  اً، وخُلُق  اً، وق  د ورد في 
مس  لمف: أنَّ الن  َّ َّ ص  لى الله ش  رف نس  به ص  لى الله علي  ه وس  لم  أحادي  ْ ص  حاح؛ منه  ا: م  ا رواه 

اص طفى م ن ول د إب راهيم إباعي ل، واص طفى م ن ب ني  - ع زَّ وج لَّ   -  عليه وسلم  ق ال: »إنَّ الله
إباعي ل كنان  ة، واص  طفى م  ن كنان ة قريش  اً، واص  طفى م  ن ق  ريش ب ني هاش  م، واص  طفاني م  ن ب  ني 

 هاشم«
ص  لى الله علي  ه وس  لم ، فق  ال: »ه  و  نس  ب الن  َّ اِّ  -رحم  ه الله!  -وق  د ذك  ر الإم  ام البخ  اريُّ 

، ب  ن   ياِّ د ب  ن عب  د الله، ب  ن عب  د المطل  ب، ب  ن هاش  م، ب  ن عب  د من  اف، ب  ن قص  َ أب  و القاس  م، محم  َّ
، بن غالب، بن فهر، بن مالك، ب ن النَّض ر، ب ن كِّنان ة، ب ن  كلّب، بن مُرَّةَ، بن كعب، بن لُؤَياِّ

 - 7/205]البخ  اري تعليق  اً )ن مَع  َداِّ، ب  ن ع  دنان« خُزيم  ة، ب  ن مُدْرِّك  ة، ب  ن إلي  اس، ب  ن مض  ر، ب  ن ن  ِّزارِّ، ب  

ومم   ا يس   تفاد م   ن إص   طفاء الله تع   الى لرس   وله محم   د ص   لى الله علي   ه وس   لم به   ذا النس   ب  ([ .206
 ( أهمية حسن إختيار الزوجين لبعضهما،وأن تربية الطفل تبدأ من اختيار الزوجين.1الشريف: 

 عاليها، وفضائلها. لأمور، ويجعله يهتمُّ والنَّسب الرَّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف ا(  2

)العرب( فالله  مقتضى محبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم  محبَّة القوم الذين ةهر فيهم(  3
 تعالى اختاره نبياً عربياً.

، ورؤيا آمنــة أم ِّ النــَّب ِّ صــلى الله  ثانياً:زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهــب 
 عليه وسلم:

   ا م  ن ال  ذَّبح، وف  داه عب  د  ل   مَّاان عب  د الله ب  ن عب  د المطل  ب م  ن أح  باِّ ول  د أبي  ه إلي  ه، و ك  
المطلب وئةٍّ من الإبل، زوَّجه من أشرف نساء مكَّة نسباً، وهي آمنة بنت وهبٍّ ابن عبد من اف 

 .(1)بن زهُرة بن كلّب 

 
يرة ، لأحمد فريد ، ص    (1)  .46انظر: وقفات تربوية مع الساِّ
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آمن  ة، ودُف  ن بًلمدين  ة عن  د ولِ يلب  ْ أب  وه أن ت  وفياِّ بع  د أن حمل  ت ب  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم  
 .أخواله بني »عدياِّ بن النَّجار«

ولِ يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النَّ اِّ صلى الله عليه وس لم  . قي ل للن َّ اِّ ص لى 
فق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  : »أنا دع وة أبي  (1)الله عليه وسلم  : ما أوَّل ب دء أم رك 

ام«   إبراهيم، وبشرى ( 5/262]أحم د )عيسى، ورأت أماِّي أنَّه خرج منها ن ورف أض اءت من ه قص ورُ الش َّ
 ([ .8/221( ومجمع الزوائد )7729والمعجم الكبير )

ام،  قال ابن كثير: »وتخصيص الشَّام بظهور نوره، إشارة إلى اس تقرار دين ه، و بوت ه ب بلّد الش َّ
، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلّم سلّم، وأهلهولهذا تكون الشَّام في آخر الزَّمان معقلًّ للإ

تي  حيحين: »لا ت   زال طائف   ة م   ن أم   َّ رقية البيض   اء منه   ا، وله   ذا ج   اء في الص   َّ بدمش   ق بًلمن   ارة الش   َّ
نْ خ  الفهم، ح   َّ يأتي أم  ر الله وه  م ك  ذلك«.  نْ خ  ذلهم، ولا م  َ ، لا يض  رُّهم م  َ ة  اهرين عل  ى الح  قاِّ

: »وهم بً  /م([ .1923( ومسلم )3641]البخاري )لشَّام« وفي صحيح البخارياِّ
 ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم :

، والأكث  رون عل  ى أن  َّه  ول  د الحبي  ب المص  طفى ص  لى الله علي  ه وس  لم  ي  وم الإ ن  ين ب  لّ خ  لّفٍّ
 .(2)لا نتي عشرة ليلةً خلت من شهر ربيعٍّ الأول

ه ص    لى الله  ، وكان    ت ولادت    ه في دار أبي (3)علي    ه وس    لم  ول    د ع    ام الفي    لوالمجم    ع علي    ه: أن    َّ
، بشعب بني هاشم  وتحديدا في الثاني عشر من ربيع الاول من عام الفيل. (4)طالبٍّ

 رابعاً: مرضعاته عليه الصَّلاة والسَّلام:

أرضعته  ُ وَيْ بَ ةُ كانت حاضنته صلى الله عليه وسلم  أمُّ أيمن بركة الحبشيَّة أمَةَ أبيه، وأول من 
 . (5)أمَةُ عماِّه أبي لهب

ا كان  ت وص  يفةً لعب  د الله ب  ن عب  د المطل  ب،  وك  ان م  ن ش  أن أماِّ أيم  ن، أماِّ أس  امة ب  ن زي  د: أنّ  َّ
ولدت آمنةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، بعدما تُوفي أبوه، فكانت  ل مَّاوكانت من الحبشة، ف

 
 المصدر السابق نفسه.   (1)
ير   (2)  (. 743و  742( في الصفحتين )7و  6. وينظر الشكلّن )47ة النَّبويَّة، لإبراهيم العلي ، صانظر: صحيح الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لابن كثير )  (3)  (. 1/203انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، ص    (4)  .47انظر: وقفات تربوية مع الساِّ
يرة النَّبوية ، ص    (5)  .48انظر: وقفات تربويَّة مع الساِّ
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َ رس ا زي دَ أمُّ أيمن تحضنه، ح َّ كَبرِّ ب ن حار  ة، ولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقه ا، ثمَّ أنْكَحَه َ
وفي رس    ولُ الله ص    لى الله علي    ه وس    لم  بخمس    ة أش    هرٍّ.  ( ومس    لم 2630]البخ    اري )ثم تُوفي    ت بع    دما ت    ُ

(1771])   

 ـ حليمة السَّعديَّة مرضعته في بني سعد:1.

عدية تق صُّ علين ا خ براً فري داً ع  ن برك ات الحبي ب المص طفى ص لى الله علي ه وهذه حليم ة الس َّ
 .، وأتانّا وغنمهاوبيتها وسلم ؛ التي لمستها في نفسها، وولدها،

وُل  د رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ؛  ل   مَّاع  ن عب  د الله ب  ن جعف  ر رض  ي الله عنهم  ا: ق  ال: 
ة. قال   ت  ق  دمت حليم  ة بن   ت الح  ارث، في نس  وةٍّ م   ن ب  ني س  عد ب   ن بك  ر يلتمس  ن الرُّض   عاء وك  َّ

، ومعي زوجي الحارث ب ن عب د الع زَّى، (1)ليمة: فخرجت في أوائل الناِّسوة على أتانٍّ د، قمراءح
والله  (3)أتانن ا، ومع ي بًلرَّك ب ش ارفف  (2)تم َ دْ أحد بني س عد ب ن بك ر، ثمَّ أح د ب ني ناض رة، ق د أ

د، ومع ي اب نف ، ق د ج اع الن َّاس ح  َّ خل ص (5)بقطرة ل ٍّ! في س نةٍّ ش هباء (4)ما تبَِّضُّ  إل يهم الجهَ ْ
د، والله ما ين ام ليلن ا! وم ا أج د في ي دي ش يئاً أعلاِّل ه ب ه، إلا أنا نرج و الغي ْ، وكان ت لن ا غ نمف، 

 فنحن نرجوها.
رض عليه  ا رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ،  ل   مَّاف ا أح  دف إلا ع  ُ ة، فم  ا بق  ي من  َّ ق  دمنا مك  َّ

ا يُ  ك  رِّم الظاِّئ  ر، ويُحس  ن إليه  ا الوال  د، فقلن  ا: م  ا عس  ى أن تص  نع بن  ا فكرهت  ه، فقلن  ا: إن  َّه يت  يم، وإنم  َّ
لِ أجد غيره؛ رجعت إليه، وأخذته،  ل مَّاأمُُّه، أو عمُّه، أو جدُّه، فكلُّ صواح  أخذت رضيعاً، ف

والله م   ا أخذت   ه إلا أني لِ أج   د غ   يره! فقل   ت لص   اح : والله لآخ   ذنَّ ه   ذا اليت   يم م   ن ب   ني عب   د 
 أن ينفعن    ا ب    ه، ولا أرج    ع م    ن ب    ين ص    واح  ولا آخ    ذ ش    يئاً، فق    ال: ق    د المطل    ب، فعس    ى الله

 أصبت!.
لَ، فأمس يتُ؛ أقب ل  لَ، ف و الله! م ا ه و إلا أن أتي تُ ب ه الرَّح ْ قالت: فأخذت ه، فأتي ت ب ه الرَّح ْ

، (6) ديَيَ بًللَّ ، ح َّ أرويتُه، وأرويت أخاه، قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، فإذا هي حافلف 
 

 قمراء: القُمرة: بًلضماِّ لونف يميل للخضرة ، أو بياضف فيه برةف ، أو كدرة.  (1)
 . ترَ خَّ أت:  مَ أدْ   (2)
 الشَّارف: الناقة المسنَّة.   (3)
 : لا ترشح قطرة ل . لا تبضُّ بقطرة ل   (4)
 شهباء: سنةف مجدبةف لا خضرة فيها ، ولا مطر.   (5)
 حافل: كثير الل .   (6)
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مَة مبارك ةً، ولق د أعط ى  (1)فحلبها، فأرواني، وروي، فقال: يَحليمة! تعلمين والله لق د أص بنا نَس َ
 الله عليها ما لِ نتمنَّ! قالت: فبتنا بخير ليلةٍّ شباعاً، وكنَّا لا ننام ليلنا مع صبياِّنا.

، ف  و ال  ذي ثمَّ اغت دينا راجع  ين إلى ب  لّدنا أنا وص واح ، فركب  ت أتاني القم  راء، فحملت ه مع  ي
بَ  ! ح  َّ إنَّ الناِّس وة ل يقلْنَ: أمس كي علين ا! أه ذه أتان ك ال َّتي (2)نفس حليمة بيده؛ لقطعت الرَّك ْ

ا كان ت أدم ت ح ين أقبلن ا، فم ا ش أنّا  قال ت: فقل ت:  خرجت عليها  فقل ت: نع م، فق الوا: إنّ َّ
 والله! حَملَْتُ عليها غلّماً مباركاً.

نةف، ولق د ك ان  قالت: فخرجن ا، فم ا زال يزي دنا الله في ك لاِّ ي ومٍّ خ يراً، ح  َّ ق دمنا؛ وال بلّد س ِّ
لًّ (3)رعاتن  ا يس  رحون، ثمَّ يريح  ون، ف   وح أغن  ام ب  ني س  عدٍّ جياع  اً، وت  روح غنم  ي بط  اناً  ، (4)، حُف  َّ

فنحل  ب، ونش  رب، فيقول  ون: م  ا ش  أن غ  نم الح  ارث ب  ن عب  د الع  زَّى، وغ  نم حليم  ة ت  روح ش  باعاً 
وتروح غنمكم جياع اً. ويلك م! اس رحوا حي ْ تس رح غ نم رع ائهم، فيس رحون معه م، فم ا حُفَّلًّ،  

 تروح إلا جياعاً، كما كانت، وترجع غنمي كما كانت.
 ل  مَّاقالت: وكان يش بُّ ش بابًً م ا يش به أح داً م ن الغلم ان، يش بُّ في الي وم ش باب الس نة، ف

ة، أنا وأب وه، فقلن ا: والله أتين ا  ل  مَّا! لا نفارق ه أب داً ونح ن نس تطيع؛ فاستكمل سنتين؛ أق دمناه مك َّ
ة، وأس قامها،  (5)أمَّه، قلنا: والله! ما رأينا ص بياً ق ط أعظ م برك ة من ه، وإناَّ نتخ وَّف علي ه وبًء مك َّ

فدعيه نرجع به ح َّ تبرئي من دائك، فلم ن زل به ا ح   أذن ت، فرجعن ا ب ه، فأقمن ا أش هراً  لّ  ةً، 
؛ إذ أت  ى أخ  وه يش  تدُّ )أي: (6)يلع  ب خل  ف البي  وت ه  و وأخ  وه في به  َْمٍّ لن  ا أو أربع  ةً، فبينم  ا ه  و

يسرع في سيره(، فقال: إنَّ أخي القرشيَّ، أتاه رجلّن عليهما  ي ابف ب يض، فأخ ذاه، وأض جعاه، 
رآنا؛ أجه  ش  ل   مَّا، ف(7)فش  قَّا بطن  ه، فخرج  ت أنا، وأب  وه يش  تدُّ، فوج  دناه قائم  اً، ق  د انتق  ع لون  ه 

ي  فق ال: أتاني رج لّن، إلينا، و  بكى، قالت: فالتزمته أنا وأبوه، فضمَمْناه إلين ا: م ا ل ك بأبي وأم اِّ
وأض  جعاني، فش  قَّا بط  ني، ووض  عا ب  ه ش  يئاً، ثمَّ ردَّاه كم  ا ه  و، فق  ال أب  وه: والله! م  ا أرى اب  ني إلا 

 
 نسمة: نفس.   (1)
 قطعت الرَّكْبَ: سبقت الركب.   (2)
 بطاناً: الممتلئة البطون.   (3)
 حفَّلًّ: كثيرات اللَّ .   (4)
 الوبًء: المرض.   (5)
 البهم: صغار الضَّأن والماعز.   (6)
 انتقع لونه: تغير.   (7)
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تملن  اه وق  د أص  يب، الحق  ي بأهل  ه، فرداِّي  ه إل  يهم قب  ل أن يظه  ر ل  ه م  ا نتخ  وَّف من  ه، قال  ت: فاح
رأتنا أنك رت ش أننا، وقال ت: م ا أرجعكم ا ب ه قب ل أن أس ألكماه، وق د    ل مَّافقدمنا به على أماِّه، ف

رَّنا م ا ن رى، وقلن  ا:  كنتم ا حريص ين عل ى حبس ه  فقلن ا: لا ش  يء إلا أنْ قض ى الله الرَّض اعة، وس َ
 وهذه كانت حاد ة شق صدره عليه السلّم. نؤويه كما تحبُّون أحبُّ إلينا.

قال: فقالت: إنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو  فلم تدعنا ح َّ أخبرناها، فقال ت: ك لّ والله! 
لا يص  نع الله ذل  ك ب  ه، إنَّ لاب  ني ش  أناً، أف  لّ أخبركم  ا خ  بره، إنياِّ حمل  ت ب  ه، ف  و الله! م  ا حمل  ت 

ن  ورف أض  اء من  ه  حم  لًّ ق  طُّ، ك  ان أخ  فَّ عل  يَّ من  ه، ولا أيس  ر من  ه، ثُمَّ أرُي  ت ح  ين حملت  ه خ  رج م  نياِّ 
ثمَّ وضعتُه حين وضعته، ف و الله! م ا وق ع كم ا  - أو قالت: قصور بُصرى -  أعناق الإبل بِّبُصْرى

ماء، ف   دعاه عنكم   ا!  بيان، لق   د وق   ع معتم   داً بيدي   ه عل   ى الأرض، رافع   اً رأس   ه إلى الس   َّ يق   ع الص   اِّ
تْهُ، وانطلقن  ا«   - 8/220( ومجم  ع الزوائ  د )215 - 24/212لكب  ير )( والمعج  م ا6335( واب  ن حب  ان )7163]أب  و يعل  ى )فقَبَض  َ

 ([ .136 - 1/133( ودلائل البيهقي )221

 دروسٌ وعبٌر: -1

 بركة النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  على السَّيدة حليمة - أ

 كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له  - ب 

 خيار الله للعبد أبرك وأفضل - ج

 أ ر فصاحة اللسان على الشخصية وقوتها  –د 

البركة التي حلت ببيت حليمة السعدية جعلتها وأهل بيتها يحبون الن  صلى الله علي ه  –ه  
وس  لم ويحن  ون علي  ه ويحس  نون معاملت  ه ورعايت  ه وحض  انته وه  ذه العناي  ة والرعاي  ة لأي طف  ل  إعل  ه 

 ينبغي ان نحرص عليه عند تربية ابنائنا  ينمو نمواً نفسياً سليماً بعيداً عن العقد وهذا ما 
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     نشا : 
( كيت تستدل من قصة رضــاعة النــب عليــه الســلام في بــني ســعد علــى كــل درس مــن 1

 الدروس والعبر المذكورة سابقا؟ً

 ( استنتج دورسا أخرى من القصة.2

 
 ما يستفاد من حادثة شق ِّ الصَّدر: - 2

ه لأمرٍّ جليلن إرهاصات م اانّ (1  .(1)النُّبوَّة، ودلائل اختيار الله إيََّ
عملي ة فه ي التَّطهير من ح اِّ الشيطان هو إرهاصف مبكاِّرف للنُّبوَّة، وإعدادف للعص مة م ن الش راِّ، (  2

ذت هذا الشكل الماديَّ الحسيَّ؛ ليك ون في ذل ك الإع لّن الإله ي ب ين  ، ولكنَّها اتخَّ تطهيرٍّ معنوياٍّ
 . (2)وأبصارهم أباع النَّاس،

 ( أهمية الجانب المادي والإهتمام بً سوسات في العملية ال بوية.3

 خامساً: وفاة أم ِّه، وكفالة جد ِّه، ثمَّ عم ِّه:

ة والمدين   ة،  توفاِّي   ت أمُّ الن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم  وه   و اب   ن س   تاِّ س   نين بًلأب   واء ب   ين مك   َّ
ه م، فمات ت، وه ي راجع ةف ب ه وكانت قد قدمت به على أخواله من بني  عدياِّ ب ن النَّج ار ترُي ه إيََّ

ة ه كفل  ه ج  دُّه عب  د المطَّل  ب، فع  اي في كفالت  ه، وك  ان (3)إلى مك  َّ ، ودفن  ت بًلأب  واء، وبع  د وف  اة أم  اِّ
يؤ ره على أبنائه، أي: أعمام النَّ اِّ صلى الله عليه وس لم ، فق د ك ان ج دُّه مهيب اً، لا يجل س عل ى 

نائه مهابةً له، وكان أعمامه يتهيَّبون الجلوس على فراي أب يهم، وك  ان ص لى الله فراشه أحدف من أب
عليه وسلم  يجلس على الف راي، ويح اول أعمام  ه أن يبُع دوه ع ن ف راي أب يهم، فيق ف الأب الج دُّ 

اً في  ه الخ  ير، وأن  َّه س  يكون ل  ه ش  أنف عظ  يمف 
 .(4)بجانب  ه، ويرض  ى أن يبق  ى جالس  اً عل  ى فراش  ه متوب  اِّ

 ظهر هنا أهمية تعزيز الطفل وإةهار مكانته وتقديره في بناء شخصيته.وي

 
يرة ، للبوطي ، ص    (1)  . 47انظر: فقه الساِّ
يرة النَّبويَّة ، ص    (2)  . 47انظر: فقه الساِّ
يرة )  (3)  ( وقد صرح ابن إسحاق بًلتحديْ. 1/168ابن هشام في الساِّ
يرة النَّبويَّة، لأبي فارس، ص    (4)  . 101انظر: الساِّ
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، فأوص ى ج دُّه ب ه (1)ثُمَّ توفياِّ عب د المطلب والن َّ ُّ ص لى الله علي ه وس لم  في الثَّامن ة م ن عم ره
، فكفله عمُّه، وحنَّ عليه، ورعاه  .(2)عمَّه أبً طالبٍّ

 علي    ه وس    لم  يتيم    اً، تت    ولاَّه عناي     ة الله أرادت حكم    ة الله تع    الى أن ينش    أ رس    ولهُ ص    لى الله
وح  دها، بعي  داً ع  ن ال  ذاِّراع ال  تي تَُع  ن في تدليل  ه، والم  ال ال  ذي يزي  د في تنعيم  ه؛ ح   َّ لا تَي  ل ب  ه 
دارة، والزَّعام ة، فيلت بس عل ى  نفسه إلى مجد المال، والج اه، وح  َّ لا يت أ َّر و ا حول ه م ن مع نى الص َّ

اس قداس   ة النُّب   وَّ  نيا، وح    َّ لا يحس   بوه يص   طنع الأوَّل ابتغ   اء الوص   ول إلى الث   َّانيالن   َّ ، (3)ة بج   اه ال   دُّ
وكانت المصائب الَّتي أصابت النَّ َّ صلى الله عليه وسلم  منذ طفولته؛ كموت أماِّه، ثمَّ جداِّه بع د 

القل ب،  أن حرم عطف الأب، وذاق كأس الحزن مرَّةً بعد مرَّةٍّ، كانت تلك ا ن ق د جعلت ه رقي ق
مرهف الشعور، ف الأحزان تص هر النُّف وس وتخلاِّص ها م ن أدران القس وة، والك ِّبْر، والغ رور، وإعله ا 

 .كما إعل النفس اكثر ارادة واكثر قوة   أكثر رقَّةً، وتواضعاً 
 فوائد : 

 هذه الصفات من أهم الصفات التي ينبغي غرسها في شخصية الطفل  -1

 ساعد في اختيار القادة تفيدنا هذا الصفات كعامل م -2

 الترف تلت للنفوس  -3

 
 سادساً: عمله صلى الله عليه وسلم  في الرَّعي:

كان أبو طالب مُقِّلًّ في الراِّزق؛ فعمل النَّ ُّ صلى الله عليه وس لم  برع ي الغ نم مس اعدةً من ه 
 .لعمه

 ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدَّة خصال  تربويَّة  منها:
 الصَّبر - 1
 التَّواضع - 2

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  انظر:    (1)  . 101الساِّ
يرة ، لليحيى ، ص   (2)  . 119انظر: مدخل لفهم الساِّ
يرة ، للبوطي ، ص    (3)  . 46انظر: فقه الساِّ
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 الشَّجاعة- 3
   الرَّحمة، والعطف- 4
 حبُّ الكسب من عرق الجبين - 5
إنَّ صاحب أياِّ دعوةٍّ لن تق وم لدعوت ه أيُّ قيم ةٍّ في الن َّاس، إذا م ا ك ان كس به، ورزق ه م ن و  

 .وراء دعوته، أو على أساسٍّ مِّنْ عطايَ النَّاس، وصدقاتهم
علي  ه وس  لم  عل  ى رع  ي الأغن  ام لقص  د كس  ب الق  وت وال  راِّزق يش  ير إلى  إقب  ال الن  َّ اِّ ص  لى اللهف  

دلائل مهمَّةٍّ في شخصيَّته المباركة؛ منها: الذوق الرَّفيع، والإحساس الدَّقيق اللَّذان جمَّل الله تعالى 
  اضافة الى ان خير مال الانسان ما اكتسبه بكد يمينه .بهما نبيَّه صلى الله عليه وسلم  

 فوائد:

اهميــة تربيــة الأولاد علــى سمــل المســنولية حــتَّ ينشــ  قــوي الإرادة لا يعتمــد علــى  -1
 والديه في كل شنونه 

ــل  -2 ــة وسمـ ــل والحركـ ــى العمـ ــال علـ ــاعد الأطفـ ــتي تسـ ــبة الـ ــة المناسـ ــوفير البيئـ ــة تـ أهميـ
 المسنولية  وصفاء الذهن 

 أهمية المخيمات التربوية في التربية  -3

 ه تواضعاً كلت ابنك بأعمال تزيد  -4

 أهمية التربية العملية وتقدمها على التربية الوعظية  -5

 
 سابعاً: حفظ الله تعالى لنبي ِّه صلى الله عليه وسلم  قبل البعثة:

 .إنَّ الله تعالى صان نبيَّه صلى الله عليه وسلم  عن شرك الجاهليَّة، وعبادة الأصنام( 1
باب، ودواعي  ه البريئ  ة، ال  َّتي تن  زع إليه  ا وق  د حفظ  ه الله تع  الى في ش  بابه م  ن ( 2 نزع  ات الش  َّ

 .(1)الشُّبوبيَّة بطبعها، ولكنَّها لا تلّئم وقار الهداة، وجلّل المرشدين
 

 (. 1/51انظر: محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  مَّد الصادق عرجون )  (1)
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فعن علياِّ بن أبي طالبٍّ رضي الله عنه قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول:  
ون ب ه ، إلا م رَّتين م ن ال دَّهر، كلتيهم ا يعص مني الله »ما هممت بقبيح مم َّا ك ان أه ل الجاهلي َّة يهم ُّ

منهما، قلت ليلةً لفً  كان معي من قريش بأعلى مكَّة في أغنام لأهل ه يرعاه ا: أبص ر إدَّ غنم ي 
ح َّ أبرُ هذه اللَّيلة وكَّة، كم ا يس هر الفتي ان. ق ال: نع م. فخرج ت، فجئ ت أدنى دار م ن دور 

  ، لرج لٍّ  - ومزامير، فقلت: ما هذا  فقالوا: ف لّن ت زوَّج فلّن ةمكَّة، بعت غناءً، وضرب دفوفٍّ
فلهوت ب ذلك الغن اء وب ذلك الص َّوت ح   غلبت ني عي ني، فم ا  - من قريشٍّ تزوَّج امرأة من قريشٍّ 

أيقظني إلا حرُّ الشَّمس، فرجعت؛ فقال: ما فعلت  فأخبرتهُ، ثمَّ قلت له ليلةً أخرى مث ل ذل ك، 
لك، فقي ل د مث ل م ا قي ل د، فله وت و ا بع ت ح   غلبت ني ففعل، فخرجت؛ فسمعت مثل ذ

عيني، فما أيقظني إلا مسُّ الشَّمس، ثمَّ رجعت إلى صاح ، فقال: فما فعلت  قلت: ما فعل ت 
 شيئاً.

ا يعم   ل أه   ل  ق   ال رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  : »ف   والله م   ا همم   ت بع   دها بس   وءٍّ مم   َّ
ة، ح     َّ أك    رمني الله بن ( والب    زار 34 - 2/33( والبيهق    ي في الس    نن الك    برى )128]أب    و نع    يم في ال    دلائل )بوَّت    ه« الجاهلي    َّ

 ([ .8/226( ومجمع الزوائد )2403)

ح لنا حقيقتين كلاً منهما على جانب  كبير  من الأهميَّة:  وهذا الحديثُ يوض ِّ

 .إنَّ النَّ َّ صلى الله عليه وسلم  كان متمتعاً بخصائص البشريَّة كلاِّها - 1
قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف، ومن كلاِّ م ا لا  - عزَّ وجلَّ  - إنَّ الله  -  2

 .(1)يتَّفق مع مقتضيات الدَّعوة الَّتي هيَّأه الله لها
 

 الله عليه وسلم  وهو غلامٌ: ثامناً: لقاء الرَّاهب بَِّيْرا بالرَّسول صلى

 ، ام، وخ  رج مع  ه الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  في أش  ياخٍّ م  ن ق  ريشٍّ خ  رج أب  و طال  بٍّ إلى الش  َّ
، فخرج إليهم الرَّاه ب، وك انوا قب ل ذل ك (4)، هبطوا، فحَلُّوا رحالهم(3)على الرَّاهب  (2)أشرفوا  ل مَّاف

 يسيرون، فلّ يخرج إليهم، ولا يلتفت.

 
يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص    (1)  . 51،    50انظر: فقه الساِّ
 أشرفوا: اطلعوا من فوق.   (2)
 الرَّاهب: زاهد النَّصارى.   (3)
 حَلُّوا رحالهم: أي: أنزلوها ، وفتحوها.  (4)
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، ح  َّ ج اء، فأخ ذ بي د رس ول الله ص لى (1)فبينما هم يحلُّون رحالهم؛ جعل الرَّاهب يتخلَّلهم
الله علي  ه وس  لم ، فق   ال: ه  ذا س   ياِّد الع  المين، ه  ذا رس   ول رباِّ الع  المين، يبعث   ه الله رحم  ةً للع   المين. 

، ولا  فقال له أش ياخف م ن ق ريش: م ا علم ك  فق ال: إنَّك م ح ين أش رفتم م ن العقب ة، لِ يب ق ش جرف
، وإنياِّ أعرف ه بخ اتم النُّب وَّة أس فل م ن غض روف  (2)حجرف إلا خرَّ  س اجداً، ولا يس جدان إلا لن  اٍّ

(3)  
 كتفه مثل التُّفاحة.

أتاه م ب ه، وك ان رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  في رعي ة  ل  مَّاثمَّ رجع، فصنع له م طعام اً، ف
دنا من الق وم وج دهم ق د س بقوه  ل مَّاتظلُّه، ف  (5)، قال: أرسلوا إليه، فأقبل، وعليه غمامةف (4)الإبل

جرة، ف جرة ل    مَّاإلى فيء الش   َّ جرة م   ال  (6)جل   س م   ال فيءُ الش   َّ علي   ه، فق   ال: انظ   روا إلى فيء الش   َّ
 يستفاد من قصَّة بَيرا عدَّة أمور ؛ منها:وممَّا  عليه.
داً ص لى الله علي ه وس لم  ه و   -  1 أنَّ الصَّادقين من رهب ان أه ل الكت اب، يعلم ون: أنَّ محم َّ

 الرَّسول للبشريَّة، وعرفوا ذلك لِّمَا وجدوه من أماراتٍّ وأوصافٍّ عنه في كتبهم.
جر والحج ر للن َّ اِّ ص لى الله علي ه  -  2 وس لم ، وتظلي ل الغم ام ل ه، ومي ل  إ بات س جود الش َّ

 فيء الشَّجرة عليه.
أنَّ النَّ َّ صلى الله عليه وسلم  استفاد من سفره، وإواله مع عماِّه، وبخاصَّةٍّ من أشياخ   -  3

ق ريش؛ حي  ْ اطَّل  ع عل  ى إ ارِّب الآخ  رين، وخ  برتهم، واس  تفاد م ن آرائه  م، فه  م أص  حاب خ  برةٍّ، 
ناِّه تلك.ودرايةٍّ، وإربةٍّ لِ يمرَّ بها ال  نَّ ُّ صلى الله عليه وسلم  في سِّ

م  - 4 م إذا علم   وا بًلن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم  ف   إنَّّ يرا م   ن النَّص   ارى، وب   ينَّ أنّ   َّ ح   ذَّر بح   ِّ
 ه.سيقتلون
رحلة الن   ص لى الله علي ه وس لم الى ب لّد الش ام للتج ارة س اهمت في إع داده فأص بح   – 4

 يعرف البلدان وطبائع أهلها 
 

 
 يتخلَّلهم: يمشي بينهم.   (1)
: سقط.   (2)  خرَّ
 الغضروف: رأس لوح الكتف.  (3)
 رعية الإبل: رعايتها.   (4)
 غمامة: السَّحابة.   (5)
 مال فيء الشَّجرة عليه: مال ةلُّها.   (6)
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 : حلْتُ الفُضُول:تاسعاً 

لْفُ الفُضُول بعد رجوع قريش من حرب الفجار، وسببه: أنَّ رجلًّ من زبي د ق دم  (1)كان حِّ
ه، فاس   تعدى علي   ه الزَّبي   ديُّ أش   راف  مك   ة ببض   اعة، فاش    اها من   ه الع   اص ب   ن وائ   ل، ومنع   ه حق   َّ

قريش، فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم، فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهرٍّ وأه ل الم روءة، فق ام 
يْم ب ن م رَّة في  الزُّبير بن عبد المطلب، فقال: م ا له ذا م  ك. فاجتمع ت بن و هاش م، وزهُ رة، وبن و ت  َ

، وه و ذو القع دة، فتعاق دوا، دار عبد الله بن جُدْعان، فصنع له م طع ام اً، وتح الفوا في ش هرٍّ ح رامٍّ
وفَةً،  ه م  ا ب لَّ بح  رف ص  ُ وتح الفوا بًلله ليك  وننَُّ ي داً واح  دةً م  ع المظل وم عل  ى الظ  َّالِ، ح  َّ ي ُ ردَّ إلي ه حق  ُّ

 .(2)وما بقي جَبَلّ  بير وحراء مكانّما
، ف  دفعوها إلي  ه.وبََّتْ ق  ريش ه  ذا ثم مش  وا إلى الع  اص ب  ن وائ  ل، ف  انتزعوا من  ه س  لعة الزَّبي  دياِّ 

ق  د حض  ر الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  ه  ذا الحل  ف ال  ذي ه  دموا ب  ه و   الحل  ف حل  ف الفض  ول
، وه و يعت بر م ن مف اخر الع رب، وعرف انّم لحق وق الإنس ان ، (3)صرح الظُّل م، ورفع وا ب ه من ار الح قاِّ

دعان حلف اً م ا أح بُّ أنَّ  »لق د ش هدت في دار عب د: وقد قال صلى الله عليه وسلم   الله ب ن ج ُ
رَ ال   نَّعم، ول   و دعي   تُ ب   ه في الإس   لّم لأجب   ت«  ( وابـــن هشـــام 3/367]البيهقـــي في الســـنن الكـــبرى  د ب   ه حم   ُْ

 1/141 - 142. ] 

 دروسٌ وعبٌر وفوائد:

إنَّ الع   دل قيم   ةف مطلق   ةف، وليس   ت نس   بيَّة، وإنَّ الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم  يظه   ر  - 1
اعت  زازه بًلمش  اركة في تعزي  ز مب  دأ الع  دل قب  ل بعثت  ه بعق  دين، ف  القيم الإيجابي  َّة تس  تحقُّ الإش  ادة به  ا 

 .(4)ح َّ لو صدرت من أهل الجاهليَّة
، وفي  ه دلال  ةف بياِّن  ةف عل  ى أنَّ ش  يوع الفس  اد ك  ان حل  ف الفض  ول واح  ةً في ة  لّم الجاهلي  َّة  - 2

، أو مجتمعٍّ لا يعني خلوَّه من كلاِّ فضيلةٍّ   .في نظامٍّ
إنَّ الظُّل  م مرف  وضف بأياِّ ص  ورةٍّ، ولا يش   ط الوق  وف ض  دَّ الظ  المين فق  ط عن  دما ين  الون  - 3

 
 زبيد: بلد بًليمن.   (1)
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (2)  (. 1/213انظر: الساِّ
يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (3)  (. 1/214انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة ، للعمري ) (4)  (.112/ 1انظر: الساِّ
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 . (1)الناسمن الدُّعاة إلى الله، بل مواجهة الظَّالمين قائمةف؛ ولو وقع الظُّلم على أقلاِّ 
 .جواز التَّحالف والتَّعاهد على فعل الخير - 4
 .على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلًّ  -5
 أحد طرق غرس القيم الإجابية هو الثناء عليها ح  لو صدرت من جاهل او كافر. – 6
 

 * * * 
 

 
 المصدر السابق نفسه.  (1)
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 المبحث السَّادس

 البعثةتجارته لخديجة وزواجه منها وأهمُّ الأحداث إلى 

 أولًا: تجارته لخديجة، وزواجه منها:

، تس  تأجر الراِّج  ال  (1)كان  ت خديج  ة بن  ت خويل  د رض  ي الله عنه  ا أرمل  ةً  ، وم  الٍّ ذات ش  رفٍّ
رَم  ل   مَّاليتَّج  روا واله  ا، ف د ص  لى الله علي  ه وس  لم  ص  دق حديث  ه، وعظ  م أمانت  ه، وك  َ بلغه  ا ع  ن محم  َّ

ام تاج   راً، وتعطي   ه أفض   ل م   ا تعط   ي غ   يره م   ن  أخلّق   ه، عرض   ت علي   ه أن يخ   رج في ماله   ا إلى الش   َّ
د ص   لى الله علي   ه وس   لم   ام، وبًع محم   َّ التُّج   ار، فقب   ل، وس   افر مع   ه غلّمه   ا ميس   رةُ، وق   دما الش   َّ

لع، فسلعته الَّتي خرج   رجع إلى مكَّة، وبًعت خديجة ما أحضره  ل مَّابها، واش ى ما أراد من الساِّ
 لها؛ تضاعف مالها.

وق د حص ل الرَّس ول ص لى الله علي ه وس  لم  في ه ذه الراِّحل ة عل ى فوائ د عظيم ة بًلإض  افة إلى 
ت ه، وبًل بلّد ال تي الأجر الَّذي ناله؛ إذ مرَّ بًلمدين ة ال َّتي ه اجر إليه ا م ن بع د، وجعله ا مرك زاً لدعو 

فتحها، ونشر فيها دينه، كما كانت رحلته سبباً لزواجه م ن خديج ة، بع د أن ح دَّ ها ميس رة ع ن 
، ورأت خديجة في مالها من البركة ما لِ ت ر قب ل ه ذا، وأُخ برت (2)باحته، وصدقه، وكريم أخلّقه

 ص ديقتها نفيس ة بن  ت بش مائله الكريم ة، ووج دت ض الَّتها المنش ودة، فتح  د ت و ا في نفس ها إلى
، فرض ي ب ذلك، وع رض ذل ك عل ى أعمام ه، (3)منباِّه، وهذه ذهب ت إلي ه تفاتح ه أن يت زوَّج خديج ة

ه حم زة ب ن عب د المطل ب، فخطبه ا إلي ه، وتزوَّجه ا رس ول الله ص لى  فوافقوا كذلك، وخرج مع ه عم ُّ
رس   ول الله ص   لى الله علي   ه الله علي   ه وس   لم  وأص   دقها عش   رين بَك   رةً، وكان   ت أوَّل ام   رأةٍّ تزوَّجه   ا 

، وق  د وَل َ دَتْ لرس  ول الله ص  لى الله علي  ه (4)وس  لم  ولِ يت  زوَّج غيره  ا؛ ح   َّ مات  ت رض  ي الله عنه  ا
وس  لم  غلّم  ين، وأرب  ع بن  ات. وابن  اه هم  ا: القاس  م، وب  ه ك  ان ص  لى الله علي  ه وس  لم  يُك  نى، وعب  د 

 الله، ويلقَّب بًلطَّاهر، والطَّياِّب. 
اب  ة، وم  ات عب  د الله وه  و طف  ل،  وق  د م  ات القاس  م بع  د أن بل  ق س  ناً تَكن  ه م  ن رك  وب الدَّ

 
 تزوجها عتيق بن عائذ ، ثمَّ مات عنها ، فتزوَّجها أبو هالة ، ومات عنها أيضاً.  (1)
 (. 3/27انظر: رسالة الأنبياء ، لعمر أحمد عمر )   (2)
 .56انظر: مواقف تربويَّة ، ص    (3)
يرة النَّبوية ، لأبي فارس ، ص    (4)  . 122انظر: الساِّ
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ة. أمَّا بنات ه فه نَّ: زين ب، ورقي َّة، وأمُّ كلث وم، وفاطم ة. وق د أس لمن، وه اجرن إلى وذلك قبل البعث
. ه  ذا وق  د ك  ان عُم  رُ الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  ح  ين (1)المدين  ة، وت  زوجن رض  ي الله ع  نهن

 .(2)تزوَّج خديجة رضي الله عنها خمساً وعشرين سنةً، وكان عمرها أربعين سنةً 
 ئد:دروسٌ وعبٌر وفوا

 .إنَّ الأمانة، والصاِّدق أهمُّ مواصفات التَّاجر النَّاجح - 1
وه   ذه المهن  ة مهم  َّ ة للمس  لمين، ولا يق  ع ص  احبها . إنَّ التاِّج  ارة م  وردف م  ن م  وارد ال  راِّزق  - 2

 .تحت إرادة الآخرين، واستعبادهم، وقهرهم، وإذلالهم
يدة خديج  ة بتق دير الله تع  الى، ك ان زواج الحبي  ب المص طفى ص  لى الله علي ه وس  لم  للس َّ   - 3

لنبياِّه زوجةً تناسبه، وت ؤازره، وتُخف اِّف عن ه م ا يص يبه، وتعين ه  -  سبحانه وتعالى  -  ولقد اختار الله
 .(3)على حمل تكاليف الراِّسالة، وتعيش همومه

تأملي أختي الداعية هذه الصفات وعيشيها مع زوجــك لتكــون قــدوتك الســيدة فائدة:  
 ها خديجة رضي الله عن

: وخديجة مَثلف طياِّبف للمرأة الَّتي تكماِّل حي اة الرَّج ل - رحمه الله! - قال الشَّيمح محمَّد الغزاد
العظ  يم. إنَّ أص  حاب الراِّس  الات يحمل  ون قل  وبًً ش  ديدة الحساس  ية، ويلق  ون غبْن  اً بًلغ  اً م  ن الواق  ع 

ال َّذي يري دون فرض ه، وه م أح وج م ا الَّذي يري دون تغي يره، ويقاس ون جه اداً كب يراً في س بيل الخ ير 
في    ه، وكان    ت خديج    ة س    بَّاقةً إلى ه    ذه  ة بًلإين    اس، وال َّ د حي    اتهم الخاص    َّ يكون    ون إلى م    ن يتعه    َّ

 .(4)الخصال، وكان لها في حياة محمَّدٍّ صلى الله عليه وسلم  أ رف كريم
ق م  ن قب  ل م  رارة فق  د إنَّ الن  َّ ا ص  لى الله علي  ه وس  لم  ذاق م  رارة فق  د الأبن  اء، كم  ا ذا - 4

ألا يع  يش ل  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم  أح  دف م  ن  - ول  ه الحكم  ة البالغ  ة - الأب  وين، وق  د ش  اء الله

 
 (. 3/28ء )انظر: رسالة الأنبيا  (1)
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص    (2)  . 122انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (3)  (. 123،    1/122انظر: الساِّ
يرة ، للغزاد ، ص    (4)  . 75انظر: فقه الساِّ
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ال  ذُّكور، ح   َّ لا يك  ون م  دعاةً لافتت  ان بع  ض الن  َّاس به  م، واداِّع  ائهم له  م النُّب  وَّة، فأعط  اه ال  ذُّكور 
يَّة، ول ئلّ يت نقَّص الن َّ َّ في كم ال رجولت ه تكميلًّ لفطرته البشرية، وقضاءً لحاجات ال نَّفس الإنس ان

غر، و ، ثمَّ أخ   ذهم في الص   اِّ ليك   ون ذل   ك ع   زاءً وس   لوى لل   ذين لا  ش   انأ، أو يتق    وَّل علي   ه متق   واِّلف
كأنَّ الله أراد للنَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  أن يجعل الراِّق َّة الحزين ة يرزقون البنين او يرزقون ثم يموتون و 

عوب لا يجنح  ون إلى الج  بروت، إلا إذا كان  ت  ج  زءاً م  ن كيان  ه؛ ف  إنَّ الراِّج  ال ال  ذين يسوس  ون الش  ُّ
ا الرَّج ل ال  َّذي  نفوس هم ق د طبع ت عل ى القس  وة، والأ  رة، وعاش ت في أف راحٍّ لا يخامره  ا ك در، أم َّ

 .(1)خبر الآلام؛ فهو أسرع النَّاس إلى مواساة ا زونين، ومداواة المجروحين
يدة خديج ة، يتَّضح للمسلم م  -  5 ن خلّل قصَّة زواج النَّ اِّ ص لى الله علي ه وس لم  م ن الس َّ

ع  دم اهتم   ام الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  بأس  باب المتع  ة الجسدي  َّ ة، ومكماِّلّته  ا، فل  و ك  ان مهتم  اً 
باب   - بذل   ك  ا  - كبقي  َّة الش  َّ لطم  ع ف  يمن ه  ي أق  لُّ من  ه س  ناً، أو ف  يمن لا تفوق  ه في العم  ر، وإنم  َّ

ب الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  لش  رفها، ومكانته  ا في قومه  ا؛ فق  د كان  ت تلق  َّب في الجاهلي  ة رغ  
 بًلعفيفة الطَّاهرة.

يدة خديج    ة م    ا يلج    م ألس    نة وأق    لّم  - 6 في زواج الن    َّ اِّ ص    لى الله علي    ه وس    لم  م    ن الس    َّ
م وج دوا في موض وع  الحاقدين على الإسلّم، من المستشرقين وعبيدهم العلمانياِّين، الَّذين ةنُّوا أنَّّ

الله علي ه وس لم  زواج النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  مقتلًّ يصاب من ه الإس لّم، وص وَّروا الن َّ َّ ص لى 
ات   ه، وش   هواته، فنج   د: أنَّ الن   َّ َّ ص   لى الله علي   ه وس   لم   هوانياِّ الغ   ارق في لذَّ في ص   ورة الرَّج   ل الش   َّ
عاي إلى الخامسة والعشرين م ن عم ره في بيئ ةٍّ جاهلي َّةٍّ عفي ف ال نَّفس، دون أن ينس اق في ش يءٍّ 

ت  زوَّج م  ن ام  رأةٍّ له  ا م  ا يق  ارب ض  عف عم  ره، م  ن التَّ ي  َّ ارات الفاس  دة؛ ال  َّتي تَ  وج حول  ه، كم  ا أن  َّه 
وعاي معها دون أن تَتدَّ عيناه إلى شيءٍّ ممَّا حوله، وإنَّ ما حوله الكثير، وله إلى ذلك أكثر من 
يوخ، وق   د ة   لَّ ه   ذا  باب، ثمَّ الكهول   ة، وي   دخل في س   ن الش   ُّ س   بيل، إلى أن يتج   اوز مرحل   ة الش   َّ

ي الله عنه ا ع ن خمس ةٍّ وس تين عام اً، وق د ناه ز الن َّ ُّ ص لى الزَّواج قائماً ح  َّ توفاِّي ت خديج ة رض 

 
 . 78المصدر السابق نفسه ، ص    (1)
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ر خلّله  ا بًل  زَّواج بأياِّ ام  رأةٍّ أخ  رى، وم  ا ب  ين  الله علي  ه وس  لم  الخمس  ين م  ن العم  ر، دون أن يفك  اِّ
العش  رين والخمس  ين م  ن عم  ر الإنس  ان ه  و ال  زَّمن ال  َّذي تتح  رَّك في  ه رغب  ة الاس  تزادة م  ن الناِّس  اء، 

الزَّوجات للدَّوافع الشَّهوانية؛ ولكن الن   ص لى الله علي ه وس لم  لِ يفك ر في ه ذه  والميل إلى تعدُّد
ةً، ول   و أراد؛ لك   ان الكث   ير م   ن  الف    ة في أن يض   مَّ إلى خديج   ة مثله   ا م   ن الناِّس   اء، زوج   ةً، أو أم   َ

يدة عائش   الناِّس  اء، والإم  اء ط  وعَ بنان  ه. ا زواج  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم  بع  د ذل  ك م  ن الس  َّ ة، أم  َّ
ةً، ولك لاِّ زواج حكم ةً وس بباً،  وغيرها من أمَّهات المؤمنين رض ي الله ع نهن، ف إنَّ لك لاٍّ م نهن قص َّ

 .(1)يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمَّد صلى الله عليه وسلم ، ورفعة شأنه، وكمال أخلّقه
 ثانياً: اشتراكه صلى الله عليه وسلم  في بناء الكعبة الشَّريفة:

د ص  لى الله علي  ه وس  لم  خمس  اً و لّ   ين س  نةً، اجتمع  ت ق  ريش لتجدي  د بن   اء بل  ق  ل   مَّا محم  َّ
؛ ص دَّع ج درانّا، وكان ت لا ت زال كم ا بناه ا إب راهيم  الكعبة؛ لما أصابها من حريق، وس يلٍّ ج ارفٍّ

وا ك  لَّ قبيل  ةٍّ بناحي  ةٍّ، .ف  وق القام  ة (2)علي  ه الس  لّم رَض  ماً  واش    ك وكانوا ق  د ج  زَّ وا العم  ل وخص  ُّ
ه  سادة قريش، وشيوخها في نقل الحجارة، ورفعها، وقد شارك الن َّ ُّ ص لى الله علي ه وس لم ، وعم ُّ

 .العباس في بناء الكعبة
بلغ  وا موض  ع الحج  ر الأس  ود اختص  موا في  ه، ك  لُّ قبيل  ةٍّ تري  د أن ترفع  ه إلى موض  عه دون  ل   مَّاف

ي  ة ب  ن المغ  يرة ق  ال: يَ معش  ر ق  ريش! اجعل  وا الأخ  رى، وك  ادوا يقتتل  ون فيم  ا بي  نهم، ل  ولا أنَّ أبً أم
د  ل  مَّابينكم فيما تختلفون فيه أوَّل مَنْ يدخل م ن بًب المس جد. ف توافق وا عل ى ذل ك؛ دخ ل محم َّ

وا  ل مَّارأوه قالوا: هذا الأمين، قد رضينا. ف ل مَّاصلى الله عليه وسلم ، ف أخبروه الخبر، قال: »هلم ُّ
كن فيه بيديه، ثمَّ قال: »لتأخ ذْ ك لُّ قبيل ةٍّ بناحي ةٍّ م ن الث َّوب، ثمَّ ارفع وا  وبًً«، فأتوه به، فوضع الرُّ 

( وعب د ال  رزاق 459 - 1/458]الح اكم ) جميع اً« فرفع وه، ح   َّ إذا بلغ وا موض عه، وض  عه بي ده، ثمَّ ب نى علي  ه.

 ([ .57 - 2/56( والبيهقي في الدلائل )101  - 5/100)

 
يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص    (1)  . 54،    53انظر: فقه الساِّ
 ضم: حجارةف منضودةف بعضها على بعضٍّ من غير طين.الرَّ   (2)
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ذراع  اً، ورف  ع بًبه  ا ع  ن الأرض بحي  ْ يص  عد إلي  ه ب  درج؛ وأص  بح ارتف  اع الكعب  ة ل  اني عش  رة 
ل  ئلّ ي  دخلَ إليه  ا ك  لُّ أح  د، في ُ دخلوا م  ن ش  ا وا؛ وليمنع  وا الم  اء م  ن التس  رُّب إلى جوفه  ا، وأُس  ند 
سقفها إلى ستَّة أعمدةٍّ من الخشب، إلا أنَّ قريشاً قصَّرت بها النَّفق ة الطَّيب ة ع ن إتَ ام البن اء عل ى 

مقواعد إباعيل، فأخ ش رطوا  رجوا منها الحِّجْر، وبنوا عليه جداراً قصيراً دلالةً على أنَّه منها، لأنَّّ
، ولا بي ع ربًً، ولا مظلم ةُ  على أنفسهم ألاَّ يدخل في بنائها إلا نفقةف طياِّبةف، ولا يدخلها مهر بغَ ِّياٍّ

اس م وقل   ة الم   ال وتقص   يرهم في النفق   ة عل   ى الكعب   ة ي   دل عل   ى كث   رة الم   ال الح   را .(1)أح   دٍّ م   ن الن   َّ
 . الحلّل عند قريش

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

 .أهماِّيَّة الكعبة، وقداستها عند قريش - 1
نْ توفي   ق الله  طريق   ة ف   ضاِّ التن   ازع كان   ت موفَّق   ةً، وعادل   ةً، ورض   ي به   ا الجمي   ع - 2 وه   ذا م   ِّ

 .لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وتسدي ده قبل بعثت ه

إنَّ حاد    ة إدي   د بن   اء الكعب   ة ق   د كش   فت ع   ن مكان   ة الن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم   - 3
الأدبيَّة في الوسط القرشياِّ 
، وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم  في ه  ذه الحاد   ة ش رفان: (2)

 شرف فص ل الخصومة، ووقف القتال المتوقَّع بين قبائل قريش، وشرف تنافس الق وم علي ه وادَّخ ره
ريفتين، وأخ   ذه م   ن  ه ص   لى الله علي   ه وس   لم ، ألا وه   و وض   عُ الحج   ر الأس   ود بيدي   ه الش   َّ الله لنبي   اِّ

 .(3)البساط بعد رفعه، ووضعُه في مكانه من البيت
، وكم   ال التَّوفي   ق  - 4 إنَّ المس   لم يج   د في حاد    ة إدي   د بن   اء الكعب   ة كم   ال الحف     الإله   ياِّ

نياِّ وذلك معلَمف م ن مع الِ ر  ، وح ل  للمش كلّت الرَّبًَّ س الته، فرس التُه إيص الف للحق ائق بأق رب طري قٍّ
، وأكمله  .(4)بأسهل أسلوبٍّ

 
 (. 30،    3/29، وانظر: رسالة الأنبياء ، لعمر أحمد عمر )  57انظر: وقفات تربويَّة ، ص    (1)
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة ، للعمري )   (2)  (. 1/116انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص    (3)  . 126،    125انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة )  (4)  (. 1/175انظر: الأساس في السُّنَّة وفقهها   الساِّ
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 ثالثاً: تهيئة النَّاس لاستقبال نبو ة محمَّد  صلى الله عليه وسلم :

د ص لى الله علي ه وس لم  بأم ورٍّ؛  شاءت حكمة الله تعالى، أن يعُدَّ الناس لاستقبال نب وَّة محم َّ
 منها:

 بشارات الأنبياء بمحمَّد صلى الله عليه وسلم : - 1

 دعا إبراهيم عليه السلّم ربَّه أن يبعْ في العرب رسولاً منهم، فأرسل محمَّداً إجابةً لدعوته. 
وق د وق ع التَّحري ف في .  وبشَّر به عيسى عليه السلّم، وأخ برنا الله تع الى ع ن بش ارة عيس ى

د ص   لى الله علي   ه وس   لم، إلا ت   وراة  ذِّف منهم   ا التَّص   ريح بًس   م محم   َّ وراة، والإ ي   ل، وح   ُ نس   مح الت   َّ
 .)السَّامرة(، وإ يل )برنابً( 

 
بشــارات الأنبيــاء بمحمــد صــلى الله  أهــماســتدل مــن كتــاب الله تعــالى علــى     نشــا : 

 .عليه وسلم

 وصل إليها النَّاس:الحالة العامَّة الَّتي  - 2

لخَّص الأستاذ النَّدوي الحال الَّتي ك ان عليه ا الع رب وغ يرهم وقت ذاك بقول ه: كان ت الأوض اع 
ادس المس  يحياِّ أك  بر م  ن أن  الفاس  دة، والدَّرج  ة ال  تي وص  ل إليه  ا الإنس  ان في منتص  ف الق  رن الس  َّ

 .يقوم لإصلّحها مصلحون
قضية إنش اء إنس انٍّ ( 2 لجاهليَّة، وو نيَّةٍّ تخريبيَّةٍّ قضية إزالة أنقاض ا(  1ولكنَّ القضيَّة كانت  

 .قضية اقتلّع جر ومة الفساد( 3.جديدٍّ 
 إرهاصات نبوَّته صلى الله عليه وسلم : -3

تسليم الحج ر علي ه قب ل النُّب وَّة، فع ن ج ابر ب ن ب َُرَةَ ق ال: ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه  (أ
ة ك  ان يس  لاِّم عل  يَّ قب  ل أن أبع  ْ، إنياِّ لأعرف  ه الآن«  وس  لم  : »إنياِّ لأع  رف حج  راً وك  َّ

 ([3624( والترمذي  2277( ومسلم  5/89]أحمد  
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ادقة، وه  ي أول م  ا ب  دئ ل  ه م  ن ال   (ب  وحي، فك  ان لا ي  رى ر يَ إلا ج  اءت مث  ل ال  رُّ يَ الص  َّ
 ([160( ومسلم  3]البخاري  فلق الصُّبح 

 وحُباِّب إليه صلى الله عليه وسلم  العزلة، والتَّحنُّْ »التعبد«، فكان يخلو في غار حراء  (ت 
ة - ماداِّ الغ   ربياِّ م   ن مك   َّ د في   ه اللي   اد ذوات  - وه   و جب   لف يق   ع في الجان   ب الش   َّ ويتعب   َّ

عشرة، وتارةً أكثر م ن ذل ك إلى ش هر، ثمَّ يع ود إلى بيت ه، ف لّ يك اد يمك ْ العدد، فتارةً  
فيه قليلًّ ح  يتزوَّد من جديدٍّ لخلوةٍّ أخرى، ويعود إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه 

 .(1)الوحي وهو في إحدى خلواته تلك 

  

 
يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص    (1)  . 60انظر: فقه الساِّ
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 الفصل الثان 

ر ِّيَّة  نزول الوحي والدَّعوة الس ِّ

 المبحث الأوَّل

 نزول الوحي على سي ِّد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم 
كان النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم  قد بلق الأربعين من عمره، وكان يخلو في غ ار ح راء بنفس ه 
ويتفكَّر في هذا الكون، وخالقه، وكان تعبُّده في الغار يستغرق لياد عدي دةً؛ ح  َّ إذا نف د ال زَّاد؛ 

، وفي نّ  ار ي  وم الإ ن  ين م  ن ش  هر رمض  ان ج  اءه جبري  ل لأوَّل (1)د للي  الٍّ أخ  رىع  اد إلى بيت  ه، فت  زوَّ 
، وق    د نق    ل البخ    اريُّ في ص    حيحه ح    ديْ عائش    ة رض    ي الله عنه    ا، (2)م    رَّةٍّ داخ    ل غ    ار ح    راء

نن، والمس   انيد، وكت   ب الت   اريمح«، فع   ن عائش   ة رض   ي الله  حاح، وكت   ب الس   ُّ والبخ   اريُّ »أب   و الص   اِّ
الحة في عنها، قالت: »أوَّلُ  م ا بُ دىءَ ب ه رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  م ن ال وحي ال رُّ يَ الص َّ

بح، ثمَّ حُب  اِّبَ إلي  ه الخ  لّءُ، فك  ان يخل  و بغ  ار  الن  َّوم، فك  ان لا ي  رى ر يَ إلا ج  اءت مث  ل فل  ق الص  ُّ
ُْ فيه ه، ويت زوَّد ل ذلك، اللياد ذواتِّ العددِّ، قبل أن يَ نْزِّعَ إلى أهل  - وهو التَّعبُّد - حراء، فَ يَ تَحَنَّ

ل  كُ، فق  ال: 
َ
ثمَّ يرج  ع إلى خديج  ة فيت  زوَّد لمثله  ا، ح   َّ ج  اءه الح  قُّ؛ وه  و في غ  ار ح  راءٍّ، فج  اءه الم

اق  رأ، ق  ال: »م  ا أنا بق  ارئ«. ق  ال: »فأخ  ذني، فغَط  َّني ح   َّ بل  ق م  ني الجه  دَ، ثمَّ أرس  لني، فق  ال: 
 بل  ق م  ني الجه  دَ، ثمَّ أرس  لني، فق  ال: اق  رأ، اق  رأ، قل  ت: م  ا أنا بق  ارئ، فأخ  ذني فغط  َّني الثاني  ة ح   َّ 

مِّ رَب  اِّكَ ال  َّذِّي خَل  َقَ  س  ْ رأَْ بًِّ فقل  ت: م  ا أنا بق  ارئ، فأخ  ذني فغط  َّني الثالث  ة، ثمَّ أرس  لني، فق  ال: ﴿اق   ْ
نْسَانَ  لْقَلَمِّ *عَلَّمَ الإِّ نْسَانَ مِّنْ عَلَقٍّ *اقْ رأَْ وَرَبُّكَ الَأكَرَمُ *الَّذِّي عَلَّمَ بًِّ  ﴾ مَا لَِْ يَ عْلَمْ  *خَلَقَ الإِّ

 [« .5  - 1]العلق: 

فرجع بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  يَ رْجُفُ ف ؤاده، ف دخل عل ى خديج ة بن ت خويل د، 
فقال: زَماِّلُوني، زَماِّلُوني، فَ زَمَّلُوه ح َّ ذهب عنه الرَّوْعُ، فقال لخديجة، وأخبرها الخ بر: لق د خَش يتُ 

لَّ على نفسي، فقالت خديجة: كلّ و ، (3)الله م ا يخزي ك الله أب داً! إن َّك لتص ل ال رَّحم، وتحم ل الك َ
 

يرة ، للعلي ، ص    (1)  . 67انظر: صحيح الساِّ
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة  (2)  (. 1/125، للعمري )   انظر: الساِّ
 تحملُ الكَلَّ: تنفق على الضَّعيف ، واليتيم ، والعيال ، والكلُّ أصله: الثاِّقل ، والإعياء.   (3)
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يفَ، وتع  ين عل  ى نوائ  ب الح  قاِّ (1)وتُكس  بُ المع  دومَ  . فانطلق  ت ب  ه خديج  ة، ح   َّ (2)، وتق  ري الض  َّ
ر في  الجاهلي  َّة، أت  ت ب  ه ورق  ةَ ب  ن نوف  ل ب  ن أس  د ب  ن عب  د الع  ُزَّى اب  ن ع  ماِّ خديج  ة، وك  ان ام  رأً تنص  َّ

وكان يكتب الكتاب العِّبْراَنيَّ، فيكتبُ من الإ يل بًلعبرانيَّة م ا ش اء الله أن يكت ب، وك ان ش يخاً  
، ابَْعْ من ابن أخيك. فق ال ل ه ورق ة: يَ ب ن أخ ي،  كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: يَ بن عماِّ

ق   ال ل   ه ورق   ة: ه   ذا ه   و م   اذا ت   رى  ف   أخبره رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  خ   بر م   ا رأى، ف
اموس ذَعاً  (3)الن  َّ ! ليت  ني أك  ون حي  ا؛ً إذ يخرج  ك (4)ال  َّذي ن  زَّل الله عل  ى موس  ى، يَ ليت  ني فيه  ا ج  َ

يَّ ه  م  ق  ال: نع  م، لِ يأت رج  لف ق  طُّ  قوم  ك! فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  : أوَ مُخْرِّج  ِّ
ك؛ أنص  رْك ؤَزَّراً  وث  ل م  ا جئ  ت ب  ه إلا ع  ُودي، وإن ي  دركْني يوم  ُ بْ ورق  ةُ أن (5)نص  راً م  ُ ، ثمَّ لِ يَ نْش  َ

َ، وفَ تَ رَ الوحي تُ وُفياِّ
 ]سبق تخريجه[ .  «(6)

ق  ة تتعل   َّ يدة عائش   ة؛ يمك   ن للباح   ْ أن يس   تنتج قض   ايَ مهم   َّ عن   دما نتأم   ل في ح   ديْ الس   َّ
 بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ومن أهماِّها:

 أولًا: الرُّؤيا الصَّالحة:

د ص  لى الله علي  ه وس  لم  م  ن  فف  ي ح  ديْ عائش  ة رض  ي الله عنه  ا: أنَّ أوَّل م  ا ب ُ دئ ب  ه محم  َّ
ادقة، والم   راد به   ا هن   ا ر ى طيب   ةف ينش   رح له   ا  الحة، وتس   مَّى أحي   اناً بًل   رُّ يَ الص   َّ ال   وحي ال   رُّ يَ الص   َّ

در، وتزك   و به   ا ال   رُّوح لى الله علي   ه وس   لم  . ولع   لَّ الحكم   ة م   ن ابت   داء الله تع   الى رس   وله ص   (7)الص   َّ
بًلوحي بًلمنام: أن َّه ل و لِ يبتدئ ه بًل رُّ يَ، وأتاه المل ك فج أةً، ولِ يس بق ل ه أن رأى مَلَك اً م ن قب ل، 
فقد يصيبه ش يءف م ن الف زع، ف لّ يس تطيع أن يتلق َّى من ه ش يئا؛ً ل ذلك اقتض ت حكم ة الله تع الى 

 . (8)هأن يأتيه الوحي أوَّلاً في المنام ليتدرب عليه، ويعتاد
  

 
 وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد، ومكارم الأخلّق.   (1)
: الكوارث ، والحوادث.   (2)  نوائب الحقاِّ
 النَّاموس: هو جبريل   عليه السَّلّم   صاحب سراِّ الخير.   (3)
 جَذعاً: شابًً قويًَ.   (4)
 مؤزَّراً: قويًَ بًلغاً.   (5)
 زوله. ف  الوحي: يرخَّر ن  (6)
 .21انظر: طريق النُّبوَّة والراِّسالة ، لحسين مؤنس ، ص    (7)
 . 57انظر: منامات الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، لعبد القادر الشيمح إبراهيم ، ص    (8)
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 ثانياً: ثمَّ حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه

وقد أخذ بعض أهل السُّلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع ال ذاِّكر والعب ادة في مرحل ة م ن 
لوك؛ لتن  وير قلب  ه، وإزال  ة ةلمت  ه، وإخراج  ه م  ن غفلت  ه، ش  هوته، وهفوت  ه، وم  ن س  نن  مراح  ل الس  ُّ

النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم سنَّة الاعتكاف في رمضان
(1). 

الخلــوة تعــين علــى التفكــر  بمعــا ان ينظــر الى الم لوفــات وك نــه يراهــا أول مــرة فيــدر  
 اسرارها (

املة، والتَّوب  ة،  ويمك  ن لأه  ل فق  ه ال  دَّعوة أن يعط  وا لأنفس  هم ف   ةً م  ن الوق  ت للمراجع  ة الش  َّ
ل في واق   ع  ، واكتش   اف عوام   ل الخل   ل، ومعرف   ة والتأم  ُّ ال   دَّعوة وم   ا ه   ي علي   ه م   ن ق   وَّةٍّ، أو ض   عفٍّ

الواقع بتفاصيله، خيره وشراِّه. ولا مانع م ن العزل ة في بع ض الأحي ان إذا فش ا الفس اد، وأص بحت 
نيا مؤ رةً، ومتابعة الهوى مطلباً، ولابدَّ أن تكون إيجابيةً وليست سلبية، وليت ابع الطَّري ق بع دها  الدُّ

 .(2)وا يحمله من الحقاِّ 
 

 ثالثاً: حتَّ جاءه الحقُّ وهو في غار حراء:

جاء الملك، فقال: اقرأ، قال: »قل ت: م ا أنا بق ارئ... فأخ ذني فغط َّني الثَّالث ة، ثمَّ أرس لني،  
رأَْ وَرَب  ُّكَ الأَ  نْ عَل  َقٍّ *اق   ْ انَ م  ِّ نْس  َ مِّ رَب  اِّكَ ال  َّذِّي خَل  َقَ *خَل  َقَ الإِّ س  ْ رأَْ بًِّ رَمُ *ال  َّذِّي عَل  َّمَ فق  ال: ﴿اق   ْ ك  َ

لْقَلَمِّ   [« .4  -  1]العلق: ﴾بًِّ
عوب،  كان  ت بداي  ة ال  وحي الإله  ي فيه  ا إش  ادة بًلقل  م، وخط  ره، والعل  م ومنزلت  ه في بن  اء الش  ُّ

 .(3)والأمم، وفيها إشارةف واضحةف بأنَّ من أخصاِّ خصائص الإنسان العلمَ والمعرفة
زلة العلم في الإسلّم، ف أوَّل كلم ةٍّ في النُّب  وَّة تص ل وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكان ة، ومن

سْمِّ رَباِّكَ الَّذِّي خَلَقَ   ﴾إلى رس ول الله صلى الله عليه وسلم  هي الأم ر بًلقراءة: ﴿اقْ رأَْ بًِّ
 [.1]العلق: 

 
يرة النَّبويَّة ، لسعيد حوَّى )  (1)  (. 1/195انظر: الأساس في السنَّة وفقهها   الساِّ
 انظر: الطَّريق إلى المدينة ،  مَّد العبده.   (2)
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )    (3)  (. 1/260انظر: الساِّ
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فه  و ال  َّذي عل  َّم بًلقل  م، وعل  َّم الإنس  ان م  ا لِ  - ع  زَّ وج  لَّ  - إنَّ مص  در العل  م الن  افع م  ن الله
يعل م، وم    ح ادت البش  ريَّة ع ن ه  ذا الم  نهج، وانفص ل علمه  ا ع ن التقي  ُّد و نهج الله تع  الى؛ رج  ع 

 .(1)علمها وبًلاً عليها، وسبباً في إبًدتها
دَّة:  رابعاً: الش ِّ

مراراً ح َّ أجه ده، وأتعب ه، وبق ي   لقد قام جبريل عليه السلّم بضغط النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم
ةً، وتعب  اً، و ق  لًّ، كم  ا ق  ال تع  الى: ﴿إِّناَّ  رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  يلق  ى م  ن ال  وحي ش  دَّ

كان في ذل ك حكم ةف عظيم ةف؛ لع لَّ منه ا: بي ان أهمي ة ه ذا   [5]المزمل:  ﴾سَنُ لْقِّي عَلَيْكَ قَ وْلاً  قَِّيلًّ  
ة أنَّ دينه  ا ال  َّذي تت  نعم ب  ه م  ا جاءه  ا إلا بع  د ال  داِّين، وعظمت  ه، وش  دَّة الاه تم  ام ب  ه، وبي  انف للأم  َّ

 .(2)شدَّةٍّ، وكرب 
 خامساً: معا الوحي :

ال  وحي يطل  ق عل  ى التفه  يم وعل  ى الإع  لّم بًلش  يء في خف  اء س  واء ك  ان ه  ذا التفه  يم والإع   لّم 
بًلإشارة قوله تعالى في شأن زكريَ عليه بكلّم أم بكتابة أم بإشارة أم بإلهام أم بر يَ. ومن الوحي 
 [١١السلّم: ﴿فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيًا﴾ ]مريم 

[. ومع  نى ٠٧وم  ن ال  وحي بًلإله  ام قول  ه تع  الى: ﴿وأوحين  ا إلى أم موس  ى أن أرض  عيه﴾ ]القص  ص 
 .الوحي في اصطلّح أهل الشرع: كلّم الله المنزل على ن  من أنبيائه

 تحدَّث العلماء عن أنواع الوحي، فذكروا منها: :(3 اً: أنواع الوحيسادس

 الرُّؤيا الصَّادقة: - 1

بح،  وكانت مبدأ وحيه ص لى الله علي ه وس لم ، فك ان لا ي رى ر يَ إلا ج اءت مث ل فل ق الص ُّ
وقد ج اء في الح ديْ: »ر يَ الأنبي اء وح يف«، وق ال تع الى في ح قاِّ إب راهيم علي ه الس لّم: ﴿يََبُ نَيَّ 

 [ .102]الصافات: ى فيِّ الْمَنَامِّ أَنياِّ أذَْبَحُكَ﴾ إِّنياِّ أرََ 

 
 .34انظر: الوحي وتبليق الراِّسالة ، د. يحيى اليحيى ، ص    (1)
 (. 31،    30انظر: الوحي وتبليق الراِّسالة ، د. يحيى اليحيى ، )ص    (2)
 (١٤٢٩حسن أيوب )ت      —مية    تبسيط العقائد الإسلّكتاب  انظر:    (3)
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 الإلهام: - 2

ه  م   ن غ  ير أن ي   راه، كم   ا ق  ال ص   لى الله علي   ه  -أي: قلب   ه  -وه  و أن ينف   ْ المل   ك في رُوْع  ِّ
َْ في رُوْع ي« أي: إنَّ جبري ل علي ه الس لّم نف مح في قل  ، »أن َّه ل ن  وسلم : »إنَّ روح الق دس نَ ف َ

وا في الطَّل  ب« تَ  وت نف  سف ح   َّ تس   ل  ُ ]البغــوي في شــرح الســـنة تكمل رزقه  ا، وأجله  ا؛ ف  اتَّقوا الله، وأجمِّ
 ([.1/284( وابن عبد البر في التمهيد  4112( برقم  13/304 

 أن يأتيه مثل صلصلة الجرس: - 3

دُّهُ، كم  ا في ح  ديْ عائش  ة رض  ي الله عنه  ا: أنَّ الح  ارث  أي مث  ل ص  وته في الق  وَّة، وه  و أش  َ
عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم  : كيف يأتيك الوحي  فقال صلى الله علي ه   رضي الله

، فيُ فْصَمُ عنياِّ وقد وَعَيْتُ م ا ق ال،  وسلم  : »أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشدُّه عليَّ
 ([ .2333/87( ومسلم  2]البخاري  وأحياناً يتمثَّل د الملك رجلًّ، فيكلاِّمني، فأعي ما يقول« 

4 - :  ما أوحاه الله تعالى إليه، بلا وساطة مَلَك 

م الله موس  ى ب   ن عم   ران علي  ه الس   لّم، وه   ذه المرتب  ة ه   ي  بت   ةف لموس  ى قطع   اً ب   نصاِّ  كم  ا كل   َّ
 .(1)القرآن، و بوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم  في حديْ الإسراء

 أنَّه يرى الملَك في صورته الَّتي خلق عليها: - 5

 إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه.فيوحي 
 أنَّه صلى الله عليه وسلم  كان يتمثَّل له الملَكُ رجلًا: - 6

 .(2)فيخاطبه ح َّ يعَِّيَ عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصَّحابة أحياناً 
 هذا ما قاله ابن القياِّم عن مراتب الوحي.

  

 
 . 108انظر: الر ى والأحلّم في النُّصوص الشَّرعية ، لأسامة عبد القادر ، ص    (1)
 (. 34     33/ 1انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد )  (2)
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 الصَّالحة في خدمة الدَّعوة:: أثر المرأة اً سابع

إنَّ السيدة خديجة رضي الله عنها مث الف حس نف، وق دوةف رفيع ةف لزوج ات ال دُّعاة، فالدَّاعي ة إلى 
الله ل يس كب اقي الراِّج ال ال َّذين ه  م بعي دون ع ن أعب اء ال  دَّعوة، وم ن الص َّعب أن يك ون م  ثلهم في  

، ورسالةٍّ، هَماٍّ  على ضياع أمَّته، وانتشار الفس اد، وزيَدة ش وكة أهل ه، كلاِّ شيءٍّ؛ إنَّه صاحب هَماٍّ
 ، ، وإذلالٍّ ، وج  وعٍّ ، وةل  مٍّ ماٍّ لم  ا يص  يب المس  لمين في مش  ارق الأرض، ومغاربه  ا، م  ن م  ؤامراتٍّ وه  َ
، وبع د ذل ك ه و ص احب رس الة؛ واج ب  ، وتنكيلٍّ وما يصيب الدُّعاة منهم من تشريدٍّ، وتضييقٍّ

طل   َّب وقت   اً ط   ويلًّ يأخ   ذ علي   ه أوق   ات نوم   ه، وراحت   ه، علي   ه تبليغه   ا ل،خري    ن، وه   ذا الواج   ب يت
نيا بأس رها، م ا دام ذل ك في س بيل  وأوقات زوجته، وأبنائه، ويتطلَّب تضحيةً بًلمال والوق ت، وال دُّ
الله ومرض  اته، وإن أوتي   ت الزَّوج   ة م  ن الأخ   لّق، والتَّق   وى، والجم   ال، والحس  ب م   ا أوتي   ت، إن   َّه 

عوة، وأهماِّيتها، وتدرك تَام اً م ا يق وم ب ه ال زَّوج، وم ا يتحمَّل ه م ن يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدَّ 
ر له مهمَّته وتعينه عليها، لا أن تقف عائقاً،  ، فتقف إلى جانبه تيساِّ أعباء، وما يعانيه من مشاقا

 .(1)وشوكةً في طريقه
 

 :ر الوحيو فت: ثامناً 

يرة قديماً، وحديثاً عن ف ة  الوحي، فقال الح اف  اب ن حج ر: وفت ور ال وحي تحدَّث علماء الساِّ
ةً م ن الزَّم ان، وك ان ذل ك لي ذهب م ا ك ان ص لى الله علي ه وس لم  وج ده م ن  عبارة عن يرخ ره م دَّ

 .(3)إلى العود(2)الرَّوع، وليحصل له التَّشَوُّف
 

 .الدروس والعبر المستفادة من نزول الوحياذكر بعض     نشا : 

 * * * 

 
يرة النبوية ، للبلّد ، ص    (1)  .40انظر: وقفات تربوية من الساِّ
 التَّشَوُّف: التطلُّع.   (2)
 (. 1/36فتح الباري )  (3)
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 الثَّان المبحث 

ر ِّيَّة  الدَّعوة الس ِّ

 أولًا: الأمر الرَّبانُّ بتبليغ الر ِّسالة:

ع  رف الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  معرف  ة اليق  ين: أن  َّه أص  بح نبي  اً لله ال  رَّحيم الك  ريم، وج  اءه 
دَّ  ا الْم  ُ ه قول  ه تع  الى: ﴿يََأيَ ُّه  َ  اِّرُ *ق ُ مْ فأَنَ  ْذِّرْ جبري  ل علي  ه الس  لّم للم  رَّة الثَّاني  ة، وأن  زل الله عل  ى نبي  اِّ

ْ *وَ ِّيَابَكَ فَطَهاِّرْ   [.4 - 1]المدثر: ﴾*وَرَبَّكَ فَكَبراِّ
كان   ت ه   ذه الآيَت المتتابع   ة إي   ذاناً للرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم  بأنَّ الماض   ي ق   د انته   ى 

مير، والإن   ذار، والإع    ذ ه أمام    ه عم   لف عظ   يمف، يس   تدعي اليقظ    ة، والتَّش   ْ ار، ونام   ه، وهدوئ   ه، وأن   َّ
ه الناس، وليأنس بًلوحي، وليقوَ على عنائ ه؛ فإن َّه مص در رس الته، وم دد  فليحمل الراِّسالة، وليوجاِّ

 .(1)دعوته
وتع   دُّ ه   ذه الآيَت أوَّل أم   رٍّ بتبلي   ق ال   دَّعوة، والقي   ام بًلتَّبع   ة، وق   د أش   ارت ه   ذه الآيَت إلى 

ه، وه  ي: أم  ور ه  ي خلّص  ة ال  دَّعوة ا مَّدي  ة، والحق  ائق الإس  لّميَّة؛ ال  َّ  تي ب ُ ني عليه  ا الإس  لّم كل  ُّ
 .(2)الوحدانيَّة، والإيمان بًليوم الآخر، وتطهير النُّفوس، ودفع الفساد عن الجماعة، وجلب النَّفع

ر ِّيَّة:  ثانياً: بدء الدَّعوة الس ِّ

بع  د ن  زول آيَت الم  د ر، ق  ام رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  ي  دعو إلى الله، وإلى الإس  لّم 
 وهم : سراً، وكان طبيعياً أن يبدأ بأهل بيته، وأصدقائه، وأقرب النَّاس إليه

 اولاً بيت النبوة :

 إسلام السَّيدة خديجة رضي الله عنها:

ك   ان أوَّل م   ن آم   ن بًلن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم  م   ن الناِّس   اء، ب   ل أوَّل م   ن آم   ن ب   ه عل   ى 
يدة خديج  ة رض  ي الله عنه  ا، فكان  ت أوَّل م  ن اس  تمع إلى ال  وحي الإله  ي م  ن ف  م  الإط  لّق، الس  َّ
الرَّس   ول الك   ريم ص   لى الله علي   ه وس   لم ، وكان   ت أوَّل م   ن ت   لّ الق   رآن بع   د أن بعت   ه م   ن ص   وت 

 
يرة ، للغزاد ، ص    (1)  . 90انظر: فقه الساِّ
 .181انظر: دولة الرَّسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التمكين ، د. كامل سلّمة ، ص    (2)
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ول العظيم صلى الله عليه وسلم ، وكانت كذلك أوَّل م ن تعل َّم الص َّلّة م ن رس ول الله ص لى الرَّس
الله علي  ه وس  لم ، فبيتُه  ا ه  و أوَّل مك  ان تلُ  ي في  ه أوَّل وح  يٍّ ن  زل ب  ه جبري  ل عل  ى قل  ب المص  طفى 

 .(1)الكريم بعد غار حراء
لّة، وق  د ج  اء في  ك  ان أوَّل ش  يءٍّ فرض  ه الله م  ن الش  رائع بع  د الإق  رار بًلتَّوحي  د، إقام  ة الص  َّ

لّة، ح   ين  الأخب   ار ح   ديْ تعل   يم الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم  زوج   ه خديج   ة الوض   وء، والص   َّ
ة، فهم   ز ل    ه بعَقب   هِّ في ناحي    ة ال    وادي،  افُ ض   ت عل    ى رس   ول الله: أتاه جبري    ل وه   و بأعل    ى مك    َّ

أ جبري  لُ علي  ه الس  لّم، ورس  ولُ الله ص  لى  الله علي  ه وس  لم  ينظ  ر ليُرِّي َ ه  ف  انفجرت من  ه ع  ينف، فتوض  َّ
أ، ثمَّ ق ام  كيفية الطُّهور للصَّلّة، ثمَّ توضَّأ رسولُ الله صلى الله عليه وس لم  كم ا رأى جبري ل توض َّ
جبري  ل علي  ه الس  لّم فص  لَّى ب  ه، وص  لَّى الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  بص  لّته، ثمَّ انص  رف جبري  ل 

أ له  ا يريه  ا   علي  ه الس  لّم، فج  اء رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  خديج  ة رض  ي الله عنه  ا، فتوض  َّ
أ رس ول الله ص لى الله  كيف الطُّه ور للص َّلّة، كم ا أراه جبري ل علي ه الس لّم، فتوض َّأت كم ا توض َّ
عليه وسلم ، ثمَّ صلَّى به ا رس ولُ الله ص لى الله علي ه وس لم ، كم ا ص لَّى ب ه جبري ل علي ه الس لّم، 

 ([ .261 - 1/260  ]ابن هشام  فصلَّت بصلّته.

 
 إسلام علي ِّ بن أبي طالب  رضي الله عنه:

وبعد إيمان السَّيدة خديج ة، دخ ل عل يُّ ب ن أبي طال ب في الإس لّم، وك ان أوَّل م ن آم ن م ن 
، واب    ن  برياِّ بيان، وكان    ت س    نه إذ ذاك عش    ر س    نين عل    ى أرج    ح الأق    وال، وه    و ق    ول الط    َّ الص    اِّ

ل   ه ي    بىَّ في حج   ر رس   وله ص   لى الله علي   ه وس   لم  قب   ل ، وق   د أنع   م الله علي   ه بأن جع(2)إس   حاق
ه أبي طال  ب وض  مَّه إلي  ه ، وك  ان عل  ي  رض  ي الله عن  ه  ل  ْ م  ن (3)الإس  لّم، حي  ْ أخ  ذه م  ن عم  اِّ

 .(4)أقام الصَّلّة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد خديجة رضي الله عنها
 علي ه وس لم  ك ان إذا حض رت الص َّلّة؛ وقد ذكر بع ض أه ل العل م: أنَّ رس ول الله ص لى الله

ة، وخ  رج مع ه عل  يُّ ب ن أبي طال  بٍّ مس تخفياً م  ن أبي ه، وم  ن جمي ع أعمام  ه،  خ رج إلى ش  عاب مك َّ
 

 .36انظر: المرأة في العهد النَّبوياِّ ، د. عصمة الداِّين كركر ، ص    (1)
 (. 1/284يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )الساِّ   (2)
 (. 1/246ابن هشام )  (3)
 (. 1/115عيون الأ ر ، لابن سياِّد الناس )  (4)
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لوات فيه  ا، ف  إذا أمس  يا رجع  ا ليض  مَّهما ذل  ك البي  ت الط  َّاهر التَّق  يُّ  وس  ائر قوم  ه، فيص  لاِّيان الص  َّ
 .(1)تِّ بًلإيمان، المفعم بصدق الوفاء، وكرم الْمَنْبِّ 

 
 إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه:

بُّ النَّ اِّ صلى الله عليه وس لم ، وم ولاه، ومُتَبن َّاه: (2)هو أوَّل من آمن بًلدَّعوة من المواد ، حِّ
زي  د اب  ن حار   ة الكل   ُّ، ال  َّذي آ   ر رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  عل  ى وال  ده، وأهل  ه؛ عن  دما 

ة  لش   رائه م   ن رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ، ف    ك رس   ول الله ص   لى الله علي   ه ج   ا وا إلى مك   َّ
وس  لم  الأم  ر لزي  دٍّ، فق  ال زي  دف لرس  ول الله: م  ا أنا بًل  ذي أخت  ار علي  ك أح  داً، وأن  ت م  نياِّ ونزل  ة 
ك،  ه: ويح ك! تخت ار العبودي َّة عل ى الحراِّي َّة، وعل ى أبي ك، وعم اِّ ، فقال له وال ده، وعم ُّ الأب، والعماِّ

 .(3)وأهل بيتك! قال: نعم! وإنياِّ رأيت من هذا الرَّجل شيئاً ما أنا بًلَّذي أختار عليه أحداً أبداً 
 أهمية الأسرة والإعتناء بها ودورها :

 بنات النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم :

وك ذلك س  ارع إلى الإس لّم بن  ات الن َّ اِّ ص  لى الله علي ه وس  لم ، ك ل  م  ن: زين ب، وأماِّ كلث  وم، 
رْنَ قب   ل البعث   ة بوال   دهنَّ ص   لى الله علي   ه وس   لم  في الاس   تقامة، وحس   ن  ة، فق   د ير     َّ وفاطم   ة، ورقي   َّ
ا ك ان يفعل ه أه ل الجاهلي َّة، م ن عب ادة الأص نام، والوق وع في الآ م، وق د ير  َّرن  يرة، والتَّنزُّه عم َّ الساِّ

لى الله علي   ه وس   لم  أوَّل أس   رةٍّ . وب   ذلك أص   بح بي   ت الن   َّ اِّ ص   (4)بوال   دتهنَّ؛ فأس   رعن إلى الإيم   ان
مؤمنةٍّ بًلله تعالى، منقادةٍّ لشرعه في الإسلّم، ولهذا البي ت النَّب وياِّ الأوَّل مكان ةف عظم ى في تاري مح 
الدَّعوة الإسلّميَّة؛ لما حباه الله به من مزايَ، وخصَّه بش رف الأس بقية في الإيم ان، وت لّوة الق رآن، 

 .وإقام الصَّلّة
ل في نقط   ة الب   دء به   ذه ال   دَّعوة ال   َّتي توجَّه   ت إلى ام   رأةٍّ كخديج   ة رض   ي الله عنه   ا، وإنَّ التَّأم   ُّ 

، وبقي  َّة أس  رة الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ،  وم  ولًى كزي  د ب  ن حار   ة، وص   اٍّ كعل  ياِّ ب  ن أبي طال  بٍّ

 
. د. عصمة الداِّين ، ص    (1)  . 42انظر: المرأة في العهد النَّبوياِّ
 يطلق المولى على السَّيد ، وعلى المملوك الذي أعُتق ، وهو المراد هنا.   (2)
 . 191انظر: دراسة تحليلية لشخصيَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، د. محمَّد قلعجي ، ص    (3)
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (4)  (. 1/284انظر: الساِّ
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كبيرهم، ذكرهم، صغيرهم، و  - ليدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ الدَّعوة الإسلّميَّة موجهةف لكلاِّ النَّاس
رائح الاجتماعي َّة م ن الراِّج ال والناِّس اء، والأطف ال،   -  وأنثاهم، وسياِّدهم، ومولاهم فلكلاِّ هذه الش َّ

، وإقامة الدَّولة، وانتشار الحضارة والمواد دوره المنتظر في البناء الاجتماعياِّ
(1). 

 الصحابةمن ثانياً 

د ِّيق رضي الله عنه:  إسلام أبي بكر  الص ِّ

داِّيق رضي الله عنه أوَّل مَنْ آمن بًلن َّ اِّ ص لى الله علي ه وس لم  م ن الراِّج ال  كان أبو بكرٍّ الصاِّ
الأحرار، والأشراف، فهو من أخصاِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  قب ل البعث ة، وفي ه 

ه كب  وةف، ق  ال رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  : »م  ا دع  وت أح  داً إلى الإس  لّم إلا كان  ت عن  د
م ، إلا أبً بك  ر، م  ا عَك  َ ،   ([2/164]البيهقــي في الــدلائل    ح  ين دعوت  ه، ولا ت  ردَّد في  ه« (2)وت  ردُّدف، ونَظ  رف

ف  أبو بك  رٍّ ص  احب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، وه  و حس  نةف م  ن حس  ناته ص  لى الله علي  ه 
، ب ل ك ان إس لّمه إس لّم  ةٍّ وسلم ؛ فل م يك ن إس لّمه إس لّم رج لٍّ وك ان م ن ص فاته رض ي الله  أم َّ

 عنه انه :
 لقومه، محبباً، سهلًّ. (3)  كان رجلًّ مَأْلَفاً 

، وأعلم قريشٍّ بها، ووا كان فيها من خيرٍّ وشراٍّ.    وكان أنسب قريش لقريشٍّ
. ، ومعروفٍّ    وكان رجلًّ تاجراً، ذا خلقٍّ

ه، وإارت     ه، وحس     ن   وك     ان رج     ال قوم     ه يأتون     ه ويألفون     ه لغ     ير واح     دٍّ م     ن الأم     ر؛ لعلم     
 .(4)مجالسته

 وهذه ابرز الصفات فيمن تربيهم الدعوة 

 ومن اول من اسلم من الصحابة ايضاً :
   عثمان بن عفَّان رضي الله عنه، في الرَّابعة والثلّ ين من عمره.

 
 . 208انظر: دولة الرَّسول صلى الله عليه وسلم من التكوين إلى التَّمكين ، ص    (1)
 ما تلبَّْ ، بل سارع.   (2)
 مألفاً لقومه أي: محبباً فيهم.   (3)
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )  (4)  (. 1/371انظر: الساِّ
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   وعبد الرَّحمن بن عوف رضي الله عنه، في الثَّلّ ين من عمره.
 عنه، وكان في السَّابعة عشرة من عمره.  وسعد بن أبي وقَّاص رضي الله 

   والزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه، وكان في الثانية عشرة من عمره.
 .(1)  وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكان في الثالثة عشرة من عمره

بك رٍّ ونلّح : أنَّ أصحاب الجاه لهم أ رف كبيرف في كسب أنصارٍّ لل دَّعوة؛ وله ذا ك ان أ  ر أبي 
 .(2)رضي الله عنه في الإسلّم أكثرَ من غيره

أب  و عبي  دة ب  ن الج  راح، وأب  و س  لمة عب  د الله ب  ن عب  د الأس  د ب  ن ثم عل  ى مراح  ل مختلف  ة اس  لم 
 ( .مخزوم بن مرَّة ابن عمَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم  )برَّة بنت عبد المطلب

، وعب  د الله ب  ن مس  عودٍّ، وعب  د أس  لم عم  ير ب  ن أبي وق  َّاص أخ  و س  عد ب  ن أبي وك  ذلك  وق  َّاصٍّ
وص ُهيب ب ن  الله بن جحش، وأخوه أبو أحمد، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أباء بنت عُمَيس

 سنان، هو )سابق الرُّوم(.
، وأخوه أنَُ يْس، وأمُّه  .(3)ومن السَّابقين إلى الإسلّم: أبو ذراٍّ الغفارياِّ

 بشيُّ.ومن أوائل السَّابقين: بلّل بن ربًح الح
 .(4)وهؤلاء السَّابقون: من جميع بطون قريش، عدَّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفراً 

ابقين الأوَّل  ين إلى الإس  لّم ك انوا خ  يرة أق  وامهم،  ابقة: أنَّ الس َّ ويتَّض ح م  ن ع رض الأب  اء الس  َّ
أو م  ن الأرق  َّاء؛ م  ن حثال  ة الن  َّاس،  - كم  ا يح  بُّ أع  داء الإس  لّم أن يص  واِّروا للن  َّاس  - ولِ يكون  وا

 الَّذين أرادوا استعادة حراِّيَّتهم، أو ما شابه ذلك. 
إنَّ البحْ الدَّقيق يثبت: أنَّ مجموع من أشير إليهم بًلفقراء، والمستضعفين، والمواد والأرقَّاء 
ياِّ م    ن  والأخ    لّط م    ن مختل    ف الأع    اجم ه    و  لّ     ة عش    ر، ونس    بة ه    ذا الع    دد م    ن الع    دد الكل    اِّ

م   ن اص   ل  لإس   لّم لا يق   ال علي   ه: »أكث   رهم«، ولا »معظمه   م«، ولا »ع   امَّتهم«ال   دَّاخلين في ا
 .اربعين من السابقين الى الإسلّم

  

 
بية القياديَّة )  (1)  (. 1/116انظر: ال َّ
 .62ة ، د. يحيى اليحيى ، ص  انظر: الوحي وتبليق الراِّسال  (2)
يرة النَّبوية ، لأبي شهبة )  (3)  (. 1/287انظر: الساِّ
 (. 262إلى    1/245انظر: سيرة ابن هشام )  (4)
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 من اهم معالم هذه المرحلة :

 الحسُّ الأمنيُّ: - 1

راِّيَّة، ح  َّ ع ن أق رب الن َّاس، وكان ت الأوام ر النَّبوي َّة  إنَّ من معالِ هذه المرحل ة الكتم ان، والس اِّ
راِّيَّة واض  حةً، وص   ارمةً، وك  ان ص  لى الله علي   ه وس  لم  يك  واِّن م   ن  عل  ى وج  وب  ا افظ  ة عل   ى الس  اِّ

، لا اختف اء  بعض المسلمين أسراً )خلّيَ(، وكانت هذه الأس ر تختف ي اختف اء اس تعدادٍّ، وت دريبٍّ
ة، فب   دأ الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم  ي   نظاِّ  ني   َّ ة الرَّبًَّ ، حس   ب م   ا تقتض   يه الخط   َّ م ج    ٍّ، وه   روبٍّ

أصحابه من أسرٍّ وخلّيَ صغيرةٍّ، فك ان الرَّج ل يجم ع الرَّج ل وال رَّجلين؛ إذا أس لما عن د الرَّج ل ب ه 
، فم  ن  ق  وَّةف، وس  عةف م  ن الم  ال، فيك  ونان مع  ه، ويص  يبان من  ه فض  ل طعام  ه، ويجع  ل م  نهم حلق  اتٍّ

وَّة،  نْ لِ يحف   ، فيك  ون م  ن ه  ذه الجماع  ات أس  ر أخ  ُ مَ م  َ وحلق  ات حف    ش  يئاً م  ن الق  رآن؛ عَل  َّ
 تعليم.
 دار الأرقم بن أبي الأرقم  مقرُّ القيادة(: - 2

راً لقي  ادة الرَّس  ول ك  ان بع  د المواجه  ة الأولى ال  َّتي  اذ دار الأرق  م مَق  َ يرة: أنَّ اتخ  اِّ ت َ ذْكُرُ كت  ب الس  اِّ
برز فيها سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: »وكان أصحاب رسول الله صلى 

عاب، فاس  تخفَوا بص  لّتهم م  ن ق  ومهم، فبينم  ا س  عد ب  ن الله  علي  ه وس  لم  إذا ص  لُّوا؛ ذهب  وا في الش  اِّ
عْبٍّ م  ن  أبي وق  َّاص رض  ي الله عن  ه في نف  رٍّ م  ن أص  حاب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  في ش  ِّ

عاب مكَّة؛ إذ ةهر عليه نفرف من المشركين؛ وهم يصلُّون، فناكَرُوهم. وعابوا عليهم ما يص نع ون شِّ
بع   يرٍّ، فش   جَّه  (1)ح    َّ ق   اتلوهم، فض   رب س   عد ب   ن أبي وق   اص يومئ   ذ رج   لًّ م   ن المش   ركين بِّلَح   ي

 ([ .282 - 1/281]ابن هشام  فكان أوَّل دمٍّ أرُيق في الإسلّم« 

عليه أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدَّعوة يتجمَّع فيه المسلمون، ويتلقَّون عن رسول الله 
وه   و ي   ذكاِّرهم بًلله، ويتل   و عل   يهم   علي   ه الس   لّمم   ن ال   وحي، ويس   تمعون ل   ه ك   لَّ جدي   دٍّ   الس   لّم

الق  رآن، ويض  عون ب  ين يدي  ه ك  لَّ م  ا في نفوس  هم ؛ فيرب  يهم ص  لى الله علي  ه وس  لم  عل  ى عين  ه كم  ا 
 . (2) عليه السلّموأصبح هذا الجمع هو قرَّة عين النَّ اِّ  - عزَّ وجلَّ  - تربىَّ هو على عين الله

 
 اللَّحي: اللَّحي من الإنسان: العظم الَّذي تنبت عليه اللاِّحية ، ومن الحيوان العظم الذي على الفخذ.   (1)
 (. 1/198انظر: ال بية القياديَّة )  (2)
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 في اختيار دار الأرقم:الأسباب 

؛ منها:  كان اختيار دار الأرقم لعدَّة أسباب 
 .أنَّ الأرقم لِ يكن معروفاً بإسلّمه - 1
أنَّ الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم، وقبيل ة ب ني مخ زوم ه ي ال تي تحم ل   -  2

 .ل واء الحرب ضدَّ بني هاشم
 .أنَّ الأرقم بن أبي الأرقم كان فً  عند إسلّمه - 3

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التَّجمُّع على الأغلب في أحد دور بني هاش م، أو في 
بك رٍّ رض  ي الله عن ه، أو غ يره؛ وم  ن أج ل ه ذا    د أنَّ اختي ار ه ذا البي  ت ك ان في غاي  ة بي ت أبي 

الحكم  ة م  ن النَّاحي  ة الأمني  َّة، ولِ نس  مع أب  داً: أنَّ قريش  اً داهم  ت ذات ي  ومٍّ ه  ذا المرك  ز، وكش  فت 
 .(1)مكان اللاِّقاء

 انتشار الدَّعوة في بطون قريش، وعالميَّتها: ثالثا:

راِّيَّة، في س   ائر ف   روع ق   ريش بص   ورةٍّ متوازن   ةٍّ ، دون أن ك   ان انتش   ار الإس   لّ م في المرحل   ة الس   اِّ
ولعلَّ هذا الانفتاح المتوازن على الجمي ع أع ان عل ى انتش ار الإس لّم ،    يكون  قلف كبيرف لأياِّ قبيلة

 في العشائر القرشيَّة العديدة دون تحفُّظاتٍّ متَّصلةٍّ بًلعصبيَّة.
ا هو حالف اس تثنائي  لظ روفٍّ إن استسرار النَّ اِّ صلى الله  عليه وسلم  في دعوته أوَّل الأمر إنمَّ

وملّبساتٍّ خاصَّة، وهي ةروف بداية الدَّعوة، وضعفها، وغربته ا، وينبغ ي أن يفُه م ض من ه ذا 
 الإطار.
 

 * * * 
  

 
 (. 1/49انظر: المنهاج الحركي ، للغضبان )  (1)
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 المبحث الثَّالث 

 محاربتهاأساليب المشركين في الجهر بالدعوة و 

 :الجهر بالدعوةاولا 

يرتََكَ الأقَْ رَبِّيَن ﴾ صلى  عن ابن   عباسٍّ رضي الله عنهما قال: لما نزلت صَعِّدَ ﴿وَأنَْذِّرْ عَشِّ
ح َّ    -لبُطونِّ قريش    -الله عليه وسلم  على الصَّفا، فجعل ينادي: يَ بني فِّهْر! يَ بني عَدياٍّ  

لينظر ما هو، فجاء أ أرسل رسولًا؛  أن يَخرج؛  يستطعْ  إذا لِ  الرَّجل  ،  اجتمعوا، فجعل  بو لهبٍّ
مُصَداِّقيَّ    تريد أن تغير عليكم، أكنتم  بًلوادي  لو أخبرتُكم: أنَّ خيلًّ  أرأيتَكم  ، فقال:  وقريشف
دقاً، قال: فإنياِّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو  قالوا: نعم! ما جَرَّبنْا عليك إلا صِّ

أَبيِّ لَهبٍَّ وَتَبَّ *مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا    لهب: تبَّاً لك سائرَ اليوم! ألهذا جمعتنا  فنزلت ﴿تَ بَّتْ يدََا
﴾]المسد:   )2  -  1كَسَبَ  ]البخاري   ]4971( ومسلم  بطناً  208(  ناداهم  روايةٍّ:  وفي   ])

أنقذي   فاطمة!  »يَ  قال:  ثمَّ  النَّار......«،  من  أنفسكم  »أنقذوا  بطن:  لكلاِّ  ويقول  بطناً، 
 ([ 204( ومسلم  4771]البخاري  « الله شيئاً  نفسك من النَّار، فإنياِّ لا أملك لكم من

داً ص  لى الله علي  ه وس  لم ، ا ك  ان ادق  -لقرش  يُّون واقعي  اِّين عملي  اِّين، فل   مَّا رأوا محم  َّ وه  و الص  َّ
ق   د وق   ف عل   ى جب   ل ي   رى م   ا أمام   ه، وينظ   ر إلى م   ا وراءه، وه   م م   ا ي   رون إلا م   ا ه   و  -الأم   ين 

 ه، فقالوا: نعم.أمامهم، فهداهم إنصافهم، وذكا هم إلى تصديق
ولم  ا تَ  َّت ه  ذه المرحل  ة الطَّبيعي  ة البدائي  َّة، وتحقَّق  ت ش  هادة المس  تمعين؛ ق  ال رس  ول الله ص  لى 
الله علي ه وس لم: »ف  إنياِّ ن ذير لك م ب  ين ي دي ع ذاب ش  ديد« وك ان ذل ك تعريف  اً وق ام النُّب وَّة، وم  ا 

عظ ةً، وإن ذاراً، في حكم ةٍّ وبلّغ ةٍّ لا نظ ير ينفرد به من علمٍّ بًلحقائق الغيبيَّة، والعلوم الوهبيَّة، ومو 
لهما في تاريمح ال داِّيَنات، والنُّب وَّات، فل م تك ن طري قف أقص ر م ن ه ذه الطَّري ق، ولا أس لوب أوض ح 

، ولك  نَّ أبً له  ب ق  ال: تب  ااً ل  ك س  ائر الي  وم أم  ا دعوتن  ا إلا (1)م  ن ه  ذا الأس  لوب، فس  كت الق  وم
ة أس س الإع لّم؛ فق د اخت ار مك اناً لهذا ! وبهذا كان النَّ ُّ ص لى الله ع لي ه وس لم  ق د وض ع للأم َّ

ليقف عليه، وينادي على جميع النَّاس، فيصل صوته إلى الجميع، وه ذا م ا  -وهو الجبل   -عالياً  
، ثمَّ اخت ار لدعوت ه  تفعله محطَّات الإرسال في عصرنا الحديْ، لتزيد من عملية الانتشار الإذاع ياِّ

 
يرة النَّبويَّة لأبي الحسن النَّدوي ، ص   (1)  .138انظر: الساِّ
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يه كلّمه وهو الصاِّدق، وبهذا يكون ص لى الله علي ه وس لم  ق د عل َّم رج ال الأساس المتين ليبني عل 
وبص  فةٍّ  -الإع  لّم وال  دَّعوة: أنَّ الاتص  ال بًلن  َّاس به  دف إعلّمه  م، أو دع  وتهم يج  ب أن يعتم  د 

ل، والمس   تقبِّل، أو ب   ين مص   در الراِّس   الة والجمه   ور ال   َّذي  -أساس   ية  ة ب   ين المرس   ِّ عل   ى الثاِّق   ة التَّام   َّ
 .(1)الراِّسالة، كما أنَّ المضمون أو ا توى يجب أن يكون صادقاً لا كذب فيه يتلقَّى

»ومن الطَّبيعي أن يبدأ الرَّسول صلى الله عليه وسلم  دعوته العلنيَّة بإنذار عشيرته الأقربين؛ 
نصرته، ويرييده،  إذ إنَّ مكَّة بلدف توغَّلت فيه الرُّوح القبليَّة، فبدء الدَّعوة بًلعشيرة، قد يعين على  

 . وحمايته، كما أنَّ القيام بًلدَّعوة في مكَّة لابدَّ أن يكون له أ رف خاص  
وجاءت مرحلةف أخرى بعدها، فأصبح يدعو فيها كلَّ مَنْ يلتقي به من النَّاس على اختلّف 

، قب  ائلهم، وبل  دانّم، ويتب  ع الن  َّاس في أن  ديتهم، ومج  امعهم، ومح  افلهم، وفي المواس  م،ومواقف  الح  جاِّ
، وفق   ير ، وغ  نياٍّ ، وض   عيفٍّ راٍّ، وعب   داٍّ، وق  وياٍّ ؛ ح  ين ن   زول قول  ه تع   الى: (2)وي  دعو م   ن لقي  ه م   ن ح  ُ

عَ ا تَ هْزِّئِّيَن *ال  َّذِّينَ يَجْعَل ُ ونَ م  َ ن َ اكَ الْمُس  ْ رِّكِّيَن *إِّناَّ كَفَي ْ رِّضْ ع  َنِّ الْمُش  ْ ؤْمَرُ وَأعَ  ْ دعَْ و  َِّا ت   ُ اً ﴿فاَص  ْ للََِّّّ إِّله  َ
اَ يَ قُولُونَ ﴾آخر فَسَوْفَ يَ عْلَمُ  يقُ صَدْرُكَ وِّ  [ .97 - 94]الحجر:  ونَ *وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنََّكَ يَضِّ

كانت النتيجة لهذا الصَّدعْ هي الصَّدُّ، والإعراض، والسُّخرية، والإيذاء، والتَّكذيب، والكيد 
راع ب ين الن َّ اِّ ص لى الله علي ه وس لم  وص حبه، وب ين ش يوخ الو ني ة  المدبَّر المدروس، وقد اشتدَّ الص اِّ

، وك ان ه ذا في ح داِّ  راع في ك لاِّ مك انٍّ وزعمائها، وأصبح النَّاس في مكَّة يتناقلون أخبار ذلك الصاِّ
ذات  ه مكس  باً عظيم  اً لل  دَّعوة، س  اهم في  ه فاأش  دُّ، وأل  دُّ أع  دائها، مم  َّن ك  ان يش  يع في القبائ  ل قال  ة 

رك.السُّوء عنها، فليس كلُّ الناس يسلاِّمون بدعاوى زعما  ء الكفر، والشاِّ
 أهم اعتراضات المشركين: 

بًليوم   والإيمان  تعالى،  الله  وحداني ة  نحو  موجه ةً  رك  الشاِّ زعم اء  اع اض ات  أهمُّ  كانت 
 الآخر، ورسالة النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم ، والقرآن الكريم الذي أنُزل عليه من رباِّ العالمين.

 
  

 
 . 121انظر: الحرب النَّفسيَّة ضدَّ الإسلّم ، د. عبد الوهاب كحيل ، ص  (1)
 .66انظر: دراسة في السيرة ، لعماد الدين خليل ، ص    (2)



57 

 

 العهد المكي:دوافع انكار دعوة الاسلام في 

 ضعف ير ير النبوات في جزيرة العرب  - 1
 العصبيَّة ل اث الابًء، والأجداد - 2
 موقف أهل الكتاب المساند للو نيَّة - 3
 سيطرة الأعراف، والعوائد القبليَّة - 4
 حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وير يرهم على العرب  - 5

 ثانيا سنة الابتلاء:

ةٍّ  -الاب  تلّء  س  نَّة الله في خلق  ه، وه  ذا واض  حف في تقري  رات الق  رآن الك  ريم. ق  ال  -بص  فةٍّ عام  َّ
ا  لُ وكَُمْ فيِّ م َ اتٍّ لِّيَ ب ْ وْقَ بَ ع ْضٍّ دَرَج َ كُمْ ف  َ مْ خَلّئَ ِّفَ الَأرْضِّ وَرَفَ عَ بَ عْض َ وَ ال َّذِّي جَعَلَك ُ تعالى: ﴿وَه ُ

يمف ﴾ ا   [165الأنعـام: ] آتَاكُمْ إِّنَّ رَبَّكَ سَرِّيعُ الْعِّقَابِّ وَإِّنَّهُ لَغَفُورف رَح ِّ ، وق ال س بحانه: ﴿إِّناَّ جَعَلْنَ ا م َ
لًّ ﴾ نُ عَم  َ مْ أَحْس  َ ل  ُوَهُمْ أيَ ُّه  ُ اَ لِّنَ ب ْ ةً له  َ ا  ، [7]الكهــت:   عَل  َى الَأرْضِّ زِّين  َ وق  ال ج  لَّ ش  أنهُ: ﴿إِّناَّ خَلَقْن  َ

يراً ﴾ تَلِّيهِّ فَجَعَلْنَاهُ بِّيعًا بَصِّ نْسَانَ مِّنْ نطُْفَةٍّ أمَْشَاجٍّ نَ ب ْ  [ .2لإنسان: ]ا الإِّ
الابتلّء مرتبطف بًلتَّمكين ارتباطاً و يقا؛ً فلقد جرت سنَّة الله تعالى ألا يُمكاِّن لأمَّةٍّ إلا بعد أن 
تَرُّ وراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر معدنّا في بوتقة الأحداث، فيمي ز الله الخبي ْ 

 .ميَّة لا تتخلَّفمن الطَّياِّب، وهي سنَّةف جاريةف على الأمَّة الإسلّ
كَمٌ كثيرة؛ من أهم ِّها:  حكمة الابتلاء، وفوائده: للابتلاء حِّ

 تصفية النُّفوس - 1

 تربية الجماعة المسلمة - 2

 الكشف عن خبايَ النُّفوس - 3

 الإعداد الحقيقيُّ لتحمُّل الأمانة - 4

 معرفة حقيقة النَّفس - 5

 معرفة قدر الدعوة - 6
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 الداِّعاية لها - 7

 جذب بعض العناصر القويَّة إليها - 8

 رفع المنزلة والدَّرجة عند الله، وتكفير السَّياِّئات  - 9

 اساليب المشركين في محاربة الدعوة : :ثالثاً 

أجم  ع المش  ركون عل  ى محارب  ة ال  دَّعوة ال  َّتي ع  رَّت واقعه  م الج  اهليَّ، وعاب  ت اله  تهم، وس  فَّهت 
ذوا وتص وُّ   -  أي: اراءهم، وأفك ارهم  -  أحلّمهم راتهم ع ن الله، والحي اة، والإنس ان، والك ون؛ فاتخ َّ

العدي  د م  ن الوس  ائل وا   اولات لإيق  اف ال  دَّعوة، وإس  كات ص  وتها، أو تحجيمه  ا، وتحدي  د مج  ال 
 انتشارها.

أولًا: محاولــة قــريش لإبعــاد أبي طالــب  عــن مناصــرة، وحمايــة رســول الله صــلى الله عليــه 
 وسلم 

 :الرَّسول صلى الله عليه وسلم ثانياً: محاولة تشويه دعوة 

ة بتش  ويه دع وة الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس لم ، ول  ذلك نظَّم  ت ق  ريش ح  ربًً  ق ام مش  ركو مك  َّ
إعلّميَّةً ضدَّه لتشويهه، قاده ا الولي د ب ن المغ يرة؛ حي ْ اجتم ع م ع نف ر م ن قوم ه، وك ان ذا س ناٍّ 

، فق  ال له   م: يَ معش  ر ق  ريش! إن   ه ق  د حض   ر الموس  م، وإن وف   ود  ف  يهم، وق  د حض   ر موس  م الح   جاِّ
الع   رب س   تقدم عل   يكم، وق   د بع   وا بأم   ر ص   احبكم ه   ذا، ف   أجمعوا في   ه رأيًَ واح   داً، ولا تختلف   وا، 

 فيُكذاِّب بعضكم بعضاً، ويردُّ قولكم بعضُه بعضاً.
   فقالوا: فأنت أبً عبد شمس! فقلْ، وأقِّمْ لنا رأيًَ نقول به.

   قال: بل أنتم فقولوا أبع.
 فقالوا: نقول: كاهنف.  

 الكاهن، ولا سَجْعه. (1)  فقال: ما هو بكاهن، لقد رأيت الكُهَّانَ، فما هو بزمزمة

 
 الزَّمزمة: كلّم خفي  لا يسمع.   (1)
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   فقالوا: نقول: مجنونف.
، لقد رأينا الجنونَ، وعرفناه، فما هو بخنَْقِّه، ولا تَخالجِّه، ولا وَسْوَسَتِّه.    فقال: ما هو وجنونٍّ

.    فقالوا: نقول: شاعرف
عر برج  زه، وقريض  ه، ومقبوض  ه، ومبس  وطه، فم  ا ه  و    فق  ال: م  ا ه  و بش  اعرٍّ، ق  د عرفن  ا الش  اِّ

عر.  بًلشاِّ
.    قالوا: فنقول ساحرف

   قال: ما هو ساحر، لقد رأينا السُّحَّار، فما هو بِّنَ فْثِّهِّمْ، ولا عَقْدِّهِّمْ.
   قالوا: فما نقول يَ أبً عبد شمس !

، وما أنتم بق ائلين م ن (2)، وإن فرعه لَجنََاةف (1)وإن أصله لعَذقف   قال: والله! إنَّ لقوله لحلّوةً،  
، فقول  وا: س  احرف يف  راِّق ب  ين  ه  ذا ش  يئاً إلا ع  ُرِّف أن  َّه بًط  لف، وإن أق  رب الق  ول لأن تقول  وا: س  احرف

 .(3)المرء وبين أبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته
الاً مم َْدُودًا *وأنزل الله تع الى في ال ي دًا *وَجَعَل ْتُ لَ هُ م َ تُ وَحِّ نْ خَلَق ْ وَبنَ ِّيَن  (4)ولي د: ﴿ذَرْنيِّ وَم َ

عُ  قُهُ ص  َ أرُْهِّ انَ لآيَتن َ ا عَنِّي  دًا *س  َ لَّّ إِّن  َّهُ ك  َ عُ أَنْ أزَِّي  دَ *ك َ ي  دًا *ثُمَّ يَطْم  َ دْتُّ ل َ هُ تََهِّْ هُودًا *وَمَه  َّ ودًا * ش ُ
عُودًا رَ وقَ دَّرَ *فَ قُت ِّلَ كَي ْفَ قَ دَّرَ *ثُمَّ قتُ ِّلَ كَي ْفَ قَ دَّرَ *إِّن َّ   (5)سَأرُْهِّقُهُ ص َ بَسَ  (6)هُ فَك َّ *ثُمَّ نَظَ رَ *ثُمَّ ع َ

حْرف ي ُ ؤْ َ رُ   (7)وَبَسَرَ  لِّيهِّ  (8)*ثُمَّ أدَْبَ رَ وَاسْتَكْبَرَ *فَ قَالَ إِّنْ هَذَا إِّلاَّ س ِّ رِّ *سَأُص ْ وْلُ الْبَش َ ذَا إِّلاَّ ق  َ *إِّنْ ه َ
 [ .26 - 11لمدثر: ]ا ﴾سَقَرَ 

ويتَّضح من هذه القصَّة: أنَّ الح رب النَّفس يَّة المض ادَّة للرَّس ول ص لى الله علي ه وس لم  لِ تك ن 

 
 العذق: النَّخلة.   (1)
 الجناة: ما يجنى من الثَّمر.   (2)
ير والمغازي ، لابن إسحاق ، ص  (3) يرة ) 151،  150الساِّ ن هشام في السيرة  ( ، واب2/200( ، والبيهقي في دلائل النبوة )65،  1/64، وتهذيب الساِّ

 (. 289     1/288النبوية )
 واسعاً.  (4)
 أي: سأصليه عذابًً شديداً.   (5)
 أي: تروَّى ماذا يقول في القران.   (6)
 أي: قبض بين عينيه ، وكلَّح ، وقطَّب.   (7)
 أي: هذا سحرف ينقله محمَّد عن غيره ممَّن قبله ، ويحكيه عنهم.   (8)
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ار، وحس  ب قواع  د معيَّن  ةٍّ، ه  ي  ا كان  ت تع  دُّ بإحك  ام ودق  َّةٍّ ب  ين زعم  اء الكف  َّ ه اعتباط  اً، وإنم  َّ توج  َّ
النَّفس    يَّة في العص    ر الح    ديْ؛ كاختي    ار الوق    ت أس    اس القواع    د المعم    ول به    ا في تخط    يط الح    رب 

المناسب، فهم يختارون وقت إمُّع الن َّاس في موس م الح ج، والاتاِّف اق وع دم التَّن اقض، وغ ير ذل ك 
من هذه الأسُّس ح َّ تكون حمل تهم منظَّم ةً، وبًلت َّاد له ا ير  يرف عل ى وف ود الحج يج، فت ؤتي لاره ا 

للزَّم ان المناس ب، فق د اخت اروا أيض اً مك اناً مناس باً ح  َّ تص ل جمي ع  المرجوَّة منها، ومع اختي ارهم
 .(1)الوفود القآدمة إلى مكَّة

 ثالثاً: ما تعرَّض له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  من الأذى والتَّعذيب:

لِ يف    المش  ركون ع  ن أذى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  من  ذ أن ص  دع بدعوت  ه إلى أن 
تل ك الآيَت  - مبل ق ه ذا الأذى - بين أةهرهم، وأةهره الله عليهم، ويدلُّ عل ى ذل ك خرج من  

الكثيرة الَّتي كانت تتنزَّل عليه في هذه الف ة يرمره بًلصَّبر، وتدلُّه على وسائله، وتنهاه عن الحزن، 
ا ي َ  ْ عَلَ ى م َ برِّ رْهُمْ وتضرب له أمثلةً من واقع إخوانه المرسلين؛ مث ل قول ه تع الى: ﴿وَاص ْ قُولُ ونَ وَاهْج ُ

يلًّ   وراً  ،[10]المزمـل:  ﴾هَجْراً جم ِّ اً أوَْ كَف ُ هُمْ آل ِّ ن ْ عْ م ِّ مِّ رَب اِّكَ وَلاَ تُط ِّ كُ ْ ْ لحِّ برِّ  ،[24]الإنسـان:   ﴾و ﴿فاَص ْ
رُونَ  يْقٍّ مم  اَِّّا يَمْك  ُ ن فيِّ ض  َ يْهِّمْ وَلَا  تَك  ُ زَنْ عَل  َ ا ق  َدْ ، [70]النمــل: ﴾و ﴿وَلَا تح  َْ الُ ل َ كَ إِّلاَّ م  َ ا يُ ق  َ و ﴿م  َ

 [.43]فصلت:  ﴾قِّيلَ لِّلرُّسُلِّ مِّنْ قَ بْلِّكَ إِّنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِّرَةٍّ وَذُو عِّقَابٍّ ألَِّيمٍّ 

 وهذه أمثلةٌ تدلُّ على ما تعرَّض له النَّبُّ صلى الله عليه وسلم  من الإيذاء:
ه - 1 رُ محم   دف وجه   َ ب   ين أةه   ركم  ق   ال: فقي   ل: نع   م. فق   ال:  (2)ق   ال أب   و جه   ل: ه   ل يُ عَف   اِّ

اب، ق  ال:  رَنَّ وجه  ه في ال   ُّ وال  لَّّتِّ والع  ُزَّى! ل  ئن رأيت ُ هُ يفع  ل ذل  ك؛ لأط  أنَّ عل  ى رقبت  ه، أو لأعف  اِّ
ئَ هُمْ   (3)ف  أتى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  وه  و يص  لاِّي، زع  م لِّيَط َ أ عل  ى رقبت  ه، ق  ال: فم  ا فَج  ِّ

ويتَّق  ي بيدي  ه. ق ال: فقي  ل ل  ه: م  ا ل ك  فق  ال: إنَّ بي  ني وبين  ه  (4)قبي  همن ه إلا وه  و ي   َنْكُصُ عل ى ع
ولًا، وأجنح    ةً، فق    ال رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم  : »ل    و دنا م    ني؛  لخن    دقاً م    ن نارٍّ، وه    َ

 .([ 2797]مسلم  لاختطفته الملّئكة عضواً عضواً« 

 
 . 103انظر: الحرب النفسَّية ضدَّ الإسلّم ، د. عبد الوهاب كحيل ، ص    (1)
 (. 1/144التاريمح الإسلّمي ، للحميدي )  (2)
 فجئَهم: بغتهم.  (3)
 عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء.   (4)
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 علي ه وس لم  ق ائمف يُص لاِّي وعن ابن مسعودٍّ رضي الله عن ه: »بينم ا رس ول الله ص لى الله  -  2
عن  د الكعب  ة، وجم  ع ق  ريشٍّ في مجالس  هم؛ إذ ق  ال قائ  لف م  نهم: ألا تنظ  رون إلى ه  ذا المرائ  ي  أيُّك  م 
دُ إلى فَ رْ ِّه   ا، ودمه   ا، وس   لّها، فيج   يءُ ب   ه، ثمَّ يمهل   ه ح    َّ إذا  يق   وم إلى ج   زور ال ف   لّن، فيَ عْم   ِّ

سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وض عه  ل مَّاسجد؛ وضعه بين كتفيه  فانبعْ أشقاهم، ف
بين كتفيه، و بت النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم  ساجداً، فضحكوا ح َّ مال بعضهم إلى بعضٍّ من 

وه ي جُوَيرِّي ة ف  فأقبل ت تس عى، و ب ت الن َّ ُّ  - الضَّحك، فانطلق مُنطِّلقف إلى فاطم ةَ عليها السَّلّمُ 
بُّهم، ف ص  لى الله علي  ه وس  لم  س  اجداً  قض  ى رس  ولُ الله  ل   مَّاح    ألقت  ه عن  ه، وأقبل  ت عل  يهم تس  ُ

مَّ علي  ك  لّة، ق  ال: اللَّه  م علي  ك بق  ريش! اللَّه  مَّ علي  ك بق  ريش! اللَّه  ُ ص  لى الله علي  ه وس  لم  الص  َّ
بق  ريش! ثمَّ ب  ََّى: اللَّه  مَّ علي  ك بعم  رو ب  ن هش  ام، وعُتب  ةَ ب  ن ربيع  ة، وش  يبة ب  ن ربيع  ة، والولي  د ب  ن 

، وعُم  ارةَ ب  ن الولي  د، ق  ال اب  ن مس  عودٍّ: ف  والله لق  د عتب  ة،  يْطٍّ وأمي  َّة ب  ن خل  ف، وعقب  ة ب  ن أبي مُع  َ
ثمَّ ق  ال رس  ول الله ص  لى الله  - قلي  ب ب  درٍّ  - (1)رأي  تهم ص  رعى ي  وم ب  درٍّ، ثمَّ س  حبوا إلى القَلِّي  ب
 ([ .1794( ومسلم  520]البخاري  عليه وسلم  : وأتُْبِّعَ أصحابُ القَلِّيبِّ لعنةً« 

اس ع   داوةً ل   ه، وك   ذلك    - 3 ك   ان أب   و له   بٍّ ع   مُّ الن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم  م   ن أش   داِّ الن   َّ
اس ع   داوةً للن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم ؛ فكان   ت تس   عى  ، م   ن أش   داِّ الن   َّ كان   ت امرأت   ه أمُّ جمي   لٍّ

وك في طريق ه، والق ذر عل ى بًب ه، ف  لّ عج ب أن بًلإفساد بينه وب ين الن َّاس بًلنَّميم ة، وتض ع الش َّ
لَى  بَ *سَيَص  ْ ا كَس  َ هُ مَال ُ هُ وَم  َ نَى عَن  ْ ا أغَ  ْ ين  زل ف  يهم ق  ول الله تع  الى: ﴿تَ ب  َّتْ ي َ دَا أَبيِّ له  ََبٍّ وَت َ بَّ *م  َ

يدِّهَا حَبْلف مِّنْ مَسَدٍّ  فح ين بع ت  ،[5 - 1]المسد:   ﴾نَاراً ذَاتَ لَهبٍَّ *وَامْرأَتَهُُ حَمَّالَةَ الحَْطَبِّ *فيِّ جِّ
زوجه  ا م  ن الق  رآن؛ أت  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  وه  و ج  السف عن  د  م  ا ن  زل فيه  ا وفي

وقف ت عليهم  ا قال  ت: يَ أبً  ل   مَّاالكعب ة، ومع  ه أب و بك  ر الص داِّيق، وفي ي  دها فه رف م  ن حج ارةٍّ؛ ف
ه يهج   وني، والله ل   و وجدت   ه؛ لض   ربت به   ذا الفه   ر ف   اه! ثمَّ  بك   ر! أي   ن ص   احبك  فق   د بلغ   ني أن   َّ

، انص   رفت؛ فق   ال أب   و ب ك   ر: يَ رس   ول الله! أم   ا تراه   ا رأت   ك  فق   ال: لق   د أخ   ذ الله ببص   رها ع   نياِّ
وكان   ت تنش   د: م   ذمَّمف أبين   ا، ودين   ه قلين   ا، وأم   ره عص   ينا، وك   ان رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  
اً يق   ول: »ألا تعجب    ون كي   ف يص   رف الله ع    نياِّ ش   تم ق    ريش،  يف   رح؛ لأن المش   ركين يس    بُّون م   ذممَّ

اً، وأنا محمَّد«ولعنهم، يشتمون مذ اً ويلعنون مذممَّ  ([.3533]البخاري    ممَّ

 
 القَليب: البئر المفتوحة.   (1)
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وق   د بل   ق م   ن أم   ر أبي له   بٍّ أن   َّه ك   ان يتب   ع رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  في الأس   واق، 
 .(1)والمجامع، ومواسم الحج ويكذاِّبه

 رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  من الأذى والتَّعذيب:

د ِّيق رضي الله عنه: - 1  ما لاقاه أبو بكر  الص ِّ

امخات، وب  ذلوا  حابة رض  ي الله ع  نهم م  ن ال  بلّء العظ  يم م  ا تن  وء ب  ه الرَّواس  ي الش  َّ ل الص  َّ تحم  َّ
لَمْ أش رافُ المس لمين  أموالهم ودماءهم في س بيل الله، وبل ق به م الجه د م ا ش اء الله أن يبل ق، ولِ يَس ْ

رب في م  ن ه  ذا الاب   تلّء، فلق  د أوُذي أ اب، وض   ُ ب  و بك   ر رض  ي الله عن   ه، وحُث  ي عل  ى رأس   ه ال   ُّ
المسجد الحرام بًلناِّعال ح َّ ما يعُرف وجهه من أنفه، وحمِّل إلى بيته في  وب ه، وه و م ا ب ين الحي اة 

اجتم   ع أص   حاب الن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه  ل    مَّا، فق   د روت عائش   ة رض   ي الله عنه   ا: أن   َّه (2)والم   وت 
اني  ة و لّ   ين رج  لًّ، ألحَّ أب  و بك  ر رض  ي الله عن  ه عل  ى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، وك  انوا ل

وس لم  في الظُّه ور، فق ال: »يَ أبً بك ر! إناَّ قلي ل«. فل م ي زل أب و بك ر يل حُّ ح  َّ ةه ر رس  ولُ الله 
ك ر صلى الله عليه وسلم ، وتفرَّق المسلمون في نواحي المسجد، كلُّ رجلٍّ في عشيرته، وق ام أب و ب

، فكان أوَّل خطيب دعا إلى الله تع الى  في النَّاس خطيباً ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم  جالسف
وإلى رسوله ص لى الله علي ه وس لم ، و ر المش ركون عل ى أبي بك ر، وعل ى المس لمين، فض ربوهم في 

فاسقُ عتبةُ ب ن نواحي المسجد ضربًً شديداً، ووُطِّأىَ أبو بكر، وضُرب ضربًً شديداً، ودنا منه ال
ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين، ويُحراِّفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بك رٍّ رض ي الله عن ه، 
يْمٍّ يتع   ادون، فأجل   ت المش   ركين ع   ن أبي بك   رٍّ،  ح    َّ م   ا يعُ   رف وجه   ه م   ن أنف   ه، وج   اءت بن   و ت    َ

، وحملَ تْ بن و ت يم أبً بك رٍّ في   وب ح   أدخل وه منزل ه، ولا يش كُّون في موت  ه، ثمَّ رجع ت بن و ت يمٍّ
ف  دخلوا المس  جد، وق  الوا: والله ل  ئن م  ات أب  و بك  ر لنق  تلنَّ عتب  ة ب  ن ربيع  ة، فرجع  وا إلى أبي بك  ر، 
فجعل أبو قحافة )والده( وبنو تَ يْم يكلاِّمون أبً بكر ح َّ أجاب، ف تكلَّم آخ ر النَّه ار، فق ال: م ا 

وا من  ه بأ ه أماِّ الخ   ير: فع  ل رس  ول الله ص   لى الله علي  ه وس  لم    فمس   ُّ لس  نتهم، وع   ذلوه، وق  الوا لأم  اِّ
ه، ف خل  ت ب  ه؛ ألح  َّت علي  ه، وجع  ل يق  ول: م  ا فع  ل  ل   مَّاانظ  ري أن تطعمي  ه ش  يئاً، أو تس  قيه إيََّ

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (1)  (. 1/293انظر: الساِّ
 . 243انظر: التَّمكين للأمَّة الإسلّميَّة ، ص    (2)
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رسول الله صلى الله عليه وسلم    فقالت: والله ماد علمف بص احبك. فق ال: اذه   إلى أماِّ جمي ل 
ءت أمَّ جمي ل؛ فقال ت: إنَّ أبً بك رٍّ يس ألك ع ن بنت الخطاب، فاسأليها عنه؛ فخرجت ح  ج ا

ين أن  د ب   ن عب   د الله، وإن كن   ت تحب   اِّ د ب   ن عب   د الله، فقال   ت: م   ا أع   رف أبً بك   رٍّ، ولا محم   َّ محم   َّ
أذهب معك إلى ابن ك، قال ت: نع م، فمض ت معه ا؛ ح  َّ وج دت أبً بك ر ص ريعاً دَنِّف اً، ف دنت 

ياح، وقال   ت: والله!  قٍّ وكف   رٍّ، إن   َّني أمُّ جمي   ل، وأعلن   ت بًلص   اِّ إنَّ قوم   اً نال   وا ه   ذا من   ك لأه   لُ فِّس   ْ
لأرج  و أن ين  تقم الله ل  ك م  نهم؛ ق  ال: فم  ا فع  ل رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم    قال  ت: ه  ذه 
أمُّكتس  مع، ق  ال: ف  لّ ش  يء علي  ك منه  ا، قال  ت: س  الِف، ص  الحف، ق  ال: أي  ن ه  و  قال  ت: في دار 

طعام  اً، ولا أش  رب ش  رابًً، أو اتي رس  ولَ الله ص  لى الله علي  ه  الأرق  م، ق  ال: ف  إنَّ لله عل  يَّ ألاَّ أذوق
وسلم ، فأمهلتاه؛ ح َّ إذا هدأت الراِّجل وسكن الناس، خرجتا به يتكأ عليهم ا، ح  َّ أدخلت اه 
عل  ى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، فق  ال: فأك  بَّ علي  ه رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، 

مون، ورقَّ ل  ه رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  رق  َّةً ش  ديدة، فق  ال أب  و فقبَّل  ه، وأك  بَّ علي  ه المس  ل 
رَّةف  ي ب    َ بك  ر: بأبي، وأم   ي يَ رس   ول الله! ل   يس بي بأسف إلا م   ا نال الفاس  ق م   ن وجه   ي، وه   ذه أم   اِّ
بولدها، وأنت مباركف فادعها إلى الله، وادعُ الله لها، عسى الله أن يس تنقذها ب ك م ن الن َّار. ق ال: 

 .(1)ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعاها إلى الله فأسلمتفدعا له

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:
ار، وه ذا ي دلُّ   -  1 رْصُ أبي بكرٍّ رضي الله عنه على إعلّن الإسلّم، وإةهاره أمام الكف َّ حِّ

  موته.على قوَّة إيمانه، وشجاعته، وقد تَحمَّل الأذى العظيم، ح َّ إنَّ قومه كانوا لا يشكُّون في
م  دى الح  باِّ ال  َّذي ك  ان يُكن  ُّه أب  و بك  رٍّ لرس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ؛ حي  ْ إن  َّه  - 2

وهو في تلك الحال الحرجة، يسأل عنه، ويلُحُّ إلحاحاً عجيباً في السُّؤال، ثمَّ يحلف ألاَّ يأك ل، ولا 
ولكن َّه الح بُّ ال َّذي في يشرب ح َّ يراه، كيف يتمُّ ذلك، وهو لا يس تطيع المش ي، ب ل النُّه وض  

عاب، وك  لُّ مص  ابٍّ في س  بيل الله؛ وم  ن أج  ل رس  وله ص  لى الله علي  ه  الله، والع  زائم ال  تي تقه  ر الص  اِّ
ف، ويسيرف.  وسلم  هيناِّ

ة، ك   ان له   ا في ذل   ك الح   ين دورف في توجي   ه الأح   داث والتَّعام   ل م   ع  - 3 إنَّ العص   بيَّة القبلي   َّ

 
 (. 3/30( ، والبداية والناِّهاية )441     1/439انظر: السَّيرة النَّبويَّة ، لابن كثير )  (1)
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 .(1)فهذه قبيلة أبي بكرٍّ تهداِّد بقتل عتبة؛ إن مات أبو بكر الأفراد، ح َّ مع اختلّف العقيدة؛
 .الحسُّ الأمنيُّ لأماِّ جميلٍّ رضي الله عنها، فقد برز في عدَّة تصرُّفاتٍّ  - 4
 .إخفاء الشَّخصيَّة، والمعلومة عن طريق الإنكار -5
 استغلّل الموقف لإيصال المعلومة: -6
 أبي بكر:استغلّل الموقف في كسب عطف أماِّ  -7
 الاحتياط والتأنياِّ قبل النُّطق بًلمعلومة: -8
 تخيرُّ الوقت المناسب لتنفيذ المهمَّة: -9

داِّيق   -  10 قانون المنحة بع د ا ن ة، حي ْ أس لمت أمُّ الخ ير أمُّ أبي بك ر، بس بب رغب ة الص اِّ
ه إلى حظ  يرة الإس  لّم، وطلب  ه م  ن الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  ال  دُّ  ا في إدخ  ال أم  اِّ عاء له  ا؛ لِّم  َ

رأى م  ن براِّه  ا ب  ه، وق  د ك  ان رض  ي الله عن  ه حريص  اً عل  ى هداي  ة الن  اس الآخ  رين فكي  ف بأق  رب 
 .(2)الناس إليه !

حابة ال  َّذين تعرَّض  وا  ن  ة الأذى، والفتن  ة بع  د رس  ول الله ص  لى الله  - 11 إنَّ م  ن أكث  ر الص  َّ
ة ل ه، والتص اقه ب ه في الم واطن  داِّيق رض ي الله عن ه؛ نظ راً لص حبته الخاص َّ عليه وسلم ، أبً بكرٍّ الصاِّ

داِّيق م دافعاً عن ه، وف اديًَ  ه بنفس ه، فيص يبه التي كان يتعرَّض فيها للأذى من قومه، فينبري الصاِّ إيََّ
داِّيق يعُت  بر م  ن كب  ار رج  ال ق  ريش المع  روفين بًلعق  ل،  م  ن أذى الق  وم وس  فههم، ه  ذا م  ع أنَّ الص  اِّ

 .(3)والإحسان
استدل من القصة الــتي ذكرناهــا عــن الأذى الــذي لحــق بأبي بكــر رضــي الله       نشاط:  

  عنه على كل درس من الدروس التي استنتجناها
  

 
 .79، ص    انظر: محنة المسلمين في العهد المكاِّياِّ   (1)
 .79انظر: محنة المسلمين في العهد المكاِّياِّ ، ص    (2)
 . 75المصدر السابق نفسه ، ص    (3)
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 بلالٌ رضيَ الله عنه: - 2

تضاعف أذى المشركين لرسول الله صلى الله علي ه وس لم ، ولأص حابه؛ ح  َّ وص ل إلى ذروة 
ةً في معامل    ة المستض    عفين م    ن المس    لمين، فنكَّل    ت به    م؛ لتفت    نهم ع    ن عقي    دتهم،  العن    ف وخاص    َّ

برةً لغ    يرهم، ولت    نفاِّس ع    ن حق    دها، وغض    بها، و    ا تص    بُّه  عل    يهم م    ن وإس    لّمهم؛ ول    تجعلهم ع    ِّ
 العذاب.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: »أوَّل من أةهر الإسلّم سبعةف: رسول الله صلى الله 
ا رس  ول الله ص  لى  ، والمق  داد؛ فأم  َّ ، وب  لّلف ه بي  َّة، وص  هيبف ، وأم  ُّ ارف علي  ه وس  لم ، وأب  و بك  رٍّ، وعم  َّ

ا أب  و بك    ، وأم   َّ ه أبي طال   بٍّ ا س   ائرهم؛ الله علي  ه وس   لم ، فمنع   ه الله بعم   اِّ ر؛ فمنع   ه الله بقوم   ه، وأم   َّ
مس، فم   ا م   نهم إنس   انف إلا وق   د  فأخ   ذهم المش   ركون فألبس   وهم أدرع الحدي   د، وص   هروهم في الش   َّ
ه هان    ت علي    ه نفس    ه في الله، وه    ان عل    ى قوم    ه، ف    أعطوه  واتاه    م عل    ى م    ا أرادوا إلا ب    لّلًا، فإن    َّ

ة، وه و يق ول: أح دف  ( 150( وابـن ماجـه  1/404]أحمـد   أح دف« الولدانَ، وأخذوا يطوف ون ب ه ش عاب مك َّ

لِ يكن لبلّل رضي الله عنه ةَهْرف يس نده، ولا عش يرةف تحمي ه،  .([ 282 - 2/281واليبهقي في دلائل النبوة  
ولا س  يوفف ت  ذود عن  ه، ومث  ل ه  ذا الإنس  ان في المجتم  ع الج  اهلياِّ المك  ياِّ يع  ادل رقم  اً م  ن الأرق  ام، 

ا أن يك ون ل ه رأيف، فليس له دورف في الحي اة إلا أ ائمة، أم َّ ن يخ دم، ويطي ع، ويبُ اع، ويُش ْ ى كالس َّ
أو يك  ون ص  احبَ فك  رٍّ، أو ص  احب دع  وةٍّ، أو ص  احب قض  يَّةٍّ، فه  ذه جريم  ةف ش  نعاءُ في المجتم  ع 
، ته زُّ أركان ه، وتزل زل أقدام ه، ولك نَّ ال دَّعوة الجدي دة؛ ال َّتي س ارع له ا الفتي ان؛ وه م  الجاهلياِّ المك ياِّ

، فأخرجت   ه يتح   دَّ  ون تقالي   د، وأع   راف آبًئه   م الكب   ار لامس   ت قل   ب ه   ذا العب   د المرم   ياِّ المنس   ياِّ
رت مع  اني الإيم  ان في أعماق  ه بع  د أن ام  ن به  ذا ال  داِّين، (1)إنس  انًاجديداً عل  ى الوج  ود ، فق  د تفج  َّ

تع رَّض وانضمَّ إلى محمَّدٍّ صلى الله عليه وس لم  وإخوان ه في موك ب الإيم ان العظ يم، وه ا ه و الآن ي
ديقُ موق عَ  للتَّعذيب من أج ل عقيدت ه، ودين ه، فقص د وزي رُ رس ولِّ الله ص لى الله علي ه وس لم  الص اِّ
التَّعذيب، وفاوض أميَّةَ بن خلف، وقال ل ه: »ألا تتَّق ي الله في ه ذا المس كين  ح  َّ م  َّ ! ق ال: 

 أس ود أجل د من ه، وأق وى أنت الَّذي أفسدته، فأنقذه ممَّا ترى! فقال أبوبكر: أفعل، عندي غ لّمف 
داِّيق رض ي الله  على دينك، أعطيكه ب ه، ق ال: ق د قبل ت؛ فق ال: ه و ل ك، فأعط اه أب و بك رٍّ الص اِّ

 
 . 75المصدر السابق نفسه ، ص    (1)
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، أو بأربعين أوقيَّةٍّ ذهباً (1)عنه غلّمه ذلك، وأخذه، فأعتقه«  .(2). وفي روايةٍّ: اش اه بسبع أواقٍّ
داِّيق في فكاِّ رقاب   المستضعفين ضمن الخطَّة الَّتي تبنَّتها القيادة الإسلّمية وأصبح منهج الصاِّ

لمقاوم  ة التَّع  ذيب ال  َّذي ن  زل بًلمستض  عفين، فمض  ى يض  ع مال  ه في تحري  ر رق  اب الم  ؤمنين المنض  ماِّين 
.  إلى هذا الداِّين الجديد من الراِّقاِّ

 عمَّار بن ياسر ، وأبوه، وأمُّه رضي الله عنه: - 3

ار ب  ن يَس  ر  ة، وأخ  واه: الح  ارثُ، ك  ان وال  د عم  َّ م  ن ب  ني ع  نس م  ن قبائ  ل ال  يمن، ق  دم مك  َّ
ومالكف يطلبون أخاً لهم، فرجع الحارث، ومالكف إلى اليمن، وأقام يَسرف وكَّة، وحالف أبً حذيفة 

، فزوَّجه أبو حذيفةَ أمََةً له، يقال لها: بُيَّة بنت خيَّاط، فولدت له عَمَّاراً، (3)بن المغيرة المخزوميَّ 
ار، وأخ وه فأع تقه أبو حذيفة الَّذي لِ يلبْ أن مات، وجاء الإسلّم، فأسلم يَسر، وبي َّة، وعم َّ

عبد الله بن يَسر، فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً ش ديداً، وص بُّوا عل يهم الع ذاب صب ا اً، 
، فيم رُّ ( 5)بونّم ةه راً ل بطنٍّ ، ويقلاِّ (4)فكانوا يُخْرِّجونّ م إذا حمي ت الظَّه يرة، فيعذاِّبونّ م برمض اء مكَّة

عل   يهم الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم ؛ وه   م يع   ذَّبون، فيق   ول: »ص   براً آل يَس   ر! ف   إنَّ موع   دكم 
وجاء أبو جه ل إلى بي َّة، فق ال له ا:  .(6 ([4034( والمطالب العالية  1/140( والحلية  3/383]الحاكم  الجنة«  

ة، ما امنت وحمَّد إلا لأنكِّ عشقتِّه لج ماله، فأغلظت له الق ول، فطعنه ا بًلحرب ة في ملم س العِّف َّ
جاع (7)فقتله ا، فه  ي أوَّل ش هيدة في الإس  لّم رض  ي الله عنه ا ، وب  ذلك س  طَّرت به ذا الموق  ف الش  ُّ

أعل ى، وأغل  ى م ا تقداِّم  ه ام  رأةف في س بيل الله؛ لتبق  ى ك لُّ ام  رأةٍّ مس  لمةٍّ ح  َّ ي  رث الله الأرض وم  ن 
ويهف  و قلبه  ا إلى الاقت  داء به  ا، ف  لّ تبخ  ل بش  يءٍّ في س  بيل الله بع  د أن ج  ادت  عليه  ا ترن  و إليه  ا،

 .(8)بيَّة بنت خيَّاط بدمها في سبيل الله
 

 
بية القياديَّة )  (1)  (. 1/136انظر: ال َّ
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )  (2)  (. 1/394انظر: الساِّ
 (. 157،    1/010انظر: أنساب الأشراف ، للبلّذرياِّ )  (3)
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )  (4)  (. 2/68الساِّ
 (. 1/92بهجة ا افل ، للعامرياِّ )  (5)
يرة النَّبويَّة ، لإبراهيم العلي ، ص    (6)  .98،    97صحيح الساِّ
 .99انظر: محنة المسلمين في العهد المكاِّياِّ ، ص    (7)
بية القياديَّة )  (8)  (. 1/217ال َّ
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وقد جاء في حديْ عثمان رضي الله عنه قال: »أقبلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ار: يَ رس ول الله!  اخذاً بيده نتمشَّى بًلبطحاء، ح َّ أتى على ال عمَّار بن يَسر، فقال أب و عم َّ

ف ر لال يَس رٍّ، وق د الدَّهر هكذا  فقال له النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم  : اص بر، ثمَّ ق ال: اللَّه مَّ اغ
 ثمَّ لِ يلبْ يَسر أن مات تحت العذاب.(.، 1 ([1/62]أحمد  فعلتَ«  

 ابَث عن قصص لصحابة اخرين تعرضوا للأذى والتعذيب     نشاط:
 

خامساً: حكمة الكت ِّ عن القتال في مكَّة واهتمــام النــَّب ِّ صــلى الله عليــه وســلم  بالبنــاء 
 الداخلي:

لمي أغ ا، بعض هم،   كان المسلمون يرغبون في ال داِّفاع ع ن أنفس هم، ويب دو: أنَّ الموق ف الس اِّ
وخاصَّةً الشَّباب من ه، وق د أت ى عب دُ ال رحمن ب ن ع وف وأص حابهُ رض ي الله ع نهم إلى الن َّ اِّ ص لى 

ل: امنَّا؛ صرنا أذلَّةً! ق ا ل مَّاالله عليه وسلم  وكَّة، فقالوا: يَ ن  الله! كنا في عزَّةٍّ ونحن مشركون، ف
 67 - 2/66( والحـاكم  9/11( والبيهقي في السنن الكـبرى  6/3] النسائي  »إنياِّ أمرت بًلعفو، فلّ تقاتلوا القوم«  

 .(2)([307و
 الأسباب والحكم والعلل بإيجازٍّ:  ومن أهم

أنَّ الكفَّ عن القتال في مكَّة روا لأنَّ الف ة المكاِّيَّة كانت ف  ة تربي ةٍّ، وإع دادٍّ، في بيئ ةٍّ   -  1
بي  ة في مث  ل ه  ذه البيئ  ة: تربي  ة الف  رد  معيَّن  ةٍّ، لق  ومٍّ معيَّن  ين، وس  ط ة  روفٍّ معيَّن  ةٍّ، وم  ن أه  داف ال َّ

 .العربياِّ على الصَّبر
ا ك ان ذل ك أيض ا؛ً لأنَّ ال دَّعو   -  2 لميَّة أش دُّ أ  راً وأنف ذُ في مث ل بيئ ة ق ريش، ذات وروَّ ة الس اِّ

رف، وال   َّتي ق   د ي   دفعها القت   ال معه   ا ة والش   َّ إلى زيَدة العن   اد،  - في مث   ل ه   ذه الف    ة - العنجهي   َّ
 ونشأة  راتٍّ دمويةٍّ جديدةٍّ.

ا كان ذلك أيضاً اجتنابًً لإنشاء معركةٍّ ومقتلةٍّ داخل كلاِّ بيت - 3  .وروَّ

 
يرة النَّبويَّة ، ص    (1)  . 98صحيح الساِّ
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )  (2)  (. 1/158انظر: الساِّ
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ا كان ذلك أيضا؛ً لما يعلمه الله من أنَّ كثيراً من المعاندين، الَّذين يفتنون المس لمين وروَّ   -  4
عن دينهم، ويعذاِّبونّم، سيكونون من جند الإسلّم المخلصين؛ ب ل م ن قادت ه، ألِ يك ن عم ر ب ن 

 الخطَّاب من بين هؤلاء !
ا ك ان ذل ك أيض ا؛ً لأنَّ النَّخ وة العربي َّة في بيئ ةٍّ قب - 5 لي َّةٍّ، م ن عادته ا أن تث ور للمظل  وم ورو َّ

 .الَّذي يتحمَّل الأذى، ولا ي اجع
ا كان ذلك أيضاً لقلَّة عدد المسلمين حينئذٍّ، وانحصارهم في مكَّة - 6  .وروَّ
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 المبحث الرابع 

 الهجرة إلى الحبشة

 رجب السنة الخامسة للبعثة

 أولًا: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة:

 أسباب الهجرة إلى الحبشة: - 1

ار يحبس   ونّم،  اش   تدَّ ال   بلّء عل   ى أص   حاب رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ، وجع   ل الكف   َّ
ة، والن  َّار؛ ليفتن  وهم ع  ن دي  نهم، فم  نهم م  ن  ويع  ذاِّبونّم بًلض  َّرب، والج  وع، والعط  ش، ورمض  اء مك  َّ

تص  لَّب في دين  ه، وعص  مه الله م  نهم، يفت  م م  ن ش  دَّة ال  بلّء وقلب  ه مطم  ئنف بًلإيم  ان، وم  نهم م  ن 
رأى رس   ولُ الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  م   ا يص   يب أصحاب    ه م   ن ال   بلّء، وم   ا ه   و في   ه م   ن  ل    مَّاف

ه أبي طال   ب، وأن   َّه لا يق   در عل   ى أن يم   نعهم مم   َّا ه   م في   ه م   ن  العافي   ة؛ لمكان   ه م   ن الله، وم   ن عم   اِّ
به ا مَلِّك اً لا يظُْلَ م عن ده أح دف، وه ي أرض  البلّء؛ ق ال له م: »ل و خ رجتم إلى أرض الحبش  ة؛ ف إنَّ 

، ح َّ يجعل الله لكم فرجاً ممَّا أنتم فيه«، فخ رج عن د ذل ك المس لمون م ن أص حاب رس ول  دْقٍّ صِّ
الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  إلى أرض الحبش   ة، مخاف   ةَ الفتن   ة، وف   راراً إلى الله ب   دينهم، فكان   ت أوَّل 

 (.1([ 1/344  ]ابن هشام هجرةٍّ كانت في الإسلّم«.

 ويمكننا تلخيص أهم أسباب الهجرة الى الحبشة وا يلي: 
حيْ كثرُ الدَّاخلون في الإسلّم، وةهر الإيمان، وتحدَّث الناس به. قال   ظهور الإيمان: (1

كث   ر المس   لمون، وةه   ر الإيم   ان،   ل    مَّاالزُّه   ري في حديث   ه ع   ن ع   روة في هج   رة الحبش   ة: ف
فتُحداِّث به؛  ر المشركون من كفَّار قريش ون امن من قبائلهم، يعذاِّبونّم، ويس جنونّم، 

بل ق ذل ك رس ولَ الله ص لى الله علي ه وس لم ؛ ق ال لِّل َّذين   ل  مَّاوأرادوا فتنتهم عن دينهم، ف
 ! ق   ال: »ه   ا هن   ا«، امن   وا ب   ه: »تفرَّق   وا في الأرض«، ق   الوا: ف   أين ن   ذهب يَ رس   ول الله

 .(2)وأشار إلى أرض الحبشة
 

 .290الهجرة في القران الكريم ، لأحزمي سامعون ، ص    (1)
 .96المغازي النبَّويَّة ، للزُّهري ، تحقيق: سهيل زكَّار ، ص    (2)
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 الفرار بالد ِّين (2
 نشر الدَّعوة خارج مكَّة (3

للأش  عرياِّين ح  ين وافق  وه بًلحبش  ة: »إنَّ رس  ول الله ص  لى  رض  ي الله عن  ه ان  ه ق  ال جعف  ر روي ع  ن 
 ([ .4230]البخاري  الله عليه وسلم  بعثنا هنا، وأمرنا بًلإقامة؛ فأقيموا معنا« 

ة معيَّن  ةٍّ  م ذهب  وا لمهم  َّ ة ال  دَّعوة ل  دين الله - وه  ذا يع  ني: أنّ  َّ وأنَّ ه  ذه  - ولا أش  رف م  ن مهم  َّ
ولِ يبعْ رسول الله عليه السلّم في طل ب مه اجري   .(1)المهمَّة قد انتهت حين طلُِّب المهاجرون

ف  رار الحبش ة ح   مض ت هج رة يث رب وب در وأح  د والخن دق والحديبي ة، فل و ك ان ه دف الهج رة ال
 بًلدين فقط لما يرخر الرسول عليه السلّم في طلب مهاجري الحبشة.

 البحث عن مكان  آمن  للمسلمين

 لماذا اختار النَّبُّ صلى الله عليه وسلم الحبشة؟ - 2

 هناك عدَّة أسبابٍّ تساعد الباحْ في الإجابة عن هذا السُّؤال؛ منها:
 (النَّجاشيُّ العادلأن بها ملكا لا يظلم عنده احد   – أ

 النَّجاشيُّ الصَّالح: - ب
فق  د ورد ع  ن الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم   ن  ا ه عل  ى مل  ك الحبش  ة، بقول  ه: »ق  د ت ُ وفي الي  وم 

 . ([952/66( ومسلم  1320]البخاري    رجلف صالحف من الحبشة، فهَلُمَّ فَصَلُّوا عليه«
 الحبشة متجر قريش: - ج

، والحبش ة تُ ع َدُّ م ن مراك ز التاِّج ارة في الجزي رةإنَّ التاِّجارة كانت ع وق د  ، مادَ الاقتصاد القرشياِّ
 قريش ترحل اليها رحلة الشتاء.كانت 

  

 
 . 34ولى في الإسلّم ، د. سليمان العودة ، ص  انظر: الهجرة الأ   (1)
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 الحبشة البلد الآمن: - د
 ، دُ الحبش   ة ع   ن س   طوة ق   ريش م   ن جان   بٍّ لا ت   دين لق   ريشٍّ بًلاتاِّب   اع كغيره   ا م   ن وكونّ   ا بُ ع   ْ

 جعلها بلداً آمناً للمسلمين . (1)القبائل
 محبة الرَّسول صلى الله عليه وسلم  للحبشة، ومعرفته بها: -هـ 

: أنَّ الحبش  ة كان  ت أح  بَّ الأرض إلى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم   فف  ي ح  ديْ الزُّه  رياِّ
 .(2)أن يهاجر إليها

 
 وقت خروج المهاجرين، وسر ِّيّـَة الخروج، والوصول إلى الحبشة: - 3

نة الخامس ة للبعث ة،  ة في رج ب م ن الس َّ غادر أصحاب رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  مك َّ
، وأرب  ع نس  وةٍّ، وقي  ل: خم  س نس  وةٍّ، وحاول  ت ق  ريش أن ت  دركهم ل   دَّهم إلى  وك  انوا عش  رة رج  الٍّ

ة، وخرج   وا في إ    رهم ح    َّ وص    هين إلى مك   َّ لوا البح   ر، ولك   نَّ المس   لمين ك   انوا ق   د أبح   روا، مت   وجاِّ
 .(3)الحبشة

 : راِّيَّة خ روج المه اجرين الأوائ ل؛ فف ي رواي ة الواق دياِّ ت يتبينَّ لن ا س ِّ وعند التأمُّل في فقه المرويََّ
راِّيَّة في الهج رة: اب ن س ياِّد الن َّاس، وممَّن يذكر (5)، وعند الطَّبرياِّ (4)»فخرجوا متسلاِّلين سرَّاً« ، (6)الساِّ

وص   ل المس   لمون إلى أرض الحبش   ة أك   رم النَّجاش   يُّ مث   واهم،  ل    مَّا. و (8)، والزُّرق   انيُّ (7)واب   ن الق   ياِّم
وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده م ن الطُّمأنين ة، والأم ن م ا لِ يج دوه في وط نهم، وأهل يهم، فع ن أماِّ 

 
 . 97انظر: هجرة الرَّسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القران والسُّنَّة ، ص    (1)
 . 96مغازي الزُّهري ، ص    (2)
 .291،    290انظر: الهجرة في القران الكريم ، لأحزمي سامعون ، ص    (3)
 (. 1/204طبقات ابن سعد )  (4)
 (. 2/329تاريمح الطَّبري )  (5)
 (. 1/116عيون الأ ر )  (6)
 (. 3/23زاد المعاد )  (7)
 .294إلى    292( والهجرة في القرآن الكريم ص  452     1/344(, وسيرة ابن هشام )97,    3/96(.   البداية والناِّهاية )1/271شرح المواهب )  (8)
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اوَرْنا به ا خ يَر ج ارٍّ  ل  مَّاالله عليه وسلم  قالت: » سلمة زوج النَّ اِّ صلى  - نزلن ا أرض الحبش ة، ج َ
نَّا على ديننا، وعبدنا الله لا نُ ؤْذَى، ولا نسمع شيئاً نكرهه« - النَّجاشيَّ   ]سبق تخريجه[ .  أمَِّ

 أسماء أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة:

 الرجال: •
 أميَّة بن عبد شمس.عثمان بن عفَّان بن أبي العاص بن  −
 عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهُرة. −
 الزُّبير بن العوَّام بن خُوَيلد بن أسد. −
 أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس. −
 مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. −
 أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلّل بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. −
 ثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح.ع −
 عامر بن ربيعة، حليف آل الخطَّاب من عَنْز بن وائل. −
بَّة ب ن  − سُهَيل بن بيضاء، وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن ه لّل ب ن أهَُي ب ب ن ض َ

 الحارث.
م ب  ن عب  د الع  ُزَّى ب  ن أبي ق  يس عب  د وُدَّ ب  ن نص  ر ب  ن مال  ك  − بْرة ب  ن أبي رهُ  ْ ب  ن أب  و س  َ

سْل بن عامر.  حِّ

 فكان هؤلاء العشرة أوَّل من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة.

 النساء: •
 رقيَّة بنت النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم . −
سهلة بنت سهيل بن عمرو، أحد بني عامر بن لؤي، والَّتي هاجرت مع زوجه ا أبي  −

 حذيفة، وولدت له بأرض الحبشة محمَّد بن أبي حذيفة.
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 سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، امرأة أبي سلمة.أمُّ  −
ليلى بنت أبي حَثمة بن حذافة بن غانم )بن عامر( بن عبد الله بن ع وف ب ن عبي د  −

 ابن عويج بن عدياِّ بن كعب، امرأة عامر بن ربيعة.
 .(1) رهُْمأمُّ كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس، امرأة أبي سَبْرة بن أبي −

وك  ان أول م  ن ه  اجر م  نهم، عثم  ان ب  ن عف  ان، وامرأت  ه رقي  ة بن  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه 
 » ]ابـن أبي عاصـم وسلم ، فقد روى يعقوب بن سفيان: »إنَّ عثمان لأوَّلُ مَنْ هاجر بأهله بعد لوطٍّ

 .( 2)  ([1311في السنة  

ل في الأب   اء س   الفة ال   ذاِّكر لا يج   د  ف   يهم أح   داً م   ن الم   واد، ال   َّذين ناله   م م   ن أذى إنَّ المتأم   اِّ
قريش وتعذيبها أشدُّ من غيرهم، كبلّل، وخبَّاب، وعمَّار رضي الله ع نهم، ب ل   د غ البيتهم م ن 
، ويمثاِّل    ون ع    دداً م    ن القبائ    ل، ص    حيحف: أنَّ الأذى شم    ل ذوي  ذوي النَّس    ب، والمكان    ة في ق    ريشٍّ

ه كان على المواد أشدَّ في بيئةٍّ تقيم وزناً للقبيل ة، وترع ى النَّسب والمكانة، كما طال غيرهم، ولكنَّ 
بب في الهج  رة؛ لك  ان ه  ؤلاء الم  واد  النَّس  ب، وبًلت  َّاد فل  و ك  ان الف  رار م  ن الأذى وح  ده ه  و الس  َّ
المعذَّبون أحقَّ بًلهجرة من غيرهم، ويؤياِّد هذا: أنَّ ابن إسحاق وغ يره ذك ر ع دوان المش ركين عل ى 

 .(3) يذكر هجرتهم للحبشةالمستضعفين، ولِ

ويصل الباحْ إلى حقيقةٍّ مهمَّةٍّ، ألا وهي: أن لََّةَ أسبابًً أخ رى ت دفع للهج رة غ ير الأذى، 
اخت  ار له  ا الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  نوعي  ةً م  ن أص  حابه، تَُث  اِّل ع  دداً م  ن القبائ  ل، وق  د يك  ون 

، وته   زُّ ل   ذلك أ    رف في حم   ايتهم ل   و وص   لت ق   ريش إلى إقن   اع أه   ل ا لحبش   ة بإرج   اعهم م   ن جان   بٍّ
ة ض اقت بأبنائه ا، ولِ يج دوا بُ دااً  هجرتهم قبائ ل ق ريش كلَّه ا، أو معظمه ا م ن جان بٍّ آخ ر، فمك َّ
ٍّْ يرح ل ه ؤلاء المه اجرون ب دين  من الخ روج عنه ا بحث اً ع ن الأم ن في بل دٍّ آخ ر، وم ن جان بٍّ  ل 

 
 (. 3872. وانظر: فتح الباري ، شرح حديْ رقم )294( ، نقلًّ عن )الهجرة في القران الكريم( ، ص  3/67البداية والناِّهاية )  (1)
 (. 396     1/392( ، وابن هشام )198     1/156شراف للبلّذري )أنساب الأ   (2)
 . 37انظر: الهجرة الأولى في الإسلّم ، ص    (3)
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لل  دَّعوة إلى الله، فتنف  تح عق  ولف وقل  وبف  الله لينش  روه في الآف  اق، وق  د تك  ون مح  لًّ أص  وب، وأب  رك
 .(1)حين يستغلق سواها

 ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكَّة بعد هجرتهم الأولى:

ع  اي المس   لمون  لّ   ة أش   هر م   ن ب  دء الهج   رة، وح  دث تغ   يرُّ كب   يرف عل  ى حي   اة المس   لمين في 
ة، ونش   أت ة   روفف لِ تك   ن موج   ودةً م   ن قب   ل، بعث   ت في  المس   لمين الأم   ل في إمك   ان نش   ر مك   َّ

الدَّعوة في مكَّة؛ حيْ أسلم في تلك الف ة حمزة بن عبد المطل ب، ع مُّ رس ول الله ص لى الله علي ه 
دخ ل في الإس لّم؛ عرف ت ق ريش:  ل  مَّاوسلم ، وكان حمزةُ أع زَّ فتي ان ق ريش، وأش دَّهم ش كيمةً، ف

، وامتن    وا ع   ن أنَّ رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  ق   د ع   زَّ ع، وأنَّ عم   ه س   يمنعه، ويحمي   ه، فكف   ُّ
 .(2)بعض ما كانوا ينالون منه

اب رض   ي الله عن   ه، وك   ان عم   ر ذا  وبع   د إس   لّم حم   زة رض   ي الله عن   ه أس   لم عم   ر ب   ن الخط   َّ
أس لم؛ امتن ع ب ه أص حاب رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ، وبحم زة؛ ح  َّ  ل مَّاشكيمةٍّ لا يرام، ف

 .(3)عازُّوا قريشاً 
ان إس   لّم ال   رَّجلين العظيم   ين بع   د خ   روج المس   لمين إلى الحبش   ة، فك   ان إس   لّمهما ع   زَّةً ك   

للمسلمين، وقهراً للمشركين، وتشجيعاً لأصحاب رسول الله صلى الله علي ه وس لم  عل ى المج اهرة 
 بعقيدتهم.

ن ت قال اب ن مس عودٍّ: »إنَّ إس لّم عم رَ ك ان فتح اً، وإنَّ هجرت ه كان ت نص راً، وإن إمارت ه كا
رحمةً، ولقد كنَّا ما نصلي عند الكعبة ح َّ أسلم عم ر، فلم ا أس لم قات ل قريش ا؛ً ح  َّ ص لَّى عن د 

 .(4)الكعبة، وصلَّينا معه«
 يمكننا تلخيص اهم اسباب العودة الاولى الى الحبشة وا يلي:

 
 . 295انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (1)
يرة النَّبويَّة )  (2)  ( ، وعازُّوا قريشاً: أي: غلبوهم. 1/294الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )  (3)  (. 1/365الساِّ
 (. 1/20بأ: خرج من دين إلى دينٍّ اخر ، القاموس ا يط ، بًب الهمزة )ص  (4)
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 اسلّم حمزة بن عبد المطلب واسلّم عمر بن الخطاب  (1
 -وهو فطرة فطر الله عليها جميع المخلوقات -الحنين الى الوطن )مكة(  (2

 
 ثالثاً: هجرة المسلمين الثَّانية إلى الحبشة:

قدم أصحاب النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  مكَّة من الهج رة الأولى؛  ل مَّاقال ابن سعدٍّ: قالوا: 
ليهم قومهم، وسطت بهم عشائرهم، ولقوا م نهم أذىً ش ديداً، ف أذن له م رس ول الله ص لى اشتدَّ ع

الله عليه وسلم  في الخ روج إلى أرض الحبش ة م رَّةً  ني ةً، فكان ت خ رجَتُهم الثَّاني ة أعظمه ا مش قَّةً، 
من حسن ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً، ونالوهم بًلأذى، واشتدَّ عليهم ما بلغهم عن النَّجاشي 

ان: يَ رس  ول الله! فهجرتن  ا الأولى وه  ذه الآخ  رة ول   ست معن  ا    ج  واره له  م، فق  ال عثم  ان ب  ن عف  َّ
فق   ال رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  : » أن   تم مه   اجرون إلى الله تع   الى، وإل    يَّ، لك   م ه   اتان 

 !(1)الهجرت ان جميع اً« قال عثمان: فحسبن ا يَ رسول الله
 لّ   ةف  - كم  ا ق  ال اب  ن إس  حاق وغ  يره  - يرهم أكث  ر م  نهم، وع  دَّتهموه  اجر معه  م كث  يرون غ  

ار ب   ن يَس   ر ف   يهم، وا ن   ان ول   انون رج   لًّ؛ إن لِ يك   ن ف   يهم. ق   ال  ول   انون رج   لًّ؛ إن ك   ان عم   َّ
، واب  ن عقب  ة، وغيرهم  ا ير كالواق  دياِّ هيلي: وه  و الأص  حُّ عن  د أه  ل الس  اِّ ، ول  اني عش  رة ام  رأةً: (2)الس  ُّ

، وذل ك ع دا أبن ائهم ال َّذين خرج وا معه م ص غاراً، ثمَّ إحدى عشرة قرشيَّ  ، وس بعف غ ير قرش يَّاتٍّ اتف
 .(3)الذين وُلِّدوا لهم فيها

 
  

 
 (. 3/228انظر: الرَّوض الأنف ، للسهيلي )  (1)
 . 303انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (2)
 . 304انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (3)
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 سعي قريش لدى النَّجاشي ِّ في رد ِّ المهاجرين: - 1

رأت ق  ريش: أنَّ أص  حاب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  ق  د أمن  وا، واطم  أنُّوا بأرض  ل   مَّا
، وعب دوا الله، لا ي ؤذيهم  نَ ج وارٍّ م ن النَّجاش ياِّ م قد أصابوا به ا داراً واس تقراراً، وحُس ْ الحبشة، وأنَّّ

ة بع د أحدف؛ ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفداً للنَّجاشياِّ لإحضار مَنْ عنده من المس  لمين إلى مك َّ
أن يوقع  وا بي  نهم وب  ين مل  ك الحبش  ة، إلا أنَّ ه  ذا الوف  د خ  دم الإس  لّم والمس  لمين م  ن حي  ْ لا 
ي  دري، فق  د أس  فرت مكيدت  ه عن  د النَّجاش  ياِّ ع  ن ح  وارٍّ ه  ادف، دار ب  ين أح  د المه  اجرين، وه  و 

، ويرم   ين  جعف   ر ب   ن أبي طال   ب، وب   ين مل   ك الحبش   ة، أس   فر ه   ذا الح   وار ع   ن إس   لّم النَّجاش   ياِّ
 المهاجرين المسلمين عنده.

نزلن  ا  ل   مَّافع  ن أماِّ س  لمة بن  ت أبي أمي  َّ ة ب  ن المغ  يرة زوج الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  قال  ت: 
ن َّا عل  ى دينن ا، وعب دنا الله تع الى، لا ن   ُؤْذَى،  (؛ أمَِّ أرض الحبش ة، ج اوَرْنا به ا خ  يَر ج ارٍّ )النَّجاش ياِّ

بل    ق ذل    ك قريش    ا؛ً ائتم    روا أن يبعث    وا إلى النَّجاش    ي فين    ا رجل    ين  ال     مَّ ولا نس    مع ش    يئاً نكره    ه، ف
ة، وك  ان م  ن أعج  ب م  ا يأتي  ه (1)جَل  ْدين ، وأن يُ هْدواللنَّجاش  ياِّ ه  دايَ مم  َّا يس  تطرف م  ن مت  اع مك  َّ

دَوْا ل ه هدي َّ  (3)، فجمعوا له آدماً كثيراً، ولِ ي كوا من بطارقته(2)منها إليه الآدم ةً، ثمَّ بِّطْريق اً إلا أهَ ْ
 ، هميَّ بعث  وا ب  ذلك عب  د الله ب  ن أبي ربيع  ة اب  ن المغ  يرة المخزوم  يَّ، وعم  رو ب  ن الع  اص ب  ن وائ  ل الس  َّ
وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كلاِّ بطريق هديَّته قبل أن تكلاِّموا النَّجاشيَّ فيهم، ثمَّ ق داِّما 

لِّمَهم إليكم  ا قب  ل أن يكلاِّمه  م. قال  ت: فخرج  ا، فق  دما عل  ى  للنَّجاش  ياِّ ه  دايَه، ثمَّ س  لّه أن يُس  ْ
، ونحن عنده بخير دارٍّ، وخير جارٍّ، فلم يبقَ من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديت ه قب ل  النَّجاشياِّ
أن يكلاِّما النَّجاشيَّ، ثم قالا لكلاِّ بطريقٍّ منهم: إنَّه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا 

في دي  نكم، وج  ا وا ب  دينٍّ مبت  دعٍّ لا نعرف  ه نح  ن، ولا أن  تم، وق  د بَ عَثَ ن  َا إلى  دي  ن ق  ومهم، ولِ ي  دخلوا
المل   ك ف   يهم أش   رافُ ق   ومهم م   ن ابًئه   م، وأعم   امهم؛ ل    دُّوهم إل   يهم، ف   إذا كلَّمن   ا المل   ك ف   يهم؛ 

 
 الجلد: القوَّة والشدَّة.   (1)
 الأدم: جمع أديم ، وهو الجلد المدبوس.   (2)
 جمع بطريق: وهو الحاذق بًلحرب وأمورها بلغة الرُّوم.   (3)
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لِّمَهم إلين  ا، ولا يكلاِّمه  م، ف  إنَّ ق  ومهم أعل  ى به  م عين  اً   ، وأعل  م و  ا ع   ابوا(1)فأش  يروا علي  ه بأن يُس  ْ
، فقبله  ا منهم ا، ثمَّ كلَّم اه، فق  الا  عل يهم. فق الوا لهم  ا: نع م . ثمَّ إنّم ا ق  رَّبً ه دايَهما إلى النَّجاش ياِّ
ل  ه: أيه  ا المل  ك! إن  َّه ق  د ص  بأ إلى بل  دك من  ا غلم  انف س  فهاء، ف  ارقوا دي  ن ق  ومهم، ولِ ي  دخلوا في 

ف يهم أش رافُ ق ومهم م ن ابًئه م، دينك، وجا وا بدينٍّ مبتدعٍّ لا نعرفه نح ن، ولا أن ت، وق د بَ عَثَ نَ ا 
 وأعمامهم، وعشائرهم؛ ل دَّهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً، وأعلم وا عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه.
قالت: ولِ يكن ش يءف أبغ ضَ إلى عب د الله ب ن أبي ربيع ة، وعم رو ب ن الع اص، م ن أن يس مع 

! ق  ومُهم أعل  ى به  م عين  اً، وأعل  م و  ا النَّجاش  يُّ كلّمه  م، فقال  ت بطارقت  ه حول  ه: ص  دقا أيه  ا المل  ك 
 عابوا عليهم، فأَسْلِّمْهم إليهما، فليردَّانّم إلى بلّدهم، وقومهم.

يْمُ  ، قوم اً (3)الله! إذاً لا أس لمهم إليهم ا ولا أك اد (2)قالت: فغضب النَّجاش يُّ، ثمَّ ق ال: لا ه َ
نْ س  واي، ح  َّ أدع وهم ، فأس ألهم م ا يق ول ه  ذان في ج اوروني، ونزل وا ب لّدي، واخت اروني عل ى م َ

أمرهم  فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما، ورددته م إلى ق ومهم، وإن ك انوا عل ى غ ير ذل ك؛ 
 .(4)منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم، ما جاوروني

 حوارٌ بين جعفر، والنَّجاشي ِّ: - 2

ج  اءهم  ل   مَّادعاهم، فثمَّ أرس  ل النَّجاش  يُّ إلى أص  حاب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، ف  
: م  ا تقول  ون للرَّج  ل؛ إذا جئتم  وه  ق  الوا: نق  ول والله م  ا  رس  وله؛ اجتمع  وا، ثمَّ ق  ال بعض  هم ل  بعضٍّ

ج ا وه، وق د  ل  مَّاعلَّمنا، وما أمََرَنا به نبيُّن ا ص لى الله علي ه وس لم ، كائن اً في ذل ك م ا ه و ك ائن. ف
حوله، سألهم، فقال: ما هذا الداِّين الَّذي فارقتم  (6)، فنشروا مصاحفهم(5)دعا النَّجاشيُّ أساقفته

 فيه قومكم، ولِ تدخلوا ديني، ولا دين أحدٍّ من هذه الأمم 

 
 (. 1/92أعلى بهم عيناً: قال السُّهيلي: أي: أبصر بهم ، أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم ، وانظر: الرَّوض الأنف )   (1)
 والمعنى: لا والله!   (2)
 : ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد ، وفي سيرة ابن هشام: ولا يكُادُ قوم جاوروني.لا أكادُ: أي  (3)
 (. 22498( وقال: إسناده صحيح ، ورقمه )5/290أخرجه أحمد )  (4)
 أساقفته: جمع الأسقف ، وهو العالِ والرَّئيس من علماء النَّصارى.   (5)
 أي: أناجيلهم ، وكانوا يسمُّونّا مصاحف.   (6)
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قال  ت: فك  ان ال  ذي كلَّم  ه جعف  ر ب  ن أبي طال  بٍّ رض  ي الله عن  ه، فق  ال ل  ه: أيُّه  ا المل  ك! كن  َّا 
ة، نعب   د الأص   نام، واك   ل الميت   ة، واتي الف   واحش، ونق يء قوم   اً أه   ل جاهلي   َّ ط   ع الأرح   ام، ونُس   ِّ

الج وار، ويأك ل الق ويُّ من َّا الض َّعيف، فكن َّا عل ى ذل ك، ح  َّ بع ْ اللهُ إلين ا رس ولاً نع رف نس  به، 
ده، ونعب  ده، ونخل  ع م  ا كن  ا نعب  د نح  ن وابً نا م  ن  وص  دقه، وأمانت  ه، وعفاف  ه، ف  دعانا إلى الله لنوح  اِّ

ء الأمانة، وصلة الرَّحم، وحسن الجوار، دونه من الحجارة، والأو ن، وأمرنا بصدق الحديْ، وأدا
ذْف  والك   فاِّ ع   ن ا     ارم وال   داِّماء، ونّ    انا ع   ن الف    واحش، وق   ول ال    زُّور، وأك   ل م    ال اليت   يم، وق    َ
يام.  لّة، والزَّك   اة، والص   اِّ ا ص   نات، وأم   رنا أن نعب   د الله وح   ده، لا نش   رك ب   ه ش   يئاً، وأم   رنا بًلص   َّ

ا ب  ه، واتَّبعن  اه عل  ى م  ا ج  اء ب  ه، فعب  دنا الله فص  دَّ  - قال  ت: فع  دَّد علي  ه أم  ور الإس  لّم قناه، وامن  َّ
رَّم علين   ا، وأحللن   ا م   ا أح   لَّ لن   ا، فع   دا علين   ا قومُن   ا،  وح   ده، فل   م نش   رك ب   ه ش   يئاً، وحرَّمن   ا م   ا ح   َ
فعذَّبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردُّونا إلى عبادة الأو ن من عبادة الله، وأن نستحلَّ ما كن َّا نس تحلُّ 

قه  رونا، وةلم  ونا، وش  قُّوا علين  ا، وح  الوا بينن  ا وب  ين دينن  ا؛ خرجن  ا إلى بل  دك،  ل   مَّابائ  ْ، فم  ن الخ
 .(1)واخ ناك على مَنْ سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظُلمَ عندك أيُّها الملك 

قال ت: فق ال ل  ه النَّجاش يُّ: ه ل مع  ك مم َّا ج  اء ب ه ع ن الله م  ن ش يءٍّ  ق ال ل  ه جعف ر: نع  م، 
 له النَّجاشيُّ: فاقرأه عليَّ.فقال  

لَ ﴾فقرأ عليه صدراً م ن ﴿كه يعص   لحيت ه،  (2)، قال ت: فبك ى، والله النَّجاش يُّ، ح  َّ أَخْض َ
 وبكت أساقفته، ح َّ أخضلوا مصاحفهم حين بعوا ما تلّ عليهم.

ذي ج     اء ب      ه موس     ى، ليخ      رجُ م     ن مش      كاةٍّ  - والله! - ثمَّ ق     ال النَّجاش      يُّ: إنَّ ه     ذا وال      َّ
 .(3)احدةٍّ،انطلقا؛ فوالله لا أُسْلِّمُهم إليكما أبداً، ولا يُكادونو 

 محاولة أخرى للدَّس بين المهاجرين والنَّجاشي ِّ: - 3

؛   ل مَّاقالت: ف خرج كل  م ن: عم رو ب ن الع اص، وعب د الله ب ن أبي ربيع ة، م ن عن د النَّجاش ياِّ
 

 (. 203،    1/202مسند الإمام أحمد )  (1)
 (. 3/43ابتلت بًلدُّموع: يقال خضل وأخضل: إذا ندي ، النهاية )   (2)
: ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم ، ويعذاِّبوهم.203،    1/202مسند الإمام أحمد )  (3)  ( ، ولا يكُادون: لعل المعنىَّ
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. قال  ت: فق  ال ل  ه (1)ق  ال عم  رو ب  ن الع  اص: والله! لاتين  َّه غ  داً ع  نهم و  ا أستأص  ل ب  ه خض  راءهم
: لا تفع   ل؛ ف   إنَّ له   م أرحام   اً، وإن ك   انوا ق   د - وك   ان أتق   ى ال   رَّجلين فين   ا - عب   د الله ب   ن ربيع   ة

 خالفونا.
م يزعمون: أن عيس ى اب ن م ريم عب دف، قال ت: ثمَّ غ دا علي ه م ن الغ د،  قال: والله! لأخبرنَّه أنَّّ
ا  م يقول ون في عيس ى اب ن م ريم ق ولاً عظيم ا؛ً فأرس ل إل يهم، فاس ألهم عم َّ فقال له: أيها المل ك! إنّ َّ

ف  اجتمع الق  وم، يقول  ون في  ه، قال  ت: فأرس  ل إل  يهم يس  ألهم عن  ه، قال  ت: ولِ ين  زل بن  ا مثله  ا ق  طُّ، 
: م  اذا تقول  ون في عيس  ى إذا س  ألكم عن  ه  ق  الوا: نق  ول في  ه م  ا  - والله! - فق  ال بعض  هم ل  بعضٍّ

دخلوا عليه؛ قال له م: م ا تقول ون في  ل مَّاقاله الله، وما جاء به نبيُّنا كائناً في ذلك ما هو كائن، ف
: نق  ول في  ه ال  َّذي ج  اء ب  ه نبيُّن  ا، ه  و عب  د الله،  عيس  ى اب  ن م  ريم  فق  ال ل  ه جعف  ر ب  ن أبي طال  بٍّ

 .(3)البَ تُول (2)ورسولهُ، وروحه، وكلمتُه ألقاها إلى مريم العذارء
ا عيس  ى اب  ن قال  ت: فض  رب النَّجاش  ي ي  ده إلى الأرض، فأخ  ذ منه  ا ع  وداً، ثمَّ ق  ال: م  ا ع  د

بطارقت ُ ه حول ه ح  ين ق  ال م ا ق  ال، فق  ال: وإن نخ  رتم والله!  (4)م ريم م  ا قل  تَ ه ذا الع  ود، فتن  آخرت 
بُّ أن  اذهبوا فأنتم شُيُومف بأرضي )والشُّيوم الامنون(؛ من سبَّكم غَرِّمَ، ثمَّ من سبَّكم غرم، فم ا أُح ِّ

ان الحبش ة الجع ل، ردُّوا عليهم ا ه دايَهما، ف لّ د دَبرَاً ذهباً، وأنياِّ اذيتُ رج لًّ م نكم، وال دَّبر بلس 
حاجة لنا بها، فوالله! ما أخذ اللهُ مني الرَّشوة حين رد عليَّ مُلْكي؛ فاخذَ الرَّش وة في  ه، وم ا أط اع 
النَّاس فيَّ، فأطيعهم في ه، قالت: فخرجا من عنده مَقْبُوحَيْنِّ، مردوداً عليهم ا م ا ج اءا ب  ه، وأقمن  ا 

ــو 362 - 1/357( وابــن هشــام  292 - 5/290( و 203 - 1/202]أحمــد   م  ع خي   ر ج  ارٍّ. عن  ده بخ  ير دارٍّ  ( وأب

 ([ .304 - 2/301( والبيهقي في الدلائل  194نعيم في دلائل النبوة  
  

 
ُّْ به شجرة حياتهم. أستأص  (1)  ل به خضراءهم: أي وا أجت
 العذارء: الجارية التي لِ يمسَّها رجلف ، وهي البكر.   (2)
 يقال امرأة بتول: منقطعة عن الراِّجال ، لا شهوة لها فيهم.   (3)
(4)   .  فتناخرت: أي: تكلَّمت ، وكأنه كلّمف مع غضبٍّ ونفورف
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 إسلام النَّجاشي ِّ: - 4

ان  ه وق  د أس  لم النَّجاش  يُّ، وص  دَّق بنب  وَّة الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ، وإن ك  ان ق  د أخف  ى إيم
لّل، وجم   ودهم عل   ى  ا علمهف   يهم م   ن الثَّب   ات عل   ى الباط   ل، وحرص   هم عل   ى الض   َّ ع   ن قوم   ه؛ لِّم   َ

، فعن أبي ([63و 951/62( ومسلم  1245]البخاري    -  وإن صآدمت العقل، والنَّق ل  -  العقائد المنحرف ة
النَّجاش يَّ في الي  وم ال  َّذي م  ات هري رة رض  ي الله عن  ه: »أنَّ رس  ول الله ص لى الله علي  ه وس  لم  نع  ى 
» ، وعن جاب رٍّ رضي الله عن  ه (1)فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبرَّ عليه أربع تكبيراتٍّ

ق ال: قال النَّ ُّ ص لى الله علي ه وس لم  ح ين م ات النَّجاش يُّ: »م ات الي  وم رج لف ص الحف؛ فقوم وا، 
سن   ة تس  عٍّ عن  د  - رحم  ه الله! - . وكان  ت وفات   ه ([3877]البخــاري  فص  لُّوا عل  ى أخ  يكم أص  حمة« 

 .(2)الأكثر، وقيل: سن ة ل انٍّ قبل فتح مكَّة«
 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

الون أن واع الع ذاب،   -  1 إنَّ  بات المؤمنين على عقيدتهم، بعد أن يُ ن ْزِّلَ به م الأش رار، والض َّ
دْق إيمانّم، وإخلّصهم في   .معتقداتهم، وبواِّ نفوسهم، وأرواحهموالاضطهاد دليلف على صِّ

ش   فقة الرَّس   ول الك   ريم ص   لى الله علي   ه وس   لم  عل   ى أص   حابه، ورحمت   ه به   م، وحرص    ه  - 2
 .الشَّديد للبحْ عمَّا فيه أمنهم وراحتهم

عل  ى   علي  ه الس  لّمكان ت الأه  داف م  ن هج  رة الحبش  ة متع  ددةً، ول  ذلك ح  رص الن  َّ ُّ   - 3
قيق هذه الأهداف، كشرح قضيَّة الإسلّم، وموقف قريشٍّ منه، وإقناع اختيار نوعياتٍّ معيَّنةٍّ لتح

، يش  رح  ال  رَّأي الع  اماِّ بعدال  ة قض  يَّة المس  لمين عل  ى نح  و م  ا تفعل  ه ال  دُّول الحديث  ة م  ن تح  رُّكٍّ سياس  ياٍّ
، وفتح أرضٍّ جديدةٍّ للدَّعوة، فلذلك هاجر سادات (3)قضايَها، وكسب الرَّأي العاماِّ إلى جوارها

 .(4)بة في بداية الأمر، ثمَّ لحق بهم أكثر الصَّحْب، وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عنهالصَّحا

 
 . 309انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (1)
 (. 109/ 1( ، والإصابة )1/99أسد الغابة )  (2)
 .427أضواء على الهجرة ، لتوفيق محمَّد سبع ، ص    (3)
بية القياديَّة )  (4)  (. 1/333انظر: ال َّ
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 إنَّ وجود اب ن عماِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  جعفر، وصهره عثم ان، وابنت ه رقي َّ ة  -  4
في مقداِّم  ة المه  اجرين ل  ه دلال  ةف عميق  ةف، تش  ير إلى أنَّ الأخط  ار لا ب  دَّ  - رض  ي الله ع  نهم جميع  اً  -

ا أن يك   ون خ   واصُّ القائ   د في من   أىً ع   ن  مها المقرَّب   ون إلى القائ   د، وأهل   ه، ورحم   ه، أم   َّ أن يتجش   َّ
ج الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه الخط  ر، وي ُ دْفَع إلي  ه الأبع  دون غ  ير ذوي المكان  ة؛ فه  و م  نهجف بعي  دف ع  ن نّ  

 .(3)لم وس
ة عل  ى فض لها - مش روعية الخ روج م ن ال  وطن - 5 إذا ك ان الخ  روج  - وإن ك ان ال وطن مك َّ

 -فراراً بًلداِّين
وه ذا  يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماي ة غ ير المس لمين، إذا دع ت الحاج ة إلى ذل ك   -  6
بألاَّ تس  تلزم مث  ل ه  ذه الحماي  ة إض  راراً بًل  دَّعوة الإس  لّميَّة، أو تغي  يراً  - بحك  م البداه  ة - مش  روطف 

 .لبعض أحكام الداِّين، أو سكوتاً على اق اف بعض ا رَّمات، وإلاَّ لِ يَجُزْ للمسلم الدُّخول فيها
ةٍّ إنَّ اختيار الرَّسول صلى الله عليه وسلم  الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطةٍّ اس  اتيجيَّ   -  7

مهمَّةٍّ، تَثَّلت في معرفة الرَّسول ص لى الله علي ه وس لم  و ا حول ه م ن ال دُّول، والممال ك، فق د ك ان 
نْ ةالمه  ا، الأم  ر ال  َّذي س  اعد عل  ى اختي  ار دارٍّ امن  ةٍّ لهج  رة  نْ خبيثه  ا، وعادله  ا م  ِّ يعل  م طياِّبه  ا م  ِّ

بدَّ أن يكون ملمااً و ا يج ري أصحابه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال قائد الدَّعوة؛ الَّذي لا 
 .(1)حوله، مطَّلعاً على أحوال، وأوضاع الأمم، والحكومات 

يظه  ر الح  سُّ الأم  نيُّ عن  د الرَّعي  ل الأوَّل في هج  رتهم الأولى، وكيفي  ة الخ  روج، فيتمث  َّل في   - 8
، فتحبطه، كما أنَّه تمَّ على نط  .اقٍّ ضياِّقٍّ كونه تمَّ تسلُّلًّ، وخفيةً؛ ح َّ لا تفطن له قريشف

حابة ح    ين ج    اءهم رس    ول النَّجاش    ي، طل    ب م    نهم الحض    ور، وتدارس    وا  - 9 اجتم    ع الص    َّ
ورى ه و أدع ى إلى  الموقف، وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم، وكلُّ أم رٍّ ي تمُّ ع ن طري ق الش ُّ

 . احه
ع جعف   ر ب   ن أ  - 10 ة عل   ى مس   توى الأح   داث، ول   ذلك وُض   ِّ يُ القي   ادة النَّبوي   َّ بي ك   ان وَع   ْ

 
يرة النَّبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص    (1)  . 101انظر: في الساِّ
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لِّ المس    لمين المه    اجرين؛ ليتح    دَّث  طال   بٍّ عل    ى إم    ارة المس    لمين في الهج    رة، وتمَّ اختي    اره م    ن قِّب    َ
بًبه  م ب  ين ي  دي المل  ك؛ ولي  تمكَّن م  ن مواجه  ة داهي  ة الع  رب عم  رو ب  ن الع  اص، وق  د امت  ازت 

ر ب  ن أبي شخص  يَّة جعف  ر بع  دَّة أم  ورٍّ، جعلته  ا تتق  دَّم لس  داِّ ه  ذه الثُّغ  رة العظيم  ة؛ منه  ا: أنَّ جعف  
طالبٍّ من ألص ق الن َّاس برس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ، فق د ع اي مع ه في بي تٍّ واح دٍّ، فه و 

 أخبر النَّاس بقائد الدَّعوة، وسياِّد الأمَّة من بين كلاِّ المهاجرين إلى الحبشة.
ه المنح در م ن أص لّب ب ني هاش م، فق  د خُلُقُ جعفر المقتبس من مشكاة النُّبوَّة، وجمال خَلْق ِّ

( والترمـذي 2699]البخـاري  قال رسولُ الله صلى الله عليه وس لم  لجعف ر: »أش بهت خَلْق ي، وخُلُق ي« 

فالسَّفير بين يدي النَّجاشي كان ق دوةً لس فراء المس لمين عل ى م راِّ الزَّم ان، وك راِّ العص ور،  ([3765 
فراء المس  لمين؛ كالإس  لّم، والانتم  اء إلي  ه،  والفص  احة، والعل  م، وحس  ن فق د اتَّص  ف بس  مات الس  ُّ
 .(1)الخلق، والصَّبر، والشَّجاعة، والحكمة، وسعة الحيلة، والمظهر الجذَّاب 

 من أهم صفات القائد الذكاء والبلاغة والفصاحة والثبات على الحق فائدة: 

ة المه    ارة السياس    ية،   - 11 ك    ان ردُّ جعف    ر عل    ى أس    ئلة النَّجاش    ياِّ في غاي    ة ال    ذَّكاء، وقِّم    َّ
 ميَّة، والدَّعويَّة، والعقديَّة؛ فقد قام بًلتَّاد:والإعلّ
عدَّد عيوب الجاهليَّة، وعرضها بصورةٍّ تنفاِّر السَّامع، وقصد بذلك تش ويه ص ورة  •

فات الذَّميمة؛ الَّتي لا تنُتزع إلا بنبوَّة.  قريش في عين الملك، وركَّز على الصاِّ
، (2)المجتم    ع الآس    ن ع    رض شخص    يَّة الرَّس    ول ص    لى الله علي    ه وس    لم ، في ه    ذا •

المل  يء بًلرَّذائ  ل، وكي  ف كانبعي  داً ع  ن النَّق  ائص كلاِّه  ا، ومعروف  اً بنس  به، وص  دقه، 
 وأمانته، وعفافه، فهو المؤهَّل للراِّسالة.

ات دع    وات  • تي تتَّف    ق م    ع أخلّقي    َّ أب    رز جعف    ر محاس    ن الإس    لّم، وأخلّق    ه، ال    َّ
الأمان   ة، وص   لة ال   رَّحم، الأنبي   اء؛ كنب   ذ عب   ادة الأو ن، وص   دق الح   ديْ، وأداء 

 
 (. 317إلى    2/252انظر: سفراء النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  مود شيت خطاب )  (1)
 الاسن: المتغيراِّ الفاسد.   (2)
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وحسن الجوار، والكفاِّ عن ا ارم، والداِّماء، وإقام الصَّلّة، وإيتاء الزَّك اة؛ وك ون 
النَّجاش     ي وبطارقت     ه م     وغلين في النَّص     رانية؛ فه     م ي     دركون: أنَّ ه     ذه رس     الات 

 الأنبياء؛ الَّتي بعثوا بها من لدن موسى، وعيسى عليهما الصَّلّة، والسَّلّم.
م رفضوا عبادة الأو ن، وامنوا وا نُ زاِّل على محمَّد فضح ما   • فعلته قريشف بهم؛ لأنَّّ

 صلى الله عليه وسلم، وتخلَّقوا بخلقه.
أحس ن الثَّن  اء عل  ى النَّجاش ياِّ و  ا ه  و أهل ه، بأن  َّه لا يظُْل  م عن ده أح  دف، وأن  َّه يق  يم  •

 العدل في قومه.
م اختاروه كهفاً من دون النَّاس، فر  • اراً من ةل م ه ؤلاء ال َّذين يري دون وأوضح: أنَّّ

رَ بلّغ    ة عم    رٍّو، وفص    احته،  تع    ذيبهم. وبه    ذه الخط    وات البياِّن    ة الواض    حة دَح    َ
باِّ وعق      ل البطارق      ة،  باِّ النَّجاش      ي، وعقل      ه، وك      ذلك اس      تأ ر بل      ُ واس      تأ ر بل      ُ

يسين الحاضرين.  والقساِّ
ه   اديًَ وخط   اب جعف   ر رض   ي الله عن   ه ام   ام النجاش   ي يص   لح ان يك   ون نبراس   اً 

 لكل داعية وخطيب في اصول الدعوة والخطابة.
وم  ن دروس هج  رة الحبش  ة: أنَّ الجه  ل ب   بعض أحك  ام الإس  لّم لمص  لحة راجح   ةٍّ لا  - 12

ة . ق  ال اب  ن تيمي  َّ زِّي  دَ في ص  لّة الحض  ر  ل   مَّا: وه  و يق  راِّر الع  ذر بًلجه  ل: »و - رحم  ه الله! - يض  رُّ
نْ بعي  داً عن  هح ين ه  اجر الن  َّ ُّ ص لى الله علي  ه وس  لم  إلى ة،  -  المدين  ة، ك ان م  َ مث ل م  ن ك  ان وك  َّ

 .(1)يصلُّون ركعتين، ولِ يأمرهم النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم  بإعادة الصَّلّة« - وبأرض الحبشة
حابة  ة، وق  د ك  ان س  ادة الص  َّ وق  ال ال  ذَّه ُّ: »ف  لّ يأثم أح  دف إلا بع  د العل  م، وبع  د قي  ام الحج  َّ

الواج  ب، والتَّح  ريم عل  ى الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ، ف  لّ ي  بلغهم إلا بع  د أش  هر، بًلحبش  ة ين  زل 
»  .(2)فهم في تلك الأمور معذورون بًلجهل، ح َّ يبلغهم النَّصُّ

 
 (. 22/43الفتاوى )  (1)
 .12الكبائر ، ص    (2)
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كانت بداية إس لّم عم رو ب ن الع اص رض ي الله عن ه بأرض الحبش ة، وه ذا ب لّ ش كاٍّ   -  13
ما حقَّقه المهاجرون من مكاس ب لل دَّعوة، م ن خ لّل  أ رف من آ ر الهجرة للحبشة، وبرهانف على

مكو هم بأرض الحبشة، وإن كانت كثيرف من المرويَت تتَّجه إلى أن بداية إسلّم عمرو بن العاص  
، وه  و المش  هور كم  ا يق  ول اب  ن حج  ر ، وه  ي لطيف  ةف لا مث  ل له  ا؛ إذ (1)كان  ت عل  ى ي  د النَّجاش  ياِّ

، كما يقو  ، وهناك ما يفيد إسلّم عمرو على يد جعفر (2)ل الزُّرقانيأسلم صحابي  على يد تابعياٍّ
 رضي الله عنه.

ي  رتبط زواج الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  بأماِّ حبيب  ة بهج  رة الحبش  ة ارتباط  اً و يق  اً،  - 14
ويحمل هذا الزَّواج منه صلى الله عليه وسلم  لإحدى المهاجرات الثابتات معنًى كبيراً، وكان عق د 

نَّة، فق د الزَّواج   على أماِّ حبيبة رضي الله عنها؛ وهي في أرض الحبشة، وجاء يركي ده في كت ب الس ُّ
ا كانت تحت عبيد الله بن  روى أبو داود في سننه بسندٍّ صحيح عن أماِّ حبيبة رضي الله عنها: أنَّّ

عنه أربعة جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النَّجاشيُّ النَّ َّ صلى الله عليه وسلم ، وأمهرها 
 ([.2107]أبو داود  الاف، وبعْ بها إلى الرَّسول صلى الله عليه وسلم  مع شُرَحبيل بن حسنة. 

 

، متابع   ةَ الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم   ويس   تنتج الباح   ْ م   ن دلالات ه   ذا الح   دث المه   ماِّ
ابرين، وتق  دير   ب  ات الث  َّابتين. لأح  وال المه  اجرين، ومش  اركتهم في مص  ابهم، وتطيي  ب أنف  س الص  َّ

وبًلتَّتب  ُّع لأح  وال المه  اجرات، لا    د )أمَّ حبيب  ة( رض  ي الله عنه  ا ه  ي الوحي  دة ال  َّتي يعُ  نى الرَّس  ول 
الك  ريم ص  لى الله علي  ه وس  لم  بأمره  ا، ويواس  يها في مص  ابها، ب  ل س  بق ذل  ك ص  نيعه م  ع )س  ودة( 

ة م   ن الحبش    ل    مَّا، ف(3)رض   ي الله عنه   ا كران ب   ن رجع   ت م   ع زوجه   ا إلى مك   َّ ة، ت   وفياِّ زوجه   ا الس   َّ
حلَّت؛ أرسل إليها صلى الله علي ه وس لم ، وخطبه ا، فقال ت: أم ري إلي ك يَ رس ول   ل مَّاعمرو، ف

الله! فقال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  : »م ُري رج لًّ م ن قوم ك يزواِّج ك، ف أمرت حاط ب 

 
 . 167انظر: الهجرة الأولى في الإسلّم ، ص    (1)
 (. 1/271انظر: شرح المواهب )  (2)
 . 188انظر: الهجرة الأولى في الإسلّم ، ص    (3)
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ة تزوَّجه    ا رس    ول الله بع    د ب    ن عم    رو ب    ن عب    د شم    س ب    ن عب    د وداٍّ، فزوَّجه    ا، فكان    ت أوَّل ام    رأ
 .(1)خديجة

م تع دُّده ص لى الله علي ه وس لم  في ال زَّواج بش كلٍّ  ك َ رات حِّ ران من مؤش اِّ وهذان الحد ن مؤشاِّ
ا  ، ه ذا فض لًّ عم َّ ، ولهما دلالتهما، وحكمتهما بًلاهتمام بًلناِّس اء المجاه دات بش كلٍّ خ اصاٍّ عاماٍّ

ه وس   لم  ك   ان يه   دف أيض   اً م   ن وراء ال   زَّواج بأماِّ يمك   ن أن يق   ال م   ن أنَّ الرَّس   ول ص   لى الله علي   
، وتخفي  ف ع  داوة زع  يمهم أبي س  فيان )وال  دها(  حبيب  ة، تخفي  ف ع  داوة »ب  ني أمي  َّة« بش  كلٍّ ع  اماٍّ

 .(2)بشكلٍّ أخصَّ للإسلّم، ونبياِّه، والمسلمين
يرة، والرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  ك  ان حريص  اً عل   ى قوم  ه فالت  َّأليف للإس  لّم واردف في الس  اِّ

بكلاِّ وسيلةٍّ لا تتنا  مع قيم الإسلّم
(3). 

لى ي  رى بع  ض الب  احثين: أنَّ الن  َّ َّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  لِ يك  ن يح  بُّ أن يه  اجر إ - 15
 الحبشة، لأسبابٍّ كثيرة؛ منها:

ر ي  ة الن   َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  دار الهج  رة: أرض   اً ذات  - كم  ا س  يجيء  - أن  َّه  ب  ت -
، بين   .(4)حرَّتين، وأنَّه ةنَّها هجرنخلٍّ

 طبيعة الوضع الجغرافياِّ للحبشة؛ الَّذي يعوق انتشار الدَّعوة، وبسط سلطانّا على العالِ. -
أنَّ اختيار الجزيرة العربيَّة ومكَّة بًلذَّات، ثمَّ المدينة لن زول ال وحي، وانط لّق ال داِّين لِ يك ن   -

 .(5)اتاِّفاقاً، بل كان لمميزاتٍّ كثيرة
أنَّ هذه البيئة الحبش يَّة لِ تك ن لتس مح له ذا ال داِّين اللّج أ أن ينم و إلى ج وار المس يحيَّة،   -

 .(6)لتسمح للحبشة بذلك  - وهي المهيمنة على المسيحيَّة في العالِ - ولِ تكن الرُّومان

 
 (. 8/3الطَّبقات )  (1)
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، د. مهدي رزق الله ، ص    (2)  .707،    706الساِّ
 (. 1/271انظر: شرح المواهب )  (3)
 هَ جرَ: هي الأحساء.   (4)
 . 170،    169لأوَّلون ، ص  انظر: الغربًء ا  (5)
 . 320، والهجرة في القران الكريم ، ص    161إلى   156انظر: أضواء على الهجرة ، ص    (6)
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ن ة كان للهجرة إلى الحبشة أ  رف في الحطاِّ من مكان ة القرش ياِّين عن د س ائر الع رب، وإدا  -  16
ة تفتخ    ر بإي    واء الغري    ب، وإك    رام الج    ار،  م   وقفهم م    ن ال    دَّعوة، وحملته    ا؛ إذ كان    ت البيئ    ة العربي    َّ
وتتنافس في ذلك، وتحاذر السُّبَّة، والعار في خلّفه، فهاهم الأحباي يسبقون قريشاً، ويؤُوون مَنْ 

 .(1)طردتهم وأساءت إليهم من أشراف النَّاس، ومن ضعفائهم، ومن غربًئهم
  

 
 . 171،    170انظر: الغربًء الأوَّلون ، ص    (1)
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 المبحث الخامس

 الحصار الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ في آخر العام السَّابع من البعثة: 

ق  ال الزُّه  ريُّ: »ثمَّ إنَّ المش  ركين اش  تدُّوا عل  ى المس  لمين كأش  داِّ م  ا ك  انوا؛ ح   َّ بل  ق المس  لمين 
ني ةً؛ الجهد، واشتدَّ عليهم ال بلّء، وأجمع ت ق ريش أن يقتل وا رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  علّ

لوا رس ول الله ص لى الله  فل مَّا رأى أبو طالب عمل القوم؛ جمع بني عب د المطل ب، وأم رهم أن يُ دخِّ
نْ  عْبَهم، ويمنع  وه مم  َّن أراد قتل  ه، ف  اجتمعوا عل  ى ذل  ك مس  لمُهم وك  افرهُم، فم  نهم م  َ علي  ه وس  لم  ش  ِّ

: أنَّ القوم قد منع وا رس ول الله ص لى  فعله حمِّيَّةً، ومنهم من فعله إيماناً، ويقيناً، فل مَّا عرفت قريشف
دْخُلوا بي   وتهم؛ ح    َّ يُس   لموا  الله علي   ه وس   لم ؛ أجمع   وا أم   رهم ألا يجالس   وهم، ولا يب   ايعوهم، ولا ي   َ
رسول الله صلى الله عليه وسلم  للقتل، وكتبوا م ن مك رهم ص حيفةً، وعه وداً وموا ي ق؛ ألا يتقبَّل وا 

 .(1)بهم رأفةف؛ ح َّ يسلموه للقتل من بني هاشم أبداً صلحاً، ولا يرخذهم
 بنود و يقة الحصار

 ألا ينكحوا إليهم، ولا يُ نْكحوهم -1 
 ولا يبيعوهم شيئاً، ولا يبتاعوا منهم -2
 ولا يدََعُوا سبباً من أسباب الراِّزق يصل إليهم -3
 ولا يقبلوا منهم صُلحاً  -4
يجالسوهم، ولا يكلاِّموهم، ولا ي دخلوا بي وتهم، ولا يرخذهم بهم رأفةف، ولا يخالطوهم، ولا   -5

 ح َّ يُسْلِّمُوا إليهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  للقتل
حيفة في ج     وف الكعب     ة توكي     داً عل     ى  » ثمَّ تعاه     دوا وتوا ق     وا عل     ى ذل     ك، ثمَّ علَّق     وا الص     َّ

 .(2)أنفسهم«
عْبهم     لّث س   نين، واش   تدَّ عل   يهم ال   بلّء، والجه   د، وقطع   وا ع   نهم  فلب   ْ بن   و هاش   م في ش   ِّ

 
عْب وما تخلَّلها من أحداث ، انظر: دلائل النُّبوَّة للبيهقي )  (1) يرة النَّبويَّة ، لابن كثير )85     2/80لمعرفة تفصيلّت قصَّة الشاِّ ( ،  72     2/43( ، والساِّ

 (. 376     375/ 1( ، والسيرة النبوية؛ لابن هشام )129     2/101والرَّوض )
 (. 2/87( ، والكامل في التاريمح ) 2/46وزاد المعاد )( ،  1/350السيرة النبوية ، لابن هشام )  (2)
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الأسواق، فلّ ي كون طعاماً يقدم من مكَّة ولا بيعاً إلا بًدروهم إليه، فاش وه، يريدون بذلك أن 
 . (1)يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جر، وح     أص   يبوا بش   ظف الع   يش، وش   دَّته إلى ح   داِّ أنَّ  ح    َّ اض   طروا إلى أك   ل ورق الش   َّ
يب   ول، فيس   مع بقعقع   ة ش   يءٍّ تحت   ه، ف   إذا ه   ي قطع   ةف م   ن جل   د بع   يرٍّ، فيأخ   ذها، أح   دهم يخ   رج ل

، (2)فيغس  لها، ثمَّ يحرقه   ا، ثم يس   حقها، ثمَّ يس   تفُّها، ويش   رب عليه  ا الم   اء، فيتق   وى به   ا  لّ    ة أيَم
عْب من الجوع بية يتضاغون من وراء الشاِّ  .(4)وح َّ لتسمع قريشف صوت الصاِّ

حيفة أناس  اً م   ن  -س   بحانه وتع  الى  -، ق  يَّض الله فل   مَّا ك  ان رأس    لّث س  نين ل  نقض الص  َّ
 ، ال  ذي بًدر لمقابل  ة بع  ض اش  راف ق  ريش ال  ذين  هش  ام ب  ن عم  رو اله  اشمي اوله  م أش  راف ق  ريشٍّ

 وتعاهدوا ان يذهبوا بنقض الصحيفة.ساءهم ما يحدث لبني هاشم والمسلمين 
حياإه  وا الى الكعب  ة  طْع  م ب  ن ع  دِّياِّ إلى الص  َّ

ُ
ةَ ق  د أكلته  ا، وق  ام الم فة ليش  قَّها، فوج  د الَأرَض  َ

 .(3)إلا »بًبك اللَّهمَّ«
 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

أهمي  ة روح المب  ادرة فق  د ك  ان هش  ام ب  ن عم  رو وحي  داً فب  ادر للّتص  ال بأش  راف ق  ريش  – 1
 لنقض هذه الصحيفة.

ة، يج  د: أنَّ قريش  اً ق  د أحكم  ت البن  ود، ولِ ت  دع فيه  ا   - 2 ل لبن  ود ه  ذه الاتاِّفاقي  َّ إنَّ المتأم  اِّ
 ، عت بع  د م  داولاتٍّ ا وُض  ِّ رَةً يمك  ن النف  اذ م  ن خلّله  ا، مم  َّا يؤك  د: أنّ  َّ ومش  اوراتٍّ عل  ى نط  اقٍّ  ُ غ  ْ

، وشاركت في وضعها عقولف مفكرةف، امتزجت معها خبراتف عديدةف، وحبكَها ذكاءف مفرطف.  واسعٍّ
في عدم الزَّواج بين الطَّرفين، فالزَّواج غالباً ما  تنبه قريش الى أهمية الجانب الاجتماعي  –  3

احم، والتَّواص ل، والت  َّ  زاور ب  ين أه  ل ال زَّوجين، ف  إذا تمَّ ش  يءف م  ن ي ؤداِّي إلى الت  الف، والت  اخي، وال   َّ
تِّ الو يق  ةُ عل  ى ع  دم ال  زَّواج ب  ين  ذل  ك؛ فس  يؤداِّي إلى فش  ل الحص  ار، وح   َّ لا يح  دث ذل  ك نص  َّ

 الطَّرفين.

 
 (. 1/51انظر: ةاهرة الإرجاء )  (1)
 (. 7، نقلًّ عن حلية الأولياء ترجمة رقم )  148انظر: الغربًء الأولون ، ص    (2)
 (.69     67،    50     2/43انظر: السيرة النبوية ، لابن كثير )  (3)
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راء عص  ب الحي  اة الاقتص  ادية، تنب  ه ق  ريش الى أهمي  ة الجان  ب الاقتص  ادي  – 4 ف  البيع، والش  اِّ
، وض  عوا بًلنس بة لق ريش  الحص ار الاقتص  ادياِّ .  ولأهمي ة بش  رويق وم علي ه تب ادل المن  افع ب ين ب ني ال

 .بنداً يسدُّ الطَّريق أمام المسلمين في التَّعامل مع التُّجار الوافدين من خارج مكَّة
اد: »ولا تقبل   وا م   نهم ص   لحاً«، يس   دُّ الطَّري   ق أم   ام أياِّ خي   ارٍّ آخ   ر س   وى  - 5 والبن   د الت   َّ

ا البن  د ال ذي يقض ي  تسليم محمَّدٍّ صلى الله علي ه وس لم ، ف لّ مج ال لأنص اف الحل ول عنده  م، أم َّ
 .»بألا يرخذهم بهم رأفةف«، فهو بندف يضع قيوداً ح َّ على العواطف

ومــا اشــبه اليــوم بالبارحــة حيــث يمنــع النــاس حــتَّ مــن التعــاطت مــع الــدعاة ســت طائلــة 
 القوانين الظالمة.

ا ج   اء م   ن قِّبَلِّه   ا  وفي »ع   دم مجالس   تهم، ومخ   الطتهم، وكلّمه   م«، - 6 ةٍّ رو   ُّ س   دُّ  غ   رةٍّ مهم   َّ
خط    رف عل    ى المقاطع    ة والحص    ار؛ لأنَّ المجالس    ة، والمخالط    ة، والك    لّم م    ع المس    لمين، ي    ؤداِّي إلى 
الناِّقاي، وتبادل الاراء، ووجه ات النَّظ ر، فق د يقُن ِّع المس لمون بع ض أه ل الص َّحيفة بخط أ م ا ه م 

والأدل َّة م ا يمك ن أن يقنع وا به ا س واهم، وح  َّ لا ي تمَّ ذل ك  عليه؛ لأنَّ المسلمين يملكون من الحقاِّ 
 نصَّت الصَّحيفة على عدم المجالسة، والمخالطة والكلّم.

وفي  هــذا توجيــه للداعيــة ان لا يعــزل نفســه عــن الآخــرين  فالمجالســة والمخالطــة فائــدة: 
 والزيارة مدعاة للت ثير في الآخرين 

ا س  بقه؛ لأنَّ دخ  ولهم البي  وت يح  راِّك ق  ولهم: »لا ي  دخلوا بي  وتهم«، ب - 5 ن  دف لا يختل  ف عم  َّ
 وهنا تكمن أهمية زيارة الدعاة للناس في بيوتهم..الجوانب الإنسانيَّة في النَّفس

وتعلي  ق الص  َّحيفة في الكعب  ة يعطيه  ا قدس  يَّةً، ويجع  ل بنوده  ا يرخ  ذ ط  ابع القداس  ة ال  َّتي  - 7
د، والالت   زام به   ا، ف  العرب قاطب   ةً تق   داِّس الكعب   ة، وتض   ع له  ا مك   اناً س   امياً م   ن الحرم   ة  يج  ب التَّقي   ُّ

 .(1)والقدسيَّة، لذا عمَدت قريش إلى تعليق الصَّحيفة داخل الكعبة
، وب  ني المطال  ب تض  امنوا م  ع رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ،  إنَّ مش  ركي - 8 ب  ني هاش  مٍّ

وحم  وه ك  أ رٍّ م  ن أع  راف الجاهلي  َّة، وم  ن هن  ا، وم  ن غ  يره، اخ  ذ: أن  َّه يس  ع المس  لم أن يس  تفيد م  ن 
 

يرة النَّبويَّة قراءة      (1)  . 97،    96لجوانب الحذر والحماية ، ص  انظر: في الساِّ
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 .(1)قوانين الكفر فيما يخدم الدَّعوة، على أن يكون ذلك مبنِّيااً على فتوى صحيحةٍّ من أهلها
ة في كث   ير م   ن البل   دان  إنَّ حق   وق - 9 الإنس   ان في عص   رنا ض   مانف للمس   لم، والحراِّي   َّة الداِّيني   َّ

يس    تفاد منه    ا، وق    وانين كث    يرةف م    ن أقط    ار الع    الِ تعط    ي للمس    لمين فرص    اً، وعل    ى المس    لمين أن 
 .(2)يستفيدوا من ذلك، وغيره من خلّل موازناتٍّ دقيقةٍّ 

لب   اغي إلا بًلح   رب السياس   ية م   ن لِ يس   تطع أب   و طال   ب أن يق   اوم ه   ذا التَّح   الف ا - 10
اس  تطاعت أن بًلح  رب الاعلّمي  ة وله  ذا نظ  م القص  ائد ال  تي  جه  ةٍّ، ومحاول  ة تفتي  ت ه  ذا التَّح  الف

، حيْ ائتمروا سرااً، ودعوا إلى نقض الصَّحيفة  .(3)تحراِّك كامن العصبية عند أقارب بني هاشمٍّ
خص مــنثر والمســاهمة في وهنــا تظهــر أهميــة الإعــلام في إيصــال المظــالم لكــل ش ــفائــدة: 

 رفعها 

11 -   ، كان ت تعليم ات الرَّس ول ص لى الله علي ه وس لم  لأف راد المس لمين ألا يواجه وا الع  دوَّ
عِّلوا فتي   ل المعرك   ة، أو يكون   وا وقوده   ا؛ وإنَّ أعظ   م تربي   ةٍّ في ه   ذه  وأن يض   بطوا أعص   ابهم، ف   لّ يُش   ْ

حم    زةُ، وعم    ر، وأب    و بك    رٍّ،  المرحل    ة ه    ي ص    بر أبط    ال الأرض عل    ى ه    ذا الأذى دون مقاوم    ةٍّ؛
بع   وا وأط   اعوا، فلق   وا ك   لَّ ه   ذا الأذى، وه   ذا الحق   د،  -رض   ي الله ع   نهم  -وعثم   ان، وغ   يرهم 

وهذاالظُّلم، فكفوا أيديهم، وصبروا ليس على حاد  ةٍّ واحدةٍّ فقط، أو يومٍّ واحدٍّ فقط، بل  لّث 
، تح ق أعصابهم، ولا يسمح لهم برمية سهمٍّ أو شجَّة   .(4)رأسٍّ سنين عجافٍّ

ده ع     ن  - 12 فاِّ الم     ؤمن في التزام     ه بأوام     ر قائ     ده، وبُ ع     ْ أ بت     ت الأح     داث عظم     ة الص     َّ
، وإشعال معركة غير مدروسةٍّ   -التَّصرُّفات الطَّائشة؛ فلم يكن شيءف أسهلَ من اغتيال أبي جهلٍّ

 وغير متكافئةٍّ. -لا يعلم إلا الله مداها 
ق انتص    اراتٍّ رائع      - 13 ةً في الحبش    ة، وفي      ران، وفي أزْد كان    ت ال    دَّعوة الإس    لّميَّة تحق    اِّ

، س  يكون س  نداً للإس  لّم والمس  لمين،  ش  نوءة، وفي دَوس، وفي غِّف  ار، وكان  ت ت  تمُّ في خ  طاٍّ واض  حٍّ

 
يرة النَّبوية ، لسعيد حوى )  (1)  (. 1/264انظر: الأساس في السُّنَّة وفقهها ، الساِّ
 المصدر السابق نفسه.   (2)
ياسيُّ ، للغضبان ، ص    (3)  .37إلى    35انظر: التَّحالف الساِّ
بية القياديَّة )  (4)  (. 1/371انظر: ال َّ
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ة  ومراك   ز ق   وى يمك   ن أن تتح   رَّك في اللَّحظ   ة الحاب   ة، وامت   دادات لل   دَّعوة، تتج   اوز ح   دود مك   َّ
 الصَّلْدة المستعصية.

نوات ال   ثلّ  - 14 بي   ة، حي   ْ كان   ت ه   ذه الس   َّ ث للجي   ل الرَّائ   د زاداً عظيم   اً في البن   اء، وال َّ
ساهم بعضه في تحمُّل الام الجوع، والخوف، والصَّبر عل ى الاب تلّء، وض بط الأعص اب، والض َّغط 

 على النُّفوس، والقلوب، ولجم العواطف عن الانفجار.
اطعة، والمعج  زات الخارق  ة لا ي  ؤ اِّر في أص  حاب  - 15 قي  ام الحج  ج الدَّامغ  ة، والبراه  ين الس  َّ

 .الهوى، وعبدة المصالح والمنافع
كانت حاد  ة المقاطع ة الاقتص ادية والاجتماعي ة س بباً في خدم ة ال دَّعوة والداِّعاي ة له ا   -  16

 .من خلّل موسم الحجاِّ  بين قبائل العرب، فقد ذاع الخبر في كلاِّ القبائل العربيَّة
ة لقس   وتهم عل   ى ب   ني هاش   مٍّ وب   ني  - 17 آ ر ه   ذا الحص   ار س   خط الع   رب عل   ى كف   ار مك   َّ

المطل ب، كم  ا آ ر عطفه م عل  ى الن َّ اِّ وأص  حابه، فم ا إن انف  ك الحص ار، ح   َّ أقب ل الن  َّاس عل  ى 
وهك  ذا ارت  دَّ س  لّح الإس  لّم، وح   َّ ذاع أم  ر ه  ذه ال  دَّعوة، وت  ردَّد ص  داها في ك  لاِّ ب  لّد الع  رب، 

ً م   ن عوام   ل انتش   ار ال   دَّعوة الإس   لّميَّة،  الحص   ار الاقتص   ادياِّ عل   ى أص   حابه، وك   ان ع   املًّ ق   ويَا
رك تَاماً   .(1)عكس ما أراد زعماء الشاِّ

ك    ان لوق    وف ب    ني هاش    م، وب    ني المطَّل    ب م    ع رس    ول الله ، وتحمُّله    م مع    ه الحص    ار   - 18
، أ    رف في ال ؛ حي   ْ إنَّ س   هم ذوي الق   ربى م   ن الخم   س الاقتص   اديَّ، والاجتم   اعيَّ فق   ه الإس   لّمياِّ

يعط    ى لب    ني هاش    م، وب    ني المطَّل    ب، ويوض    ح اب    ن كث    ير ه    ذا الحك    م ل    دى تفس    يره قول    ه تع    الى: 
رْبَى وَالْيَ ت َ امَى وَالْمَس  َ  ولِّ وَل ِّذِّي الْق  ُ هُ وَلِّلرَّس  ُ يْءٍّ ف َ أَنَّ للََِِّّّّ خُمُس  َ نْ ش َ تُمْ م  ِّ وا أنم  ََّا غَنِّم  ْ ينِّ وَاب ْ نِّ اكِّ ﴿وَاعْلَم ُ

ى الْجمَْع َا للََِّّّ وَمَا أنَْ زلَْنَ ا عَلَ ى عَب ْدِّنَا ي  َوْمَ الْفُرْقَ انِّ ي  َوْمَ الْتَ ق َ تُمْ بًِّ تُمْ آمَن ْ لاِّ السَّبِّيلِّ إِّنْ كُن ْ ُ عَلَ ى ك ُ نِّ وَاللََّّ
 [.41]الأنفال: شَيْءٍّ قَدِّيرف ﴾

عْبٍّ في أياِّ وق      تٍّ يس      عى لتطبي      ق ش      رع الله أن يض      ع في - 19 حس      بانه  عل      ى ك      ل ش      َ
 .احتمالات الحصار، والمقاطعة من أهل الباطل

 
 . 101يَّة ضدَّ الإسلّم ، د. عبد الوهاب كحيل ، ص  انظر: الحرب النفس  (1)
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 المبحث السادس

 عام الحزن ومحنة الطَّائت 

 أولًا: عام الحزن:

1 - :  وفاة أبي طالب 

نة العاش   رة م   ن  عْبه، وذل   ك في آخ   ر الس  َّ كان  ت وف   اة أبي طال  بٍّ بع   د مغ   ادرة ب  ني هاش   مٍّ ش  ِّ
ــاري . وق   د ك   ان أب   و طال   ب »يح   وط الن   َّ َّ ص   لى الله علي   ه وس   لم ، ويغض   بُ ل   ه« (1)المبع   ْ ]البخـ

، وكانت قريش تح مه، وعندما حضرته الوف اة، ([209/358]مسلم  و»ينصره«   ([209( ومسلم  3883 
رك، وحرَّضوه على الاستمساك بدينه، وعدم الدُّخول في الإسلّم قائلين: أترغب  جاء زعماء الشاِّ

ة عب د المطل ب ! وع رض علي ه رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  الإس لّم ق ائلًّ: ق ل: »لا عن مل َّ 
ا  ني به  ا ق  ريش، يقول  ون: إنم  َّ إل  ه إلا الله« أش  هد ل  ك به  ا ي  وم القيام  ة، فق  ال أب  و طال  ب: ل  ولا تع  يراِّ

نْ أَحْبَ ب ْتَ  دِّي حمله عليها الجزع؛ لأقررت بها عينك، فأنزل الله: ﴿إِّنَّكَ لاَ تَهْدِّي م َ  وَلَك ِّنَّ اللَََّّ يَ ه ْ
لْمُهْتَدِّينَ   ([ .2/434( وأحمد  3188( والترمذي  25[ ]مسلم  56]القصص:   ﴾مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ بًِّ

، ولِ ي تمكَّن م ن تغييره ا، فه و ش يمحف كب يرف  كانت أفكار الجاهليَّة راسخةً في عق ل أبي طال بٍّ
ابًئ ه، وك ان أقرآن ه حاض رين وق ت احتض اره؛ ف أ َّروا علي ه يصعب عليه تغيير فكره، وم ا ألف ه ع ن 

 .(2)خوفاً من شيوع خبر إسلّمه، وير ير ذلك على قومه

 وفاة السَّيدة خديجة رضي الله عنها: - 2

يدة خديج  ة أمُّ الم  ؤمنين رض  ي الله عنه  ا، فق  د توفاِّي  ت قب  ل الهج  رة إلى المدين  ة ب  ثلّث  ا الس  َّ أم  َّ
 .(4)لوفاة أبي طالبٍّ في العام نفسه (3)سنين

 
 (. 3883فتح الباري ، شرح حديْ رقم )  (1)
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة ، للعمري )   (2)  (. 1/184انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة ، للعمري )   (3)  (. 1/185انظر: الساِّ
 المصدر السابق نفسه.   (4)
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؛ ال َّذي أعقب  ه م وت خديج ة رض ي الله عنه  ا، تض اعف الح زن عل ى رس  ول  وو وت أبي طال بٍّ
الله صلى الله عليه وسلم ، بفقد هذين الحبيبين؛ اللَّذين كانا دع امتين م ن دع ائم س ير ال دَّعوة في 

ندَ الخ  ارجيَّ ال  َّذي ي  دفع عن  ه الق  وم ، وكان  ت خديج  ة رض  ي الله أزماته  ا، فق  د ك  ان أب  و طال  ب الس  َّ
عنها السَّند الدَّاخلي الَّذي يخفاِّف عنه الأزمات وا ن، فتجرَّأ كف ار ق ريش عل ى رس ول الله ص لى 

. وابت  دأت مرحل  ةف (1)الله علي  ه وس  لم ، ونال  وا من  ه م  ا لِ يكون  وا يطمع  ون في  ه في حي  اة أبي طال  بٍّ 
يه   ا كث   يراً م   ن المش   كلّت، والمص   اعب، عص  يبةف في حي   اة الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم  واج   ه ف

احة وحي   داً لا ناص  ر ل  ه إلا الله وم   ع  - س   بحانه وتع  الى - وا   ن، والف  م حينم   ا أص  بح في الس  َّ
هذا؛ فقد مضى في تبليق رسالة رباِّه إلى النَّاس كافَّةً، على ما يلقى من الخلّف والأذى الشَّديد؛ 

ير، بأ ذي أفاض   ت كت   ب الح   ديْ، وكت   ب الس   اِّ حيحة الثَّابت   ة في الح   ديْ عن   ه، ال   َّ س   انيدها الص   َّ
تكالب ت الف م، وا  ن عل ى  ل  مَّاوتحمَّل صلى الله عليه وس لم  م ن ذل ك م ا تن وء الجب ال بحمل ه. و 

رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  في بل   ده ال   َّذي نب   ت في   ه، وب   ين قوم   ه ال   َّذين يعرف   ون عن   ه ك   لَّ 
ص  غيرةٍّ وكب  يرةٍّ، ع  زم ص  لى الله علي  ه وس  لم  عل  ى أن ينتق  ل إلى بل  دٍّ غ  ير بل  ده، وق  ومٍّ غ  ير قوم  ه؛ 

ع زَّ  - ا من ه م ا ج اءهم ب ه م ن اللهليعرضَ عل يهم دعوت ه، ويل تمس م نهم نص رتهم؛ رج اءَ أن يقبل و 
 .(2)فخرج إلى الطَّائف، وهي من أقرب البلّد إلى مكَّة - وجلَّ 

 ثانياً: رحلة الرَّسول صلى الله عليه وسلم  إلى الطَّائت:

ينواِّع، ويبتكر في أساليب الدَّعوة، فدعا سرااً وجهراً، وسلماً وح ربًً،   عليه السلّمكان الن   
وس  فراً وحض  راً، كم  ا أن  َّه ص  لى الله علي  ه وس  لم  ق  صَّ القص  ص، وض  رب الأمث  ال،  وجمع  اً وف  رداً،

ب وأن  ذر، ودع  ا  ر، وره  َّ واس تخدم وس  ائل الإيض  اح بًلخ  طاِّ عل ى الأرض، وغ  يره، كم  ا رغ  َّب وبش َّ
، وبكلاِّ أسلوبٍّ مو اِّرٍّ فع َّالٍّ  ، وعلى كلاِّ حالٍّ في كلاِّ انٍّ
، فه ا ه و ص لى الله علي ه وس لم  ينتق ل (3)

  الطَّائف، ثمَّ ي دَّد على القبائل، ثمَّ يهاجر، ويستمرُّ في دعوة الخلق إلى الله تعالى.إلى
 

 .34انظر: محنة المسلمين في العهد المكاِّياِّ ، ص    (1)
 (. 45     36المصدر السابق نفسه )ص    (2)
 .123انظر: مقواِّمات الدَّعوة والدَّاعية ، بًدحدح ، ص    (3)
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رة م ن  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يسعى لإيجاد مركزٍّ جديدٍّ للدَّعوة، وطلبَ النُّص ْ
، لكنَّه   ا لِ تس   تجب ل   ه، وأغ   رت ب   ه ص   بيانّا، فرش   قوه بًلحج   ارة، وفي طري   ق عودت   ه م   ن   قي   فٍّ
الطَّائف التقى بعَدَّاس الَّذي كان نصرانيااً، فأسلم، وأرَّخ الواقديُّ الراِّحل ة في ش وَّال س نة عش ر م ن 

 .(1)المبعْ بعد موت أبي طالب، وخديجة، وذكر: أنَّ مدَّة إقامته بًلطَّائف، كانت عشرة أيَم
يرة:  دَ انته  ى رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  ل  ل   مَّاق  ال اب  ن هش  ام في الس  اِّ م  إلى الط  َّائف؛ عَم  َ

، ه م يومئ ذٍّ س ادة  قي ف، وأش رافهم، وه م إخ وةف  لّ  ةف: عب د يَ ليَ ْل ب ن عم رو  إلى نفرٍّ من  قي فٍّ
ابن عُميرٍّ، ومسعود بن عمرو بن عُميرٍّ، وحَبيب بن عمرو بن عُمَير بن عُقْدة بن غِّيرةَ بن عَوْف 

غير أنَّ بني عمرٍّو كانوا شديدي الحذر، ؛  (2)بن  قيف، وعند أحدهمامرأةف من قريش من بني جُمح
فه وس وء  وكثيري التَّخوُّف، فلم يستجيبوا لدعوة الرَّسول صلى الله عليه وسلم ؛ بل بًلغ وا في الس َّ
، وق ال  الأدب معه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم  من عندهم، وقد يئس م ن خ ير  قي فٍّ

» ، وكره رسول الله صلى الله علي ه وس لم  أن يبل ق قوم ه (3)لهم: »إذا فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عنياِّ
ذلك عليه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي ود أن ي تمَّ اتص الاته تل ك   (4)عنه فيُذْئرهم

راِّيَّة، وألا تنكش  ف تحرُّكات  ه لق  ريشٍّ  ؛ فق  د ك  ان الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  ([876] في ج  واٍّ م  ن الس  اِّ
  بجوانب الحيطة، والحذر، فقد:يهتمُّ كثيراً 

ة؛   - أ ة عل  ى الأق  دام، ح    لا تظ  نَّ ق  ريش أن  ه ين  وي الخ  روج م  ن مك  َّ ك  ان خروج  ه م  ن مك  َّ
فر إلى جه ةٍّ م ا،  كوك، وأن َّه ين وي الخ روج والس َّ بهة، والش ُّ لأنَّه لو خرج راكبا؛ً فذلك مم َّا يث ير الش ُّ

 اع اضٍّ من أحد. ممَّا قد يعُراِّضه للمنع من الخروج من مكَّة دون
واختي  ار الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  زي  داً ك  ي يرافق  ه في رحلت  ه في  ه جوان  ب أمني  َّةف؛  - ب 

، ف إذا راه مع ه أح دف؛ لا يث ير ذل ك أيَّ ن وعٍّ  فزيد هو اب ن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  بًلتَّب نياِّ

 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )1/221طبقات ابن سعد )  (1)  (. 1/185( ، نقلًّ عن الساِّ
 (. 2/78سيرة ابن هشام )  (2)
 لسابق نفسه. المصدر ا  (3)
 فيُذْئرهم: يجراِّئهم ويثيرهم.  (4)
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لة بينهم ا، كم ا أن َّه ص  لى الله عل  ، لق وَّة الص اِّ كاِّ ، فعل م في  ه م ن الش َّ ي ه وس لم  ع رف زي داً ع ن ق ربٍّ
دق، فه    و إذاً م    أمونُ الجان    ب، ف    لّ يفُش    ي س    رااً، ويعُتَم    د علي    ه في  الإخ    لّص، والأمان    ة، والص    اِّ
الصُّحبة، وه ذا م ا ةه ر عن دما ك ان يق ي الن َّ َّ ص لى الله علي ه وس لم  م ن الحج ارة بنفس ه، ح   

 أُصيب بشجاجٍّ في رأسه.
ل    ه  - ج خرية؛ تحمَّ وبًً بًلاس    تهزاء، والس    ُّ ائف ردااً قبيح    اً مش    ُ وعن    دما ك    ان ردُّ زعم    اء الط    َّ

الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم ، ولِ يغض   ب، أو يَ ث   ُ رْ؛ ب   ل طل   ب م   نهم أن يكتم   وا عن   ه، فه   ذا 
ا لا تس خر من ه فحس ب؛ ب ل ر  ا تصرُّفف غايةً في الحيطة، فإذا علمت قريش بهذا الاتاِّصال، فإنَّّ و َّ

 .(1)شدَّدت عليه في العذاب، والاضطهاد، وحاولت رصد تحرُّكاته داخل، وخارج مكَّة
 تضرُّعٌ ودعاءٌ:

رَوْا ب    ه  ك    ان بن    و عم    رو لئام    اً، فل    م يكتم    وا خ    بر الرَّس    ول ص    لى الله علي    ه وس    لم ؛ ب    ل أغَ    ْ
طَّخ  ت نع  لّه، س فهاءهم، وعبي  دهم، يس  بُّونه، ويرم  ون عراقيب  ه بًلحج  ارة، ح   َّ دمي  ت عقب  اه، وتل 

وس  ال دم  ه الزَّك  ي عل  ى أرض الط  َّائف، وم  ا زال  وا ب  ه، وبزي  د ب  ن حار   ة ح   َّ ألجؤوهم  ا إلى ح  ائطٍّ 
)أي: بستان( لعتب ة، وش يبة اب ني ربيع ة، وهم ا في ه، ورج ع عن ه م ن س فهاء  قي ف م ن ك ان يتبع ه، 

، فجلس فيه هو وصاحبه زيد، ريثما يس يحان من عنائهم ا، وم ا  فعمد إلى ةلاِّ شجرةٍّ من عنبٍّ
أصابهما، وابنا ربيعة ينظران إليه، ويَ رَيََن ما لقي من سفهاء أهل الط َّائف، ولِ يحراِّك ا س اكناً، وفي 
هذه الغمرة من الأسى، والحزن، والالام النفسيَّة، والجسمانية توجه الرَّسول ص لى الله علي ه وس لم  

اً، ورض  اً و  ا نال  ه في الله، واس ض  اء الله: »اللَّه  مَّ! إلى رب  اِّه به  ذا ال  دُّعاء؛ ال  َّذي يف  يض إيم  اناً، ويقين  
اس، يَ أرح    م ال    رَّاحمين! أن    ت ربُّ  ة حيل    تي، وه    واني عل    ى الن    َّ إلي    ك أش    كو ض    عف ق    وَّتي، وقِّل    َّ

، إلى مَنْ تكِّلني  إلى بعيدٍّ يتجهَّمني  أم إلى ع دواٍّ ملَّكت ه أم ري  إن لِ  (2)المستضعفين، وأنت ربياِّ
 ف   لّ أبًد، ولك   ن عافيت   ك ه   ي أوس   ع د. أع   وذ بن   ور وجه   ك؛ ال   ذي يك   ن ب   ك عل   يَّ غض   بف 

 
ياسياِّ في القران المكي.   (1)  انظر: أصول الفكر الساِّ
ب به ، ولا راغبٍّ فيه.   (2)  إهمه: استقبله بوجهٍّ كريهٍّ غير مرحاِّ
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بك، أو يح  لَّ عل  يَّ  نيا والآخ  رة، م  ن أن تنُ  زل بي غض  َ لُح علي  ه أم  ر ال  دُّ أش  رقت ل  ه الظلم  ات، وص  َ
 - 2/61]ابـن هشـام في السـيرة النبويـة  ح َّ ترض ى، ولا ح ول ولا ق وة إلا ب ك!«   (1)سخطُك، لك العُتْبى

 ( .2([ 6/35( والهيثمي في مجمع الزوائد  25/346( والطبران في المعجم الكبير  16/195في تفسيره  ( والقرطب 62

 
 الرَّحمة، والشَّفقة النَّـبويّـَة:

كانت رحمته، وش فقته العظيم ة ه ي ال َّتي تغل ب في المواق ف العص يبة؛ ال َّتي تبل ق فيه ا المع اناة 
در ليض  يق ويت  برَّم، وم  ع أش  دَّ مراحله  ا، وتض  غط بعن  ف عل  ى  ال  نَّفس لتش  تدَّ وتقس  و، وعل  ى الص  َّ

 .(3)ذلك تبقى نفسه الكبيرة، ورحمته العظيمة، هي الغالبة
ا سألت رسول الله صلى الله  عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم ، أنَّّ

د  ق  ال: ل ق  د لقي تُ م  ن قوم  ك م  ا لقي  تُ، علي ه وس  لم  : ه  ل أت  ى علي ك ي  ومف ك  ان أش  دَّ م ن أُح  ُ
لّل، فل م  وكان أشدَّ ما لقيتُ منهم يوم العَقَبَة؛ إذ عرضْتُ نفسي على ابْنِّ عَبْدِّ يََليَْلِّ بْنِّ عَب ْدِّ ك ُ

رْنِّ الثَّعال  ب تفقْ إلا وأنا بق  َ ، (4)يجب  ني إلى م  ا أردت، فانطلق  ت وأنا مهم  ومف عل  ى وجه  ي، فل  م أَس  ْ
د أةلَّتني، فنظ رت ف إذا فيه ا جبري ل، فن اداني، فق ال: إنَّ الله ق د فرفعتُ رأسي، فإذا أنا بسحابة ق

بع قول قومك ل ك، وم ا ردُّوا علي ك، وق د بع ْ الله إلي ك مل ك الجب ال لت أمرَه و ا ش ئتَ ف يهم. 
فناداني مَلَكُ الجبال، فسلَّم عليَّ، ثمَّ قال: يَ محمد! فقال: ذلك فيما شئتَ، إن شئتَ أن أطُْب ِّقَ 

ش  بينِّ. فق  ال الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  : ب  ل أرج  و أن يخ  ُْرِّج اللهُ م  ن أص  لّبهم م  ن عل  يهم الأخ
 ([.1795( ومسلم  3231]البخاري  يعبد الله وحدَه لا يشرك به شيئاً. 

  

 
 العتبى: الاس ضاء والراِّضا.   (1)
يرة النَّبوية الصحيحة ) (2) ( ، وذهب إبراهيم العلي إلى صحَّته ، وبينَّ أنَّ للحديْ شاهداً  1/186ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديْ في كتابه الساِّ

النَّبويَّة( ص   يرة  الساِّ وذكره في كتابه )صحيح  ، ولذلك اعتبره صحيحاً  الحميد  136يقواِّيه  الرحمن عبد  الدكتور عبد  الحديْ    ، وذهب  البر مدرس 
 .38وعلومه بجامعة الأزهر إلى أنَّ الحديْ بطريقيه قوي  مقبول ، وخرَّج طرقه في كتابه الهجرة النَّبويَّ ة المباركة ، ص  

 . 76انظر: مقوامات الدَّاعية النَّاجح ، ص    (3)
 هو قرن المنازل ، ميقات أهل  د ، ويسمَّى الان السيل الكبير.   (4)
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ا م ن النَّاحي ة  كانت إصابته صلى الله عليه وس لم  ي وم أح دٍّ، أبل ق م ن النَّاحي ة الجس ميَّة، أم َّ
النفس  يَّة؛ ف  إنَّ إص   ابته ي  وم الط   َّائف أبل  ق، وأش   دُّ؛ لأنَّ فيه  ا إرهاق   اً كب  يراً لنفس   ه، ومع  اناةً فكري   َّةً 

 .(1)شديدةً، جعلته يستغرق في التَّفكير من الطَّائف إلى قَ رْن الثَّعالب
 من مناهج التَّغيير:

عت  زال، أو الهج  رة م  نهج الاستئص  ال، وامتن  ع ع  ن فك  رة الا الن    ص  لى الله علي  ه وس  لم رف  ض
ة الك    افرة ليواص    ل جه    اده  المس    تمرَّة، ونظ    ر إلى المس    تقبل بن    ور الإيم    ان، وق    رَّر ال    دُّخول إلى مك    َّ
َ ِّ الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم   الميم  ون، ويس  تثمر ك  لَّ م  ا يس  تطيعه م  ن أج  ل دع  وة التَّوحي  د، لِ يخ  َْ

ابقين؛ ب  ل تق  دَّم نح  و الم  نهج الب  د يل؛ ال  َّذي ع  زم علي  ه، وه  و م  نهج يق  وم عل  ى أح  د المنهج  ين الس  َّ
ة الك   افرة، ول  يس الانس   حاب منه   ا، ويق   وم عل  ى ض   رورة الوج   ود عل   ى الأرض  فك  رة دخ   ول مك   َّ
ذاته   ا، ال   َّتي يق   ف عليه   ا الك   افرون، واعتص   ار مؤسَّس   اتها، واس   تثمار علّقاته   ا، وتح   وير غآيَته   ا؛ 

أحش  ائها؛ أي: أن  َّه ك  ان ص  لى الله علي  ه  ليتغ  ذَّى بك  لاِّ ذل  ك مجتم  ع الم  ؤمنين، ال  َّذي س  يولد م  ن
رج أجي الاً م ن المس لمين، المق اتلين  وسلم  يريد أن يتَّخذ من أصلّب الكافرين، مصانع بش رية تخ ُ
ةٍّ، ولِ يك    ن ذل    ك يع    ني  في س    بيل الله، ف    النَّظر النَّب    ويُّ هن    ا مص    وَّب نح    و المس    تقبل بص    ورةٍّ جلي    َّ

 .(2)الانسحاب من الحاضر
ونهجية وإس اتيجية جديدة وهي الدخول في جوار المطعم بن عدي )وهو دخل الن  مكة  

قد تغيرَّ الوضع كثيراً بسبب منهجيَّة الرَّسول ص لى الله علي ه وس لم  الجدي دة، فب دلاً من خزاعة( و 
لّح س   ياِّدف م   ن س   ادات ق   ريش، عل   ى  م  ن أن ي   دخل مك   ة منهزم   اً، مختفي   اً، دخله   ا ويحرس  ه بًلس   اِّ

 .مسمعٍّ منهم، ومرأى
  

 
 (. 27،    26/ 3تَّاريمح الإسلّميُّ ، للحميدياِّ )انظر: ال  (1)
ياسياِّ في القران المكاِّياِّ ، ص    (2)  .176انظر: أصول الفكر الساِّ
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وقد حف   رس ولُ  )صحيفة المقاطعة( لا ننسى: أنَّ المطعم ممَّن قام بنقض الصَّحيفة الظَّالمةو 
، وع   رف م   دى الخط   ورة ال   َّتي ع   رَّض نفس   ه،  م ب   ن ع   دياٍّ الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  ص   نيع مُطْع   ِّ

بعين ي  وم أس  رهم: »ل  و ك  ان الْمُ  طْع  ِّمُ ب  نُ وول  ده، وقوم  ه له  ا م  ن أجل  ه، فق  ال ع  ن أُس  ارَى ب  درٍّ الس  َّ
 ([ .4/80( وأحمد  2689( وأبو داود  4024]البخاري  عدياٍّ حيااً ثمَّ كلَّمني في هؤلاء الن َّتْنَى؛ ل كتُهم له« 

؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم  يفراِّق بين م ن يع ادي ه ذه العقي دة،  فرغم العداء العقدياِّ
م وإن   رهُا، ويس     المها، إنّ     َّ ر ويحارُبه     ا، وم     ن يناص     ِّ ك     انوا كف     اراً فل     يس م     ن ب     ة النُّب     وَّة أن تتنك     َّ

 .(1)للجميل
، وإسلام الجن ِّ:  قصَّة عَدَّاس النَّصران ِّ

لق  د حقَّق  ت رحل  ة الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  انتص  اراتٍّ دعوي  َّةً رفيع  ةَ المس  توى؛ فق  د ير   َّر 
دَّاس؛ ال  َّذي أس  لم بعة؛ ال  َّذين ، كم  ا (2)بًل  دَّعوة الغ  لّم النَّص  رانيُّ ع  َ وص  لت ال  دَّعوة إلى الج  ناِّ الس  َّ

 أسلموا، ثمَّ انطلقوا إلى قومهم مُنذِّرِّين.
 قصة عَدَّاس: - أ

تع رَّض رس ولُ الله ص لى الله علي ه وس لم  ل لأذى م ن أه ل الط َّائف، وخ رج م ن عن دهم،   ل مَّا
وش يبة؛ رَق َّا ل ه، ودَع َوا وألجؤوه إلى حائطٍّ لعتبة ب ن ربيع ة، وش يبة ب ن ربيع ة، وهم ا في ه، وراه عتب ة، 

ذْ قِّطْف  اً م  ن ه  ذا العن  ب، فض  عه في ه  ذا  دَّاس(، فق  الا ل  ه: خ  ُ غلّم  اً لهم  ا نص  رانيااً يق  ال ل  ه: )ع  َ
الطَّبق، ثمَّ اذهب به إلى ذلك الرَّج ل، فق ل ل ه يأك ل من ه. ففع ل ع دَّاس، ثمَّ أقب ل ب ه ح  َّ وض عه 

وضع رسولُ الله صلى الله علي ه  ل مَّال له: كُلْ. فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثمَّ قا
وسلم  فيه يَ دَهُ؛ قال: بسم الله، ثمَّ أكل، فنظر ع َدَّاسف في وجه  ه، ثمَّ ق ال: والله! إنَّ ه ذا الك لّم 
ما يقوله أهل ه ذه البلّد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وس لم  : وم ن أه ل أياِّ ال بلّد أن ت 

 دينك  قال: نصراني ، وأنا رجلف من أهل نِّينوى.يَ عدَّاس ! وما 

 
 .44انظر: التَّحالف السياسيُّ في الإسلّم ، ص    (1)
 .40،    39انظر: الرَّسول المبلاِّق ، للخالدياِّ ، ص    (2)
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: وم  ا ي  دريك م  ا  . فق  ال ل  ه ع  داسف الح ي  ونس ب  ن م  َ َّ فق  ال رس  ول الله: م  ن قري  ة الرَّج  ل الص  َّ
يونس بن م َّ  فقال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  : ذاك أخ ي، ك ان نبي ااً، وأنا ن   ، فأك بَّ 

ا  عدَّاس على رسول الله يقب اِّل رأس ه، ويدي ه، وقدمي ه. ق ال: يق ول ابن ا ربيع ة أح دهما لص احبه: أم َّ
؛ ق الا ل ه: ويل ك يَ ع داس! م ا ل ك تقب اِّل رأس   ل مَّاغلّمُك؛ فقد أفسده عليك؛ ف جاءهما عدَّاسف

ه ذا الرَّج  ل، ويدي  ه، وقدمي  ه ! ق  ال: يَ س  ياِّدي، م  ا في الأرض ش  يءف خ  يرف م  ن ه  ذا، لق  د أخ  برني 
! ق  الا ل ه: ويح  ك يَ ع داس! لا يص  رفنَّك ع ن دين  ك، ف إنَّ دين  ك خ يرف م  ن بأم رٍّ م ا يعلم  ه إلا ن    

 .(1)  ([196 - 16/195( وتفسير القرطب  63 - 2/62]ابن هشام  دينه. 
نَنِّ الإس  لّم الظ  َّاهرة، وق  د    علي  ه الس  لّم* إنَّ تس  مية الن  َّ اِّ  قب  ل الأك  ل تطبي  قف لس  نَّةٍّ م  ن س  ُ

كان من بركة ذلك ا ذابُ هذا الرَّج ل النَّص رانيُّ إلى الإس لّم، فم ا إن ذك ر رس ول الله ص لى الله 
، وجاش ت مش اعره،  عليه وسلم  اسم الله تعالى قبل الأكل؛ ح َّ اهتز كيان ذلك المولى النَّصرانياِّ

 صلى الله عليه وسلم  بعجب ه م ن ذل ك؛ حي ْ لا يع رف أه ل تل ك ال بلّد ذك ر اس م فأخبر النَّ َّ 
 الله تعالى.

من أسباب تَيُّز المسلمين على من حولهم م ن  -كسائر السُّنن    -  * إنَّ التَّسمية قبل الأكل
ؤال ع  ن س  بب ذل  ك، ثمَّ يق  ود هم ال  و نيين، وه  ذا التمي  ُّز يلف  ت أنظ  ار الكف  ار، وي  دفعهم إلى الس  ُّ

، والا ذاب إليه  .(2)ذلك إلى فهم الداِّين الإسلّمياِّ
ً، ي  دلُّ عل  ى ذل  ك موقف  ه م  ن س  ياِّديه عتب  ة، وش  يبة  * ك  ان يق  ين ع  دَّاس بنب  وَّة رس  ول الله ق  ويَا

أرادا الخ روج إلى ب درٍّ، وأم راهُ بًلخ روج معهم ا، حي ْ ق ال لهم ا: قت ال ذل ك الرَّج ل  ل مَّاابني ربيعة 
كما تريدان  فوالله! لا تقوم له الجبال، فقالا: ويحك يَ عدَّاس! قد سحرك الَّذي رأيت في حائط

 .(3)بلسانه
* في ق  ول ع  دَّاس: »والله م  ا عل  ى الأرض خ  ير م  ن ه  ذا« مواس  اةف عظيم  ةف، فل  ئن اذاه قوم  ه، 

 
يرة النَّبوية ، ص    (1)  . 137،    136صحيح الساِّ
 (. 3/22انظر: التَّاريمح الإسلّميُّ )  (2)
 (. 2/578انظر: سبل الهدى والرَّشاد )  (3)
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 فهذا وافد من العراق، مِّنْ نينوى يكبُّ على يديه، ورجليه، ويقباِّلهم ا، ويش هد ل ه بًلراِّس الة، وإنَّ 
دُّ م  ن أق  رب الن  اس  نْ ي  ؤمن بًلله ورس  وله؛ حي  ْ ك  ان الص  َّ نْ نين  وى م  َ ني ، يس  وق م  ِّ دَرف رَبًَّ ه  ذا لق  َ

 .(1)إليه!
 

 إسلام الجن ِّ: - ب
ة، ح ين ي ئس م ن خ ير   ل مَّا انصرف النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم  من الط َّائف، راجع اً إلى مك َّ

لَّيل يصلاِّي، فم رَّ ب ه النَّف ر م ن الج ناِّ، ال َّذين ذك رهم  قيف، ح َّ إذا كان بنخلة؛ قام من جوف ال
وة الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه الله تع   الى، وك   انوا س   بعة نف   ر م   ن ج   ناِّ أه   ل نص   يبين، فاس   تمعوا ل   تلّ

؛ فلما فرس من صلّته، ولَّوْا إلى قومهم مُن ذرِّين؛ ق د امن وا، وأج ابوا إلى م ا بع وا، فق صَّ الله وسلم
ناِّ تع    الى خ    برهم  نَ الج    ِّ راً م    ِّ كَ نَ ف    َ رَفْ نَا إِّليَ    ْ عل    ى الن    َّ اِّ ص    لى الله علي    ه وس    لم ، فق    ال: ﴿وَإِّذْ ص    َ

تُوا فَ  ل مَّايَسْتَمِّعُونَ الْقرآن فَ  مْ مُن ْذِّرِّينَ  ل  مَّاحَضَرُوهُ قاَلُوا أنَْص ِّ وْمِّهِّ يَ وَل َّوْا إِّلَى ق  َ قَ الُوا يََقَ وْمَنَ ا ۝قُض ِّ
تَقِّيمٍّ إِّناَّ بِّعْنَا كِّتَابًً أنُْ    ﴾زِّلَ مِّنْ بَ عْدِّ مُوسَى مُصَداِّقاً لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِّ يَ هْدِّي إِّلَى الح َْقاِّ وَإِّلَى طرَِّي قٍّ مُس ْ

 [ .30 - 29 ]الأحقاف:

بع وه؛ ق الوا:  ل  مَّاهبط هؤلاء الجنُّ على النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  وه و يق رأ ب بطن نخل ة، ف
تُوا﴾  .﴿أنَْصِّ

رفضها المشركون بًلطَّائف تنتقل إلى عالٍِّ آخر، هو عالِ الجناِّ، فتلقَّوا دع وة هذه الدَّعوة التي  
الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ، ومض  وا به  ا إلى ق  ومهم، كم  ا مض  ى به  ا أب  و ذراٍّ الغف  اريُّ إلى قوم  ه، 

ن دع وة والطفيل بن عمرٍّو إلى قومه، وضمَادُ الأزديُّ إلى قومه، فأصبح في عالِ الجناِّ دعاةف، يبلغو 
نْ ع َذَابٍّ  ركُْمْ م ِّ نُوا بِّهِّ يَ غْفِّرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنوُبِّكُمْ وَيج ِّ يبُوا دَاعِّيَ اللََِّّّ وَآمِّ   ﴾ألَ ِّيمٍّ  الله تعالى: ﴿يََقَ وْمَنَا أَجِّ

 [ .31]الأحقاف: 
 
 

 
بية القياديَّة )  (1)  (. 1/437انظر: ال َّ
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وأصبح اسم محمَّد تهفو إليه قلوب الجناِّ، وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط، وأصبح من 
حواريُّ ون، حملوا راي ة التَّوحيد، ووطَّنوا أنفسهم دعاةً إلى الله، ون زل في حقه م ق رآن يتل ى إلى الجناِّ  

 أن يرث الله الأرض ومن عليها
 

 :    نشاط:    
  .في بناء الشخصية الإسلامية صلى الله عليه وسلمأثر تمثل صبر النب  بين   
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 المبحث السابع

 الإسراء والمعراج.. ذروة التَّكريم 

رحل  ة الإس  راء والمع  راج مظه  ر م   ن مظ  اهر التك  ريم الإله  ي لس   يد الخل  ق وحبي  ب الح  ق محم   د 
صلى الله عليه وسلم فقد جاءت  هذه الرحلة بعد عام الحزن حيْ توفي اهم سندين لرس ول الله 
علي  ه الس  لّم: عم  ه اب  و طال  ب وزوج  ه خديج  ة رض  ي الله عنه  ا وبع  د ان لاق  ى م  ا لاق  ى م  ن أه  ل 

 ا كلاِّه حصلتْ معجزةُ اللهِّ لرسوله، ألاَ وهي: الإسراء والمعراج.وبعد هذالطائف 
 أمَّا هدف هذه المعجزة، فيتمثل في أمورٍّ؛ من أهماِّها:

أراد أن يت يح لرس  وله ص لى الله علي  ه وس لم  فرص  ة الاط الّع عل  ى  - ع زَّ وج  لَّ  - أنَّ الله -
إليه؛ ح َّ يزداد قوَّةً في مهاجم ة  المظاهر الكبرى لقدرته؛ ح َّ يملأ قلبه  قةً فيه، واستناداً 

 .سلطان الكفَّار القائم في الأرض
في رحل    ة الإس     راء والمع     راج أطل     ع الله نبي     ه ص    لى الله علي     ه وس     لم  عل     ى ه     ذه الآيَت  -

لّل،  اريمح للكف     ر، والض     َّ الك     برى، توطئ     ةً للهج     رة، ولأعظ     م مواجه     ةٍّ عل     ى م     دى الت     َّ
ى الله عليه وسلم  كث يرةف؛ منه ا: ال ذَّهاب إلى والفسوق. والآيَت التي راها رسول الله صل 

موات،  ماء، ور ي  ة الأنبي  اء، والمرس  لين، والملّئك  ة، والس  َّ بي  ت المق  دس، والع  روج إلى الس  َّ
 والجنَّة، والنار، ونماذج من النعيم والعذاب... إلخ.

جم، في س ورة الإس راء، وع ن المع راج في س ورة ال نَّ ه ذا اله دف  دث الق رآن الك ريم ع نتح   وقد
نْ آيَتن  َا﴾ وفي س  ورة ال  نجم  [1]الإســراء:   وذك  ر حكم  ة الإس  راء في س  ورة الإس  راء بقول  ه: ﴿لِّنُرِّي َ هُ م  ِّ

   [.18]النجم:   بقوله: ﴿لَقَدْ رأََى مِّنْ آيَت رَباِّهِّ الْكُبْرىَ ﴾
الأستاذ أبو الحسن النَّدوي: »لِ يكن الإس راء   وعن اهم هذه الآيَت والدروس والعبر يحد نا

مج  رَّد ح  ادثٍّ ف  ردياٍّ بس  يطٍّ رأى في  ه رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  الآيَت الك  برى، وإل  َّى ل  ه 
موات، والأرض مش   اهدةً، عي   انا؛ً ب   ل اش   تملت ه   ذه الراِّحل   ة  - زيَدةً إلى ذل   ك  - ملك   وت الس   َّ

ةُ الإس راء، النَّبوية الغيبية على معانٍّ دقيقةٍّ كثير  ةٍّ، وشاراتٍّ حكيم ةٍّ بعي دة الم دى فق د ض مَّت قص َّ
وأعلنت السُّورتان الكريمتان اللَّتان نزلتا في شأنه »الإسراء« و»النَّجم«: أنَّ محماداً صلى الله علي ه 
وسلم  هو ن ُّ القبلتين، وإمام المشرقين والمغربين، ووارث الأنبياء قبله، وإمام الأجيال بعده، فق د 
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تقت في شخصه، وفي إسرائه مكةُ بًلقدس، والبي تُ الح رام بًلمس جد الأقص ى، وص لَّى بًلأنبي اء ال
خلفه، فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته، وخلود إمامته، وإنسانيَّة تعاليمه، وص لّحيتها لاخ تلّف 

ف المك   ان والزَّم   ان، وأف   ادت س   ورة الإس   راء تعي   ين شخص   ية الن   َّ  ص   لى الله علي   ه وس   لم ، ووص   
ة ال  تي بع  ْ فيه  ا، وامن  ت ب  ه، وبي  ان رس  التها ودوره  ا ال  َّذي  إمامت  ه، وقيادت  ه، وتحدي  د مكان  ة الأم  َّ

 .(1)ستمثاِّله في العالِ، ومن بين الشُّعوب، والأمم«
 

 أولًا: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث:

علي  ه وس  لم  : »أتُِّي   تُ ع  ن أن  س ب  ن مال   كٍّ رض  ي الله عن  ه ق   ال: ق  ال رس  ول الله ص   لى الله 
 - وه  و داب  ا ةف أب  يضُ طوي  لف، ف  وق الحم  ار ودون البغ  ل، يض  ع ح  افره عن  د منته  ى طرَْف  ه - بًل  بُراَق

رْبِّطُ ب  ه الأنبي  اءُ. ق  ال: ثمَّ (2)ق  ال: فركبت  هُ ح   َّ أتي  ت بي  ت المق  دس، ق  ال: فربطت  ه بًلحلق  ة ؛ ال  َّتي ي   َ
خرج  ت، فج  اءني جبري  ل علي  ه الس  لّم بإناءٍّ م  ن خم  رٍّ، دخل  ت المس  جد فص  لَّيت في  ه ركعت  ين، ثمَّ 

 .  ([162]مسلم    ... فذكر الحديْ(3)وإناءٍّ من ل ٍّ، فاخ تُاللَّ ، فقال جبريل: اخ تَ الفطرة«
وفي حديْ مالك بن صعصعة رضي الله عنه: أنَّ ن َّ الله ص لى الله علي ه وس لم  حدَّ  هُ ع ن 

مض    طجعا؛ً إذ أتاني  - ورو   ا ق    ال في الحِّج   ر - (4)الحط   يم ليل   ة أس   ري ب    ه، ق   ال: »بينم    ا أنا في
دَّ (5)اتٍّ  م   ا ب   ين ه   ذه إلى ه   ذه، فقل   ت للج   ارود وه   و إلى  - ق   ال: وبعت   ه يق   ول: فش   قَّ  - ، فَ ق   َ

عْرَته(6)جن  : م ا يع  ني ب ه  ق  ال: م ن  غُ  رةِّ نح رِّهِّ] هِّ (7)إلى ش ِّ  - إلى ش  عرته (8)وبعت  ه يق ول: م  ن قَص اِّ
لَ قل   ، ثمَّ حُش  يَ، ثمَّ أعُِّي  دَ، ثمَّ  تٍّ م  ن ذه  بٍّ ممل  وءةٍّ إيم  اناً، فَ غُس  ِّ فاس  تخرج قل   ، ثمَّ أتُي  تُ بطَس  ْ

فق ال ل ه الج ارود: ه و ال بُراَقُ يَ أبً حم زة ! ق ال:  -  اب ةٍّ دون البغ ل، وف وق الحم ار أب يضأتُيتُ بد
: نع   م وَهُ عن   د أقص   ى طرَْف   ه - أن   سف ل   تُ علي   ه، ف   انطلََقَ بي جبري   لُ ح    َّ أت   ى (9)يض   ع خَط   ْ ، فحُمِّ

 
 (. 1/292انظر: الأساس في السُّنَّة )  (1)
 الحلقة: المراد حلقة بًب مسجد بيت المقدس.   (2)
 سلّم ، والاستقامة. الفطرة: الإ   (3)
 الحطيم: هو ما بين الرُّكن والمقام.   (4)
 ات: هو جبريل عليه السلّم.   (5)
  غرة النحر: الموضع المنخفض في أدنى الرَّقبة من الأمام.   (6)
 شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة.   (7)
 القص: رأس عظام الصَّدر.   (8)
 رجله عند منتهى بصره.   يضع خَطْوَهُ عند أقصى طرفه: يضع  (9)
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نيا، فاستفتحَ  نْ ه ذا  ق ال: جبري لُ، قي لَ: وم ن مع ك  ق ال:  (1)السَّماء الدُّ د، قي ل: فقي ل: م َ محم َّ
لَ إليه  قال: نعم. قيل: مرحباً به ، فنعم المجيءُ جاء، فَ فَتَح، فلما خَلَصتُ؛ فإذا فيه ا (2)وقد أرُسِّ

لاِّمُ علي   ه، فس   لَّمتُ علي   ه، ف   ردَّ الس   لّم، ثمَّ ق   ال: مرحب   اً بًلاب   ن  آدم، فق   ال: ه   ذا أب   وك آدم، فَس   َ
الح. ثمَّ ص  عِّد بي ح   َّ  الح، والن  َّ اِّ الص  َّ نْ ه  ذا  ق  ال: الص  َّ ماء الثَّاني  ة فاس  تفتح، قي  ل: م  َ أت  ى الس  َّ

جبري لُ، قي ل: وم ن مع ك  ق ال: محم د، قي ل: وق د أرس ل إلي ه  ق ال: نع م، قي ل: مرحب اً ب ه، ف نعم 
تَح، ف ق   ال: ه   ذا يح   يى،  - وهم   ا ابن   ا خال   ةٍّ  - خَلَص   تُ؛ إذا يح   يى، وعيس   ى ل    مَّاالمج   يء ج   اء، فَ ف   َ

الح.ثمَّ ص ُعد بي   وعيسى، فسلاِّمْ عليهما، فس لَّمتُ  الح والن َّ اِّ الص َّ رَدَّا، ثمَّ ق الا: مرحب اً بًلأخ الص َّ ف  َ
د، قي ل:  نْ مع ك  ق ال: محم َّ إلى السَّماء الثَّالثة، فاستفتح، قيل: مَنْ هذا  قال: جبريلُ، قيل: وم َ

سفُ، خلصت؛ إذا يو  ل مَّاوقد أرسل إليه  قال: نعم، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء جاء، ففتح، ف
 قال: هذا يوسُفُ فسلاِّمْ عليه، فسلَّمتْ عليه، فردَّ ثمَّ قال: مرحباً بًلأخ الصَّالح، والنَّ اِّ الصَّالح.

نْ  نْ ه  ذا  ق  ال: جبري  لُ. قي  ل: وَم  َ ماء الرَّابع  ة، فاس  تفتح، قي  ل: م  َ عِّدَ بي ح   َّ أت  ى الس  َّ ثمَّ ص  ُ
ل إليه  قال: نعم ، قيل: مرحباً به، فنعم المجيء ج اء، فف تح، معك  قال: محمَّد، قيل: أوََ قد أرُسِّ

خلص  ت؛ ف  إذا إدري  س، ق  ال: ه  ذا إدري  س فس  لاِّمْ علي  ه، فس  لَّمتُ علي  ه، ف  ردَّ ثمَّ ق  ال: مرحب  اً  ل   مَّاف
 بًلأخ الصَّالح، والنَّ اِّ الصَّالح.

نْ ه  ذا  ق  ال: جبري  لُ قي  ل: وَ  ماء الخامس  ة، فاس  تفتح، قي  ل: م  َ عِّدَ بي ح   َّ أت  ى الس  َّ نْ ثمَّ ص ُ م  َ
معك  قال: محمَّد، قيل: وقد أرس ل إلي ه  ق ال: نع م، قي ل: مرحب اً ب ه، ف نعم المج يء ج اء، فف تح، 

خلص ت؛ ف إذا ه ارون، ق ال: ه ذا ه ارون، فس لاِّمْ علي ه، فس لَّمتُ علي ه، ف ردَّ ثمَّ ق ال: مرحب اً  ل  مَّاف
 بًلأخ الصَّالح، والنَّ اِّ الصَّالح.

نْ ثمَّ صُعِّدَ بي ح َّ أتى السَّما ء السَّادسة، فاستفتح، قيل: مَنْ ه ذا  ق ال: جبري ل، قي ل: وَم َ
د، قي  ل: وق  د أرس  ل إلي  ه  ق  ال: نع  م، ق  ال: مرحب  اً ب  ه، ف  نعم المج  يء ج  اء. ف  ل   مَّامع  ك  ق  ال: محم  َّ

خلصت؛ ف إذا موس ى، ق ال: ه ذا موس ى فس لاِّم علي ه، فس لَّمت علي ه، ف ردَّ ثمَّ ق ال: مرحب اً بًلأخ 
الح، والن  َّ اِّ  الح؛ فالص  َّ  (3)إ  اوزتُ؛ بك  ى، قي  ل ل  ه: م  ا يبُكي  ك  ق  ال: أبك  ي؛ لأنَّ غلّم  اً  ل   مَّا الص  َّ

َْ بعدي يدخل الجنَّةَ من أمَّته أكثرُ ممَِّّن يدَْخُلها من أمَّتي.  بعُِّ
 

 استفتح: طلب فتح بًب السَّماء الدُّنيا.   (1)
 مرحباً به: أصاب رحباً ، وسعةً.   (2)
 أبكي؛ لأن غلّماً ...: ليس هذا على سبيل النَّقص ، بل على سبيل التَّنويه بقدرة الله وعظيم كرمه.   (3)
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نْ  ثمَّ صعد بي إلى السَّماء السَّابعة، فاستفتح جبريل، قيل: مَنْ ه ذا  ق ال: جبري لُ، قي ل: وَم َ
 ل   مَّاد، قي  ل: وق  د بعُ  ْ إلي  ه  ق  ال: نع  م، ق  ال: مرحب  اً ب  ه، ونع  م المج  يء ج  اء، فمع  ك  ق  ال: محم  َّ 

لّم، ثمَّ ق ال:  خلصت؛ فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك، فس لاِّم علي ه، ق ال: فس لَّمت علي ه، ف ردَّ الس َّ
تْ د الح، ثمَّ رفُِّع  َ الح، والن   َّ اِّ الص  َّ درةُ المنته   ى، ف  إذا نبَقُه  ا (1)مرحب  اً بًلاب  ن الص  َّ لّلِّ  (2)س  ِّ مث  ل ق   ِّ

درة المنته ى، وإذا أربع ةُ أنّ ارٍّ: نّ ران بًطن ان، ، وإذا ورقُها مثل اذانِّ الفيلة، قال: ه ذه س ِّ (3)هَجَر
ا  ة، وأم    َّ ا الباطن    ان؛ فنه    ران في الجن    َّ ونّ    ران ة    اهران، فقل    ت: م    ا ه    ذان يَ جبري    ل ! ق    ال: أم    َّ

 الظاهران؛ فالناِّيلُ والفراتُ، ثمَّ رفُعَ د البيتُ المعمور.
، فأ َ ، فق    ال: ه    ي ثمَّ أتُي    تُ بإناءٍّ م    ن خم    رٍّ، وإناءٍّ م    ن ل     ٍّ، وإناءٍّ م    ن عس    لٍّ خ    ذتُ الل    َّ

 ؛ الَّتي أنت عليها، وأمَّتُك.(4)الفطرةُ 
، فرجع  تُ، فم  ررتُ عل  ى موس  ى، ق  ال:  َِّ  لّةُ خمس  ين ص  لّةً ك  لَّ ي  ومٍّ ثمَّ فرُِّض  تْ عل  يَّ الص  َّ
 ، . ق ال: إنَّ أمَّت ك لا تس تطيع خمس ين ص لّةً ك لَّ ي ومٍّ أمُِّرت قال: أمُ رت بخمس ين ص لّةً ك لَّ ي ومٍّ

اس قبل   ك، وعالج   تُ ب   ني إس   رائيل أش   دَّ المعالج   ةوإنياِّ والله ، ف   ارجعْ إلى رب   اِّك، (5)! ق   د جرَّب   ت الن   َّ
فاس    أله التَّخفي    ف لأمَّت    ك، فرجع    ت، فوض    ع ع     نياِّ عش    راً، فرجع    ت إلى موس    ى، فق    ال مثل     ه، 
فرجع   ت، فوض   ع ع   نياِّ عش   راً، فرجع   ت إلى موس   ى، فق   ال مثل   ه، فرجع   ت، فوض   ع ع   نياِّ عش   راً، 

، فرجع ت، فق ال مثل ه، فرجعت إلى موسى، ف قال مثله، فرجعت، فأمُرت بعشر ص لوات ك لَّ ي ومٍّ
رْتَ  قل  ت: أم  رت  ، فرجع  ت إلى موس  ى، فق  ال:  َِّ أمُ  ِّ فرجع  ت ف  أمرت بخم  س ص  لواتٍّ ك  لَّ ي  ومٍّ
، وإنياِّ ق  د جرَّب  ت  ، ق  ال: إنَّ أمت  ك لا تس  تطيع خم  س ص  لواتٍّ ك  لَّ ي  ومٍّ بخم  س ص  لواتٍّ ك  لَّ ي  ومٍّ

ني إس  رائيل أش  دَّ المعالج  ة، ف  ارجعْ إلى رب  ك فاس  أله التخفي  ف لأمت  َّك، الن  َّاس قبل  ك، وعالج  تُ ب  
ج    اوزت نادى من    ادٍّ:  ل     مَّاق    ال: س    ألت ربياِّ ح      اس    تحييتُ، ولك    ن أرض    ى، وأس    لاِّم، ق    ال: ف

 ([ .164( ومسلم  3207]البخاري  أمضيتُ فريضتي، وخففت عن عبادي« 

 
 رفُعت د: قُ راِّبت د.  (1)
در.   (2)  النَّبق: هو لر الساِّ
 قلّل هجر: يضرب بها المثل لكبرها ، وهجر: قرية في البحرين ، والقلَّة: الجرة الكبيرة.   (3)
 الفطرة: دين الإسلّم.   (4)
 عالجتهم أشدَّ المعالجة: مارست بني إسرائيل أشدَّ الممارسة.   (5)
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لّم علي  ه ال -كان  ت حاد   ة الإس  راء والمع  راج قب  ل هجرت  ه  بس  نةٍّ، هك  ذا ق  ال القاض  ي  -س  َّ
فا  .(1)عياض في الشاِّ

رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم  من رحلته الميمونة؛ أخبر قوم ه ب ذلك، فق ال له م   ل مَّاو 
، وعم   رو ب   ن هش   ام، والولي   د ب   ن المغ   يرة: إنياِّ ص   ليت اللَّيل   ة  في مجل   سٍّ حض   ره المطع   م ب   ن ع   دياٍّ
ر د  العش  اء في ه   ذا المس  جد، وص   ليت ب  ه الغ   داة، وأتي   تُ فيم  ا دون ذل   ك بي  ت المق   دس، فَ نُش   ِّ

لأنبي  اء؛ م  نهم: إب  راهيم، وموس  ى وعيس  ى، وص  لَّيت به  م، وكلَّم  تهم، فق  ال عم  رو ب  ن ره  طف م  ن ا
فْهم د، فقال: أمَّا عيسى: ففوق الرَّبعة، ودون الطول، عريض الصَّدر،  هشام كالمستهزئ به: صِّ

هْبَةف  ، تعل وه ص ُ ا موس ى: فض خ(2)ةاهر الدَّم، جعدف، أش عرف مف ، كأن َّه ع روة ب ن مس عود الثَّقف ي. وأم َّ
ا  ، وأم َّ ، كأنَّه من رجال شَنُوءَةَ، م اكب الأسنان، مقلَّص الشَّفة، خ ارج اللَّث ة، ع ابسف آدم، طوالف

 .(3)إبراهيم: فوالله إنه لأشبه النَّاس بي، خَلْقاً، وخُلُقاً 
فقالوا: يَ محم د! فص ف لن ا بي ت المق دس، ق ال: »دخل ت ل يلًّ، وخرج ت من ه ل يلًّ«، ف أتاه 

جناح  ه، فجع  ل يق  ول: »بًبف من  ه ك  ذا، في موض  ع ك  ذا، وبًبف من  ه ك  ذا، في  جبري  ل بص  ورته في
 موضع كذا«.

لَّتْ ناق ةف له م،  ثمَّ سألوه عن عيرهم، فق ال له م: »أتي ت عل ى ع ير ب ني ف لّن بًلرَّوح اء، ق د ض َ
ف  انطلقوا في طلبه   ا، فانتهي   ت إلى رح   الهم، ل   يس به   ا م  نهم أح   د، وإذا ق   دح م   اء، فش   ربت من   ه، 

»ثمَّ انتهي  ت إلى ع  ير ب  ني ف  لّن، فنف  رت م  نياِّ  - ق  الوا: ه  ذه والإل  ه اي  ةف! - ن ذل  ك«فاس  ألوهم ع  
ق الإب   ل، وب   رك منه   ا جم   لف أحم   ر، علي   ه جُوال   ِّ
طف ببي   اض، لا أدري أكس   ر البع   ير، أم لا   (4) مخط   َّ

»ثمَّ انتهي   ت إلى ع  ير ب   ني ف   لّنٍّ في التَّنع   يم،  - ق   الوا: ه  ذه والإل   ه اي   ةف! - فاس  ألوهم ع   ن ذل   ك«
يق   دمها جم   لف أورق
ة«(5) ، (6)، وه   ا ه   ي تطل   ع عل   يكم م   ن الثَّنِّي   َّ فق   ال الولي   د ب   ن المغ   يرة: س   احرف

حر، وق الوا: ص دق الولي د ب ن المغ يرة فيم ا  فانطلقوا، فنظ روا، فوج دوا الأم ر كم ا ق ال، فرم وه بًلس اِّ
 . ([2/11( وابن هشام في السيرة النبوية  76 - 1/75، ومجمع الزوائد  204 - 4/201]المطالب العالية  قال 

 
فا بتعريف حقوق المصطفى )  (1)  (. 108/ 1انظر: الشاِّ
 صهبة: بياض بحمرة.   (2)
 (. 37/ 3انظر: التَّاريمح الإسلّميُّ ، للحميدي )  (3)
 الجوُالق: هو العِّدْل الذي يوضع فيه المتاع.   (4)
 ق: أي لونه أبيض وفيه سواد. أور   (5)
 الثَّنيَّة: الطَّريق الجبلي.   (6)
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كانت هذه الحاد ة فتن ةً ل بعض الن َّاس، مم َِّّن ك انوا امن وا، وص دَّقوا بًل دَّعوة، فارت دُّوا، وذه ب 
داِّيق رض   ي الله عن   ه، فق   الوا: ه   ل ل   ك إلى ص   احبك  ي   زعم: أن   َّه  اس إلى أبي بك   رٍّ الص   اِّ بع   ض الن   َّ

 ه اللَّيلة إلى بيت المقدس!أسري ب
ق ال: أوََ ق َ ال ذل  ك ! ق  الوا: نع  م! ق  ال: ل  ئن ك  ان ق  ال ذل  ك لق  د ص  دق! ق  الوا: أو تص  داِّقه: 

 أنَّه ذهب اللَّيلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح !
ماء، في غ دوةٍّ أو روح ة .  قال: نعم، إنياِّ لأصداِّقه فيما هو أبعد من ذل ك، أص داِّقه بخ بر الس َّ

داِّيق   فلذلك   ([ .3/62]الحاكم  بُاِّي أبو بكر: الصاِّ

 
 ثانياً: فوائد، ودروسٌ، وعبٌر:

 .بعد كلاِّ محنةٍّ منحةف  - 1
دِّماً عل  ى مرحل  ةٍّ جدي  دةٍّ، مرحل  ة الهج  رة،  - 2 إنَّ الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  ك  ان مُق  ْ

ةً  والانط  لّق لبن  اء الدَّول  ة، يري  د اللهُ تع  الى لِّلَّبِّن  َات الأولى في البن  اء أن تك  ون س  ليمةً قوي  َّةً، م اص  َّ
فَّ م    ن ال عاف الم     داِّدين، متماس    كةً، فجع    ل الله ه    ذا الاختب    ار والتَّمح    يص؛ ل    يُخلاِّص الص    َّ ض    اِّ

، ويثُباِّت المؤمنين الأقويَء والخلَّص  .والَّذين في قلوبهم مرضف
د في مواجهت  ه للمش  ركين بأم  رٍّ  - 3 إنَّ ش  جاعة الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  العالي  ة، تتجس  َّ

هتهم، تنكره عقولهم، ولا تدركه في أوَّل الأمر تص وُّراتهم، ولِ يمنع ه م ن الجه ر ب ه الخ وف م ن م واج
ي نك  يرهم، واس  تهزائهم، فض  رب ب  ذلك ص  لى الله علي  ه وس  لم  لأمَّت  ه أروع الأمثل  ة في الجه  ر  وتلق  اِّ
دوا لحرب   ه ك   لَّ م   ا في وس   عهم، وك   ان م   ن  ، وجن   َّ بًلح   قاِّ أم   ام أه   ل الباط   ل، وإن تحزَّب   وا ض   دَّ الح   قاِّ

ة عل  ى المش  ركين أنْ ح   دَّ هم ع  ن إس   رائه إلى حكم  ة الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم  في إقام  ة الحج  َّ
 بيت المقدس، وأةهر الله له علّماتٍّ تلُزِّم الكفَّار بًلتَّصديق، وهذه العلّمات هي:

ام، ورأى المس جد الأقص ى، فق د   • وصف النَّ اِّ بيت المق دس، وبعض هم ق د س افر إلى الش َّ
كش  ف الله لنبي  اِّه المس  جد الأقص  ى ح   َّ وص  فه للمش  ركين، وق  د أق  رُّوا بص  دق الوص  ف، 

 مطابقته للواقع الَّذي يعرفونه.و 
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إخباره عن العير التي بًلرَّوحاء، والبعير الَّذي ضَلَّ، وما ق ام ب ه م ن ش رب الم اء ال َّذي في  •
 القدح.

 إخباره عن العير الثَّانية الَّتي نفرت فيها الإبل، ووصفه الدَّقيق لأحد جمالهم. •
ا تطل ع إخباره عن العير الثَّالثة الَّتي بًلأب واء،  • ووص فه الجم ل ال َّذي يق دمها، وإخب اره بأنّ َّ

د المش  ركون، فوج  دوا أنَّ م  ا أخ  برهم ب  ه الرَّس  ول  ذل  ك الوق  ت م  ن  نَِّي  َّة التَّنع  يم، وق  د يرك  َّ
م   ةً له   م، ولا  اهرة كان   ت مفحِّ ة الظ   َّ ص   لى الله علي   ه وس   لم  ك   ان ص   حيحاً، فه   ذه الأدل   َّ

ني  َّ ة رفيع  ة  يس  تطيعون معه  ا أن يتَّهم  وه بًلك  ذب. كان  ت ه  ذه الراِّحل   ة العظيم  ة تربي  ةً ربًَّ
المس توى وأص  بح ص  لى الله علي  ه وس  لم  ي  رى الأرض كلَّه  ا، و  ا فيه  ا م  ن مخلوق  اتٍّ نقط  ةً 
م لا يمثاِّل ون  ة في ه ذه النقط ة ! إنّ َّ صغيرةً في ذلك الكون الفسيح، ثمَّ ما مقام كف ار مك َّ

اً م  ن ه  ذا الك  ون، فم  ا ال  َّذ ي س  يفعلونه إ  اه م  ن اص  طفاه الله تع  الى إلا ج  زءاً يس  يراً ج  دا
ه بتل  ك الراِّحل   ة العلوي  َّ ة الميمون   ة، وجمع  ه بًلملّئك   ة والأنبي  اء عل  يهم  - م  ن خلق  ه، وخص  َّ

  (1)وأراه السَّموات السَّبع، وس درة المنتهى، وال بيت المعمور، وكلَّمه جلَّ وعلّ - السَّلّم

داِّيق رض    ي الله عن    ه  - 4 ، فعن    دما أخ    بره يظه    ر إيم    ان الص    اِّ لِّ الق    ويُّ في ه    ذا الح    دث الجلَ    َ
الكفَّار، قال بلسان الوا ق: لئن كان قال ذلك؛ لقد صدق! ثمَّ قال: إنياِّ لأصداِّقه فيما ه و أبع د 
داِّيق، وه  ذا منته  ى  ماء في غ  دوةٍّ، أو روح  ةٍّ، وبه  ذا اس  تحقَّ لق  ب الص  اِّ م  ن ذلك،أص  داِّقه بخ  بر الس  َّ

ماء، فب  ينَّ له  م: أن  َّه إذا ك  ان الفق  ه، واليق  ين، حي  ْ وازن ب  ين ه   ذا الخ  بر، ون  زول ال  وحي م  ن الس  َّ
، فإنَّه في غاية الإمكان بًلناِّسبة للنَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  غريباً على الإنسان العادياِّ
(2) . 

يراِّ بين  ه وب  ين الخم  ر، وبش  ارة  -5 رْب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  الل  َّ  ح  ين خ  ُ إنَّ ش  ُ
تي  جبري   ل علي   ه د: أنَّ ه   ذا الإس   لّم دي   ن الفط   رة البش   ريَّة؛ ال   َّ ديتَ للفط   رة«، تؤك   اِّ الس   لّم: »ه   ُ
  .ينسجم معها

كان إسراء النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم ، بًلرُّوح والجسد يقظةً إلى بي ت المق دس، وعل ى   -  6

 
 (. 42،    3/41انظر: التَّاريمح الإسلّميا ، للحميدي ، )  (1)
 (. 3/43انظر: التَّاريمح الإسلّميُّ ، للحميدي ، )  (2)
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نْ ق ال: إنَّ الإس راء ك ان بروح  ه، وأن َّه ر يَ من ام؛ هذا جماهير السَّلف، والخلف، ولا يعُوَّل على م َ
إذ ل  و ك  ان الإس  راء منام  ا؛ً لم  ا كان  ت في  ه اي  ةف، ولا معج  زةف، ولم  ا اس  تبعده الكف  ار، ولا ك  ذَّبوه؛ إذ 

دِّهِّ﴾، (1)مث    ل ه    ذا م    ن المنام    ات لا ينُك    ر رَى بِّعَب    ْ ذِّي أَس    ْ بْحَانَ ال    َّ ، ثمَّ إنَّ في قول    ه تع    الى: ﴿س    ُ
 .(2)ه وسلم ، وكلمة »بعبده« تشمل روحه، وجسدهوالمقصود بعبده: سيدنا محمَّدٍّ صلى الله علي

م س   لَّموا ل   ه القي   ادة،  - 7 إنَّ ص   لّة الن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم  بًلأنبي   اء دلي   لف عل   ى أنّ   َّ
ابقة، وأن َّه وس ع أتب اع ه ؤلاء الأنبي اء م ا وس ع  رائع الس َّ والراِّيَدة، وأنَّ ش ريعة الإس لّم نس خت الش َّ

لقي ادة له ذا الرَّس ول ص لى الله علي ه وس لم ، ولرس الته ال َّتي لا يأتيه ا الباط ل أنبياءهم، أن يس لاِّموا ا
 من بين يديها، ولا من خلفها.

إنَّ على الَّذين يعقدون مؤتَرات التقارب بين الأديَن أن يدُركوا هذه الحقيقة، ويدعوا إليه ا، 
ول ص    لى الله علي    ه وس    لم  وه    ي ض    رورة الانخ    لّع م    ن ال    داِّيَنات المنحرف    ة، والإيم    ان به    ذا الرَّس    

ورس الته، وعل يهم أن ي دركوا حقيق  ة ه ذه ال دَّعوات المش بوهة، ال  َّتي تخ دم وض عاً م ن الأوض  اع، أو 
 نظاماً من الأنظمة الجاهليَّة.

وأيُّ تقري   ب ب   ين عقي   دةٍّ منحرف   ةٍّ تعتق   د: أنَّ الله ه   و المس   يح، وأنَّ المس   يح اب   ن الله، وأنَّ الله 
نْ يعتق  د: أنَّ عزي  راً اب  نُ الله، ويح  راِّف ك  لّم الله، وب  ين م  ن يعتق  د: أنَّ الله  ل  ْ  لّ   ةٍّ، أو ب  ين م  َ 

فْ من القول - واحدف لا شريك له، ولا والد، ولا ولد، ولا زوجة له  .(3)وهو عب
، وفوائد؛ منها: - 8 كَمف، ودلالاتف  إنَّ الرَّبط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه حِّ
ة المس   جد الأقص   ى بًلناِّس   بة للمس   لمين؛ إذ أص   بح مس   رى رس   ولهم ص   لى الله علي   ه  • أهماِّي   َّ

موات الع  لّ، وك  ان لا ي  زال قبل  تهم الأولى طيل  ة الف   ة المكاِّي  َّة،  وس  لم ، ومعراج  ه إلى الس  َّ
ا مبارك   ةف، وه  ذا ت وا المس  جد الأقص   ى، وفلس  طين؛ لأنّ   َّ وجي   هف وإرش  ادف للمس   لمين بأن يحب   ُّ

 ومقدَّسةف.
ال    رَّبط يش    عر المس    لمين وس    ؤوليتهم نح    و المس    جد الأقص    ى، وس    ؤوليَّة تحري    ر المس    جد  •

رك، وعقي دة التَّثلي ْ، كم ا ه ي أيض اً مس ؤوليتهم تحري ر المس جد  الأقصى من أوضار الشاِّ
رك، وعبادة الأصنام.الحرام، من أوض  ار الشاِّ

 
 (. 2/91انظر: المستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة )  (1)
 (. 10/189( ، وتفسير القابي )3/23تفسير ابن كثير )  (2)
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص    (3)  . 213انظر: الساِّ
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ال  رَّبط يش  عر بأنَّ التَّهدي  د للمس  جد الأقص  ى، ه  و تهدي  دف للمس  جد الح  رام، وأهل  ه، وأنَّ  •
ل م  ن المس  جد الح  رام؛ فالمس  جد الأقص  ى بواب  ة  ل م  ن المس  جد الأقص  ى، توطئ  ةف للن َّي  ْ الن َّي  ْ

، ووقوع   ه في الطَّري   ق إلى المس   جد الح   رام، وزوال المس   جد الأقص   ى م   ن أي   دي المس   لمين
ه  ت أنظ  ار  أي  دي اليه  ود، يع  ني: أن المس  جدالحرام والحج  از ق  د ته  دَّد الأم  ن فيهم  ا، واإَّ

 الأعداء إليهما لاحتلّلهما.

ة الإس   راء في اي   ةٍّ واح   دةٍّ فق   ط. ق   ال  - 9 ي   رى الق   ارئ في س   ورة الإس   راء: أنَّ الله ذك   ر قص   َّ
ى ال َّذِّي بًَركَْنَ ا  تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًّ  دِّ الأقَْص َ جِّ دِّ الح َْراَمِّ إِّلَى الْمَس ْ مِّنَ الْمَسْجِّ

يُر  يعُ الْبَص   ِّ مِّ وَ الس   َّ هُ ه   ُ ا إِّن   َّ نْ آيَتن   َ هُ م   ِّ هُ لِّنُرِّي   َ ــراء: ﴾حَوْل   َ ثمَّ أخ   ذ في ذك   ر فض   ائح اليه   ود،  [1]الإسـ
رتب  اط ب  ين الآيَت في س  ورة وج  رائمهم، ثمَّ ن  بَّههم إلى أنَّ ه  ذا الق  رآن يه  دي لِّل  َّتي ه  ي أق  وم، والا

ة الإنس انيَّة؛ لم ا ارتكب وا م ن الج رائم  الإسراء، يشي ر إلى أنَّ اليه ود سيُعزلَون عن منصب قي ادة الأم َّ
الَّتي لِ يبقَ معها مجالف لبقائهم على هذا المنصب، وأنَّه سيصير إلى رسوله صلى الله علي ه وس لم ، 

 .(1)ية كلّهماويُجمَع له مركزا الدَّعوة الإبراهيم
 .أهماِّيَّة الصَّلّة، وعظيم منزلتها - 10
ة، وب    ينَّ  - 11 تح    دَّث الرَّس    ول ص    لى الله علي    ه وس    لم  ع    ن مخ    اطر الأم    راض الاجتماعي    َّ

 في ليلة الإسراء والمعراج؛ ومن هذه الأمراض؛ وعقوبتها: عقوبتها، كما شاهد ذلك 

عقوب   ة جريم   ة الغيب   ة والمغت   ابين: رأى رس   ولُ الله ص   لى الله علي   ه وس   لم  أناس   اً يأكل    ون  •
 ([ .1/257]أحمد  الجيف، فأخبره جبريل: »هؤلاء الَّذين يأكلون لحوم النَّاس« 

 - عقوب  ة أكل  ة أم  وال اليت  امى: رأى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  رج  الاً له  م مش  افر •
 - أي: الحج    ارة - ب    ل في أي   ديهم قط    عف م   ن نار كالأفه    اركمش   افر الإ  - ش   فاه كب    يرةف 

يق  ذفونّا في أف  واههم، فتخ  رج م  ن أدبًره  م، ف  أخبره جبري  ل: ه  ؤلاء أكل  ة أم  وال اليت  امى 
 ([.2/47]ابن هشام في السيرة النبوية  ةلماً. 

ات ترُى أكلة الراِّبً: أتى النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم  على قومٍّ بطونّم كالبيوت، فيها الحيَّ  •

 
 ، بتصرف.   120انظر: الرَّحيق المختوم ، للمباركفوري ، ص    (1)
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 ([ .2273( وابن ماجه  2/353]أحمد  من خارج بطونّم، فأخبره جبريل: هؤلاء أكلة الراِّبً 
، 231، 180، 3/120]أحمــد  وذك رت ال  راِّوآيَت عقوب  ة ال  زُّناة، وم انعي الزَّك  اة، وخطب  اء الفتن  ة  •

 .(1)والتَّهاون في الأمانة ([1222( وعبد بن حميد  239
 واب المجاهدين: في ليلة الإسراء والمعراج، مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  عل ى ق ومٍّ  •

، كلَّما حصدوا؛ عاد كما كان، فأخبر جبريل: »هؤلاء  يزرعون في يومٍّ ويحصدون في يومٍّ
، وما أنفقوا م ن ش يءٍّ؛  المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنات بسبعمئة ضعفٍّ

 .(2)  ([1129( والمنذري في الترغيب والترهيب  72 - 1/67( ومجمع الزوائد  55]البزار  فهو يُخْلَف«. 

الجه  اد في س  بيل الله؛ عل  ى الم  نهج ال  َّذي  تخل  يص المس  جد الأقص  ى ه  و الطَّري  ق إلى  - 12
حابة الك  رام رض  ي الله ع  نهم عن  دما ح  رره عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي الله عن  ه م  ن  س  ار علي  ه الص  َّ

 .ايدي الرومان
     :    نشاط:

علــى كــل درس مــن الــدروس والعــبر  رحلــة الإســراء والمعــراج( كيــت تســتدل مــن 1   
 المذكورة سابقا؟ً

 ؟من رحلة الإسراء والمعراج( استنتج دورسا أخرى 2

 
 
 * * * 

  

 
ج ، هو حديْ مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،  وكلُّ ما ورد من روايَت في هذه العقوبًت الَّتي راها النَّ  صلى الله عليه وسلم في رحلة المعرا  (1)

 عليه وسلم، ولِ  وهو موجودف في بعض كتب التفاسير ، وفي سيرة ابن هشام في قصَّة المعراج ، غير أنَّه لِ يرد في هذا نص  صحيحف عن رسول الله صلى الله
 يُخرج هذا الحديْ في البخارياِّ أو في مسلم ، والله أعلم.

 (. 20/257( ، والفتح الربًني ) 15/7الطَّبري )  تفسير   (2)
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 الفصل الثالث 

 الطَّواف على القبائل، وهجرة الصَّحابة إلى المدينة 

 المبحث الأوَّل

 القبائل طلباً للنُّصرةالطَّواف على 
بع  د رجوع  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم  م  ن الط  َّائف ب  دأ يع  رض نفس  ه عل  ى القبائ  ل في المواس  م، 

وك  ان  - ع  زَّ وج  لَّ  - يش  رح له  م الإس  لّم، ويطل  ب م  نهم الإي  واء، والنُّص  رة، ح   َّ يبل  اِّق ك  لّم الله
تي إتم   ع فيه   ا  رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم يتح   رَّك في المواس   م التاِّجاري   ة، ومواس   م الح   جاِّ ال   َّ
ق خط  َّةٍّ سياس  يَّةٍّ دعوي  َّةٍّ واض  حة المع  الِ، ومح  دَّدة الأه  داف، وك  ان يص  احبه أب  و بك  ر  القبائ  ل وَف  ْ

داِّيق؛ الرَّجل الَّذي تخصَّص في معرفة أنساب العرب، وتاريخها، وك انا يقص دان »غ ُرَر الن َّاس،  الصاِّ
ووج  وه القبائ  ل، وك  ان أب  و بك  ر رض  ي الله عن  ه، يس  أل وج  وه القبائ  ل، ويق  ول له  م: كي  ف الع  دد 
ف  يكم  وكي  ف المنع  ة ف  يكم  وكي  ف الح  رب ف  يكم  وذل  ك قب  ل أن يتح  دَّث رس  ولُ الله ص  لى الله 

 .(1)عليه وسلم ، ويعرض دعوته«
مذيُّ عن جابرٍّ رضي الله عنه وقد تعرَّض صلى الله عليه وسلم للأ ذى العظيم، فقد روى ال اِّ

قال: كان النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بًلموقف، فيقول: »ألا رجلف يحملني إلى قوم ه  
 » ق ك   لّم ربياِّ ــو داود  ف   إن قريش   اً ق   د منع   وني أن أبل   اِّ ــذي  4734]أبـ ــه  2925( والترمـ ــن ماجـ ( وأحمـــد 201( وابـ

النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم في تردُّده على القبائل يدعوهم، فيردُّون عليه أقبح الرَّداِّ،   وةلَّ  ([3/390 
ائعات  (2)ويؤذونه، ويقولون: قومه أعلم به، وكيف يُصلحنا مَنْ أفسد قومه ! فلفظوه وكانت الش َّ

م بني هاشم ال َّذي الَّتي تنشرها قريشف في أوساط الحجَّاج إد رواجاً، وقبولًا؛ مثل: الصابأ، وغلّ
: أن ه  ذا ك  ان مم  َّا يح  زُّ في نف  س الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه  ي  زعم: أن  َّه رس  ول، وغ  ير ذل  ك، ولا ش  كَّ

 (3)وسلم ، ويضاعف ألِ التَّكذيب، وعدم الاستجابة

 
 (. 1/36انظر: الأنساب ، للسَّمعاني )  (1)
يرة النَّبويَّة ، لابن كثير )  35انظر: الدُّرر ، لابن عبد البراِّ ، ص    (2)  (. 2/185، والساِّ
 . 53انظر: ا نة في العهد المكاِّياِّ ، ص    (3)
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، والمشــركين  أولًا: من أساليب النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم في الرد ِّ على مكائــد أبي جهــل 
 واف على القبائل:في أثناء الطَّ 

 مقابلة القبائل في اللَّيل - 1
 ذهاب الرَّسول صلى الله عليه وسلم إلى القبائل في منازلهم - 2
 اصطحاب الأعوان - 3
 ليتاكد من إمكانية الحماية القبيلة قوة وصفةالتأكُّد من  - 4

 ثانياً: المفاوضات مع بني عامر:

ري  مفاوض   اتٍّ م   ع ب   ني ع   امرٍّ، وقام   ت تل   ك المفاوض   ات عل   ى  اخت   ار الرَّس   ول )صلى الله عليه وسلم( أن يج   ُ
، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم ، وص احبه أب و بك ر، ك انا يعلم ان: أنَّ ب ني ع امر  دراسةٍّ وتخطيطٍّ

بَاءف  ها س ِّ ، ولِ (1)قبيلةف مقاتلةف كبيرةُ العدد، وعزيزةُ الجانب؛ بل ه ي م ن القبائ ل الخم س ال َّتي لِ يمس َّ
، ولِ ، كم  ا أنَّ الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  (2)ت  ؤداِّ إتاوة، مثله  ا مث  ل ق  ريش، وخزاع  ة تتب  ع لمل  كٍّ

كان يعلم: أنَّ هنالك تضادااً قديماً ب ين ب ني ع امرٍّ، و قي ف، ف إذا كان ت  قي ف امتنع ت علي ه م ن 
ال   دَّاخل، فلم   اذا لا يح   اول أيض   اً تطويقه   ا م   ن الخ   ارج، والاس   تفادة في ذل   ك م   ن ب   ني ع   امر ب   ن 

، فإذا استطاع النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم أن يبرم حلفاً مع بني عامر؛ فإنَّ موقف  قي فٍّ صعصعة
 .(3)سيكون على حافة الخطر

يرة: أنَّ الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  أت  ى ب  ني ع  امر ب   ن صعصع   ة،  ل   مَّاي  ذكر أص  حاب الس  اِّ
رَة ب ن ف ِّراس: والله! ل و أني  فدعا إلى الله، وعرض عليهم نفسه، قال له رج لف م نهم يق ال ل ه: بَ يْح َ

أخذت هذا الف  من قريش، لأكلت به العرب، ثمَّ قال ل ه: أرأي ت إن نح ن تابعن اك عل ى أم رك، 
ثمَّ أةهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك  قال: الأم رُ لله يض عه حي ْ يش اء، 

دَفُ نح   ورنا للع   رب دون   َك، ف   إذا أةه   ر  ك الله: ك   ان الأم   ر لغ   يرنا ! لا حاج   ة لن   ا فق   ال ل   ه: أفََ تُ ه   ْ
( وابـــن ســـعد 351 - 2/350( والطـــبري في تاريخـــه  215( وأبـــو نعـــيم في الـــدلائل  2/66]ابـــن هشـــام  بأم   رك! ف   أبوا علي   ه. 

 ([ .1/216مختصراً  

 
بَاءف: لِ تُسْبَ نسا ها    (1)  في الحرب. لِ يمسَّها سِّ
ياسياِّ ، ص    (2)  . 182انظر: أصول الفكر الساِّ
 المصدر السابق نفسه.   (3)
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 : فوائد، ودروس، وعبر:ثالثاً 

صوص   ةٍّ، وذل   ك عل   ى كان   ت النُّص   رة ال   َّتي طلبه   ا الن   َّ ُّ ص   لى الله علي   ه وس   لم ذات ص   فةٍّ مخ
 النَّحو التاد:

ا ب  دأ ينش  ط بش  كلٍّ  - 1 ة إنم  َّ طل  ب الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم للنُّص  رة م  ن خ  ارج مك  َّ
ه أبي طال  ب؛ ال  َّذي ك  ان يحمي  ه م  ن ق  ريش،  بَ وف  اة عم  اِّ ملح  و،ٍّ بع  د أن اش  تدَّ الأذى علي  ه عَق  ِّ

جابة وذلك لأنَّ مَنْ يحمل الدَّعوة، لن يستطيع أن يتح رَّك التَّح رُّك الفع َّال لأجله ا، وت وفير الاس ت
 لها، في جواٍّ من العنف، والضَّغط، والإرهاب.

ا   -  2 كان عرض الرَّسول صلى الله عليه وسلم نفسه عل ى القبائ ل يطل ب م نهم النُّص رة، إنم َّ
لِّ نفس    ه، اقتض    ته  - ع    زَّ وج    لَّ  - ه    و بأم    رٍّ م    ن الله نْ قِّب    َ ل    ه في ذل    ك، ول    يس مج    رَّد اجته    ادٍّ م    ِّ

 في مكَّة. الظُّروف؛ الَّتي وصلت إليها الدَّعوة
حص     ر رس     ول الله ص     لى الله علي     ه وس     لم طل     ب النُّص     رة في زعم     اء القبائ     ل، وذوي  - 3

رف، والمكان  ة مم  َّن له  م أتب  اعف يس  معون له  م، ويطُيع  ون؛ لأنَّ ه  ؤلاء ه  م الق  ادرون عل  ى ت  وفير  الش  َّ
 الحماية للدَّعوة، وصاحبها.

طلب النُّصرة: أنَّه ك ان يطلبه ا  يلّح  في سيرة النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم ، بخصوص  -  4
 لأمرين ا نين:

كان يطلبُ النُّصرة من أجل حماية تبليق الدَّعوة؛ ح  َّ تس ير ب ين الن اس محمي َّة الجان ب،   -  أ
 بعيدةً عن الإساءة إليها، وإلى أتباعها.

، ك  ان يطل  ب النُّص  رة، م  ن أج  ل أن يتس  لَّم الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم مقالي  د الحك  م  - ب 
 والسُّلطان على أساس تلك الدَّعوة، وهذا ترتيبف طبيعي  للأمور.

ة  - 5 رف    ض الن    َّ ُّ ص    لى الله علي    ه وس    لم أن يعط     ي الق    وى المس    تعدة لتق    ديم نُص    رتها أي     َّ
، بأن يكون لأشخاصهم شيءف من الحكم، والسُّلطان على سبيل الثَّمن، أو المكافأة لما  ضماناتٍّ

 .ييدٍّ للدَّعوة الإسلّميَّةيقداِّمونه من نُصرةٍّ، وير
ومن صفة النُّصرة؛ الَّتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبها لدعوته من زعماء   -  6

القبائل أن يكون أهلّلنُّصرة غير مرتبطين وعاه داتٍّ تتن اقض م ع ال دَّعوة، ولا يس تطيعون التح رُّر 
نْ قِّب  َلِّ يُ  - والحال  ة ه  ذه - منه  ا؛ وذل  ك لأنَّ احتض  انّم لل  دَّعوة عراِّض  ها لخط  ر القض  اء عليه  ا، م  ِّ
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الدُّول الَّتي بي نهم وبينه ا تل ك المعاه دات، وال َّتي إ د في ال دَّعوة الإس لّميَّة خط راً عليه ا، وتهدي داً 
 .(1)لمصالحها
»إنَّ دي  ن الله ل  ن ينص  ره إلا م  ن حاط  ه م  ن جمي  ع جوانب  ه«، ك  ان ه  ذا ال  ردُّ م  ن الن  َّ اِّ  - 7

لم عل  ى المث  نىَّ ب  ن حار   ة ح  ين ع  رض عل  ى الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم حمايت  ه ص  لى الله علي  ه وس  
دَ النَّظ ر الإس لّمياِّ  ياس ة البعي دة؛ ي  َرَ بُ ع ْ على مياه العرب دون مياه الفرس، فم ن يس بر أغ وار الساِّ

 .(2)النَّبوياِّ الَّذي لا يُسامى

 
ياسة الشَّرعيَّة )  (1)  (. 1/412انظر: الجهاد والقتال في الساِّ
 . 64المصدر السابق نفسه ، ص    (2)
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 المبحث الثَّان 

 مواكب الخير وطلائع النُّور

 بدء إسلام الأنصار:: أولاً 

كانت البداية المثمرة مع وفدٍّ من الخزرج في موسم الح جاِّ عن د عقب ة م نى، ق ال له م رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم : من أنتم  قالوا: نفرف من الخزرج، قال: أمَِّنْ مواد يهود  ق الوا: نع م، ق ال: 

وع رض عل يهم  - ع زَّ وج لَّ  - اللهأفلّ إلسون أكلاِّمكم  قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى 
ــام  الإس    لّم، وت    لّ عل    يهم الق    رآن.  (، والبيهقــــي في الــــدلائل 219 - 1/218(، وابــــن ســــعد  71 - 2/70]ابــــن هشــ

 ([ .42 - 6/40(، ومجمع الزوائد  20/362(، والطبران في المعجم الكبير  435 - 2/433 

م رس    ولُ الله ص    لى الله علي    ه وس    لم أولئ    ك   ل     مَّاف النَّف    ر، ودع    اهم إلى الله؛ ق    ال بعض    هم  كل    َّ
لبعض: يَ قوم! تعلمون والله: أنَّ ه للنَّ ُّ الَّذي توعَّدكم ب ه يهود، فلّ تسبقنَّكم إليه، فأجابوه فيما 
دع اهم إلي  ه، بأن ص  دَّقوه، وقبَِّل ُ وا من  ه م  ا ع  رض عل  يهم م  ن الإس لّم، وق  الوا: إناَّ ق  د تركن  ا قومن   ا، 

ع    داوة والش    راِّ م    ا بي    نهم، فعس    ى أن يجمعه    م الله ب    ك، فس    نقدم عل    يهم، ولا ق    وم بي    نهم م    ن ال
فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم ال َّ ذي أجبن اك إلي ه م ن ه ذا الداِّي  ن، ف إن يجمعه م الله علي ك، 
ف  لّ رج  ل أع  زُّ من  ك. ثمَّ انص  رفوا ع  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم راجع  ين إلى بلّده  م، وق  د 

، وكانوا ستَّة نفرٍّ، وهم: أبو أمامة أس عد ب ن زُرارةَ، وع وف ب ن الح ارث م ن ب ني (1)آمنوا، وصدَّقوا
. (2)النَّجار، وراف ع ب  ن مال ك، وقُطْب  ة ب  ن ع امرٍّ، وعُقْب  ة ب  ن ع امرٍّ، وج ابر ب  ن عب د الله ب  ن ر ب 

وه     م إلى ق    دموا المدين     ة إلى ق    ومهم ؛ ذك    روا له     م رس    ولَ الله ص    لى الله علي    ه وس    لم ، ودعَ  ل     مَّاف
الإس   لّم، ح   َّ فش  ا بي  نهم، فل  م تب   قَ دارف م  ن دُور الأنص  ار إلا وفيه  ا ذِّك  ْ رف لرس  ول الله ص  لى الله 

  (3)  عليه وسلم

 
 (. 149،    3/148البداية والناِّهاية )  (1)
 (. 1/361انظر: شرح المواهب ، للزُّرقاني )  (2)
 (. 3/147انظر: البداية والناِّهاية )  (3)
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 : بيعة العقبة الأولى:نياً ثا

بع  د ع  امٍّ م  ن المقابل  ة الأولى؛ ال  َّتي تَ  َّت ب  ين الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم وأه  ل يث  رب عن  د 
وَاَ  الموس  م م  ن الأنص  ار ا ن  ا عش  ر رج  لًّ، فلق  وه ص  لى الله علي  ه وس  لم بًلعقب  ة، وبًيع  وه العقب  ة، 

العقب  ة الأولى، عش  رةف م  ن الخ  زرج، وا ن  ان م  ن الأوس، مم  َّا يش  ير إلى أنَّ نش  اط وف  د الخ  زرج ال  َّذين 
ز عل   ى وس   طهم القبل   ي بًلدَّرج   ة الأولى؛ لك   نَّهم تَكن   وا في الوق   ت  أس   لموا في الع   ام الماض   ي، ترك   َّ
 .(1)نفسه من اجتذاب رجال الأوس، وكان ذلك بداية ائتلّف القبيلتين تحت راية الإسلّم

وقد تحدَّث عبادةُ بن الصَّامت الخزرج يُّ ع ن البيع ة، في العقب ة الأولى، فق ال: »كن ت ف يمن 
رَ رج  لًّ، فبايعْن  ا رس  ولَ الله ص  لى الله علي  ه وس   لم عل  ى بيع  ة حض  ر العقب  ة الأولى، وكن  ا ا   نْي عَش  َ

النساء، وذلك قبل أن تف ض علينا الحرب، عل ى ألاَّ نش رك بًلله، ولا نس رق، ولا ن زني، لا نقت ل 
أولادنا، ولا اتي ببهتان نف يه من بين أيدينا، وأرجلن ا، ولا نعص يه في مع روف، ف إن وفَّي تم فلك م 

يتم م   ن ذل   ك ش   يئاً، ف   أمركم إلى الله ة، وإن غَش   ِّ إن ش   اء؛ غف   ر، وإن ش   اء؛  - ع   زَّ وج   لَّ  - الجن   َّ
 ([ .1709( ومسلم  3999و 38و 92و 18]البخاري  عذَّب«  

وبن   ود ه   ذه البيع   ة، ه   ي ال   َّتي بًي   ع الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم عليه   ا الناِّس   اء فيم   ا بع   د، 
، وق   د بع   ْ الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم م   ع المب   ايعين (2)ول   ذلك عرف   ت بًس   م بيع   ة الناِّس   اء

مير، يعلاِّمهم الداِّين، ويقرئهم القرآن، فكان يُسمَّى بًلمدين ة )المق رئ(، وك ان ي ؤمُّهم مصعب بن ع
في الصَّلّة، وقد اختاره رسول الله عن علمٍّ بشخصيَّته م ن جه ةٍّ، وعل مٍّ بًلوض ع الق ائم في المدين ة 

حس ن من جهةٍّ أخرى، حيْ كان بجانب حفظه لما نزل من القرآن يملك من اللَّباق ة، واله دوء، و 
ن خ  لّل  الخلُ  ُق، والحكم  ة ق  دراً كب  يراً، فض  لًّ ع  ن ق  وَّة إيمان  ه، وش  دَّة حماس  ه لل  داِّين، ول  ذلك تَك  َّ
أش    هرٍّ أن ينش    ر الإس    لّم في معظ    م بي    وتات المدين    ة، وأن يكس    ب للإس    لّم أنص    اراً م    ن كب    ار 

 
يرة النبوية الصَّحيحة )  (1)  (. 1/197انظر: الساِّ
 . 185انظر: الغربًء الأوَّلون ، ص    (2)
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 .(1)همزعمائها، كسعد بن معاذ، وأُسَيْد بن حُضَيْر، وقد أسلم بإسلّمهما خلقف كثير من قوم

لق  د  ح  ت س  فارة مص  عب ب  ن عم  ير رض  ي الله عن  ه في ش  رح تع  اليم ال  داِّين الجدي  د، وتعل  يم 
القرآن الكريم، وتفسيره، وتقوي ة ال رَّوابط الأخوي َّة ب ين أف راد القبائ ل المؤمن ة م ن ناحي ةٍّ، وب ين الن َّ اِّ 

 طلّق الدَّعوة.صلى الله عليه وسلم وصحبه وكَّة المكرمة، لإيجاد القاعدة الأمينة لان
، (2)وق  د ن  زل مص  عب ب  ن عم  ير رض  ي الله عن  ه في يث  رب عل  ى أس  عد ب  ن زُرارة رض  ي الله عن  ه

ونش  ط المس  لمون في ال  دَّعوة إلى الله، يق  ود تل  ك الحرك  ة الدَّعوي  ة الرَّائ  دة مص  عب رض  ي الله عن  ه، 
لى الله علي  ه م  ه م  ن أس  تاذه ص  وق  د ان  تهج م  نهج الق  رآن الك  ريم في دعوت  ه، وه  ذا ه  و ال  ذي تعلَّ 

، وقد شرح لنا بعض الآيَت القرآنيَّة المكاِّيَّة بصورةٍّ عمليَّةٍّ حيَّةٍّ، مث ل قول ه تع الى: ﴿ادعُْ إِّلَى وسلم
لَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ إِّنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ وَِّ  لحِّكْمَةِّ وَالْمَوْعِّظةَِّ الحَْسَنَةِّ وَجَادِّلْهمُْ بًِّ نْ نْ ضَلَّ ع َ سَبِّيلِّ رَباِّكَ بًِّ

لْمُهْتَدِّينَ ﴾  [ 125]النحل:   سَبِّيلِّهِّ وَهُوَ أعَْلَمُ بًِّ

 : قصَّة إسلام أُسَيْد بن حُضير، وسعد بن معاذ رضي الله عنهما:ثالثاً 

يْد ب   ن حض   ير، س   ياِّديْ قومهم   ا م   ن ب   ني عب   د الأش   هل، وك   انا  ك   ان س   عد ب   ن مع   اذ، وأُس   َ
بِّعَا وص عب ب ن عم ير، ونشاط  ه في ال دَّعوة إلى الإس لّم؛ ق ال  ل مَّامشركَيْن على دين قومهما، ف

فاِّها ض    عفاءنا،  ذين أتي    ا دارين    ا؛ ليُس    َ يْدٍّ: لا أبً ل    ك! انطل    ق إلى ه    ذين ال    رَّجلين، الل    َّ س    عد لُأس    َ
فازجرهما، وانّهما أن يأتيا دارَينا؛ فإنَّه لولا أسعد بن زُرارةَ منياِّ حيْ ق د علم ت؛ كفيتُ ك ذل ك، 

يْد حربت ه، ثمَّ أقب ل عليهم ا، ف  هو ابن رآه  أس عد ب ن  ل  مَّاخالتي، ولا أجد عليه مقدماً، فأخذ أُس َ
ه،  زرارة؛ ق   ال: ه   ذا س   ياِّد قوم   ه، وق   د ج   اءك؛ فاص   دق الله في   ه، ق   ال مص   عب: إن يجل   سْ أكلاِّم   ْ
فوق   ف عليهم   ا مُتش   تاِّماً، فق   ال: م   ا ج   اء بكم   ا تس   فاِّهان ض   عفاءنا ! اعت   زلانا؛ إن كان   ت لكم   ا 

نفسكما حاج ةف، فق ال ل ه مص عب بلس ان الم ؤمن اله ادئ الوا  ق م ن باح ة دعوت ه: أو إل سُ، بأ
 فتسمع، فإن رضيت أمرا؛ً قبلته، وإنْ كرهته؛ نكفُّ عنك ما تكره 

 
 . 187،    186المصدر السابق نفسه ، ص    (1)
يرة النَّبويَّة في ضوء القران والسُّنَّة )  (2)  (. 1/441انظر: الساِّ
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ز حربت  ه، وجل  س إليهم  ا، فكلَّم  ه مص  عب بًلإس  لّم، وق  رأ علي  ه  يْد: أنص  فتَ، ثمَّ رك  َّ ق  ال أُس  َ
: والله! لعرفن ا في وجه ه الإس لّم قب ل أن ي تكلَّم في إش راقه، - هم افيما يذُكر عن  -  القرآن، فقالا

وتس  هُّله، ثمَّ ق  ال: م  ا أحس  نَ ه  ذا الك  لّمَ، وأجْملَ  َه! كي  ف تص  نعون إذا أردتم أن ت  دخلوا في ه  ذا 
، ثمَّ تص   لاِّي، فق   ام،  ر  وبي   ك، ثم تش   هد ش   هادة الح   قاِّ ر، وتطه   اِّ ال   داِّين  ق   الا ل   ه: تغتس   ل، فتتطه   َّ

، ثمَّ قام فركع ركعت ين، ثمَّ ق ال لهم ا: إنَّ ورائ ي رج لًّ، فاغتسل، وطهَّ  ر  وبيه، وتشهَّد شهادة الحقاِّ
 إن اتَّبعْكما؛ لِ يتخلَّفْ عنه أحدف من قومه، وسأرسله إليكم الآن: سعد بن معاذ.

نظ  ر إلي  ه س  عد  ل   مَّاثمَّ أخ  ذ حربت  ه، وانص  رف إلى س  عدٍّ، وقوم  ه؛ وه  م جل  وسف في ناديه  م، ف
 قال: أحلف بًلله! لقد جاءكم أُسَيْد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم!!مقبلًّ، 
وقف عل ى الن َّادي؛ ق ال ل ه س عدف: م ا فعل تَ  ق ال: كلَّم تُ ال رَّجلين، ف والله! م ا رأي ت   ل مَّاف

داِّ ت أنَّ ب ني حار  ة خرج وا إلى أس عد  بهما بأساً، وقد نّيتهما، فق الا: نفع ل م ا أحبب تَ، وق د ح ُ
م عرفوا: أنه ابن خالتك لِّيُخْفِّرُوكَ   .(1)بن زُرارةَ؛ ليقتلوه؛ وذلك أنَّّ

باً مب ادراً تخوُّف اً لِّل َّذي ذك ر ل  ه م ن أم ر ب ني حار   ة، وأخ ذ الحرب ة في ي ده، ثمَّ  فقام س عد مُغْض َ
يْداً ق  ال: والله! م  ا أراك أغني  تَ ش  يئاً، ثمَّ خ  رج إليهم  ا س  عد، فوج  دهما مطمئن  َّيْن، فع  رف: أنَّ أ س  َ

ا أراد أن يس  مع منهم  ا، فوق  ف متش  تاِّماً، ثمَّ ق  ال لأس  عد ب  ن زرارة: والله يَ أبً أمام  ة! ل  ولا م  ا  إنم  َّ
، أتغش  انا في دارنا و  ا نك  ره ! وك  ان أس  عد ق  د ق  ال  تَ ه  ذا م  نياِّ بي  ني وبين  ك م  ن القراب  ة؛ م  ا رُم  ْ

نْ قوم  ه، إن يتبع   - والله! - لمص  عب: لق  د ج  اء نْ وراءَه م  ِّ ك؛ لا يتخل  َّف م  نهم ا ن  ان، س  ياِّدُ م  َ
فقال له مصعب: أوَ تقعد فتسمع  ف إن رض يتَ أم راً، ورغب تَ في ه قبلتَ ه، وإن كرهتَ ه عزلن ا عن ك 
ما تكره. فقال سعد: أنصفت، ثمَّ ركَّز الحربة، وجلس، فعرض عليه الإسلّم، وقرأ القرآن. وذك ر 

في وجهه الإسلّم قبل  - والله! - فعرفنا موسى بن عقبة: أنَّه قرأ عليه أوَّل سورة الزُّخرف، قالا:
 أن يتكلَّم في إشراقه، وتسهُّله.
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ثمَّ ق    ال لهم    ا: كي    ف تص    نعون إذا أن    تم أس    لمتم، ودخل    تم في ه    ذا ال    داِّين  ق    الا: تغتس    ل، 
ر  وبي ه،  ، ثمَّ تص لي ركعت ين، فق ام فاغتس ل، وطه َّ فتتطَّهر، وتطهاِّر  وبيك، ثمَّ تش هد ش هادة الح قاِّ

يْد ثمَّ تشهَّ  ، ثمَّ ركع ركعتين، ثمَّ أخذ حربت ه، فأقب ل عائ داً إلى نادي قوم ه، ومع ه أُس َ د شهادة الحقاِّ
يْر، ف رآه  قوم  ه مق  بلًّ؛ ق  الوا: نحل  ف بًلله، لق  د رج  ع إل  يكم س  عد بغ  ير الوج  ه ال  ذي  ل   مَّاب  ن حُض  َ

ف يكم   وقف عليهم؛ قال: يَ بني عب د الأش هل! كي ف تعلم ون أم ري  ل مَّاذهب به من عندكم، ف
ق  الوا: س  ياِّدنا، وأفض  لنا رأيًَ، وأيمنُن  ا نقيب  ةً! ق  ال: ف  إنَّ ك  لّم رج  الكم ونس  ائكم عل  يَّ ح  رام؛ ح   َّ 
تؤمنوا بًلله، ورسوله! قال: فوالله، ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلف، ولا امرأة إلا مسلماً، 

 أو مسلمةً.
عن  ده ي  دعو الن  َّاس إلى الإس  لّم؛ ورج  ع أس  عد، ومص  عب إلى من  زل أسع   د ب  ن زرارة، فأق  ام 

]قصــة إســلام ســعد بــن ح   َّ لِ تب  قَ دار م  ن دُور الأنص  ار إلا وفيه  ا رج  الف مس  لمون، ونس  اءف مس  لماتف 

( والطبران في 432 - 2/431( والبيهقي في الدلائل  421 - 3/420( وابن سعد  359 - 2/357معاذ رواها الطبري في تاريخه  

ر إس لّمه إلى   ([20/362الكبير   إلا ما ك ان من الُأصَيْرِّم، وهو عمرو ب ن  بت ب ن وقش؛ فإن َّ ه يرخ َّ
يوم أُح  دٍّ، فأس لم؛ واستُشه ِّ د بأح دٍّ، ولِ يص لاِّ لله س جدةً ق  طُّ، وأخ بر رس ول الله ص لى الله علي ه 

 وسلم : أنَّ ه من أهل الجنَّة.
اق بإس  نادٍّ حس  نٍّ ع  ن أبي هري  رة: أن  َّه ك  ان يق  ول: »ح  داِّ وني ع  ن رج  لٍّ وق  د روى اب  ن إس  ح

يْرِّم ب  ني عب  د الأش  هل«  ]أحمــد دخ  ل الجن  َّة لِ يص  لاِّ ص  لّةً ق  طُّ، ف  إذا لِ يعرف  ه الن  َّاس، ق  ال: ه  و أُص  َ

 . (1)([9/364( ومجمع الزوائد  429 - 5/428 
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 اً: فوائد، ودروسٌ، وعبٌر:رابع

ه التَّخط  يط النَّب  ويُّ لل َّكي  ز عل  ى يث  رب بًل  ذَّات، وك  ان للنَّف  ر الس  تَّة ال  ذين أس  لموا،  - 1 اإ  َّ
 دورف كبيرف في بْ الدَّعوة إلى الإسلّم، خلّل ذلك العام.

 كانت هناك عدَّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلّم في المدينة؛ منها:  - 2
وس م  ن الراِّق  َّة، والل  اِّين، وع  دم المغ  الاة في الك  بريَء، )أ( م  ا طب  ع الله علي  ه قبائ  ل الخ  زرج، والأ

 .وجحود الحقاِّ 
)ب( التَّش  احن، والتَّط  احن الموج  ود ب  ين قبيل  تي المدين  ة، الأوس والخ  زرج، وق  د قام  ت بينهم  ا 
الح  روب الطَّاحن  ة كي  وم بعُ  اث، وغ  يره، وك  انوا بحاج  ةٍّ إلى م  ن يأتلف  ون علي  ه، ويلت  ئم شمله  م تح  ت 

ش  ة رض  ي الله عنه  ا: »ك  ان ي  ومُ بعُ  اثَ أم  راً قدَّم  ه الله تع  الى لنبي  اِّه ص  لى الله علي  ه ةل  اِّه. قال  ت عائ
رَوَاتهم دِّمَ رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم وق  د اف   ق مَل  َؤهم، وقتُِّل  ت س  َ وجُراِّح  وا،  (1)وس  لم ، فَ ق  َ

( وأحمـد 3930و 3846و 3777]البخـاري  فقدَّمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلّم«. 

 ([ .2/421( والبيهقي في دلائل النبوة  6/61 

ماويَّة، وخ بر  - ولو يسيرٍّ  - )ج( مجاورتهم لليهود، ممَّا جعلهم على علمٍّ  بأم ر الراِّس الات الس َّ
يعايشون هذه القضيَّة في حي اتهم اليومي َّة، وليس وا مث ل   -  في مجتمعهم  -  ين، وهمالمرسلين السَّابق

؛ التي لا يساكنها أهل كتاب   .قريشٍّ
 .حضر بيعة العقبة الأولى ا نان من الأوس، وهذا تطوُّر مهم  لمصلحة الإسلّم - 3
 مم ثلًّ شخص يااً كان التَّطُّور الجديد الَّذي ألرته بيعة العقب ة ق د بع ْ مص عب ب ن عم ير  -  4

للرَّسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؛ يعلاِّم الن َّاس الق رآن الك ريم، ومب ادئ الإس لّم، واس تطاع 
ياسياِّ أن يحقاِّق انتصاراتٍّ كبيرةً للإسلّم  .(2)مصعب بحكمته، وحصافته، وذكائه الساِّ
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واح   دٍّ الكث  ير، وم   ا اس  تطاع س  فير رس   ول الله ص  لى الله علي  ه وس   لم أن يفع  ل في ع  امٍّ  - 5
 .ذلك إلا بتوفيق الله تعالى، ثمَّ بصدق ذلك الدَّاعية وإخلّصه

الحة، لانتق    ال ال    دَّعوة  - 6 أ البيئ    ة الص    َّ فير مص    عب رض    ي الله عن    ه أن يهي    اِّ اس    تطاع الس    َّ
اً وس  لوكيااً، وال  َّتي  والدَّول  ة إلى مقراِّه  ا الجدي  د؛ حي  ْ اس  تطاع ترجم  ة روح بيع  ة العقب  ة الأولى عملي  ا

 .(1)تعني الالتزام التَّامَّ بنظام الإسلّم
ب ذل الرَّس ول ص لى الله علي ه وس لم ك لَّ م ا يمل ك م ن جه دٍّ لتعبئ ة الطَّاق ات الإس لّميَّة  - 7

في المدينة، ولِ يكن هناك أدنى تقصيرٍّ للجهد البشرياِّ الممكن في بناء القاعدة الصُّلبة، الَّتي تق وم 
 .(2)، واحتلَّ هذا الجهد سنتين كاملتين من الدَّعوة، والتَّنظيمعلى أكتافها الدَّولة الجديدة

 حت التعبئة الإيمانيَّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار، وشعرت الأنصار بأنَّه ق د آن   -  8
ورة الرَّفيع   ة  ل ه   ذه الص  ُّ الأوان لقي  ام الدَّول  ة الجدي   دة، وكم  ا يق  ول ج   ابرف رض  ي الله عن   ه، وه  و يمث  اِّ

ة، الرَّائع    ة: » ح     َّ م      ن     ك رس    ولَ الله ص    لى الله علي    ه وس    لم يط    وف، ويطُ    رَد في جب    ال مك    َّ
 (.2ويُخاف !«)

، م   ن الع   ام الثَّال   ْ عش   ر  - 9 ة قبي   ل موس   م الح   جاِّ وص   ل مص   عب رض   ي الله عن   ه إلى مك   َّ
للبعثة، ونقل الصُّورة الكامل ة ال َّتي انته ت إليه ا أوض اع المس لمين هن اك، والق درات، والإمك انات 
المتاح   ة، وكي   ف تغلغ   ل الإس   لّم في جمي   ع قطاع   ات الأوس، والخ   زرج، وأنَّ الق   وم ج   اهزون لبيع   ةٍّ 

 .(3)قادرةٍّ على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنعتهجديدة، 
 * * * 
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 المبحث الثَّالث 

 بيعة العقبة الثَّانية

ق  ال ج  ابر ب  ن عب  د الله رض  ي الله عنهم  ا: »... فقلن  ا: ح   َّ م    ن   ك رس  ول الله ص  لى الله 
اف، فرح  ل إلي  ه من  ا  ة، ويخ  ُ رَد في جب  ال مك  َّ س  بعون رج  لًّ ح   َّ ق  دموا علي  ه في علي  ه وس  لم ؛ يطُ  ْ

، ورجل ين؛ ح  َّ توافين ا فقلن ا: يَ رس ول  عْب العقبة، فاجتمعن ا علي ه م ن رج لٍّ الموسم، فواعدناه شِّ
 الله! علّم نبُايعك 

مع، والطَّاع  ة في النَّش  اط، والكس  ل، والنَّفق  ة في العس  ر، واليس  ر،  ق  ال: »تب  ايعوني عل  ى الس  َّ
هي عن المنكر، وأن تقولوا في الله، لا تخافون في الله لومة لائ م، وعل ى وعلى الأمر بًلمعروف، والنَّ 

أن تنص  روني، فتمنع  وني إذا ق  دمت عل  يكم مم  َّا تَنع  ون من  ه أنفس  كم، وأزواجك  م، وأبن  اءكم، ولك  م 
 الجنَّة«.

فقال: رويداً يَ  - وهو من أصغرهم - قال: فقمنا إليه، فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة
رب! فإناَّ لِ نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم: أنَّه رسول الله ص لى الله علي ه وس لم ، وأنَّ أهل يث

ا أن تم ق ومف تص برون  يوف، فإم َّ إخراجه الي وم مفارق ةُ الع رب كاف َّةً، وقت لُ خي اركم، وأن تعض َّكم الس ُّ
نَةً؛ فبين وا ذلك، فهو أع ذر لك م على ذلك، وأجركم على الله، وإمَّا أنتم تخافون من أنفسكم جُبَ ي ْ

لِّيها )أي: ن كه  ا(!  ا يَ أس  عد! ف  والله لا ن  دع ه  ذه البيع  ة أب  داً! ولا نَس  ْ عن  د الله! ق  الوا: أم  ط عن  َّ
 .(1)قال: فقمنا إليه، فبايعناه، فأخذ علينا، وشَرَطَ، ويعطينا على ذلك الجنَّة«
  وامرأتان.وكان عدد من بًيع رسول الله من الأوس والخزرج  لّ ة وسبعون رجلًّ 

ثمَّ قال: »أخْرِّجُوا إدَّ منكم ا ني عشر نقيبا؛ً ليكونوا على قومهم وا ف يهم«. ف أخْرَجوا م نهم 
 ا ني عشر نقيباً: تسعةً من الخزرج، و لّ ةً من الأوس.
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يطان  وق د طل  ب الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم م  نهم الانص  راف إلى رح  الهم، وق  د بع  وا الش  َّ
لة: والله ال   َّذي بعث   ك بًلح   ق! إن ش   ئتَ؛ يص   رخ من   ذراً قريش    اس ب   ن عُب   ادة ب   ن نَض   ْ اً، فق   ال العب   َّ

 لنميلنَّ على أهل مِّنًى غداً بأسيافنا.
 

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

»كان  ت ه  ذه البيع  ة العظم  ى ولّبس  اتها، وبواعثه  ا، وآ ره  ا، وواقعه  ا الت  َّاريخي، )ف  تحَ  - 1
ا كان  ت الحلق   ة الأولى في  سلس  لة الفتوح   ات الإس  لّميَّة، ال   َّتي تتابع  ت حلقاته   ا في الفت  وح(؛ لأنّ   َّ

صورٍّ متدراِّجة، مشدودةٍّ بهذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدها، وا أخذ فيها رسول الله ص لى الله علي ه 
 .(1)« وسلم من عهودٍّ وموا يق على أقوى طليعةٍّ من طلّئع أنصار الله

إنَّ حقيق  ة الإيم  ان، وأ   ره في تربي   ة النف  وس، تظه  ر آ ره   ا في اس  تعداد ه  ذه القي   ادات  - 2
الكبرى لأن تبذل أرواحها، ودماءها في سبيل الله، ورسوله صلى الله عليه وس لم ، ولا يك ون له ا 

نين الجزاء في هذه الأرض كسباً، ولا منصباً، ولا قيادةً، ولا زعامةً، وهم ال َّذين أفن وا عش رات ا لس اِّ
من أعمارهم، يتصارعون على الزَّعامة، والقيادة، إنَّه أ ر الإيمان بًلله، وبحقيقة هذا الداِّين، عن دما 

 .(2)يتغلغل في النُّفوس
يظه   ر التَّخط   يط العظ   يم في بيع   ة العقب   ة؛ حي   ْ تَ   َّت في ة   روفٍّ غاي   ةٍّ في الصُّعوب    ة،  - 3

رك ف ي ذل ك الوقت، ول ذلك ك ان التَّخط يط النَّب ويُّ  وكانت تَثاِّ ل تحداِّي اً خطيراً، وجريئ اً لق وى الشاِّ
 :(3)لنجاحها في غاية الإحكام والداِّقَّة على النَّحو التَّاد

راِّيَّة    -  أ الحركة، والانتقال لجماعة المبايعين؛ ح َّ لا ينكشفَ الأمر، فقد كان وف د المبايع ة سِّ
بعين  المسلم سبعين رجلًّ وامرأتين من بين وفدٍّ يثربياٍّ قوامه نحو خمسمئة ممَّا يجعل حركة هؤلاء الس َّ

شريق، بعد  ل ْ اللَّي ل، صعبةً ، وانتقالهم أمراً غير ميسورٍّ، وقد تحدَّد موعد اللاِّقاء في  ني أيَم التَّ 
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عْب  ل، كم ا تمَّ تحدي د المك ان في الش اِّ حيْ النَّوم ق د ض رب أع ين الق وم، وحي ْ ق د ه دأت الراِّج ْ
 .(1)الأيمن، بعيداً عن عين مَنْ قد يستيق  من النَّومِّ لحاجةٍّ 

الخ روج الم نظَّم لجماع ة المب ايعين، إلى موع د، ومك ان الاجتم اع، فق د خرج وا يتس  لَّلون  - ب 
 مستخفين، رجلًّ رجلًّ، أو رجلين رجلين.

راِّيَّة التَّام  ة عل  ى موع  د، ومك  ان الاجتم  اع، بحي  ْ لِ يعل  م ب  ه س  وى العب  َّاس  - ج ض  رب الس  اِّ
، (2)بن عبد المطلب، الَّذي جاء م ع الن َّ اِّ ص لى الله علي ه وس لم ليتو  َّق ل ه ، وعل يُّ ب ن أبي طال بٍّ

 وه و الآخ ر - عب، وأبو بكر الَّذي كان على فم الطَّري قالَّذي كان عيناً للمسلمين على فم الشاِّ 
، أمَّا مَنْ عداهم من المسلمين، وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأم ر ش يئاً، (3)عيناً للمسلمين  -

وقد أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الصَّوت، وألا يطيل وا في الك لّم؛ ح ذراً م ن وج ود ع ينٍّ تس مع 
 .(4)تهمصوتهم، أو إسُّ حرك

ة؛ حي ْ  -ه    رة م ن ذي الحج َّ ، وه ي الليل ة الثالث ة عَش ْ اختيار اللَّيلة الأخيرة من لي اد الح جاِّ
سينفر الحجاج إلى بلّدهم ةهر اليوم التَّاد، وهو يوم الثالْ عش ر، وم ن ثَمَّ تض يق الفرص ة أم ام 

 .(5)ع، وهذا ما حدث قريش في اع اضهم، أو تعويقهم؛ إذا انكشف أمر البيعة، وهو أمرف متوقَّ 
اخ ي، إن َّه   -  4 كانت البنود الخمسة للبيعة من الوض وح، والق وَّة بحي ْ لا تقب ل التَّميي ع وال َّ

السَّمع، والطَّاع ة في النَّش اط والكس ل، والنَّفق ة في اليس ر، والعس ر، والأم ر بًلمع روف والنَّه ي ع ن 
 عليه وس لم وحمايت ه؛ المنكر، والقيام في الله لا يرخذهم فيه لومة لائم، ونصرف لرسول الله صلى الله

 .(6)إذا قدم المدينة
  

 
 . 61انظر: الهجرة النَّبويَّة المباركة ، ص    (1)
 . 62المصدر السابق نفسه ، ص    (2)
بية القياديَّة )  (3)  (. 2/109انظر: ال َّ
 . 62انظر: الهجرة النَّبويَّة المباركة ، ص    (4)
 . 67المصدر السابق نفسه ، ص    (5)
ياسي ، ص    (6)  . 82انظر: التَّحالف الساِّ
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رور، ق  ائلًّ: وال  ذي  - دون ت  ردُّدٍّ  - س  رعان م  ا اس  تجاب قائ  د الأنص  ار - 5 ال  براء ب  ن مَع  ْ
بعث  ك بًلح  ق! لنمنعن  َّك مم  ا نمن  ع من  ه أزُُرَنا، فبايعن  ا يَ رس  ول الله! ف  نحن والله أبن  اء الح  رب! وأه  ل 

 .الحلقة، ور ناها كابراً عن كابرٍّ 
 يؤخذ من اختيار النُّقباء دروسف مهمَّةف؛ منها: - 6
ا ت   رك طري   ق اختي   ارهم إلى ال   َّذين  - أ أنَّ الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم لِ يع   يناِّ النُّقب   اء؛ إنم   َّ

م س  يكونون عل  يهم مس  ؤولين وكف  لّء، والأولى أن يخت  ار الإنس  ان م  ن يكفل  ه، ويق  وم  بًيع  وا، ف  إنَّّ
وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمارسوا الشُّورى عملي ااً م ن خ لّل بأمره، وهذا أمرف شوري ، 

 اختيار نقبائهم.
التَّمثي  ل الناِّس    في الاختي  ار، فم  ن المعل  وم أنَّ ال  ذين حض  روا البيع  ة م  ن الخ  زرج، أكث  ر  - ب 

من الذين حضروا البيعة من الأوس،  لّ ة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون، ولذلك ك ان النقب اء 
 .(1)لّ ة من الأوس، وتسعة من الخزرج 

جع   ل رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم النقب   اء مش   رفين عل   ى س   ير ال   دَّعوة في يث   رب،  - ج
حي ْ اس  تقام ع  ود الإس  لّم هن  اك، وكث  ر مثقَّف وه، ومعتنق  وه، ف  أراد الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم 

م لِ يعودوا غربًء؛ لكي يبعْ إل يهم أح داً  م غ دوا أه ل الإس لّم،  أن يشعرهم أنَّّ م ن غ يرهم، وأنّ َّ
 .(2)وحماته، وأنصاره

؛ فم   نهم م   ن قض   ى نحب   ه، ولق   ي رب   َّه ورس   وله  دق ه   ؤلاء الأنص   ار عه   دهم م   ع اللهلق   د ص   
ش  هيداً، وم  نهم م  ن بق  ي ح   َّ س  اهم في قي  ادة الدَّول  ة المس  لمة، ووث  ل ه  ذه النم  اذج قام  ت دول  ة 

ة، الإس   لّم، النَّم   اذج ال   َّتي تعط   ي،  ولا يرخ   ذ، وال   َّتي تق   داِّم ك   لَّ ش   يءٍّ، ولا تطل   ب ش   يئاً إلا الجن   َّ
 .(3)، أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الراِّجال والناِّساء ويتصاغر التَّاريمح في جميع عصوره

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص    (1)  . 209انظر: الساِّ
يرة النَّبوية ، د. عماد الد  (2)  . 132ين خليل ، ص  انظر: دراسات في الساِّ
بية القياديَّة )  (3)  (. 2/140انظر: ال َّ
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 المبحث الرَّابع 

 الهجرة إلى المدينة

بًيع  تْ طلّئ  عُ الخ  ير، ومواك  بُ الن  ُّور م  ن أه  ل يث  رب الن  َّ َّ ص  لى الله علي  ه وس  لم عل  ى  ل   مَّا
الإس  لّم، وال  داِّفاع عن  ه؛  رت  ئ   رة المش  ركين، ف  ازدادوا إي  ذاءً للمس   لمين، ف  أذن الن  َّ ُّ ص   لى الله 

ام  ة الدَّول  ة علي  ه وس  لم للمس  لمين بًلهج  رة إلى المدين  ة، وك  ان المقص  ود م  ن الهج  رة إلى المدين  ة، إق
، (1)الإسلّميَّة؛ الَّتي تحمل الدَّعوة، وإاهد في سبيلها؛ ح َّ لا تكون فتنةف، ويكون ال داِّين كل ُّه لله

بعون  ل   مَّاوك  ان التَّوجي  ه إلى المدين  ة م  ن الله تع  الى، فع  ن عائش  ة رض  ي الله عنه  ا قال  ت:  ص  در الس  َّ
، وق  د جع  ل الله ل  ه منع  ةً، وقوم  اً أه  ل م  ن عن  د رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ؛ طاب  ت نفس  ه

، وعدَّةٍّ، و دةٍّ، وجعل البلّء يش تدَّ عل ى المس لمين م ن المش ركين؛ لم ا يعلم ون م ن الخ روج،  حربٍّ
بهم، ونالوا منهم ما لِ يكونوا ينالون من الشَّتم، والأذى، فشكا   (2)فضيَّقوا على أصحابه، وتعبَّثوا

ه وس  لم واستأذن   وه في الهج  رة، فق  ال: » ق   د أرُي  ت دار ذل  ك أص  حابُ رس  ول الله ص  لى الله علي  
،  - وهم  ا الح  رَّتان - هج  رتكم، أري  ت س  بخةً ذات نخ  لٍّ ب  ين لابت  ين راة أرض نخ  لٍّ ول  و كان  ت الس  َّ

؛ لقلت: هي، هي«   .. ([2/459( والبيهقي في الدلائل  2297]البخاري  وسباخٍّ

: »ق   د أخ   برت ب   دار هج   رتكم، وه   ي ثمَّ مك   ْ أيَم   اً، ثمَّ خ   رج إلى أص   حابه مس   روراً فق   ال
يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها« فجعل الق وم يتَّجه ون، ويتوافق ون، ويتواس ون، ويخرج ون، 

 ويخفون ذلك 

 لماذا اختيرت المدينة كعاصمة  للدَّولة الإسلاميَّة؟

، لا تزاحمها في ذلك مدينةف قريبةف في الجلأ-1 ا امتازت بتحصُّن طبيعياٍّ حربياٍّ زي رة، فكان ت نَّّ
رَّة واق  ِّم مطبق  ةً عل  ى المدين  ة م  ن النَّاحي  ة  رَّة ال  وَبْ رَة، مُطبق  ةً عل  ى المدين  ة م  ن النَّاحي  ة الغربي  ة، وح  َ ح  َ

 
 . 34،    33انظر: الهجرة النَّبويَّة المباركة ، ص    (1)
فْ لاعبف لما لا يعنيه ، انظر: لسان العرب )  (2) َْ عبثاً: لعب ، فهو عاب  (. 166/ 2عَب
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نها  -الشَّرقيَّة، وكانت المنطقة الشَّمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة  وهي ال َّتي حص َّ
وكان ت الجه ة الأخ رى  -رسول الله صلى الله عليه وسلم بًلخندق س نة خم س في غ زوة الأح زاب 

م  ن أط   راف المدين   ة، محاط   ة بأش   جار النَّخي   ل وال  زُّروع الكثيف   ة، لا يم   رُّ منه   ا الج   يش إلا في ط   رقٍّ 
 ضياِّقةٍّ، لا يتَّفق فيها الناِّظام العسكريُّ، وترتيب الصُّفوف.

وكان أهل المدينة من الأوس، والخزرج أصحاب نخوةٍّ، وإبًءٍّ، وفروسيَّةٍّ، وق وَّةٍّ، وش كيمةٍّ، -2
ة، ولِ يخض   عوا لأح   دٍّ، ولِ ي   دفعوا إلى قبيل   ةٍّ، أو حكوم   ةٍّ إتاوةً، أو جباي   ةً. يق   ول اب   ن  ألف   وا الحراِّي   َّ

ف له  م في ذل  ك، خل  دون: ولِ ي  زل ه  ذان الحي  َّان ق  د غلب  وا عل  ى يث  رب، وك  ان الاعت  زاز والمنع  ة تع  ر 
 ويدخل في ملَّتهم مَنْ جاورهم من قبائل مُضَر.

وكان بنو عدياِّ بن النَّجار أخواله صلى الله عليه وسلم ، فأمُّ عبد المطلب بن هاشم بن -3
ع  دياِّ ب   ن النَّج   ار إح  دى نس   ائهم، فق   د ت   زوَّج هاش  م بس   لمى بن   ت عم   رو أح  د ب   ني ع   دياِّ ب   ن 

وترك  ه هاش  م عن  دها، ح   َّ ص  ار غلّم  اً دون المراهق  ة، ثمَّ  النَّج  ار، وول  دت لهاش  م عب  د المطل  ب،
ة، وكان  ت الأرح  ام يحس  ب له  ا حس  ابف كب  يرف، في حي  اة  ه المطَّل  ب، فج  اء ب  ه إلى مك  َّ احتمل  ه عم  ُّ
الع رب الاجتماعي َّة، وم  نهم أب و أي  وبٍّ الأنص اريُّ؛ ال َّذي ن  زل رس ول الله ص  لى الله علي ه وس  لم في 

 داره في المدينة.

ة، وم  ا وك  ان -4 نْ س  بق إلى الإس  لّم في مك  َّ الأوس، والخ  زرج م  ن قحط  ان، والمه  اجرون وَم  َ
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وق ام الأنص ار بنص ره؛   ل مَّاحولها من عدنان، و 

اجتمع  ت ب   ذلك ع   دنان، وقحط  ان تح   ت ل   واء الإس  لّم، وك   انوا كجس   دٍّ واح  دٍّ، وكان   ت بينهم   ا 
ةف في الجاهليَّة، وبذلك لِ يجد الشَّيطان سبيلًّ إلى قل وبهم؛ لإ رة الفتن ة، والتَّع زاِّي مفاضلةف، ومسابق

ة القحطاني  َّة، أو العدناني  َّة، فكان  ت لك  لاِّ ذل  ك مدين  ة يث  رب أص  لحَ  بع  زاء الجاهلي  َّة، بًس  م الحمي  َّ
اذهم لها داراً، وقرا  (1) راً مكانٍّ لهجرة الرَّسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واتخاِّ

 
 (. 1/333انظر: الأساس في السُّنَّة )  (1)
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 الفصل الرابع 
د ِّيق رضي الله عنه  هجرة النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبه الص ِّ

 المبحث الأوَّل

تيب النَّبويُّ الرَّفيع للهجرة  فشل خطَّة المشركين، والترَّ
 أولًا: فشل خطَّة المشركين لاغتيال النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم:

بع  د أن مُني  ت ق  ريش بًلفش  ل في من  ع الص  َّحابة رض  ي الله ع  نهم م  ن الهج  رة إلى المدين  ة عل  ى 
الرَّغم من أساليبها الشَّنيعة، والقبيحة، فقد أدركت قريش خطورة الموقف، وخافوا على مص الحهم 
ار الاقتص  اديَّة، وكي  انّم الاجتم  اعياِّ الق  ائم ب  ين قبائ  ل الع  رب؛ ل  ذلك اجتمع  ت قي  ادة ق  ريش في د

الن  َّدوة للتش  اور في أم  ر القض  اء عل  ى قائ  د ال  دَّعوة، وق  د تح  دَّث اب  ن عب  اس في تفس  يره لق  ول الله 
رُ اللََُّّ  رُونَ وَيَمْك ُ وكَ وَيَمْك ُ يْرُ تعالى: ﴿وَإِّذْ يَمْكُرُ بِّكَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لِّيُ ثْبِّتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُخْرِّج ُ ُ خ َ  وَاللََّّ

 [ .30]الآنفال:   ﴾الْمَاكِّرِّينَ 
ة، فق  ال بعض  هم: إذا أص  بح؛ ف  أ بتوه بًلوُ  ُ ق  ]خ  بر اجتم  اع ق  ريش: فق  ال: تش  اورت ق  ريش ليل  ةً وك  َّ

 63( وأبو نعيم في دلائله )468 - 2/466( والبيهقي في دلائل النبوة )228 - 1/227( وابن سعد )126 - 2/124ذكره ابن هشام )

، يريدون النَّ َّ صلى الله عليه وسلم ، (1([)53 - 6/52ثمي في مجمع الزوائد )( والهي2/372( والطبري في تاريخه )64  -
وق  ال بعض  هم: ب  ل اقتل  وه، وق  ال بعض  هم: ب  ل أخرج  وه، ف  أطلع اللهُ نبي  َّه عل  ى ذل  ك، فب  ات عل  ي  

( والط بري 5/389( وعبد الرزاق في المص نف )10/348]أحمد )تلك اللَّيلة  - على فراي النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم

أص بحوا؛  روا  ل مَّا. وخرج النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم ، ف(2([)53 - 6/52( ومجمع الزوائد )2/372في تاريخه )
وا أ   ره،  ل   مَّاإلي  ه، ف رأوا علي  اا؛ً ردَّ الله مك  رهم، فق  الوا: أي  ن ص  احبك ه  ذا  ق  ال: لا أدري! فاقتص  ُّ

فص   عدوا الجب   ل، فم   رُّوا بًلغ   ار، ف   رأوا عل   ى بًب   ه نس   ج بلغ   وا الجب   ل؛ اخ   تلط عل   يهم الأم   ر،  ل    مَّاف
 .(3)العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لِ يكن ينسج العنكبوت على بًبه، فمكْ فيه  لّ ً 

 
 الوُ قُ: الحبال ، والمفرد: و ق.   (1)
يرة النَّبويَّة قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص    (2)  . 135انظر: في الساِّ
 (. 3905( ، وابن حجر في الفتح ، وحسَّن إسناده ، شرح حديْ رقم )3/181انظر: البداية والناِّهاية )  (3)
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تيب النَّبويُّ للهجرة:  ثانياً: الترَّ

ٍّْ طوي   ل، وفي   ه: »... قال   ت عائش   ة:  روى البخ   اريُّ ع   ن عائش   ة رض   ي الله عنه   ا في ح   دي
نحن يوماً جلوسف في بي ت أبي بك ر، في نح ر الظَّه يرة؛ ق ال قائ لف لأبي بك ر: ه ذا رس ول الله فبينما  

ي! (1)صلى الله عليه وسلم متقناِّعاً  ؛ في ساعةٍّ لِ يكن يأتينا فيها، فقال أب و بك ر: ف داءً ل ه أبي وأم اِّ
! قالت: فقال رس ول الله ص لى الله عل  ي ه وس لم لأبي بك رٍّ والله ما جاء به في هذه السَّاعة إلا أمرف

ا ه م أهل ك. ق ال: »ف إنياِّ ق د أذُِّنَ د في  رضي الله عنه: »أخْرِّجْ من عن دك«، فق ال أب و بك ر: إنم َّ
الخروج«، فقال أبو بكر: الصُّحبةَ بأبي أنت يَ رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

! إح دى راحل تيَّ ه اتين، ق ال »نعم«، قال أب و بك ر رض ي الله عن ه: فخ ذ بأبي أن ت يَ رس ول الله
 َّْ رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم : »بًل  ثَّمن«، قال  ت عائش  ة رض  ي الله عنه  ا: فجهَّزناهم  ا أح  
، فقطع  ت أب  اء بن  ت أبي بك  ر  رابٍّ فرةً في ج  ِّ اِّْ وه  و الإس  راع(، وص  نعنا له  م س  ُ الجه  از )م  ن الح  

، فبذلك باِّيت ذات النطاقين، ثمَّ رضي الله عنهما قطعةً من نطاقها، فربطت به على فم الجراب 
،  (2)لح ق رس ولُ الله ص لى الله علي ه وس لم ، وأب و بك ر بغ ارٍّ في جب ل   ور، فكمن ا في ه   لّث لي  الٍّ

فف  ،  قَ   ِّ نف (3)يبي   ت عن   دهما عب   د الله ب   ن أبي بك   رٍّ رض   ي الله عنهم   ا، وه   و غ   لّمف، ش   اب  ، (4)، لَق   ِّ
حَرٍّ، فيص بح م ع ق ر   (5)فيُدلُ  ، ف لّ يس مع أم راً يُكت ادانِّ من عندهما بس َ ة كبائ تٍّ ب ه إلا  (6)يشٍّ وك َّ

وَعَاهُ، ح َّ يأتيهما بخبر ذلك، حين يختلط الظَّلّم، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بك ر 
لٍّ   - رضي الله عنه منحةً من غَنَم، فيريحها عليهما حين تذهبُ ساعةف من العِّشاء، فيبت ان في رس ْ

يفهماوهو لََ ُ مِّنْحتِّ  يفع ل ذل ك في ك لاِّ (9)به ا ع امر ب ن فه يرة بَ غَل سٍّ  (8)ح  ينعق  -  (7)هِّما ورَضِّ
ليلةٍّ من تلك اللَّياد الثَّلّث، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر رجلًّ من ب ني 

 
 متقنعاً: مغطاِّياً رأسه.   (1)
 (. 4/201استخفيا ، ومنه الكمين في الحرب ، الناِّهاية )كمنا فيه: أي است ا ، و   (2)
 (. 1/216 قف: ذو فطنةٍّ ، وذكاء ، والمراد:  بت المعرفة وا يحتاج إليه ، الناِّهاية )  (3)
 (. 266/ 4لقن: فَهِّم ، حسن التَّلقاِّي لما يسمعه ، الناِّهاية )  (4)
 يدل: أدل إذا سار أوَّل الليل ، وادَّل   بًلتشديد  : إذا سار اخره.   (5)
 يكُتادان: أي: يطُلب لهما فيه المكروه ، وهو من الكيد.   (6)
 بًلشَّمس ، أو النَّار ، لينعقد وتزول رخاوته.   الرَّضيف: اللَّ  المرضوف ، وهو الذي طرح فيه الحجارة ا مَّاة  (7)
 (. 295/ 3ينعق: نعق بغنمه ، أي: صاح بها ، وزجرها ، القاموس ا يط )  (8)
 (. 3/377الغلس: ةلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصَّباح ، الناِّهاية )  (9)
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راِّيتاً  - الدَّيْل، وهو من بني عبد بن عدياِّ   (1)، قدغمس حلفاً والخراِّيت: الماهر بًلهداية - هاديًَ خِّ
ن  اهُ، ف  دفعا إلي  ه راحلتيهم  ا،  همي، وه  و عل  ى دي  ن كف  ار ق  ريش، فأمِّ في ال الع  اص ب  ن وائ  ل الس  َّ
، وانطل   ق معهم   ا ع   امر ب   ن فه   يرة،  بْحَ     لّثٍّ وواع   داه غ   ار     ورٍّ بع   د     لّث لي   الٍّ براحلتيهم   ا ص   ُ

واحل«  ــاري  وال   دَّليل، فأخ   ذ به   م طري   ق الس   َّ (، والبيهقـــي في دلائـــل النبـــوة 199 - 6/198(، وأحمـــد  3905]البخـ
 . ([378 - 2/375(، والطبري في تاريخه  5/388(، وعبد الرزاق في المصنت  475 - 2/473 

 ثالثاً: خروج الرَّسول صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى الغار:

، وأب و لِ يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدف حين خرج إلا عليُّ ب ن أبي  طال بٍّ
داِّيق، وآل أبي بكرٍّ.  بكر الصاِّ

أمَّا علي  رض ي الله عن ه، ف إنَّ رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم أم ره أن يتخل َّف؛ ح  َّ ي ؤدي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع؛ ال َّتي كان ت عن ده للن َّاس، وك ان رس ول الله ص لى الله 

ة أح  دف عن  ده  ش  يءف يُخش  ى علي  ه إلا وض  عه عن  ده؛ لم  ا يعل  م م  ن ص  دقه، علي  ه وس  لم ، ول  يس وك  َّ
، وكان الميعاد بين الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكرٍّ رض ي الله عن ه، فخرج ا م ن (2)وأمانته
، (3)خوخ   ة رِّ بيت   ه، وذل   ك للإمع   ان في الاس   تخفاء؛ ح    َّ لا تتبعهم   ا ق   ريشف ، لأبي بك   ر في ةَه   ْ

دا م  ع اللَّي  ل عل  ى أن يلقاهم  ا عب  د الله ب  ن أريق  ط، في وتَنعهم  ا م  ن تل  ك الراِّحل  ة الم بارك  ة، وق  د ات َّع  َ
 .(4)غار  ور، بعد  لّث ليالٍّ 

  

 
 غمس حلقاً: أي: أخذ بنصيب من عقدهم ، وحلفهم يأمن به.   (1)
يرة    (2)  (. 2/234النَّبويَّة ، لابن كثير )الساِّ
 .334الهجرة في القران الكريم ، ص    (3)
يرة النَّبويَّة ، لابن كثير )1/659خاتم النَّبياِّين ، لأبي زهرة )  (4)  (. 2/234( ، والساِّ
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 : عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم:رابعاً 

ا بًل  رَّغم م  ن ك  لاِّ الأس  باب ال  َّتي اتخ  ذها رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، فإن  َّه لِ ي  ركن إليه  
يغة ال َّتي  ا كان كاملَ الثاِّقة في الله، عظيم الرَّجاء في نصره، ويريي ده، دائ م ال دُّعاء بًلص اِّ مطلقا؛ً وإنمَّ

ها دْقٍّ وَاجْع َلْ (1)علَّمه الله إيََّ رِّجْنيِّ مخ ُْرجََ ص ِّ دْقٍّ وَأَخ ْ دْخَلَ ص ِّ ل ْنيِّ م ُ . ق ال تع الى: ﴿وَقُ لْ رَباِّ أدَْخِّ
يراً دِّ مِّنْ لَدُنْكَ سُلْطاَناً نَ   [ .80]الإسراء:  ﴾صِّ

 اً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم:خامس 

اً، أو ميت  اً، فل  ه مئ  ة ناق   ةٍّ،  ة: أن  َّه م  ن يأتِّ بًلن  َّ اِّ )صلى الله عليه وسلم( ، حي  َّ أعلن  ت ق  ريش في ن  وادي مك  َّ
ة، وطم   ع س   راقة ب   ن  مال   ك ب   ن وانتش  ر ه   ذا الخ   بر عن   د قبائ   ل الأع   راب، ال   َّذين في ض  واحي مك   َّ

م في ني  ل الكس  ب، ، فأجه  د نفس  ه لين  ال ذل  ك، ولك  ن الله بقدرت  ه ال  َّتي لا يغلبه  ا غال  ب  جُعْش  ُ
 جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان جاهداً عليه.

رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مال ك: »كي ف فعندما لقي سراقة رسول الله قال 
نْطقََت  ه وتاج  ه؛ دع  ا  ل   مَّاس  تَ س  واري كس  رى !« ق  ال: فب  ك إذا لب َ عم  رُ بس  واري كس  رى، ومِّ أُتيِّ

ه ا، وك ان س راقة رج لًّ أزَبَّ  ، فألبسه إيََّ اعدين، وق ال ل ه: ارف ع   (2)سراقة بن مالكٍّ كث ير ش عر الس َّ
نا ربُّ ي  ديك، فق  ال: الله أك  بر، الحم  د للهِّ ال  َّذي س  لبهما كس  رى ب  ن هُرْم  ز، ال  َّذي ك  ان يق  ول: أ
دْلِّج، ورف ع به ا عم ر ص وته مٍّ أعرابي َّاً م ن ب ني م ُ ، ثمَّ (3)النَّاس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْش ُ

أركب سُراقة، وطوَّف به المدينة، والنَّاس حوله، وه و يرف ع عقيرت ه م ردداً ق ول الف اروق: الله أك بر، 
 .(4)جُعْشُمٍّ أعرابيااً من بني مُدْلِّجالحمد للهِّ الذي سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة بن 

  

 
 . 72انظر: الهجرة النَّبويَّة المباركة ، ص    (1)
 التَّزبب في الإنسان: كثرة الشَّعر ، وطوله.   (2)
 .346( والهجرة في القران ، ص  4/218ر: الرَّوض الأنف )انظ  (3)
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (4)  (. 1/495انظر: الساِّ
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 اً: استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم:سادس

بع المسلمون بًلمدينة مَخْرجََ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكَّةَ، فك انوا يغ دون    ل مَّا»و 
ك  لَّ غ  داةٍّ إلى الح َ رَّة فينتظرون  ه، ح   َّ ي  ردَّهم ح  رُّ الظَّه  يرة، ف  انقلبوا يوم  اً بع  دما أط  الوا انتظ  ارهم، 

مٍّ  ل    مَّاف أوََوْا إلى بي   وتهم؛ أو  رج   لف م   ن يه   ود عل   ى أطُ   ُ
رَ  (1) م   ن آط   امهم، لأم   رٍّ ينظ   ر إلي   ه، فبص   ُ

رابُ (2)برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مُبَ يَّضين ، فل م يمل كِّ اليه وديُّ (3)، يزولُ بهم الس َّ
دُّكم ذي تنتظ   رونَ، (4)أن ق   ال بأعل   ى ص   وته: يَ معاش   رَ الع   رب! ه   ذا ج   َ فث   ار المس   لمون إلى  ال   َّ

وا رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم بظه ر الحَ رَّة، فع دل به م ذات اليم ين، ح  َّ ن  َزَل  لّح، فتلق َّ الساِّ
، فقام أبو بكر للن َّاس، (6)من شهر ربيع الأوَّل (5)بهِِّّم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الإ نين

مم َّن لِ ي  َرَ رس ول  - م ن ج اء م ن الأنص اروجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً، فطفق 
يُحَياِّي أبً بكرٍّ، ح َّ أصابت الشَّمْسُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم   -  الله صلى الله عليه وسلم

، فأقبل أبو بكر ح َّ ةلَّلَ عليه بردائه، فعرف النَّاس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، 
رَةَ ليل   ةً فلب   ْ رس   ولُ الله ص   لى الله عل  سَ (7)ي   ه وس   لم في ب   ني عم   رو ب   ن ع   وف بض   عَ عَش   ْ ، وأُس   اِّ

سَ عل    ى التَّق    وى، وص    لَّى في    ه رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم ، ثمَّ رك    ب  المس    جدُ ال    ذي أُس    اِّ
 ([ .3906]البخاري  راحلته« 

تي مكثه   ا بقُب   اء، وأراد أن ي   دخل المدين   ة؛ »بع   ْ  علي   ه الس   لّموبع   د أن أق   ام  إلى الم   دَّة ال   َّ
الأنص   ار« فج   ا وا إلى ن    اِّ الله ص   لى الله علي   ه وس   لم وأبي بك   ر، فس   لَّموا عليهم   ا، وق   الوا: اركب   ا 

لّح«. نَيْن مُطاَعَيْن، فركب ن ُّ الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكرٍّ، وحَفُّوا دونَّما بًلساِّ  آمِّ

 
 أطم   بضم أوله و نيه  : الحصن.   (1)
 مُبيَّضين: عليهم  ياب بيض.   (2)
 السَّراب: أي: يزول السَّراب عن النَّظر بسبب عروضهم له.   (3)
 جدَّكم: حظُّكم وصاحب دولتكم الَّذي تتوقَّعونه.   (4)
 (. 3906قال الحاف  ابن حجر: هذا هو المعتمد ، وشذَّ من قال: يوم الجمعة ، )الفتح شرح حديْ رقم    (5)
 . 351انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (6)
 . 352السابق نفسه ، ص  المصدر    (7)
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ن  ُّ الله، ج اء ن  ُّ الله  وعند وصوله صلى الله علي ه وس لم إلى المدين ة، قي ل في المدين ة: »ج اء
 ([ .3911]البخاري  صلى الله عليه وسلم ، فأشرفوا ينظرون، ويقولون: جاء ن ُّ الله« 

م في  ، لِ ت  رَ المدين  ة يوم  اً مثل  ه، ول  بس الن  َّاس أحس  ن ملّبس  هم، ك  أنَّّ فك  ان ي  وم ف  رحٍّ وابته  اجٍّ
ياِّق في يوم عيدٍّ، ولقد كان حقااً يوم عيدٍّ؛ لأنَّه اليوم الَّذي انت قل فيه الإسلّم من ذل ك الحي اِّز الض َّ

ة، إلى رحاب    ة الانط    لّق والانتش    ار، به    ذه البقع    ة المبارك    ة )المدين    ة(، ومنه    ا إلى س    ائر بق    اع  مك    َّ
هم ب   ه  رف ال   َّذي اختص   َّ الأرض، لق   د أح   سَّ أه   ل المدين   ة بًلفض   ل ال   َّذي حب   اهم الله ب   ه، وبًلش   َّ

رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ، وص حابته المه اجرين، أيضاً، فقد صارت بل دتهم موطن اً لإي واء  
، والتَّفص   يلياِّ بك   لاِّ مقواِّمات   ه،  ثم لنص   رة الإس   لّم، كم   ا أص   بحت موطن   اً للناِّظ   ام الإس   لّمياِّ الع   اماِّ
، ويقول  ون: يَ رس  ول الله! يَ محم  د! يَ رس  ول  ول  ذلك خ  رج أه  ل المدين  ة يهلاِّل  ون في ف  رحٍّ وابته  اجٍّ

س  لمٍّ بس  نده، ق  ال: »عن  دما دخ  ل رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم المدين  ة؛ ! روى الإم  ام م(1)الله
ان، والخ  دم في الط  ُّرق، ين  ادون: يَ محم  د! يَ  ص  عد الراِّج  ال، والناِّس  اء ف  وق البي  وت، وتف  رَّق الغِّلْم  َ

 /م([ .3014]مسلم  رسول الله! يَ محمَّد! يَ رسول الله!!« 

ح    َّ ن   زل في دار أبي أي   وبٍّ  س   ار علي   ه الس   لّموبع   د ه   ذا الاس   تقبال الجم   اهيرياِّ العظ   يم؛ 
الأنصارياِّ رضي الله عنه، فعن أنسٍّ رضي الله عنه في حديْ الهجرة الطَّويل: »فأقبل يس يُر ح  َّ 

داِّثُ أهل  َه لَّم، وه  و في نخ  لٍّ (2)ن  زل جان  ب دار أبي أي  وب، فإن  َّه ليُح  َ ؛ إذ ب  ع ب  ه عب  د الله ب  ن س  َ
لهم، فعجَّل أن يضع الَّذي يَخَْ ِّف لهم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من ن اِّ الله   (3)لأهله يَخَْ ِّف

أقرب  فقال أبو أيوب:  (4)ن ُّ: أيُّ بيوتِّ أهلناالصلى الله عليه وسلم ، ثمَّ رجع إلى أهله، فقال 
، ([3911]البخــاري  .« ...(5)أنا يَ ن   َّ الله! ه  ذه داري، وه  ذا بًبي، ق  ال: ف  انَطلَِّقْ فه  يىءْ لن  ا مق  يلًّ 

 ثمَّ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوبٍّ ح َّ بنى مسجده، ومساكنه.

 
 . 353انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (1)
 (. 7/251الضَّمير هنا للنَّ اِّ صلى الله عليه وسلمفتح الباري )  (2)
 (. 2/24يخ ف: أي: يجتني من لارها ، انظر: الناِّهاية )  (3)
 . 354انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (4)
 مقيلًّ: أي: مكاناً تقع فيه القيلولة.   (5)
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وبه   ذا ق   د تَ   َّت هجرت   ه ص   لى الله علي   ه وس   لم ، وهج   رة أص   حابه رض   ي الله ع   نهم؛ ولِ تنت   ه 
 إلى الهج   رة بأه   دافها، وغايَته   ا، ب   ل ب   دأت بع   د وص   ول رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم س   الماً 

المدينة، وبدأت معها رحلة المتاعب، والمصاعب، والتَّحداِّيَت، فتغلَّب عليها رسول الله ص لى الله 
تي اس   تطاعت أن تص   نع  ة، والدَّول   ة الإس   لّميَّة؛ ال   َّ علي   ه وس   لم للوص   ول للمس   تقبل الب   اهر للأم   َّ

ع  دل بع  د أن تغلَّب  ت حض  ارةً إنس  انيَّةً رائع  ةً، عل  ى أس  س م  ن الإيم  ان، والتَّق  وى، والإحس  ان، وال
 .(1)على أقوى دولتين كانتا تحكمان العالِ، وهما: دولة الفرس، ودولة الرُّوم

 :(2 اول من هاجر من الصحابة سابعاً 

 أبو سلمة بن عبد الأسد -1

 عامر بن ربيعة وامرأته ليلى   -2

 عبد الله بن جحش وأخوه عبد، المكنىا أبً أحمد الشاعر  -3

 ودروسٌ، وعبر:: فوائد، ثامناً 

راع بين الحقاِّ والباطل صراعف قديمف، وممتد : - 1  الصاِّ
قاٍّ إِّلاَّ أَنْ يَ قُولُ و  مْ بِّغَ يْرِّ ح َ نْ دِّيََرِّه ِّ وا م ِّ ا وه و سنَّ ةف إلهيَّ ةف ناف ذةف، ق ال ع  زَّ وج  لَّ: ﴿ال َّذِّينَ أُخْرِّج ُ

ُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللََِّّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ  ا  رَب ُّنَا اللََّّ دُ يُ ذْكَرُ فِّيه َ اجِّ لَوَاتف وَمَس َ بِّبَ عْضٍّ لَهدُاِّمَتْ صَوَامِّعُ وَبِّيَ عف وَص َ
ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِّنَّ اللَََّّ لَقَوِّي  عَزِّيزف   [ .40]الحج:   ﴾اسْمُ اللََِّّّ كَثِّيراً وَليََ نْصُرَنَّ اللََّّ

َ َّ أَ  ُ لَأغْل     ِّ راع معل     ومُ العاقب     ة:﴿كَتَبَ اللََّّ لِّ ولك     نَّ ه     ذا الص     اِّ وِّي  عَزِّي     زف نَا وَرُس     ُ  ﴾ي إِّنَّ اللَََّّ ق     َ
 [.21 ]المجادلة:
 مكر خصوم الدَّعوة بًلدَّاعية أمرف مستمرف متكراِّرف: - 2

سواءف عن طريق الحبس، أو القتل، أو النَّفي، والإخراج م ن الأرض، وعل ى الدَّاعي ة أن يلج أ 

 
 . 355انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (1)
عبد الله، غلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو  ء ،  الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريمح من بعده من الخلفا   كتاب  انظر:  (2)

 علّء الدين 
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يأ لا يحي  ق إلا بأهل  ه ل علي  ه، ويعل م: أنَّ المك  ر الس َّ ، كم ا ق  ال ع  زَّ (1)إلى رب اِّه، وأن يث  ق ب ه، ويتوك  َّ
يْرُ وجل: ﴿وَإِّذْ يَمْكُرُ بِّكَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لِّيُ ثْبِّتُوكَ أوَْ يَ قْت ُ  ُ خ َ ُ وَاللََّّ رُ اللََّّ رُونَ وَيَمْك ُ وكَ وَيَمْك ُ لُ وكَ أوَْ يُخْرِّج ُ

 [ .30]الآنفال:   ﴾الْمَاكِّرِّينَ 

عيفة،  وم   ن مك   ر أه   ل الباط   ل وخص   وم ال   دَّعوة اس   تخدام س   لّح الم   ال لإغ   راء النُّف   وس الض   َّ
 ص لى الله علي ه وس لم للقضاء على الدَّعوة والدُّعاة، ولذلك رصدوا مئة ناقةٍّ، لمن يأتي برسول الله

ً، بأوفر  حيااً، أو ميتاً، فتحرَّك الطَّامعون، ومنهم سراقة؛ الَّذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديَا
ذين  امعين الآخ   رين، ال   َّ ي الطري   ق عل   ى الط   َّ ، وه   و رزق الإيم   ان، وأخ   ذ يعم   اِّ ، وأطي   ب رزقٍّ رب   حٍّ

رُوا (2)وال  دُّعاة اجته  دوا في الطَّل  ب، وهك  ذا ي  ردُّ الله ع  ن أوليائ  ه . ق  ال الله تع  الى: ﴿إِّنَّ ال  َّذِّينَ كَف  َ
رَةً ثُمَّ يُ غْلَب ُ  رُوا يُ نْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ لِّيَصُدُّوا عَنْ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَسَيُ نْفِّقُونَّاَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِّمْ حَس ْ ونَ وَال َّذِّينَ كَف َ

 [ .36]الآنفال:  ﴾إِّلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ 

 دقَّة التَّخطيط، والأخذ بًلأسباب: - 3
إنَّ مَنْ يرمَّل حاد ة الهج رة، ورأى دق َّة التَّخط يط فيه ا، ودق َّة الأخ ذ بًلأس باب م ن ابت دائها 
إلى انتهائه  ا، وم  ن مق  داِّماتها إلى م  ا ج  رى بع  دها؛ ي  درك أنَّ التَّخط  يط المس  دَّد بًل  وحي في حي  اة 

نَّة النَّبوي َّة، وه و ج زءف م ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائ ماً، وأنَّ التَّخط يط ج زءف م ن الس ُّ
التَّكليف الإلهياِّ في كل ما طولب به المسلم، وأنَّ الَّذين يميل ون إلى العفوي ة؛ بحج ة أنَّ التخط يط، 
نَّة؛ أمث      ال ه     ؤلاء مخطئ      ون، ويجن      ون عل      ى أنفس      هم، وعل      ى  وإحك     ام الأم      ور ليس      ا م      ن الس      ُّ

 .(3)المسلمين

فعندما حان وقت الهجرة للنَّ اِّ صلى الله عليه وس لم ، وش رع الن َّ ُّ ص لى الله علي ه وس لم في 
 التَّنفيذ، نلّح  الآتي:

 
 . 199انظر: الهجرة النَّبويَّة المباركة ، ص    (1)
 . 200المصدر السابق نفسه ، ص    (2)
 (. 1/357الأساس في السُّنَّة ، لسعيد حوَّى )  (3)
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•  ، وجود التَّنظيم الدَّقيق للهجرة ح َّ  حت، ب رغم م ا ك ان يكتنفه ا م ن ص عابٍّ
، وذل   ك أنَّ ك   لَّ أم   رٍّ م   ن أم   ور الهج   رة، ك   ان مدروس   اً دراس   ةً  وافي   ةً؛ وعقب   اتٍّ

 فمثلًّ:
الوق ت ال ذي لا  - جاء ص لى الله علي ه وس لم إلى بي ت أبي بك ر، في وق ت ش دَّة الح راِّ   -  1

 ؛ بل من عادته لِ يكن يأتي له في ذلك الوقت، لماذا  ح َّ لا يراه  أحد.- يخرج فيه أحدف 

داِّيق، وج    اء إلى بي    ت - 2  إخف    اء شخص    يته ص    لى الله علي    ه وس    لم في أ ن    اء مجيئ    ه للص    اِّ
داِّيق متلثما؛ً لأنَّ التلثُّم يقلاِّل من إمكانية التعرُّف على معالِ الوجه المتلثم  .(1)الصاِّ

م لِ يب   يناِّ إلا الأم   ر  - 3 ن عن   ده، ولم   ا تكل   َّ رِّج م   َ أم   ر ص   لى الله علي   ه وس   لم أبً بك   ر أن يخ   ُْ
 بًلهجرة، دون تحديد الاإاه.

 .(2)بكرٍّ  كان الخروج ليلًّ، ومن بًبٍّ خلفياٍّ في بيت أبي  - 4

اذ ط رقٍّ غ ير مألوف ةٍّ للق وم، والاس تعانة في ذل ك بخب يرٍّ يع رف  - 5 بل ق الاحتي اط م داه، بًتخ اِّ
مسالك البادية، ومسارب الصَّحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركاً، ما دام على خُلُقٍّ ورزانةٍّ، وفيه 

بًلخ  برات مهم  ا يك  ن  دلي  لف عل  ى أنَّ الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم ك  ان لا يحج  م ع  ن الاس  تعانة
 .(3)مصدرها

انتق   اء شخص   ياتٍّ عاقل   ةٍّ لتق   وم بًلمعاون   ة في ش   ؤون الهج   رة، ويلّح     أنَّ ه   ذه  •
الشَّخصيات كلَّها ت  ابط ب ربًط القراب ة، أو ب ربًط العم ل الواح د، مم َّا يجع ل م ن 

 هؤلاء الأفراد، وحدةً متعاونةً على تحقيق الهدف الكبير.
ذه الأس  رة في عمل  ه المناس  ب؛ ال  ذي يجي  د القي  ام ب  ه وض  ع ك  لاِّ ف  ردٍّ م  ن أف  راد ه   •

 على أحسن وجهٍّ؛ ليكون أقدر على أدائه، والنُّهوض بتبعاته.

 
يرة النَّبويَّة   قراءة لجوانب الحذر والحماية ، ص    (1)  . 141في الساِّ
يرة ، ص    (2)  . 147انظر: من معين الساِّ
 . 361ظر: الهجرة في القران الكريم ، ص  ان  (3)
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فكرة نوم علياِّ بن أبي طالب مكان الرَّسول صلى الله عليه وسلم فكرةف ناجحةف،  •
ق   د ض   لَّلت الق   وم، وخ   دعتهم، وص   رفتهم ع   ن الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم ، 

جنح اللَّيل، تحرسه عناية الله، وهم نائمون، ولق د ةل َّت أبص ارهم   ح َّ خرج في
معلَّق ةً بع د اليقظ  ة، وض جع الرَّس  ول ص لى الله علي  ه وس لم ، فم  ا ك انوا يش  كُّون 
ائم ه   و عل   يُّ ب   ن أبي  في أن   َّه م   ا ي   زال نائم   اً، مُس   جاىً في بردت   ه، في ح   ين أنَّ الن   َّ

 طالبٍّ رضي الله عنه.
 أبطال هذه الر ِّحلة على النَّحو التالي:وقد كان عملُ  •

عل   ي  رض   ي الله عن   ه: ين   ام في ف   راي الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم ؛ ليخ   دع الق   وم؛  - 1
 ويُسلاِّم الودائع، ويلحق بًلرَّسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.

 عبد الله بن أبي بكر: رجل المخابرات الصَّادق، وكاشف تحرُّكات العدواِّ. - 2

ة إلى الغ ار، وس ط جن ون المش ركين؛ بحث اً   -  3 أباء ذات الناِّطاقين: حاملة التموين م ن مك َّ
 عن محمَّدٍّ صلى الله عليه وسلم ليقتلوه.

عامر بن فهيرة: الرَّاعي البسيط الذي قدَّم اللَّحم والل َّ  إلى ص اح  الغ ار، وب دَّد آ ر   -  4
يتفرَّس ها الق وم!! لق د ك ان ه ذا الرَّاع ي يق وم ب دور الإم داد، أقدام المسيرة التَّاريخيَّة بأغنامه كي لا 

 والتَّموين، والتَّعمية.

عبد الله بن أريقط: دليل الهجرة الأمين، وخبير الصَّحراء البصير ينتظر في يقظ ةٍّ إش ارة   -  5
 البدء من الرَّسول صلى الله عليه وسلم ؛ ليأخذ الرَّكبُ طريقه من الغار إلى يثرب.

عف لك  لاِّ فه  ذا ت  دب ، وَوَض  ْ ، واحتي  اطف للظ  ُّروف بأس  لوبٍّ حك  يمٍّ يرف للأم  ور عل  ى نح  وٍّ رائ  عٍّ دقي  قٍّ
ش   خصٍّ م   ن أش   خاص الهج   رة في مكان   ه المناس   ب، وس   د  لجمي   ع الثَّغ   رات، وتغطي   ةف بديع   ةف لك   لاِّ 

.  مَطالب الراِّحلة، واقتصارف على العدد اللّزم من الأشخاص من غير زيَدةٍّ، ولا إسرافٍّ
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رَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم بًلأس  باب المعقول  ة، أخ  ذاً ق  ويًَ حس  ب اس  تطاعته، لق  د أخ  ذ ال
 .(1)وقدرته؛ ومن ثمَّ بًتت عنايةُ الله متوقَّعةً 

 جواز الاستعانة بًلكافر المأمون: - 4

ويجوز للدُّعاة أن يستعينوا ون لا يؤُمنون بدعوتهم ما داموا يثقون بهم، ويأتَنونّم؛ فقد رأين ا: 
 .أنَّ النَّ َّ صلى الله عليه وسلم وأبً بكرٍّ استأجرا مشركاً ليدلهما على طريق الهجرة

 دور المرأة في الهجرة: - 5

وقد لمعت في باء الهجرة أباءف كثيرةف، كان لها فضلف كبيرف، ونصيبف واف رف م ن الجه اد؛ منه ا: 
ة، و  داِّيق؛ ال   َّتي حفظ   ت لن   ا القص   َّ ة، وأمُّ س   لمة عائش   ة بن   ت أبي بك   رٍّ الص   اِّ وعته   ا، وبلَّغته   ا للأم   َّ

، ال َّتي أس همت في تَ وين الرَّس ول ص لى الله علي ه وس لم (2)المهاجرة الصَّبور، وأباء ذات الناِّطاقين
 .وصاحبه في الغار، بًلماء، والغذاء، وكيف تحمَّلت الأذى في سبيل الله

ج  دُّها أب  و قحاف  ة، وق  د عن  دما دخ  ل عليه  ا وم  ن جمي  ل م  ا ي  روى ع  ن اب  اء رض  ي الله عنه  ا 
ذهب بصره، فقال: »والله إنياِّ لأراه  قد فجعك م وال ه م ع نفس ه«، قال ت: »ك لّ يَ أب ت! ض ع 
يدك على هذا المال« قالت: »فوضع يده عليه«، فق ال: »لابأس، إذا ك ان ت رك لك م ه ذا؛ فق د 

دت أن أس   كاِّن أحس   ن«، وفي ه   ذا ب   لّس لك   م، قال   ت: »ولا والله م   ا ت   رك لن   ا ش   يئاً، ولك   نياِّ أر 
 .(3)الشَّيمح بذلك«

وبه  ذه الفطن  ة، والحكم  ة، س   ت أب  اء أبًه  ا، وس  كَّنت قل  ب ج  داِّها الض  رير، م  ن غ  ير أن 
 تكذب فإنَّ أبًها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار الَّتي كوَّمتها؛ لتطمئن لها نفس الشَّيمح! 

 أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: -6

 
 .397     393انظر: أضواء على الهجرة ، لتوفيق محمَّد ، ص    (1)
 . 206انظر: الهجرة النَّبويَّة المباركة ، ص    (2)
 ( ، وإسناده صحيح. 2/102انظر: السيرة النبوية ، لابن هشام )  (3)
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رَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم عل  ياٍّ رض  ي الله عن  ه بتأدي  ة ه  ذه الأم  انات لأص  حابها في أم  ر ال
ديدة؛ ال  َّتي ك  ان م  ن المف   ض أن يكتنفه  ا الاض  طراب، بحي  ْ لا  ة؛ ب  رغم ه  ذهالظُّروف الش  َّ مك  َّ
  يتَّجه التَّفكير إلا إلى إ اح خطَّة هجرته فقط؛ ب رغم ذل ك ف إنَّ الرَّس ول ص لى الله علي ه وس لم م ا
ك  ان لينس  ى، أو ينش  غل ع  ن رداِّ الأم  انات إلى أهله  ا، ح   َّ ول  و ك  ان في أص  عب الظ  ُّروف ال  َّتي 

 .(1)تنُسي الإنسان نفسه، فضلًّ عن غيره

 الرَّاحلة بًلثَّمن: - 7

لِ يقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يركب الرَّاحل ة، ح  َّ أخ ذها بثمنه ا م ن أبي بك رٍّ 
واس   تقرَّ ال   ثَّمن دَينْ   اً بذمَّت   ه، وه   ذا درسف واض   حف بأنَّ حمل   ة ال   دَّعوة لا ينبغ   ي أن رض   ي الله عن   ه، 

 يكونوا عالةً على أحدٍّ في وقتٍّ من الأوقات، فهم مصدر العطاء في كلاِّ شيءٍّ.

 الدَّاعية يعَفُّ عن أموال النَّاس: - 8

ة المس اعدة، فق ال: »وه ذه  عفا النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم عن سراقة؛ ع رض علي ه س راق  ل مَّا
ك س    تمرُّ بإبل    ي، وغنم    ي في موض    ع ك    ذا، وك    ذا، فخ    ذ منه    ا  كن    انتي فخ    ذ منه    ا س    هما؛ً وإن    َّ

ــلم 1/3]أحمــــد  حاجت    ك«. فق    ال رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم : »لا حاج    ة د فيه    ا«  ( ومســ

 . (2)/م([3014 

 فنُّ قيادة الأرواح، وفنُّ التَّعامل مع النُّفوس: - 9

يظه  ر الح  بُّ العمي  ق؛ ال  َّذي س  يطر عل  ى قل  ب أبي بك  رٍّ لرس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم في 
الهجرة، كما يظهر حبُّ سائر الصَّحابة أجمعين في سيرة الحبي ب المص طفى ص لى الله علي ه وس لم 

، أو نابعاً م ، لِ يكن حبَّ نفاقٍّ نيُّ كان نابعاً من القلب وبإخلّصٍّ ن مصلحة ، وهذا الحبُّ الرَّبًَّ
دنيويَّةٍّ، أو رغبةٍّ في منفعةٍّ، أو رهبةٍّ لمكروه قد يقع، ومن أسباب هذا الحباِّ لرس ول الله ص لى الله 

 
 . 364انظر: الهجرة في القران الكريم ، ص    (1)
: »وعرضت عليهم الزاد والمتاع ، فلم يَ رْزاني« رقم )في الب  (2)  (. 3906خارياِّ
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علي  ه وس  لم ص  فاته القيادي  َّة الرَّش  يدة، فه  و يس  هر؛ لين  اموا، ويتع  ب؛ ليس   يحوا، ويج  وع؛ ليش  بعوا،  
 .كان يفرح لفرحهم، ويحزن لحزنّم

تي تس    تطيع أن تق    ود الأرواح قب    ل ك    لاِّ ش    يءٍّ، وتس    تطيع أن إنَّ القي    ادة  حيحة ه    ي ال    َّ الص    َّ
تتعام  ل مع  النُّفوس قب  ل غيره  ا، وعل  ى ق  در إحس  ان القي  ادة، يك  ون إحس  ان الجن  ود، وعل  ى ق  در 
الب   ذل م   ن القي   ادة يك   ون الح   بُّ م   ن الجن   ود، فق   د ك   ان ص   لى الله علي   ه وس   لم رحيم   اً، وش   فيقاً 

يه   اجر إلا بع   د أن ه   اجر معظ   م أص   حابه، ولِ يب   قَ إلا المستض   عفون،  بجن   وده، وأتباع   ه، فه   و لِ
 .(1)والمفتونون، ومن كانت له مهمَّاتف خاصَّةف بًلهجرة

 أهماِّيَّة العقيدة والداِّين في إزالة العداوة والضَّغائن: - 10

ليمة، وال     داِّين الإس     لّميَّ العظ     يم لهم     ا أهماِّ ي     َّ ةف ك      حيحة الس     َّ برى في إزال     ة إنَّ العقي     دة الص     َّ
أليف ب     ين القل    وب والأرواح، وه     و دورف لا يمك     ن لغ     ير العقي     دة  غائن، وفي الت     َّ الع    داوات، والض     َّ
حيحة أن تق    وم ب    ه، وهاق    د رأين    ا كي    ف جمع    ت العقي    دة الإس    لّميَّة ب    ين الأوس، والخ    زرج،  الص    َّ

م   دَّةٍّ قص   يرةٍّ،  وأزال   ت آ ر مع   ارك اس   تمرَّت عق   وداً م   ن ال   زَّمن، وأغلق   ت مل   ف  راتٍّ كث   يرةٍّ في
وجرَّدالتَّمسُّك بها، والمبايعة عليها، وقد رأين ا م ا فعلت ه العقي دة في نف وس الأنص ار، فق د اس تقبلوا 
المهاجرين بصدورٍّ مفتوحةٍّ، وتآخوا معهم في مثاليَّةٍّ نادرةٍّ، لا تزال مثارَ الدَّهشة، ومض رب المث ل، 

نيا فكرةف، أو شعارف آخر فعل مث  لما فعلت عقيدة الإسلّم الصَّافية في النُّفوس.ولا توجد في الدُّ

رَّ في سعي الأعداء الدَّائب إلى إضعاف هذه العقيدة، وتقلي ل ير يره ا في  ومن هنا ندرك الساِّ
نف  وس المس  لمين، وان  دفاعهم المس  تمراِّ نح  و تزكي  ة النَّع  رات العص  بيَّة، والوطني  َّة، والقومي  َّة، وغيره  ا، 

 .(2)لصَّحيحةوتقديمها كبديلٍّ للعقيدة ا

  

 
 . 205انظر: الهجرة النَّبويَّة المباركة ، ص    (1)
 . 405انظر: الهجرة النَّبوية المباركة ، ص    (2)
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 فرحة المهاجرين والأنصار بوصول النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم: - 11

كانت فرحة المؤمنين م ن س كان يث رب؛ م ن أنص ارٍّ، ومه اجرين بق دوم رس ول الله ص لى الله 
عليه وسلم ووصوله إليهم سالماً فرحةً أخرجت الناِّساء من بيوتهنَّ، والولائد، وحمل ت الراِّج ال عل ى 
ت رك أعم  الهم، وك  ان موق  ف يه  ود المدين  ة، موق ف المش  ارك لس  كَّانّا في الفرح  ة ة  اهراً، والمت  ألِاِّ م  ن 

 .منافسة الزَّعامة الجديدة بًطناً 

 الهجرة تضحيةف عظيمةف في سبيل الله: - 12

كان  ت هج  رة الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم وأص  حابه م  ن البل  د الأم  ين تض  حيةً عظيم  ةً، ع  برَّ 
ن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم بقول  ه: »والله! إن  ك لخ  ير أرض الله، وأح  بُّ أرض الله إلى الله، عنه  ا ال

 ([ .3108( وابن ماجه  3925( والترمذي  4/305]أحمد  ولولا أنياِّ أُخرِّجت منك ما خرجتُ« 

 الهجرة النَّبويَّة نقطة تحوُّلٍّ في تاريمح الحياة: - 13

ة المشرَّفة إلى المدينة المن وَّرة أعظ م ح دثٍّ ح وَّل مج رى الت َّاريمح، »كانت الهجرة النَّبويَّة من مكَّ 
 ، وغيرَّ مسيرة الحياة، ومناهجها؛ ال تي كان ت تحياه ا، وتع يش محكوم ةً به ا في ص ورة ق وانين، ونظ مٍّ
، ومعرف  ةٍّ،  ، وعل  مٍّ ، وس  لوكٍّ للأف  راد والجماع  ات، وعقائ  د، وتعب  ُّداتٍّ ، وأخ  لّقٍّ ، وع  اداتٍّ وأع  رافٍّ

، وةلمٍّ«وجهالةٍّ، و  ، وهدًى، وعدلٍّ  .(1)سفه، وضلّلٍّ

  

 
 (. 2/423المصدر السابق نفسه )   (1)
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 المبحث الثان 

 دعائم دولة الإسلام في المدينة

 الد ِّعامة الأولى بناء المسجد الأعظم بالمدينة

 

ك  ان أوَّلَ م  ا ق  ام ب  ه الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم بًلمدين  ة بن  اءُ المس  جد؛ وذل  ك لتظه  ر في  ه 
ي ش عائر الإس لّم، ال َّتي طالم ا  لوات؛ ال َّتي ت ربط الم رء ب رباِّ الع المين، وتنق  اِّ حُورب ت، ولتق ام في ه الص َّ

نيا  .(1)القلب من أدران الأرض، وأدناس الحياة الدُّ

 

روى البخاريُّ بسنده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخ ل المدين ة راكب اً راحلتَ هُ، فس ار 
سول الله ص لى الله علي ه وس لم بًلمدين ة، وه و يص لاِّي يمشي معه النَّاسُ؛ ح َّ بَ ركََتْ عند مسجد ر 
رْبَ داً  ر  (2)فيه يومئ ذٍّ رج الف م ن المس لمين، وك ان مِّ ج ْ هَيْلٍّ غلّم ين يتيم ين في حِّ ، وس ُ للتَّم ر، لس هلٍّ

أسعد بن زُراَرَة، فقال رسول الله صلى الله عليه وس لم ح ين برك ت ب ه راحلت ه: »ه ذا إن ش اء الله 
ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم الغلّم  ين، فس  اومهما بًلمِّرْب َ د ليتَّخ  ذَه مس  جداً، المن  زل«، ثمَّ دع  ا رس  

بَ ةً؛  فقالا: لا، بل نّبُهُ لك يَ رسولَ الله! فأبى رسول الله ص لى الله علي ه وس لم أن يقبل ه منهم ا هِّ
 ([ .3906]البخاري  ح َّ ابتاعه منهما. 

 

حف  ر الأس  اس؛ ال  َّذي ك  ان عمق  ه  لّ   ة أص  حابه، وض  رب أوَّل مع  ولٍّ في  م  عش  رع الرَّس  ول 
الَّتي لِ تزد عن قام ة الرَّج ل  - أذرع، ثمَّ اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بًلحجارة، والجدران

اب، ويس   وَّى عل   ى ش   كل أحج   ارٍّ ص   الحةٍّ للبن   اء - إلا قل   يلًّ  . وفي (3)بًلل   َّ ؛ ال   َّذي يعج   ن بًل    ُّ
 

يرة ، للغزاد ، ص    (1) يرة ، للبوطي ، ص    191انظر: فقه الساِّ  . 151، وفقه الساِّ
 (. 1/304مربد: الموضع الذي يُجفَّف فيه التَّمر. القاموس ا يط )  (2)
ايد حمَّاد عاشور ،  ، نقلًّ عن تاريمح دولة الإسلّم الأولى ، د. ف 56( ، وتاريمح خليفة بن خياط ، ص 88،  87انظر: نور اليقين ، للخضري ، ص ) (3)
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مالية من   ه، أقيم   ت ةل   َّ  ةف م   ن الجري   د عل   ى ق   وائم م   ن ج   ذوع النَّخ   ل، كان   ت تس   مَّى النَّاحي   ة الش   َّ
 .(1)»الصُّفة«، أما بًقي أجزاء المسجد، فقد ترُِّكت مكشوفةً بلّ غطاءٍّ 

ة، وبًب في الجه   ة  ا أب   واب المس   جد؛ فكان   ت  لّ    ةف: بًب في مؤخرت   ه م   ن الجه   ة الجنوبي   َّ أم   َّ
رقيَّة، ك   ان ي   دخل من   ه رس   ول الله ص   لى الله علي   ه و  س   لم بإزاء بًب بي   ت عائش   ة، وبًب م   ن الش   َّ

 .(2)الجهة الغربية، يقال له: بًب الرَّحمة، أو بًب عاتكة

 أولًا: بيوتات النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم التَّابعة للمسجد:

ريف؛ لتك  ون مس  اكن ل  ه،  رف ح  ول مس  جده الش  َّ وب ُ ني لرس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم حُج  َ
نْ تَ رَف  َّعَ ع  ن ولأهل  ه، ولِ تك  ن الحج  ر   كبي  وت المل  وك، والأكاس  رة، والقياص  رة؛ ب  ل كان  ت بيُ  وتَ م  َ

نيا، وزخارفها، وابتغى الدَّار الآخرة  .الدُّ

 (:3ثانياً: الأذان في المدينة 

ائم، وي    درك  ه الن    َّ تش    اور رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم م    ع أص    حابه لإيج    اد عم    لٍّ ينب    اِّ
م الن  َّاس ب  دخول ا اهي، ويعُل  ِّ لّة، فق  ال بعض  هم: نرف  ع راي  ة إذا ح  ان وق  ت الس  َّ لوق  ت لأداء الص  َّ

ا لا تفي د الن َّائم، ولا الغاف ل، وق ال آخ رون:  الصَّلّة ليراها النَّاس، فاع ضوا على هذا الرأي؛ لأنّ َّ
وه و م ا   - نُشعل ناراً على مرتفع من الهضاب، فلم يقُبل ه ذا ال راأي أيض اً، وأش ار آخ رون بب وقٍّ 

فكرهه الرَّسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يحبُّ مخالف ة أه ل  - تعمله لصلواتهمكانت اليهود تس 
 - وه و م ا يس تعمله النَّص ارى - الكتاب في أعمالهم، وأشار بعضُ الصَّحابة بًستعمال الن َّاقوس

فكره  ه الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم أيض  اً، وأش  ار فري  قف بًلن  اِّداءِّ، فيق  وم بع  ض الن  اس إذا حان  ت 
لّة وينادي بها، فقُبل هذا الرَّأي، وكان أحد المنادين عب دَ الله ب ن زي دٍّ الأنص اريَّ، فبينم ا ه و الص

 
 . 108وسليمان أبو عزب ، ص  

 (. 1/321انظر: وفاء الوفا ، للسَّمهودي )  (1)
يرة النَّبوية الصَّحيحة )  (2)  (. 1/258انظر: الساِّ
 (. 3581انظر: فتح الباري ، في شرح حديْ رقم )  (3)
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بين النَّائم واليقظان؛ إذ عرض له شخصف وقال: ألا أعلمك كلماتٍّ تقولها عند الناِّداء بًلص َّلّة  
لّة م  رَّتين، ثمَّ ق  ال: بل  ى! فق  ال ل  ه: ق  ل: الله أك  بر م  رَّتين، وتش  هَّد م  رَّتين، ثمَّ ق  ل: ح  يَّ   عل  ى الص  َّ

ه إلى  قل: حيَّ على الفلّح مرَّتين، ثمَّ كبراِّ رب َّك م رَّتين، ثمَّ ق ل: لا إل ه إلا الله. فلم ا اس تيق  توج َّ
نْ ب لّلًا؛  ، ثمَّ ق ال ل ه: لَق اِّ ا ل ر يَ ح قاٍّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبره خبر ر يَه، فقال: إنّ َّ

 .فإنَّه أندى صوتاً منك 

وبينما بلّلف ي ؤذاِّن للص َّلّة به ذا الأذان؛ ج اء عم ر ب ن الخط َّاب يج رُّ رداءه، فق ال: والله لق د 
رأي   ت مثل   ه يَ رس   ول الله! وك   ان ب   لّل ب   ن ربًح أح   د مؤذاِّني   ه بًلمدين   ة، والآخ   ر عب   د الله ب   نُ أماِّ 

، وكان بلّل يقول في أذان الصُّبح بعد )حيَّ على الفلّح(: الصَّلّة خيرف   من النَّوم مرَّتين، مكتومٍّ
، ثمَّ  وأق   رَّه الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم عل   ى ذل   ك، وك   ان ي   ُؤذاِّن في الب   داءة م   ن مك   انٍّ مرتف   عٍّ

ــد  اس    تُحد ت المن    ارة )الْمئذَن    ة(  ــو داود  4/43]أحمــ ــه  189( والترمــــذي  499( وأبــ ــن ماجــ ــان 706( وابــ ــن حبــ ( وابــ

 1679 [])362. ]) 

:اً: الصُّفَّة التَّابعثالث  ة للمسجد النَّبوي ِّ

تمَّ تحوي  ل القبل  ة م  ن بي  ت المق  دس إلى الكعب  ة المش  رَّفة بأم  ر الله تع  الى، وذل  ك بع  د س  تة  ل   مَّا
بق  ي ح  ائط  ،([545( ومســلم  40]البخــاري  عش  ر ش  هراً م  ن هجرت  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم إلى المدين  ة 

القبل ة الأولى في م ؤخرة المس  جد النب وي، ف  أمر الن   ص لى الله علي  ه وس لم ب  ه، فظل اِّل، أو س  قف، 
 ([.364]  ، ولِ يكن له ما يسُ  جوانبه([363] وأطلق عليه اسم )الصُّفَّة( أو )الظُّلَّة(

وس لم ، يأوي  قال القاضي عياض: الصُّفَّة ةلَُّةف في مؤخرة مسجد رس ول الله ص لى الله علي ه
 ([.365] إليها المساكين، وإليها ينُسب أهل الصُّفَّة

 أهل الصُّفَّة:

 ، ، ولا م الٍّ قال أبو هريرة رضي الله عنه: »وأهلُ الصُّفَّة أضيافُ الإسلّم، لا يأوون إلى أهلٍّ
 ([ .6452]البخاري  ولا على أحدٍّ« 
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إنَّ المه  اجرين الأوائ  ل، ال  َّذين ه  اجروا قب  ل الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ، أو مع  ه، أو بع  ده؛ 
اس     تطاع الأنص     ار أن يستض     يفوهم في بي     وتهم، وأن ح      َّ نّاي      ة الف      ة الأولى قب     ل غ     زوة ب     درٍّ، 

يش  اركوهم النَّفق   ة، ولك  ن فيم   ا بع  د ك   بر حج  م المه   اجرين، فل  م يع   د هن  اك ق   درةف للأنص  ار عل   ى 
؛ فق   د »ص   ار المه   اجرون يكث   رون بع   د ذل   ك ش   يئاً بع   د ش   يءٍّ؛ ف   إنَّ الإس   لّم ص   ار (1)اس   تيعابهم

اس ي   دخلون في   ه، ويكث   ر المه   اجرون إلى المدين   ة م   ن الفق   راء، والأغني   اء، والآهل   ين،  ينتش   ر، والن   َّ
 .(2)والعُزَّاب، فكان مَنْ لِ يتيسَّر له مكانف يأوي إليه، يأوي إلى تلك الصُّفُّة في المسجد«

 اً: فوائد ودروس وعبر:رابع

 المسجد من أهماِّ الركائز في بناء المجتمع - 1

 المسجد رمزف لشموليَّة الإسلّم: - 2

 كان المسجد في الإسلام: 

  .متعبَّداً لصلّة المؤمنين - 1

 .ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، والوافدين عليه - 2

  .جامعةً للعلوم، والمعارف - 3

 .، وابن السَّبيل للغريب مأوىً  – 4

 .قلع ةً لاجتماع المجاهدين 5

 .شفي فيه جرحى كتائب الجهادمشفىً يست - 6

 .مركزاً لبريد الإسلّم؛ منه تصدر الأخبار، ويُبْردَُ البريد، وتصدر الرَّسائ ل - 7

بية بًلقدوة العمليَّة: - 3  ال َّ

 
يرة النَّبويَّة تربية أمَّة وبناء دولة ، للشَّامي ، ص    (1)  . 175انظر: الساِّ
 (. 41،    11/40الفتاوى )  (2)
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م  ن الحق  ائق الثَّابت  ة: أنَّ الن  َّ َّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ش  ارك أص  حابه العم  ل، والبن  اء، فك  ان 
 .اللَّ  على صدره، وكتفيه، ويحفر الأرض بيديه كأياِّ واحدٍّ منهميحمل الحجارة، وينقل 

    نشاط:

 ( كيت تستدل من الهجرة النبوية على كل درس من الدروس والعبر المذكورة سابقا؟1ً

 ( استنتج دورسا أخرى من الهجرة النبوية؟2

 .ودورها في توحيد الأمة واستقلال شخصيتها وسويلها القبلةاذكر أهمية ( 3
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 الدعامة الثانية

 المناخاة بين المهاجرين والأنصار

نْ أولى ال  دَّعائم ال  َّتي اعتم  دها الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم في برنامج  ه الإص  لّحياِّ  ك  ان م  ِّ
ة، وللدَّول  ة، والحك  م، الاس  تمرار في ال  دَّعوة إلى التَّو  ، وبن  اء والتَّنظيم  ياِّ للأم  َّ حي  د، والم  نهج الق  رآنياِّ

المس جد، وتقري  ر المؤاخ  اة ب ين المه  اجرين والأنص  ار، وه ي خط  وةف لا تق  لُّ أهماِّي َّةً ع  ن الخط  وة الأولى 
 .(1)في بناء المسجد؛ لكي يتلّحم المجتمع المسلم، ويتآلف، وتتَّضح معالِ تكوينه الجديد

 أولًا: المناخاة في المدينة:

ة بعض  ها ب  بعض، فق  د أق  ام الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم أس  هم نظ  ام  المؤاخ  اة في رب  ط الأم  َّ
لة على أساس الإخاء الكامل بينهم، هذا الإخاء الَّذي ت ذوب في ه عص بيَّات الجاهلي َّة،  هذه الصاِّ

م، فلّ حَميَّة إلا للإسلّم، وتسقط به ف وارق النَّس ب، والل َّون، وال وطن، ف لّ يت أخَّر أح دف، أو يتق دَّ 
 إلا وروءته، وتقواه.

وق  د جع  ل الرَّس  ولُ ص  لى الله علي  ه وس  لم ه  ذه الأخ  وَّة عق  داً ناف  ذاً، لا لفظ  اً فارغ  اً، وعم  لًّ 
.  يرتبط بًلداِّماء، والأموال، لا تحية تثر ر بها الألسنة، ولا يقوم لها أ رف

 المجتم  ع الجدي   د وكان  ت عواط  ف الإيث  ار، والمواس  اة، والمؤانس  ة تَت   زج في ه  ذه الُأخ  وَّة، وتَ  لأ
 .(2)بأروع الأمثال

﴿وَال  َّذِّينَ وق  د ض  رب الأنص  ار م  ثلًّ رائع  اً في ه  ذه الاخ  وة ح    امت  دحهم الله تع  الى بقول  ه: 
ةً  دُورِّهِّمْ حَاج  َ دُونَ فيِّ ص ُ اجَرَ إِّل َ يْهِّمْ وَلاَ يج ِّ نْ ه َ بْلِّهِّمْ يحِّب  ُّونَ م َ نْ ق  َ يم َ انَ م ِّ ارَ وَالإِّ وَّءُوا ال دَّ مم َِّّا أوُت ُ وا تَ ب  َ

مُ  كَ ه       ُ هِّ فأَُولئَ       ِّ حَّ نَ فْس       ِّ وقَ ش       ُ نْ ي       ُ ةف وَم       َ مْ خَصَاص       َ انَ به       ِِّّ وْ ك       َ مْ وَل       َ هِّ ى أنَْ فُس       ِّ ؤْ ِّرُونَ عَل       َ وَي        ُ
 [ .9]الحشر: ﴾الْمُفْلِّحُونَ 

 
 53،    52انظر: الإدارة الإسلّميَّة في عصر عمر بن الخطَّاب ، د. مجدلاوي ، ص    (1)
يرة ، للغزاداِّ ، ص    (2)  . 194،    193انظر: فقه الساِّ
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 ونلحظ في الآية السَّابقة: أنَّ الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات:

 تبوَّ وا الدَّار، والإيمان من قبلهم. - 1

 يحبُّون من هاجر إليهم. - 2

 لا يجدون في صدورهم حاجةً ممَّا أوُتوا. - 3

 ويؤ رون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. - 4

 .(1)ومن يوق شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون - 5

 ثانياً: الدُّروس، والعبر، والفوائد:

 آصرة العقيدة هي أساس الارتباط - 1

2 - :  الحبُّ في الله أساسُ بنية المجتمع المدنياِّ

تْ؛ تاك  ل   ة المس لمة، ف إذا وَه َ إنَّ المؤاخ اة عل ى الح باِّ في الله م ن أق وى ال  دَّعائم في بن اء الأم َّ
الله، في  ؛ ول  ذلك ح  رصَ الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم عل  ى تعمي  ق مع  اني الح  باِّ في(2)ك  لُّ بنيانّ  ا

المجتم  ع المس  لم الجدي  د، فق  د ق  ال ص  لى الله علي  ه وس  لم : »إنَّ الله تع  الى يق  ول ي  وم القيام  ة: أي  ن 
( 535و 2/237( وأحمـد  2566]مسـلم  المتحابُّون بجلّد  الي وم أةُلُّه م في ةل اِّي؛ ي وم لا ة لَّ إلا ةِّل اِّي« 

 ( [.2/952ومالك في الموط   

: حق  َّت محب  َّتي للمتح  اباِّين فيَّ، وحق  َّت محب  َّتي للمتواص  لين فيَّ، وق  ال: »ق  ال الله تب  ارك وتع  الى
داِّيقون،  ت محب  َّتي للمتب  اذلين فيَّ. المتح  ابُّون فيَّ عل  ى من  ابرَ م  ن ن  ورٍّ، يغ  بطهم النَّبي  ُّون، والص  اِّ وحق  َّ

 ( طرفه الأخير[ .2390( وروى الترمذي  577( وابن حبان  239و 5/229]أحمد  والشُّهداء« 

 :ويؤ رون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  – 3

 
بية القياديَّة )  (1)  (. 2/284انظر: ال َّ
 (. 3/129ق عرجون )انظر: محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم،  مَّد الصَّاد  (2)
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ك   ان الأنص   ار ق   د واس   وا إخ   وانّم المه   اجرين بأنفس   هم، وزادوا عل   ى ذل   ك بأن ا    روهم عل   ى 
نيا، وه ذا ش اهدف عل ى ص دق محب َّتهم، وق وَّة إيم انّم، فق د روي ت نم اذج عالي ة م ن  أنفسهم بخير الدُّ

المهاجرين، فعن أبي هريرة رضي الله عن ه ق ال:  مواقف الأنصار، الَّتي كان لها أ رف عميق في نفوس
مْ بينن   ا وب   ين إخوانن   ا النَّخي   لَ. ق   ال: لا. فق   الوا: تكفونن   ا المؤون   ة،  : اقْس   ِّ »قال   ت الأنص   ار للن   َّ اِّ

 ([ 2325]البخاري  ونشرككم في الثَّمرة. قالوا: بعنا، وأطعنا« 

الن َّ اِّ ص لى الله علي ه وس لم ، أن يت ولىَّ قس مة فهذا الح ديْ يفي د: أنَّ الأنص ار عرض وا عل ى 
أموالهم بينهم، وبين إخ وانّم المه اجرين، وق د كان ت أم والهم ه ي النَّخي ل، ف أبى عل يهم الن َّ ُّ ص لى 
الله علي  ه وس  لم ، وأراد أم  راً تك  ون في  ه المواس  اة م  ن غ  ير إجح  افٍّ بًلأنص  ار ب  زوال ملكي  ة أم  والهم 

أي: العم     ل في النَّخي     ل م     ن س     قيها،  - رين: تكفونن     ا المؤون     ةع     نهم، فق     ال الأنص     ار للمه     اج
ق  الوا ذل  ك؛ رأى رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم : أنَّ  ل   مَّاونش  رككم في الثَّم  رة، ف - وإص  لّحها

هذا الرأي ضمن سداِّ حاجة المهاجرين، مع الإرفاق بًلأنصار، فأقرَّهم على ذل ك؛ فق الوا جميع اً: 
قد قام الأنصار بًلمؤون ة، وأش ركوا المه اجرين في الثَّم رة، ولع لَّ المه اجرين ك انوا و   .(1)بعنا، وأطعنا

يساعدونّم في العمل، ولكنَّ أكثر العم ل عن د الأنص ار. وق د ش كر المه اجرون للأنص ار فعله م، 
ن ومواقفهم الرَّفيعة في الإيثار، والكرم، وقالوا: يَ رسول الله! ما رأينا مث ل ق وم ق دمنا عل يهم أحس 

، ولا أحس  ن ب  ذلاً في كث  يرٍّ، ولق  د كف  ونا المؤون  ة وأش  ركونا في المهن  أ ، ح   َّ لق  د (2)مواس  اةً في قلي  لٍّ
]أحمـد   له م« - عزَّ وجل - حسبنا أن يذهبوا بًلأجر كلاِّه، قال: »لا، ما أ نيتم عليهم، ودعوتم الله

 ([ .9/68( وابن أبي شيبة  2487( والترمذي  201 - 3/200 

لمه  اجرين إلى الأج  ر الأخ  روياِّ بي  انف لعم  ق تص  وُّرهم للحي  اة الآخ  رة، وهيمن  ة ه  ذا وفي إش  ارة ا
 .(3)التَّصور على تفكيرهم

 
 (. 4/30انظر: التَّاريمح الإسلّميُّ )  (1)
 يعني: كفونا العمل ، وأشركونا في الثَّمرة.   (2)
 (. 406/ 4انظر: التَّاريمح الإسلّميُّ ، للحميدي )  (3)
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 الإرث بًلمؤاخاة: - 4

حقَّ الميراث منوط اً به ذا الت َّ اخي دون حق وق القراب ة وال رَّحم،  - سبحانه وتعالى  -  جعل الله
 .فقد كان من حكمة التَّشريع أن تتجلَّى الأخوَّة الإسلّميَّة حقيقةً محسوسةً في أذهان المسلمين

فَ المه   اجرون ج   وَّ المدين   ة، وعرف   وا مس   الك ال   راِّزق فيه   ا، وأص   ابوا م   ن غن   ائم ب   درٍّ  ل    مَّاو  أل   ِّ
، المنس جم م ع الفط رة البش ريَّة، عل ى أس اس الكبرى ما كف اه م؛ رج ع الت َّوارث إلى وض عه الطَّبيع ياِّ

صلة الرَّحم، وأبطل التَّوارث بين المتاخين، وذلك بنصاِّ القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿وَالَّذِّينَ آمن وا 
نْكُمْ وَأوُلُو الَأرْ  حَامِّ بَ عْضُهُمْ أوَْلَى ب ِّبَ عْضٍّ فيِّ كِّتَ ابِّ اللََِّّّ مِّنْ بَ عْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأَُولئَِّكَ مِّ

 [.75]الآنفال:   ﴾إِّنَّ اللَََّّ بِّكُلاِّ شَيْءٍّ عَلِّيمف 

 تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: -5

ة؛  ة، ل   يس بًلأم   ر اله   يناِّ في المجتمع   ات الجاهلي    َّ ة، والقبلي   َّ إنَّ القض   اء عل   ى الف   وارق الإقليمي   َّ
داِّين عندهم، وعملية المؤاخ اة ته دف إلى إذاب ة ه ذه الف وارق بص ورةٍّ واقعي َّةٍّ، حيْ العصبية هي ال

 منطلقةٍّ من قلب البيئة الجاهليَّة.

إنَّ من الأمراض في الصَّفاِّ الإسلّمياِّ المعاصر، سيطرةَ ال رُّوح الإقليمي َّة، والعص بيَّة في نف وس 
فوف؛ ب   ل تُش   تاِّتها، بع   ض ال   دُّعاة، وه   ذه الأم   راض تح   ول بي   نهم وب   ين  التَّمك   ين، وتُض   عف الص   ُّ

وينشغل الصَّفُّ بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحرك ات الإس لّميَّة ب داء العص بية 
الإقليمي  َّة، والعص  بيَّة الشَّخص  يَّة، والعص  بية القُطري  َّة، والعص  بية ح   َّ عل  ى مس  توى المدين  ة، والقري  ة 

غيرة د ه   (1)الص   َّ دِّهم ع   ن الق   رآن ، وق   د تول   َّ ذا ع   ن أم   راضٍّ في نف   وس بع   ض الأف   راد، بس   بب بُ ع   ْ
وا عليه   ا؛ ول   ذلك كث   ر التَّن   احر،  الك   ريم، وس   نَّة س   ياِّد المرس   لين ص   لى الله علي   ه وس   لم ، فل   م ي ب   َّ

 والتَّباغض.

  
 

 (. 2/286انظر: ال بية القياديَّة )  (1)
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 المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التَّمكين المعنويَّة: - 6

ة  ةً، وإع    داد القي    ادة إنَّ م    ن أس    باب التَّمك    ين المعنوي    َّ العم    لَ عل    ى تربي    ة الأف    راد تربي    ةً ربًني    َّ
اد نيَّة، ومحاربة أسباب الفُرْقة، والأخذ بأصول الوحدة، والاتحاِّ  .(1)الرَّبًَّ

 ، اد وح دةُ العقي دة، وص دق الآنتم اء إلى الإس لّم، وطل ب الح قاِّ وأهمُّ أصول الوح دة، والاتح اِّ
 ين أفراد المسلمين.والتَّحري في ذلك، وتحقيق الأخوَّة ب

  

 
 .253انظر: فقه التَّمكين في القران الكريم للصَّلّبي ، ص    (1)
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 الدعامة الثالثة 

 الوثيقة أو الصَّحيفة
نظ  َّم الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم العلّق  ات ب  ين س  كان المدين  ة، وكت  ب في ذل  ك كت  ابًً أوردت  ه 
المصادر التَّاريخية، واستهدف هذا الكتاب، أو الصَّحيفة توضيح التزامات جمي ع الأط راف داخ ل 

حيفة، المدين   ة، وتحدي   د  الحق   وق، والواجب   ات، وق   د بُاِّي   ت في المص   ادر القديم   ة بًلكت   اب، والص   َّ
 وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة )الدُّستور(.

يرة النَّبوي َّة الص َّحيحة« لدراس ة ط رق  ولقد تعرَّض الدُّكتور أكرم ضياء العمري في كتابه »الساِّ
 .(1)مرتبة الأحاديْ الصَّحيحة«ورود الو يقة، وقال: »ترقى وجموعها إلى 

 أولًا: كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود:

 :(2)نصُّ الو يقة
، »وأه ل   -  1 د الن َّ اِّ »رس ول الله« ب ين الم ؤمنين، والمس لمين م ن ق ريشٍّ هذا كت ابف م ن محم َّ

 يثرب«، وَمَنْ تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم.
م أمَّ  - 2  ةف واحدةف من دون النَّاس.إنَّّ
بًلمع روف (4)، يتعاقلون بينهم، وهم يَ فْدُون عانِّيَهم(3)المهاجرون من قريشٍّ على رِّبْعتهم  -  3

 والقسط بين المؤمنين.
وْف عل    ى رِّبْع    تهم، يتع    اقلون مع    اقلهم - 4 دي عانِّيَه    ا (5)وبن    و ع    َ الأولى، وك    لُّ طائف    ةٍّ تَ ف    ْ

 بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.
  

 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة ، للعمري ، )  (1)  (. 1/275انظر: الساِّ
ياسية،  مَّد حميد الله ، ص    (2)  (. 150     2/147، وابن هشام )  47     41مجموعة الو ئق الساِّ
 الربعة: الحال الَّتي جاء الإسلّم، وهم عليها.   (3)
 العاني: الأسير.  (4)
 معاقلهم: المعاقل أي: الداِّيَت ، الواحدة: معقلة.   (5)
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دي   -  5 وبنو الحارث »بنو الخزرج« على رِّبْعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكلُّ طائفةٍّ تَ ف ْ
 عانِّيَها بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.

دي عانيه    ا  - 6 وبن    و س    اعدة عل    ى رِّبْع    تهم، يتع    اقلون مع    اقلهم الأولى، وك    لُّ طائف    ةٍّ تَ ف    ْ
 بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.

دي عانيه     ا  - 7 م عل     ى رِّبْع     تهم، يتع     اقلون مع     اقلهم الأولى، وك     لُّ طائف     ةٍّ تَ ف     ْ وبن     و جُش     َ
 بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.

دي عانيه    ا وبن    و النَّج    ار عل    ى رِّبْع    تهم، يتع    اق - 8 لون مع    اقلهم الأولى، وك    لُّ طائف    ةٍّ تَ ف    ْ
 بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.

دي  - 9 وبن   و عم   رو ب   ن ع   وف عل   ى رِّبْع   تهم، يتع   اقلون مع   اقلهم الأولى، وك   لُّ طائف   ةٍّ تَ ف   ْ
 عانيها بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.

دي عانيه   ا وبن   و النَّبي   ت عل   ى رِّبْع   تهم، يتع   اقلون مع   اقلهم الأولى، وك   لُّ  - 10  طائف   ة تَ ف   ْ
 بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.

دي عانيه    ا  - 11 وبن    و الأوس عل    ى رِّبْع    تهم، يتع    اقلون مع    اقلهم الأولى، وك    لُّ طائف    ة تَ ف    ْ
 بًلمعروف والقسط بين المؤمنين.

ل،  (1)وإنَّ الم  ؤمنين لا ي ك  ون مُفْرَح  اً  - 12 داءٍّ، أو عَق  ْ بي  نهم أن يُ عْط  وه بًلمع  روف؛ م  ن ف  ِّ
 وألا يحالف مؤمنف مولى مؤمنٍّ دونهَ.

يعةَ  - 13 نْ بغ   ى م   نهم، أو ابتغ   ى دَس   ِّ « م   َ  (2)وإنَّ الم   ؤمنين المتَّق   ين »أي   ديهم« عل   ى »ك   لاِّ
، أو إلاً، أو عدواناً، أو فساداً بين المؤمنين، وإنَّ أيديهم عليه جميعاً، ولو ك  ان وَلَدَ أحدهِّم.ةلُْمٍّ

 ولا يَ قْتُل مؤمنف مؤمناً في كافرٍّ، ولا يَ نْصُر كافراً على مؤمنٍّ. - 14
ير عل   يهم أدناه   م، وإنَّ الم   ؤمنين بعض   هم م   واد بع   ضٍّ دون  - 15 وإنَّ ذم   ة الله واح   دةف، يج   ُ
 النَّاس.

 
 مُفْرَحاً: أي: المثقل بًلدَّين ، والكثير العيال.   (1)
 دسيعة: عظيمة.   (2)
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نْ تبعن   ا م   ن يه   ود، ف   إنَّ ل    ه النَّص   رَ، والُأس   وة غ   ير مظلومي    ن، - 16 ولا متناص   رٍّ  وإن   َّ ه م   َ
 عليهم.

لْمَ المؤمنين واحدةف، لا يسالِ مؤمنف دون مؤمنٍّ في قت الٍّ في س بيل الله إلا عل ى   -  17 وإنَّ سِّ
 سواءٍّ، وعدلٍّ بينهم.

 وإنَّ كلَّ غازيةٍّ غزت معنا يُ عْقب بعضها بعضاً. - 18
 بعضهم على بعضٍّ وا نال دماءهم في سبيل الله.(1)وإنَّ المؤمنين يبُِّأ - 19
20 -  ، وإنَّ الم  ؤمنين المتَّق  ين عل  ى أحس  ن ه  دىً، وأقوم  ه، وإن  َّه لا يج  ير مش  ركف م  الاً لق  ريشٍّ

 ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمنٍّ.
وَدف   (2)وإنَّه من اعتبط  -  21 ب ه، إلا أن يرض ى ودُّ المقت ول ب   (3)مؤمن اً ق تلًّ ع ن بياِّن ةٍّ؛ فإن َّه ق  َ

 عليه كافَّةً، ولا يحلُّ لهم إلا قيامف عليه.)العَقْل(، وإنَّ المؤمنين 
حيفة، وام  ن بًلله والي   وم الآخ  ر، أن ينص   ر  - 22 ا في ه   ذه الص  َّ وإن  َّه لا يح  لُّ لم   ؤمن أق  رَّ و  ِّ

نْ نص  ره، أو اواه، ف إنَّ علي ه لعن ةَ الله، وغض  به ي وم القيام ة، ولا يُ ؤْخ  ذ (4)مح ُْدِّ ً  ، أو يُ ؤْوِّي ه، وإنَّ م َ
، ولا عد .منه صرفف  لف

 . صلى الله عليه وسلموإنَّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍّ، فإنَّ مردَّه إلى الله، وإلى محمَّدٍّ  - 23
 وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. - 24
ةف م  ع الم  ؤمنين؛ لليه  ود دي  نهم، وللمس  لمين دي  نهم، م  واليهم  - 25 وإن يه  ود ب  ني ع  وف أم  َّ

 إلا نفسَه، وأهلَ بيته. (5)ه لا يوُتِّقُ وأنفسهم، إلا ةلم نفسه، وأَثمَِّ، فإنَّ 
26 -.  وإنَّ ليهود بني النَّجار مثل ما ليهود بني عوفٍّ

 
 يبُِّأ: من »البَ وَاء« وهو المساواة.   (1)
 أي: قتله دون جنايةٍّ ، أو سببٍّ يوجب قتله.   (2)
 القود: القصاص.   (3)
نه  يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر: من نصر جانياً ، واواه ، وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصَّ م  ا دث:  (4)

ولِ ينكرها عليه؛ فقد   ،  ، وبًلفتح: هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الراِّضا به ، والصَّبر عليه ، فإنَّه إذا رضي بًلبدعة ، وأقرَّ فاعلها
 اواه. 

 يوتق: يهلك ، والوتق   بًلتَّحريك  : الهلّك. والمعنى: فسد ، وهلك ، وأثم.   (5)
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27 - .  وإنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفٍّ
28 - .  وإنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفٍّ
29 - .  وإن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوفٍّ
.وإنَّ ليهو  - 30  د بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفٍّ
، إلا م ن ةلََ مَ، وأَثمَِّ، فإن َّه لا يوُت ِّقُ إلا   -  31 وإنَّ ليهود بني  علب ة مث ل م ا ليه ود ب ني ع وفٍّ

 نفسَه، وأهلَ بيته.
 وإنَّ جَفْنَةَ بطنٍّ مِّن  علبة كأنفسهم. - 32
، وإنَّ البر دون الإثم. - 33  وإنَّ لبني الشُّطيَبة مثل ما ليهود بني عوفٍّ
 م.وإنَّ مواد  علبة كأنفسه - 34
 وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم. )بطانة الرَّجل: أي: خاصَّته، وأهل بيته(. - 35
 وإنَّه لا يخرج منهم أحدف إلا بإذن محمَّد صلى الله عليه وسلم . - 36
وإنَّ عل    ى اليه    ود نفق    تهم، وعل    ى المس    لمين نفق    تهم، وإنَّ بي    نهم النَّص    رَ عل    ى م    ن  - 37

 حارب أهل هذه الصَّحيفة، وإنَّ بينهم النُّصح، والنَّصيحة، والبرُّ دون الإثم.
 وإنَّه لا يأثم امر ف بحليفه، وإنَّ النَّصر للمظلوم. - 38
 اربين.وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا مح - 39
 وإنَّ يثرب حرامف جَوْفُها لأهل هذه الصَّحيفة. - 40
 وإنَّ الجار كالنَّفس غير مُضاراٍّ، ولا اثم. - 41
 وإنَّه لا إُار حُرمةف إلا بإذن أهلها. - 42
اف فس  ادُه، ف  إنَّ  - 43 ، أو اش  تجار يخ  ُ حيفة م  ن ح  دثٍّ وإن  َّه م  ا ك  ان ب  ين أه  ل ه  ذه الص  َّ

وإلى محمَّدٍّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنَّ الله على أتق ى م ا  -و جلَّ   عزَّ   -مَرَدَّهُ إلى الله  
 في هذه الصَّحيفة وأبراِّه )أي: إنَّ الله، وحزبه المؤمنين على الراِّضا به(.
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، ولا مَنْ نصرها، وإنَّ بينهم النَّصرَ على من دَهَمَ يثربَ. - 44  وإنَّه لا إُارُ قريشف
م إذا  وإذا دُع   وا إلى - 45 م يص   الحونه، ويلبس   ونه، وإنّ   َّ ص   لحٍّ يص   الحونه، ويَ لْبَس   ونه؛ ف   إنَّّ

تُهم  ص َّ نْ ح ارب في ال داِّين. وعل ى ك لاِّ أناسٍّ حِّ دُعوا إلى مثل ذلك؛ فإنَّه له م عل ى الم ؤمنين، إلا م َ
 من جانبهم الَّذي قِّبَ لَهم.

حيفة، م  ع عل  ى مث  ل م  ا لأه  ل ه  ذه ا -م  واليهم، وأنفس  هم  -وإنَّ يه  ود الأوس  - 46 لص  َّ
البراِّ ا ض من أهل هذه الصَّحيفة، وإنَّ البرَّ دون الإثم، لا يكسب كاسبف إلا على نفس ه، وإنَّ 

 الله على أصدق ما في هذه الصَّحيفة وأبراِّه.
نْ خ  رج ام  نف، وم  ن قع  د ام  نف  - 47 ، وإن  َّه م  َ ، أو اثمٍّ وإن  َّه لا يح  ول ه  ذا الكت  اب دون ة  الٍِّ

، واتقى، ومحمَّدف رسولُ الله )صلى الله عليه وسلم(بًلمدينة، إلا من ةلَم  . (1)، وَأَثمَِّ، وإنَّ الله جارف لمن برَّ
 ثانياً: دروسٌ، وعبٌر، وفوائد من الوثيقة:

 تحديد مفهوم الأمَّة: - 1
ةً، درج   ت دس   اتير ال   دُّول الحديث   ة عل   ى وض   عها فيه   ا، وفي  حيفة مب   ادئ عام   َّ تض   مَّنت الص   َّ

حيفة تض     مُّ المس     لمين جم     يعهم، طليع     ة ه     ذه المب     ادئ، تحدي     د  ة في الص     َّ ة؛ فالأم     َّ مفه     وم الأم     َّ
ةف واح دةف م ن دون الن َّاس ، (2)مهاجريهم، وأنصارهم، وَمَنْ تبعهم ممَّن لح ق به م، وجاه د معه م، أم َّ

ياس  يَّة في جزي  رة الع رب؛ إذ نق  ل الرَّس  ول ص  لى  وه ذا ش  يءف جدي  دف ك لَّ الج  دَّة في تاري  مح الحي اة الساِّ
ة، ال  َّتي تض  مُّ ك  لَّ م  ن اعتن  ق الله علي   ه وس  لم قوم  ه م  ن ش  عار القبلي  َّة، والتَّبعي  َّة له  ا، إلى ش  عار الأم  َّ

  .ومَنْ تبعهم من أهل يثرب .الداِّين الجديد
حيفة اليه    ود ج    زءاً م    ن م    واطني الدَّول    ة الإس    لّميَّة، وعنص    راً م    ن عناص    رها؛  واعت    برت الص    َّ

تبعنا من يهود، ف إنَّ ل ه النَّص ر والأس وة، غ ير مظل ومين، ولا ولذلك قيل في الصَّحيفة: »وإنَّه من  
( وم  ا يليه  ا؛ حي  ْ 25(، ثمَّ زاد ه  ذا الحك  م إيض  احاً، في الفق  رة )16متناص  رف عل  يهم« )الفق  رة 

 نصَّ فيها صراحةً بقوله: »وإنَّ يهود بني عوف أمَّةف مع المؤمنين...«.

 
ياسيَّة ، ص    (1)  .47     41انظر: مجموعة الو ئق الساِّ
ياسي والعسكري ، د. علي معطي ، ص    (2)  .169انظر: التَّاريمح الساِّ
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م  وبه  ذا ت  رى: أنَّ الإس  لّم ق  د اعت  بر أه  ل الكت  اب؛ ال  َّذين يعيش  ون في أرجائ  ه م  واطنين، وأنّ  َّ
ةف م     ع الم     ؤمنين ، م     ا دام     وا ق     ائمين بًلواجب     ات الم تاِّب     ة عل     يهم؛ ف     اختلّف ال     داِّين ل     يس   -أم     َّ

 .(1)سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة -وقتضىأحكام الصَّحيفة 
 
 المرجعيَّة العليا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: - 2

، الله، ورسوله صلى الله عليه وس لمفة الفصل في كل الأمور بًلمدينة يعود إلى جعلت الصَّحي
(، وقد جاء فيها: »وإن َّه مهم ا اختلف تم في ه 23فقد نصَّت على مرجع فضاِّ الخلّف في الفقرة )

من شيءٍّ، فإنَّ مردَّه إلى الله، وإلى محمَّد صلى الله علي ه وس لم « والمغ زى م ن ذل ك واض حف، وه و 
يمن عل  ى المدين  ة، وتفص  ل في الخلّف  ات؛ منع  اً لقي  ام اض  طرابًتٍّ في  يركي  دُ  س  لطةٍّ علي  ا ديني  َّةٍّ، ته  ُ

الدَّاخل من جرَّاء تعدُّد السُّلطات، وفي الوقت نفسه يركيدف ضمني  بر سة الرَّسول صلى الله عليه 
 .(2)وسلم على الدَّولة

 
 قض ائيَّة علي ا، يرج ع إليه ا س كَّان المدين ةوقد اع ف اليهود في هذه الصَّحيفة بوجود سلطة 

(، لك     نَّ اليه     ود لِ يلُزَم     وا بًلرُّج     وع إلى القض     اء 43ووج     ب بن     د رق     م ) - و     ا ف     يهم اليه     ود -
ا في  الإس  لّمياِّ دائم  ا؛ً ب  ل فق  ط عن  دما يك  ون الح  دث، أو الاش  تجار بي  نهم وب  ين المس  لمين، أم  َّ

يحتكمون إلى التَّوراة، ويقضي بينهم أحبارها، ولك ن   قضايَهم الخاصَّة، وأحوالهم الشَّخصيَّة، فهم
إذا ش  ا وا؛ فبوس  عهم الاحتك  ام إلى الن  َّ اِّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ، وق  د خ  يرَّ الق  رآن الك  ريم الن  َّ َّ 
اعُونَ  ص   لى الله علي   ه وس   لم ب   ين قب   ول الحك   م ف   يهم، أو رداِّه   م إلى أحب   ارهم، ق   ال تع   الى: ﴿ب   ََّ

الُونَ  ذِّبِّ أَك  َّ هُمْ فَ ل  َنْ  لِّلْك  َ ن ْ رِّضْ ع  َ هُمْ وَإِّنْ تُ ع  ْ ن ْ رِّضْ ع  َ نَ هُمْ أوَْ أعَ  ْ اءُوكَ ف َ احْكُمْ بَ ي   ْ حْتِّ ف َ إِّنْ ج  َ لِّلس  ُّ
طِّيَن  لْقِّسْطِّ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الْمُقْسِّ نَ هُمْ بًِّ ئًا وَإِّنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ  [ .42]المائدة:  ﴾يَضُرُّوكَ شَي ْ

 

 

 
 (. 1/37انظر: نظام الحكم ، لظافر القابي )  (1)
ياسيُّ والحضاريُّ ، للسيد عبد العزيز ، ص    (2)  . 102انظر: التَّاريمح الساِّ
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 إقليم الدَّولة: - 3
حيفة« م  ادة ) وج  اء في حيفة: »إنَّ يث  رب ح  رامف جوفه  ا لأه  ل ه  ذه الص  َّ (، وأص   ل 40الص  َّ

جر والط  َّير، فم  ا  التَّح  ريم ألا يقط  ع ش  جرها، ولا يقت  ل طيره  ا، ف  إذا ك  ان ه  ذا ه  و الحك  م في الش  َّ
ةف واح  دةف، وإقل  يمف ه  و  (1)بًل  ك في الأم  وال، والأنف  س ! فه  ذه الص  َّحيفة ح  دَّدت مع  الِ الدَّول  ة: أم  َّ

 لمدينة، وسلطةف حاكمةف يُ رْجَع إليها، وتَحْكُم وا أنزل الله.ا
 الحراِّيََّت وحقوق الإنسان: - 4

فقد أعلنت الصَّحيفة: أنَّ الح راِّيَت مص ونةف؛ كحري ة العقي دة، والعب ادة، وح قاِّ الأم ن... إلخ، 
 فحرية الداِّين مكفولةف: »للمسلمين دينهم، ولليهود دينهم«. 

 اليهود في المدينة:ثالثاً: موقت 

 محاولة اليهود تصديع الجبهة الدَّاخلية: - 1

فاِّ المس  لم، وتخريب  ه  وم  ن وس  ائلهم الخبيث  ة في ح  رب الإس  لّم مح  اولاتُهم المس  تمرَّة لتمزي  ق الص  َّ
عارات الجاهلي َّة، والنَّع رات  بتقطيع أواصر ا بَّة ب ين المس لمين، وذل ك بآ رة الف م الدَّاخلي ة، والش اِّ

ليميَّة، والدَّعوات القوميَّة، والقَبَلِّيَّة، والسَّعي بًلدَّسيسة والوقيعة بين الإخ وة المت الفين المت واداِّين الإق
؛ ت داعى  المتحاباِّين، فهم في تواداِّهم، وتعاطفهم، وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عض وف

 .(2)له سائر الأعضاء بًلحمَُّى والسَّهر
ق ذه   نُ أح    د ش   يوخهم الكب   ار في الس   ناِّ، ع   ن حيل   ةٍّ ه   دف به   ا إلى تفري   ق وح   دة فق   د تفت   َّ

الأنص  ار، وذل  ك بآ رة العص  بيَّة القبلي  َّة بي  نهم؛ ليع  ودوا إلى ج  اهليتهم، فتع  ود الح  روب بي  نهم كم  ا  
، وفي بي  ان ه  ذا الخ  بر يق  ول (3)كان  ت، ويخس  ر الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم ب  ذلك أق  وى أنص  اره

ا - : ومَرَّ شأس بن قيس- رحمه الله تعالى! - محمَّد بن إسحاق وك ان ش يخاً ق د عَس َ
، عظ يمَ (4)

غْن عل  ى المس  لمين، ش  ديدَ الحس  د له  م عل  ى نف  رٍّ م  ن أص  حاب رس  ول الله  - الكف  ر، ش  ديدَ الض  اِّ

 
 (. 1/38انظر: نظام الحكم ، لظافر القابي )  (1)
راع مع اليهود )  (2)  (. 1/44انظر: الصاِّ
 (. 37/ 4انظر: التَّاريمح الإسلّميا ، للحميدياِّ )  (3)
نُّه.   (4)  عَسَا: كَبَرتْ سِّ
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صلى الله عليه وسلم من الأوس، والخزرج، في مجلسٍّ قد جمعهم يتحدَّ ون فيه، فغاةه ما رأى من 
اعتهم، وصلّح ذات بينهم على الإس لّم بع د ال َّذي ك ان بي نهم في الجاهلي َّة، فق ال: ألُْفَتِّهم، وجم

ل  َة م  ن  - إذا اجتم  ع مَل  َؤهم به  ا - به  ذه ال  بلّد، لا والله! م  ا لن  ا معه  م (1)ق  د اجتم  ع م  لأ ب  ني قَ ي ْ
دْ إل  يهم، ف  اجلس معه  م، ثمَّ اذك  ر ي   ً م  ن يه  ود ك  ان معه  م، فق  ال: اعْم  ِّ وم ق  رارٍّ، ف  أمر ف  ً  ش  ابًا

لَه، وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار.  بعُاث، وما كان قَ ب ْ
ر في   ه يومئ   ذٍّ ل   لأوس عل   ى  وك   ان ي   ومُ بعُ   اث يوم   اً اقتتل   تْ في   ه الأوس والخ   زرج، وك   ان الظَّف   َ
الخزرج، وكان على الأوس يومئذٍّ حُضَيْر ب ن ب اك الأش هليُّ أب و أُس يد ب ن حُض َير، وعل ى الخ زرج 

 النُّعمان البَ يَاضي، فَ قُتِّلّ جميعاً.عمرو بن 
قال ابن إسحاق: ففعل، ف تكلَّم الق وم عن د ذل ك، وتن ازعوا، وتف اخروا، ح  َّ توا  ب رج لّنِّ 

وجب َّار ب ن  - أحد بني حار ة بن الح ارث، م ن الأوس - من الْحيََّيْنِّ على الرُّكب: أوس بن قَ يْظياٍّ 
 قال أح دهما لص احبه: إن ش ئتم رددناه ا الآن فتقاولا، ثمَّ  - أحد بني سلمة من الخزرج  -  صخر
ة  - والظ   َّاهرة: الح   َرَّة - ، فغض   ب الفريق   ان جميع   اً، وق   الوا: ق   د فعلن   ا، موع   دكم الظ   َّاهرة(2)جَذَع   َ

لّحَ، فخرجوا إليها. لّحَ الساِّ  الساِّ
المه اجرين فبلق ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج إل يهم ف يمن مع ه م ن أص حابه 

ركم بع  د أن  دَعْوَى الجاهلي  ة، وأنا ب  ين أةه  ُ ح   َّ ج  اءهم، فق  ال: يَ معش  رَ المس  لمين! اَلله اَلله! أبَ  ِّ
ه  داكم الله للإس   لّم، وأك  رمكم ب   ه، وقط  ع ب   ه ع  نكم أم   ر الجاهلي  ة، واس   تنقذكم ب  ه م   ن الكف   ر، 

 وألَّف به بين قلوبكم !
يطان، وكي  دف  ا نزغ  ةف م  ن الش  َّ م  ن ع  دواِّهم، فبك  وا، وع  انق الراِّج  ال م  ن الأوس فع  رف الق  وم أنّ  َّ

والخزرج بعضُهم بعضاً، ثمَّ انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ 
 .الله عنهم كيد عدواِّ الله شأس بن قيس

  

 
 قيلة: أمُّ الأوس والخزرج  (1)
 جَذَعَة: أي: رددنا الحرب فتيةً قويَّةً ، أو: رددنا الاخر إلى أوله.  (2)
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سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليــه وســلم والنَّيــل مــن الرُّســل الكــرام والقــرآن   -2
 يم:الكر 

وك    ان اليه    ود يسيئ     ون الأدب م    ع رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم ، في حضرت     ه، وأ ن    اء 
خطاب ه؛ إذ يلمزونه، ويحياِّون ه بتحي َّةٍّ فيه ا م ن الأذى وال تهجُّم م ا ي دلُّ عل ى س وء أخلّقه م، فع ن 

لوا: عائش  ة رض  ي الله عنه  ا قال  ت: ج  اء ناسف م  ن اليه  ود إلى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم فق  ا
ام عل يكم! وفع ل الله بك م! فق ال رس ول الله ص لى الله   (1)السَّامُ  عليك يَ أبً القاس م! فقل تُ: الس َّ

هْ يَ عائش  ة! ف  إنَّ الله لا يح  بُّ الفح  ش، ولا ال  تفحُّش«، فقل  ت: يَ رس  ول الله!  علي  ه وس  لم : »م  َ
 .يكم«ترى ما يقولون  فقال: »ألستِّ تريني أردُّ عليهم ما يقولون  وأقول: وعل 

 دعم حزب المنافقين، وتآمرهم معهم: - 3

ة لح       زب المن       افقين، فه       م ش       ياطين  ح       دَّ نا الق       رآن الك       ريم، ع       ن قي       ادة اليه       ود الفكري       َّ
ه  ونّم، ويدرس  ون له  م أس  اليب الكي  د، والمك  ر، والخ  داع، وال  دَّهاء،  المن  افقين؛يخطاِّطون له  م، ويوجاِّ

ذِّ  وا ال   َّ الُوا إِّناَّ وآ رة الف   م. ق   ال تع   الى: ﴿وَإِّذَا لَق   ُ مْ ق   َ يَاطِّينِّهِّ وْا إِّلَى ش   َ ا وَإِّذَا خَل   َ الُوا آمَن   َّ ينَ آمن   وا ق   َ
اَ نَحْنُ مُسْتَ هْزِّئُونَ   [ .14]البقرة:  ﴾مَعَكُمْ إِّنمَّ

 .(2)قال النَّسفي في تفسيره: »وشياطينهم الَّذين ما لوا الشَّياطين في تَرُّدهم، هم اليهود«
ن م  ع المن  افقين ض  دَّ المس  لمين، وفي ه  ذا الت  آمر يق  ول تع  الى: وك  ان اليه  ود في المدين  ة يت  آمرو 

ا  ذَابًً ألَِّيم  ً نَّ له  َُمْ ع  َ افِّقِّيَن بأَِّ رِّ الْمُن  َ ؤْمِّنِّيَن  ۝﴿بَش  اِّ نْ دُونِّ الْم  ُ اءَ م  ِّ افِّرِّينَ أوَلِّي  َ ذُونَ الْك  َ ال  َّذِّينَ يَ تَّخ  ِّ
تَ غُونَ عِّنْدَهُمُ الْعِّزَّةَ فإَِّنَّ الْعِّزَّةَ للََِِّّّّ جمِّيعًا   [ .139 - 138]النساء:  ﴾أيََ ب ْ

 بثُّ الإشاعات والشَّماتة بالنَّب ِّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين - 4

 يل القبلة:موقفهم من سو  - 5

تك  اد تك  ون حاد   ة تحوي  ل القبل  ة، م  ن بي   ت المق  دس إلى الكعب  ة المش  رَّفة ه  ي الفاص  ل ب   ين 
ة، وح    رب المناوش    ات، والت    دخُّل الفعل    يَّ م    ن جان    ب اليه    ود، لزعزع    ة الدَّول    ة  الح    رب الكلّمي    َّ

 
 (. 8/189السَّام: الموت. انظر: زاد المسير )  (1)
 (. 1/21انظر: تفسير النَّسفي )  (2)
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 علي  ه وس  لم ك  ان ، فع  ن ال  بَراَء ب  ن ع  ازبٍّ رض  ي الله عن  ه: أنَّ الن  َّ َّ ص  لى الله(1)الإس  لّميَّة الناش  ئة
م  ن الأنص  ار، وأن  َّه ص  لى الله علي  ه  - أو ق  ال: أخوال  ه - أولَ م  ا ق  َدِّمَ المدين  ة ن  زل عل  ى أج  داده

رَ ش  هراً، وك  ان يعُجب  ه أن تك  ون  رَ ش  هراً، أو س  بعةَ عَش  َ وس  لم ص  لَّى قِّب  َلَ بي  ت المق  دس س  تةَ عَش  َ
ل صلّةٍّص لّها، ص لّةَ العص ر، وص لَّى مع ه قبلتُه قِّبَلَ البيت، وأنَّه صلى الله علي ه وس لم ص لَّى أوَّ 

قومف، فخرج رجلف ممَّن صلَّى معه، فمرَّ على أهل مس جدٍّ؛ وه م راكع ون، فق ال: أش هد بًلله! لق د 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِّبَلَ مكَّة، فداروا كما ه م قِّبَ لَ البي ت، وكان ت اليه ود 

ولىَّ وجه  ه قِّب  َلَ البي  ت؛  ل   مَّاالكت  اب، ف(2)المق  دس، وأه  لُ  ق  د أعج  بهم أن  َّه ك  ان يُص  لاِّي قِّب  َلَ بي  ت
ــاري  أنك   روا ذل   ك  ــلم  40]البخـ بَرف،  ،([525( ومسـ وق   د نزل   ت في ه   ذه الحاد    ة آيَت عظيم   ة، فيه   ا ع   ِّ

 وحكمف ودروسف للصفاِّ المسلم.
 من صفات اليهود في القرآن الكريم: - 6

 الإشراك في العبادة - 1
 محاربة الأنبياء والصَّالحين - 2
 كتمانّم العلم، وتحريفهم للحقائق  - 3

 التَّف رُّق - 4
 الراِّشوة - 5
 الناِّفاق - 6
 المداهنة - 7
 عدم الانتفاع بًلعلم - 8
 الحقد، والكراهية - 9

 الحسد - 10

 
 (. 1/258انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )  (1)
 هو بًلرفع؛ عطفاً على اليهود.   (2)
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 الغرور والتَّكبرُّ  - 11
 البخل - 12
 العناد – 13

  نشاط:
 .الله تعالى الايات الدالة على كل صفة من هذه الصفاتاستخرج من كتاب ( 1

 .أسباب عداوة اليهود للمسلمين ساور مع إخوانك في ( 2
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 ثالث المبحث ال

 أهم السَّرايا، والبعوث الَّتي سبقت غزوة بدر  الكبرى:

 غزوة الأبْـوَاء: - 1

أيض اً،  (2)، وتُ عْرَف بغ زوة وَدَّان(1)عليه وسلم غزوة الأبواءأولى الغزوات الَّتي غزاها النَّ ُّ صلى الله 
وهم   ا موقع   ان متج   اوران بينهم   ا س   تة أمي   ال، أو لاني   ة، ولِ يق   ع قت   ال في ه   ذه الغ   زوة؛ ب   ل تَ   َّت 
موادعة بني ضمرة )من كنانة(، وكانت هذه الغزوة في )صفر سنة ا نتين من الهجرة(، وك ان ع دد 

، وراجلٍّ المسلمين مئتين بين راك  .(3)بٍّ
 

 سرية عُبـَيْدة بن الحارث: - 2

رِّيَّة س تاِّين م ن المه اجرين، وكان ت (4)وهي أوَّل رايةٍّ عقدها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، وك ان ع دد الس َّ
، وكان قائدَ المشركين أبو سفيان ب ن ح رب،  ، وراجلٍّ قوَّة الأعداء من قريش أكثر من مئتي راكبٍّ

، وحص  لت مناوش  اتف ب  ين  الط  َّرفين عل  ى م  اءٍّ ب  وادي راب  ق، رم  ى فيه  ا س  عد ب  ن أبي وق  اص بس  همٍّ
 .(5)فكان أوَّل سهمٍّ رُمِّيَ به في الإسلّم، وكانت بعد رجوعه من الأبواء

 
 سريَّة حمزة بن عبد المطلب: - 3

 وصل إلى المدينة بع د غ زوة الأب واء ل مَّاأي  - قال ابن إسحاق: وبعْ النَّ ُّ في مقامه ذلك 
، في  لّ     ين راكب    اً م    ن (8)م   ن ناحي    ة الع    يص (7)البح    ر (6)حم   زة ب    ن عب    د المطل    ب إلى س    يف -

 
 قيل: باِّيت بذلك لما فيها من الوبًء.   (1)
 ودَّان: قرية قريبة من الأبواء.   (2)
لّف الفارس، والجمع: رَ   54انظر: جيش النَّ  صلى الله عليه وسلم،  مود شيت خطاب، ص    (3)  جَّالةف. ، والرَّاجل: خِّ
 (. 7/ 2انظر: طبقات ابن سعد )  (4)
 (. 1/40انظر: حديْ القران عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم، د. محمد بكر ال عباد )  (5)
يف   بًلكسر  : الشاطأ والسَّاحل ، والجمع: أسياف.   (6)  [سيف: الساِّ
 سيف البحر: ساحله من ناحية العيص.   (7)
 العيص   بًلكسر  : مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر.   (8)
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ة، فحج  ز  احل، في  لّلئ  ة راك بٍّ م  ن أه  ل مك  َّ المه اجرين، فلق  ي أبً جه  ل ب  ن هش ام ب  ذلك الس  َّ
نيُّ، وك  ان موادع  اً للف   ريقين جميع  اً، فانص  رف بع  ضُ الق  وم ع  ن ب  ين الف  ريقين مج  ديُّ ب  ن عم  رو الجهُ  َ

 .(1)بعض، ولِ يكن بينهم قتال
 :(2 غزوة بُـوَا  - 4

وكانت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوُاط في شهر ربيع الأوَّل، في السَّنة الثَّاني ة م ن 
أمي َّة ب ن مُهَاجره، وخرج في مئتين من أصحابه، وكان مقصده أن يع ض عيراً لقريش، ك ان فيه ا 

، وألفين وخمسمئة بعيرٍّ، فلم يلق النَّ ُّ صلى الله علي ه وس لم كي دا؛ً فرج ع إلى  خلف، في مئة رجلٍّ
 المدينة.
 :(3 غزوة العُشَيرة - 5

لَمة ب  ن عب  د الأس  د،  وفيه  ا غ  زا ص  لى الله علي  ه وس  لم قريش  اً، واس  تعمل عل  ى المدين  ة أبً س  َ
ادى الآخ رة، وادع فيه ا وبُاِّيت هذه الغزوة بغزوة العُشَيرة، ف أقام بها جُماَدَى الأولى، ولياد من جم ُ

مْرة، ثمَّ رج  ع إلى المدين  ة، ولِ يل  قَ كي  دا؛ً وذل  ك: أنَّ الع  ير ال  َّتي  دْلِّج، وحلف  اءهم م  ن ب  ني ض  َ ب  ني م  ُ
ام ، ذاهب  ةً إلى الش  َّ ، فس  احلت عل  ى البح  ر، وبل  ق قريش  اً (4)خ  رج له  ا ق  د مض  ت قب  ل ذل  ك بأيَمٍّ

 .(5)جوا يمنعونّا، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت غزوة بدر الكبرىخبرهُا، فخر 
6 - :  سرية سعد بن أبي وقاص 

وبعد غزوة العُش يرة، بع ْ الن َّ ُّ ص لى الله علي ه وس لم س عد ب ن أبي وق َّاص، في س ريةٍّ قوامه ا 
 .(7)از، ثمَّ رجع، ولِ يلقَ كيداً من أرض الحج (6)لانية رهط من المهاجرين، فخرج ح َّ بلق الخرََّار

  

 
 (. 1/595انظر: سيرة ابن هشام )  (1)
 بوُاط   بفتح الموحدة وضماِّها  : جبلف من جبال جهينة ، بناحية رضوى بقرب ينبع.   (2)
 (. 2/10[انظر: طبقات ابن سعد )641(.  ]943/ 2ينبع على ساحل البحر الأحمر. )مراصد الاطلّع:    العشيرة: موضع بين مكَّة والمدينة من ناحية  (3)
(4) 
 (. 2/11المصدر السابق نفسه )   (5)
 (. 1/455علم لموضع بًلحجاز قرب الجحفة ، انظر: )مراصد الاطلّع:    (6)
 (. 2/600انظر: سيرة ابن هشام )  (7)
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 غزوة بدر الأولى: - 7

رحِّْ  رْزَ ب   نَ ج   ابر الفِّه   ريَّ، ق   د أغ   ار عل   ى س   َ المدين   ة، ونّ   ب بع   ض الإب   ل،  (1)س   ببها: أن ك   ُ
فْوان، م ن  والمواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب ه، ح  َّ بل ق واديًَ يق ال ل ه: س َ

 .(2)زُ بن جابرٍّ، فلم يدركه، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينةناحية بدرٍّ، وفاتَه كُرْ 
 :(3 سرية عبد الله بن جحش الأسدي ِّ إلى نََلْة - 8

وأرسل الن ُّ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في لانية رَهطٍّ م ن المه اجرين إلى نخل ة 
للّس تطلّع، والتَّع رف عل ى أخب ار ق ريش؛ لك نَّهم تعرض وا جنوب مك ة في آخ ر ي ومٍّ م ن رج ب؛ 

رمي، وأس  روا ا ن  ين م  ن رجاله  ا،  رُوا به  ا، وقتل  وا قائ  دها عم  رو ب  ن الَحض  ْ لقافل  ةٍّ إاري  َّةٍّ لق  ريش، فظفَ  ِّ
هما: عثمان بن عبد الله، والحكم بن كَيْسان، وعادوا بهما إلى المدينة، وقد توق َّف الن َّ ُّ ص لى الله 

هْرِّ الح َْراَمِّ قِّتَ الٍّ فِّي  هِّ  علي ه وس لم ألَُونَكَ ع َنِّ الش  َّ في ه  ذه الغن ائم، ح  َّ ن  زل علي ه قول ه تع  الى: ﴿يَس ْ
هُ أَ  ن ْ راَجُ أهَْل ِّهِّ مِّ دِّ الح َْراَمِّ وَإِّخ ْ جِّ رف ب ِّهِّ وَالْمَس ْ بِّيلِّ اللََِّّّ وكَُف ْ دَ اللََِّّّ قُلْ قِّتَالف فِّيهِّ كَبِّيرف وَصَد  عَنْ س َ بَرُ عِّن ْ ك ْ

نَ  ﴾وَالْفِّت ْ  [.217]البقرة:   ةُ أَكْبَرُ مِّنَ الْقَتْلِّ
ن زل القرآن الكريم؛ قب ض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العي  ر، والأسيري  ن، وفي سري  ة   ل مَّاف

عبد الله ه ذه غنم المسلمون أوَّل غنيم ة، وعمرو ب ن الَحضْرَمي أوَّل قتيلٍّ قتل ه المس لمون، وعثم ان 
 .(4)كيسان أوَّل من أسر المسلمونبن عبد الله، والحكم بن  

  

 
 ح للرعي بًلغداة. السَّرح: الإبل والمواشي التي تسر   (1)
 (. 2/601انظر: سيرة ابن هشام )  (2)
 نخلة اليمانية: وادٍّ عسكرت به هوازن يوم حنين.   (3)
( ، وقد كانت هذه السَّريَّة في شهر رجب ، وهو أحد الأشهر الحرُم ، فل مَّا  43/ 1انظر: حديْ القران الكريم عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم) (4)

هم  ومٍّ من رجب وتعرضوا لهذه القافلة ، تشاوروا ، وقالوا: نحن في اخر يومٍّ من رجب ، فإن قاتلناهم؛ انتهكنا الشَّهر الحرام ، وإن تركناكانوا في اخر ي
بقتالٍّ في الشَّهر  كم  الليلة؛ دخلوا الحرم ، ثمَّ اجتمعوا على اللقاء ، فقتلوا ، وأسروا ، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلمما فعلوه ، وقال: »ما أمرت

 الحرام« فنزلت الاية. 
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 فوائد، ودروسٌ، وعبٌر:

 م  شُرِّع الجهاد  - 1
نة الثَّاني   ة  د أب   و ش   هبة إلى أنَّ تش   ريع الجه   اد ك   ان في أوائ   ل الس   َّ يمح ال   دُّكتور محم   َّ ذه   ب الش   َّ

نيوي َّة؛  للهجرة، وعلَّل ذلك بسبب انشغال المسلمين في السَّنة الأولى بتنظيم أحوالهم  الداِّينيَّة، والدُّ
ياس  يَّة؛ كعق  د  ، وأم  ور معايش  هم، وط  رق اكتس  ابهم، وتنظ  يم أح  والهم الساِّ كبن  ائهم المس  جد النَّب  وياِّ

. وذه    ب (1)الت    اخي بي    نهم، وم    وادعتهم اليه    ود المس    اكنين له    م في المدين    ة؛ ك    ي يأمن    وا ش    رورهم
 .(2)واخر السَّنة الأولى للهجرةالأستاذ صالح الشَّامي إلى أنَّ الإذن بًلجهاد كان في أ

 الفَرْق بين السَّرية، والغزوة: - 2
يَر في الغالب على كلاِّ مجموعةٍّ من المسلمين؛ خرج بها الن َّ ُّ ص لى الله علي ه  يطُلق كُتَّاب الساِّ
، أم لِ يح  دث، وس  واءف ك  ان ع  ددها كب  يراً، أم  وس  لم ليلق  ى ع  دوَّه غ  زوةً، س  واءف ح  دث فيه  ا قت  الف

ويطلق  ون عل  ى ك  ل مجموع  ة م  ن المس  لمين؛ يرس  لها الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم لاع   اض  ص  غيراً.
، وقد لا يحدث، وقد تكون لرصد أخبار  عدواٍّ كلمة: )سَرِّيَّة( أو: )بعْ(، وقد يحدث فيها قتالف

تهم رايَ قل يلًّ ؛ لأنَّ مهم َّ مح دَّدةف في  عدواِّه، أو غ يره، وغالب اً م ا يك ون ع دد ال َّذين يخرج ون في الس َّ
مناوش ة العدواِّ، وإخافت ه، وإربًكه، وقد قاد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وعشرين غزوةً، 
رِّ الأم م، بلغ ت  وأرسل ما يقُدَّر بثمانٍّ و لّ ين سريَّةً، وبعث اً، وقد خطَّط لها في ف ةٍّ وجيزةٍّ في عُم ْ

 .(3)عَشْرَ سن واتٍّ من الزَّمن
 المدينة، وعلّقته بًلسَّرايَ: تعداد سكَّان - 3

نة الأولى م   ن الهج   رة، وبع   د  أم   ر الن   َّ ُّ ص   لى الله علي   ه وس   لم بإج   راء تع   دادٍّ س   كَّانياٍّ في الس   َّ
المؤاخاة مباشرةً، وكان الإحصاء للمسلمين فقط، أو حسب ن صاِّ أم ر رس ول الله ص لى الله علي ه 

لن  اس« فبل  ق تع  داد ا   اربين م  نهم فق  ط وس  لم حينم  ا ق  ال: »اكتب  وا د م  ن تلف  َّ  بًلإس  لّم م  ن ا
، (4)( ألف  اً وخمس  مئة رج  لٍّ 1500) ، ف  أطلق المس  لمون بع  د إج  راء ه  ذا الإحص  اء تس  ا ل تعج  بٍّ

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (1)  (. 76،    1/75انظر: الساِّ
يرة ، ص    (2)  . 175انظر: من معين الساِّ
 .12في ةلّل السيرة   غزوة بدر ، لأبي فارس ، ص    (3)
ياسيَّة ، لحميد الله ، ص    (4)  . 65انظر: الو ئق الساِّ
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لّح؛  : »نخ  اف ونح  ن أل  ف وخمس  مئة !«؛ لأنّ  م ك  انوا قب  لُ لا ين  امون إلا ومعه  م الس  اِّ واس  تغرابٍّ
ن ع خ روجهم ل يلًّ ف رادى؛ حماي ةً له م خوفاً على أنفسهم، وكان رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم يم

رايَ، والغ  زوات، وه  ذا الإج  راء الإحص  ائيُّ (1)م  ن الغ  در ، وبع  د ه  ذا التَّع  داد مباش  رةً، ب  دأت الس  َّ
 .(2)يدخل ضمن الإجراءات التَّنظيميَّة في تطوير الدَّولة النَّاشئة

 حراسة الصَّحابة للنَّ اِّ صلى الله عليه وسلم الشَّخصيَّة: - 4
ن الصَّحابة رضي الله عنهم يحرسون النَّ َّ صلى الله عليه وسلم حراس ةً شخص يَّةً، فع ن أماِّ كا

المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: »أرَِّقَ النَّ ُّ صلى الله عليه وس لم ذاتَ ليل ةٍّ، فق ال: »لي تَ 
لّح، ق  ال: ني اللَّيل  ة«؛ إذ بعن  ا ص  وتَ الس  اِّ نْ ه  ذا « ق  ال:  رج  لًّ ص  الحاً م  ن أص  حابي يَحْرس  ُ »م  َ

]البخاري  سع دف يَ رسولَ الله! جئتُ أحْرُسُك، فن ام النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم ح َّ بعن ا غَطيطه« 

. وفي ح  ديْ عائش  ة رض  ي (3)وك  ان ذل  ك قب  ل غ  زوة ب  درٍّ الك  برى ،([2410( ومســلم  7231و 2885 
بًلح  زم، وت  رك الإهم  ال في موض  ع الحاج  ة إلى الله عنه  ا: مش  روعية الاح   اس م  ن الع  دواِّ، والأخ  ذ 

نْ ت برَّع بًلخ  ير،  الاحتي اط، وأنَّ عل ى الن َّاس أن يحرس  وا س لطانّم خش ية القت  ل، وفي ه الثَّن اء عل  ى م َ
ا عنَى النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوَّة توكُّله؛ للّستنان به في ذلك   .(4)وتسميته، وإنمَّ

، وعبر:سريَّة عبد الله بن  - 5  جحش وما فيها من دروسٍّ
جاء في خبر هذه السَّريَّة: أنَّ النَّ َّ صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السَّريَّة كتابًً، وأم ره  -  أ

ألاَّ ينظ  رَ في  ه ح   َّ يس  ير ي  ومين، وه  ذا مث  لف لتطبي  ق مب  دأ مه  ماٍّ م  ن مب  ادئ الح  رب، وه  و إخف  اء 
 يكون الج يش في أم انٍّ م ن كي د الأع داء؛ فالمدين ة كان ت الخطُط الحربيَّة، ومنها خط السَّير، ح َّ 

ة، بخ  طاِّ س  ير  آن  ذاك تض  مُّ اليه  ود، وال  و نيين، وم  ن المتوق  ع أن يس  ارع ه  ؤلاء إلى إخب  ار أه  ل مك  َّ
ريَّة الموجَّه  ة ض دَّهم، ف اههم؛ أص  بح  ل   مَّاتل ك الس َّ ريَّة وه  م بأنفس هم لا يعلم  ون اإ اِّ س ار أف  راد الس َّ

 .(5)الله عليه وسلم آمناً من انكشاف الهدف المقصودالنَّ ُّ صلى 

 
 (. 5/43انظر: الرَّوض الأنُف )  (1)
 .163انظر: دراسات في عهد النُّبوَّة ، للشُّجاع ، ص    (2)
 (. 6/230انظر: تفسير القرط اِّ )  (3)
 . 63انظر: ولاية الشرطة في الإسلّم ، د. عمر محمد الحميداني ، ص    (4)
 (. 71/ 4مح الإسلّميُّ مواقف وعبر )انظر: التَّاري  (5)
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ريَّة المبارك  ة؛ حي  ْ بع  وا، وأط  اعوا جميع  اً،  بي  ة النَّبوي  َّة في ه  ذه الس  َّ وإنَّ الباح  ْ ل  يرى أ   ر ال َّ
وس  اروا إلى منطق  ة أع  دائهم، وإاوزوه  ا ح   َّ أص  بحوا م  ن ورائه  م، وه  ذا ش  اهدف عل  ى ق  وَّة إيم  ان 

 .(1)نهم، واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالىالصَّحابة رضي الله ع
ريَّة،  - ب  نْ قِّب  لَ أف  راد الس  َّ هر الح  رام م  ِّ لٍّ في الش  َّ حاول  ت ق  ريش أن تس  تغلَّ م  ا وق  ع م  ن قَ ت  ْ

زةً، تتخلَّله  ا دع  آيَت مغرض  ةف ض  دَّ المس  لمين، اس  تغلت فيه  ا  فش  نُّوا ح  ربًً إعلّمي  َّة، وهجومي  َّة مرك  َّ
؛ ال َّتي لا زال ت بع ض آ ره ا بًقي ةً في المجتم ع الج اهلياِّ ح  َّ ذل ك الوق ت؛ م ن التعاليم الإبراهيميَّة

دٍّ  تح  ريم القت  ال في الأش  هر الح  رم، وغ  ير ذل  ك، فق  د »انته  زت ق  ريش ه  ذه الفرص  ة للتَّش  هير وحم  َّ
. (2)ص   لى الله علي   ه وس   لم ، وبًلمس   لمين، وإةه   ارهم وظه   ر المعت   دي ال   َّذي لا يراع   ي الحرم   ات«

هر الح   رام، وس   فكوا في    ه ال   دَّم، وأخ   ذوا في    ه  دف، وأصحاب    ه الش   َّ »قال   ت ق   ريش: ق   د اس   تحلَّ محم   َّ
 . (3)([2/254( وابن هشام  3/19( وفي الدلائل  9/59]البيهقي في السنن الكبرى  الأموال، وأسروا فيه الراِّجال« 

ىً كب   يرف، وأ    رف و ح   ت ق   ريش في خُطَّته   ا تل   ك بًدئ الأم   ر؛ حي   ْ »ك   ان ل   دعايتها ص   د
ملموسف ح َّ في المدين ة نفس ها، فق د كث ر الج دل، والنق اي ب ين المس لمين أنفس هم، وأنك روا عل ى 

، (4)رجال السَّريَّ ة محاربتهم في الشَّه ر الحرام، واشت دَّ الموقف، ودخلت اليهود تري د إش عال الفتن ة«
؛ ب  ل بي  نهم وب  ين الع  رب جميع  ا؛ً ج  زاء م  ا وق  الوا: إنَّ الح  رب واقع  ةف لا محال  ة ب  ين المس  لمين وق  ريش

هر الح رام، وأخ ذوا ي رداِّدون: »عم رو ب ن الَحض رمي قتل ه واق دُ ب ن عب د الله،  انتهكوا م ن حرم ة الش َّ
، وه  ذا الك  لّم (5)عم  رو: عم  رت الح  رب، والحض  رمي: حض  رت الح  رب، وواق  د: وق  دت الح  رب«

 .(6)م والمسلمينمن اليهود يعبراِّ عن حقدٍّ دفينٍّ في نفوسهم على الإسلّ
قط في أي  ديهم م ق  د هلك  وا، وس  ُ ريَّة: أنّ  َّ ؛ ج  اء ال  ردُّ ال  رَّبًنيُّ المفح  م؛ (7)وعن  دما ة  نَّ أه  ل الس  َّ

ذين يت َّس   ون بًلحرم   ات، ويتَّخ   ذونّا س   تاراً لج   رائمهم، ففض   ح الق   رآن  قطع   اً لألس   نة المش   ركين ال   َّ
هر الح  رام، فالص  دُّ  ه  ؤلاء المج  رمين، وأبط  ل احتج  اجهم، وأج  اب عل  ى اس  تنكارهم القت  ال في الش  َّ

 
 المصدر السابق نفسه.   (1)
 .445انظر: مكَّة والمدينة في الجاهلية وعهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، للأستاذ أحمد الشريف ، ص    (2)
 . 100انظر: السرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص    (3)
 . 445ى الله عليه وسلم، للأستاذ أحمد الشريف ، صانظر: مكَّة والمدينة في الجاهلية وعهد الرَّسول صل  (4)
 (. 604،    1/603انظر: سيرة ابن هشام )  (5)
 (. 4/72انظر: التَّاريمح الإسلّميُّ )  (6)
 (. 149سقط في أيديهم: أي: ندموا على ما فعلوا ، وهو تعبير قراني  في سورة الأعراف ، الاية )  (7)
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هر الح رام، والمس جد الح  رام، وإخ راجُ أهل ه من  ه  ع ن س بيل الله، والكف ر ب  ه أك بر م ن القت  ال في الش َّ
هر الح  رام. لق  د  هر الح  رام، وفتن  ةُ الرَّج  ل في دين  ه أك  بُر م  ن القت  ل في الش  َّ أك  بُر م  ن القت  ال في الش  َّ

ب  ت ه  ذه الكب  ائر؛ ولكنَّه  ا تناس  تها، أو اس  تهانت به  ا، ولِ فعل  ت ق  ريشف ك  لَّ ه  ذه الج  رائم، وارتك
ذتها وس   يلةً لآ رة ح   ربٍّ ش   عواء عل   ى الإس   لّم، ودولت   ه؛ لتألي   ب  هر، واتخ   َّ ت   ذكر إلا حُرم   ة الش   َّ
ذي يس    تحلُّ الحرم    ات،  اس م    ن ال    دُّخول في ه    ذا ال    داِّين؛ ال    َّ ة عليه    ا، وتنف    ير الن    َّ القبائ    ل الو ني    َّ

ريَّة، ويستبيح المقدَّس ات؛ ح  َّ   إنَّ رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ق د لحق ه الغ مُّ، ولام قائ د الس َّ
، فنزل   ت الآيَت البياِّن   ات ت   ردُّ وبق   وَّةٍّ عل   ى دع   آيَت ق   ريشٍّ المغرض   ة، (1)وأص   حابه عل   ى م   ا فعل   وا

هر الح   رام لا يح   لُّ في   ه القت   ال، ولك   ن لا حرم   ة عن   د الله لم   ن هت   ك  ه وإن ك   ان الش   َّ موض   حةً: أن   َّ
 .(2)رمات، وصدَّ عن سبيلهالح

، وعُتْب    ة ب   ن  - ج اصٍّ ف سع    د ب   ن أبي وق   َّ رْصُ القائ   د عل   ى س   لّمة الجن   ود: عن   دما تخل   َّ ح   ِّ
زْوان؛ بس  بب بحثهم  ا ع  ن بع  يرٍّ لهم  ا ق  د ض  لَّ، وج  اءت ق  ريش تري  د أن تف  دي الأس  يرين، ف  أبى  غ  َ

ب ن مال ك، وعُتب ة ب ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: »أخاف أن تكونوا ق د أص بتم س عد 
زوان« فل  م يفادهم  ا ح   َّ ق  دم س  عدف، وعُتب  ة، فف  وديَ، فأس  لم الحك  م ب  ن كَيس  ان ، وأق  ام عن  د (3)غ  َ

 .(4)رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافراً 
، ض رورة أن يه تمَّ القائ د بس لّمة جن ده؛ لأنّ َّ  م ه م ال َّذين يق داِّمون ونفهم من المنه اج النَّب وياِّ

 أنفسهم في سبيل نصرة دين الله، وإقامة دولة الإسلّم.
سُّ بًهتم ام القي ادة ب ه، وبس لّمته،  إنَّ المدارس العسكريَّة الحديثة تقول: إنَّ الجنديَّ حين يح ُ

 .(5)وبأمنه لا ي دَّد في أن يبذل غاية البذل، ويعطي أقصى العطاء
بيَّة الأمن  -  د يَّة في الميدان: كانت سريَّة عبد الله ب ن جح شٍّ ق د حقَّق ت أه دافها، ةهور ال َّ

وةهرت قدرتها على التوغُّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش، مم َّا أذهله ا، وزاد دهش تها وذهوله ا 
ةُ، والداِّق  َّةُ المتناهي  ة؛ ال  َّتي تَ  َّت به  ا العملي  َّة؛ ح   َّ إنَّ جواس  يس راِّي  َّ ةُ التَّام  َّ ق  ريش لِ تس  تطع  تل  ك الساِّ

 
 . 533ممن التكوين إلى التمكين ، ص  انظر: دولة الرسول صلى الله عليه وسل  (1)
 . 100انظر: السرايَ والبعوث النبوية ، ص    (2)
 المصدر السابق نفسه.   (3)
 المصدر السابق نفسه.   (4)
 .23انظر: غزوة بدر الكبرى ،  مد أبو فارس ، ص    (5)
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رصدها، ولا معرفة الوجه ة ال َّتي قص دتها، وك ان ذل ك م ا أراده رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ، 
وخط   َّط ل   ه بًبتك   اره أس   لوب الرَّس   ائل المكتوب   ة؛ للمحافظ   ة عل   ى الكتم   ان، وحرم   ان الع   دواِّ م   ن 

عام  لٍّ م  ن عوام  ل  الحص  ول عل  ى المعلوم  ات ال  َّتي تفي  ده ع  ن حرك  ات المس  لمين، »والكتم  ان أه  مُّ 
 .(1)مبدأ )المباغتة(، وهي أهمُّ مبدأ من مبادئ الحرب«

وقد أ بتت هذه السَّرِّيَّةُ وا لا ي دع مج الاً للش ك: أنَّ س رايَ الن َّ اِّ ص لى الله علي ه وس لم قوي َّةف، 
ات، وتتحل  َّى و  زايَ القت  ال، وق  درتها عل  ى إ   از  الواجب  ات تن  دفع للقي  ام بأص  عب الأعب  اء والمهم  َّ

 بكلاِّ كفاءة، واقتدارٍّ، ممَّا يدلُّ على رُوحها المعنويَّة العالية.
ريَّة،  ز ب     ه قائ     د الس     َّ ذي تَي     َّ بط العس     كرياِّ الرَّفي     ع، ال     َّ ة في الض     َّ بي     ة النَّبوي     َّ وتظه     ر آ ر ال َّ

، فم ا إن ق رأ الكت اب، ح  َّ  امتث ل ف وراً للأم ر وطاعتهللأوامر النَّبوي َّة العلي ا؛ دون ت ردُّدٍّ، أو تخ اذلٍّ
ً في نفوس جنوده الحماس، وه و يق ول له م: »م ن   بحذافيره، معطياً من نفسه القدوة الحسنة، وبً ا
كان منكم يريد الشَّهادة، ويرغب فيها؛ فلينطلق، ومن كره ذلك؛ فليرجع، فأمَّا أنا فم اضٍّ لأم ر 

 .(2)رسول الله صلى الله عليه وسلم «
 من أهداف السَّرايَ: - 6
 .بسط هيب ة الدَّول ة في الدَّاخ ل، والخ ارج - أ

 .كسب بعض القبائل، وتحجيم دَور الأعراب   - ب 
 اعداد الصحابة للغزوات والفتوح الإسلّمية الكبرى – ج
 الاستعداد الدَّائم، واليقظة التامَّة لمتطلبات دولة الإسلّم -د
رايَ الأولى في معظمه  ا عب  ارةً ع  ن   -ه دوريَتٍّ اس  تطلّعيَّة، واستكش  افيَّة، وج  ساِّ كان ت الس  َّ

، ثمَّ تطوَّرت إلى سرايَ اع اضيَّةٍّ، تُوقع الرُّعب، والفزع في القوافل القرشيَّة  .نبضٍّ

 
 . 94انظر: الرَّسول القائد صلى الله عليه وسلم، لخطاب ، ص    (1)
 ( من رواية ابن إسحاق عن عروة. 2/602انظر: سيرة ابن هشام )  (2)
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 المبحث الرابع 

 أحداثٌ وتشريعات

 معالجة الأزمة الاقتصاديَّة: 

اة عل   ى ع   اتق الدَّول   ة أدَّت هج   رة المس   لمين إلى المدين   ة، إلى زيَدة الأعب   اء الاقتص   اديَّة الملق   
النَّاش  ئة، وش  رع القائ  د الأعل  ى ص  لى الله علي  ه وس  لم يح  َُلُّ ه  ذه الأزم  ة بط  رقٍّ عدي  دةٍّ، وأس  اليب 
؛  فَّة التَّابع  ة للمس  جد النَّب  وياِّ متنوع  ةٍّ، فك  ان نظ  ام المؤاخ  اة ب  ين المه  اجرين والأنص  ار، وبن  اء الص  ُّ

تمَّ ص  لى الله علي  ه وس  لم بدراس  ة الأوض  اع لاس  تيعاب أك  بر ع  ددٍّ ممك  نٍّ م  ن فق  راء المه  اجرين، واه  
وق التاِّجاري َّة في  م يملك ون الس ُّ الاقتصاديَّة في المدينة؛ فرأى: أنَّ القَّوة الاقتص اديَّة بي د اليه ود، وأنّ َّ
لع، ويحتكرونّ  ا، ويس  تغلُّون حاج  ة الن  َّاس، فك  ان  المدين  ة، وأمواله  ا، ويتحكَّم  ون في الأس  عار والس  اِّ

روة، والاقتص   اد في المدين   ة، لاب   دَّ م   ن بن   اء س    وقٍّ للمس   لمين؛ لينافس   وا اليه   ود عل   ى مص   ادر الث   َّ
وتظهر فيها آداب الإسلّم، وأخلّقه الرَّفيعة في عالِ التاِّجارة، فحدَّد صلى الله علي ه وس لم مك اناً 
 للسُّوق في غرب المسجد النَّبوي، وخَطَّه برجله، وقال: »ه ذا س وقُكم، ف لّ ينتقص نَّ، ولا يض ربنَّ 

 .([ 2233]ابن ماجه  عليه خراجف« 

وق بًهتم ام  وقد قامت السُّوق في عهده صلى الله عليه وسلم رَحْبةً واس عةً، وق د حظ ي الس ُّ
ده بًلإش راف، والمراقب ة، ووض ع ل ه ض وابطَ، وس نَّ ل ه  النَّ اِّ ص لى الله علي ه وس لم ، ورعايت ه، فتعه َّ

، والخ داع، كم ا (1)ة؛ المشتملة على الغَْ ِّ، والغَرَرِّ آدابًً، وطهَّره من كثيرٍّ من بُ يُوع الجاهليَّ  ، والغشاِّ
راء، ب ين الجمي ع عل ى  عُنيِّ صلى الله علي ه وس لم بحراِّيت ه، وإتاح ة الف رص المتكافئ ة فيه ا للبي ع والش اِّ

 .(2)السَّواء

وق  د أرس  ى ص  لى الله علي  ه وس  لم آدابًً كث  يرة، وحرم  اتٍّ عدي  دةً لس  وق المدين  ة؛ لك  ي تُص  ان 
راِّ  ة عل  ى م  َ ولا تنته  ك، وتحف    ف  لّ تخ  دي، ولا يس  تهان به  ا، ولك  ي يص  بح ق  دوةً لأس  واق الأم  َّ

ك ان الدُّهور، وكَراِّ العصور، وتواد الأزمان، فمن س يرته يمكنن ا أن نس تنبط جمل ةً م ن الآداب ال َّتي  
وق، وإش  رافه علي  ه، ومتابعت  ه س  ير المع  املّت في  ه،  يأم  ر به  ا، أو ينه  ى عنه  ا أ ن  اء دخول  ه إلى الس  ُّ

 
 أي: بيع ما يجهله المتبايعان ، أو ما لا يوَُ قُ بتسلُّمه ، كبيع السَّمك في الماء.   (1)
 .36،    35  انظر: أحكام السُّوق في الإسلّم ، لأحمد الدرويش ، ص  (2)
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ه، وأزال  ه، ولا معروف  اً إلا أق  رَّه، ورغ  ب في  فق  د ك  ان ص  لى الله علي  ه وس  لم لا ي  رى منك  راً إلا غ  يرَّ
باِّه سبحانه وتعالى، قال المواةبة عليه، والالتزام به، مستمدااً كلَّ ذلك من توجيهات، وتعليمات ر 

 [.4 - 3]النجم:   ﴾إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيف يوُحَى  ۝تعالى:﴿وَمَا يَ نْطِّقُ عَنِّ الْهوََى 

 ومن هذه الآداب:

وق أن ي   ذكر الله - 1 نُّ في ح   قاِّ ال   دَّاخل إلى الس   ُّ ابت   داءً، ويحم   ده، ويث   ني  - تع   الى - يُس   َ
وق، فق ال: لا إل ه إلا  نْ دخ ل الس ُّ عليه؛ وذلك لما ورد عن ه ص لى الله علي ه وس لم : أن َّه ق ال: »م َ
الله وح  ده لا ش  ريك ل  ه، ل  ه المل  ك، ول  ه الحم  د، يحي  ي، ويمي  ت، وه  و ح  ي  لا يم  وت، بي  ده الخ  ير، 

؛ كتب الله له ألف حسنةٍّ، ومح ا عن  ه أل ف س يئةٍّ، ورف ع ل ه أل ف درج ةٍّ، وهو على كلاِّ شيءٍّ قديرف
 ([ .1/538( والحاكم  2235( وابن ماجه  3428]الترمذي  وبنى له بيتاً في الجنة« 

ا خصَّ السُّوق بًلذاِّكر؛ لأن َّه مك ان الغفل ة ع ن ذك ر الله، والاش تغال بًلتاِّج ارة، فه و في  »وإنمَّ
لشَّيطان، ويه زم جن وده ؛ فم ن ق ال موضع سلطنة الشَّيطان، ومجمع جنوده، فالذاِّكر هنا يحارب ا

 .(1)ذلك فهو خليقف وا ذكُر من الثَّواب«

يُكره لمن دخل السُّوق أن يرفع صوته بًلخص ام واللَّج اج؛ فق د ورد في ص فته ص لى الله   -  2
خَّابٍّ  ، ولا س    َ ، ولا غل    ي ٍّ ه: »ل    يس بف     اٍّ يئةِّ  (2)علي    ه وس    لم : أن    َّ في الأس    واق، ولا ي    دفع بًلس    َّ

يئةَ، ولك   ن يعف   و، ويغف   رُ«  خَب م   ذمومف بذات   ه، فكي   ف إذا ك   ان في   ([2125]البخـــاري  الس   َّ . فالص   َّ
 .(3)الأسواق؛ الَّتي هي مجمع النَّاس من كلاِّ جنسٍّ !

 ينبغي ا افظة على نظافة الأس واق، والابتع اد ع ن تلويثه ا بًلأق ذار، والأوس اخ؛ لك ي  -  3
َّْ ص لى الله علي ه وس لم عل ى  لا يُ ؤْذَى المسلمون في حركة سيرهم، ولا بًلرَّوائح الكريهة، وقد ح
النَّظافة، ونّى عن عدمها؛ وخاصَّةً في طرقات النَّاس، وأسواقهم؛ وذلك لما فيها من الضَّرر، قال 

انَيْنِّ« ا (4)ص   لى الله علي   ه وس   لم : »اتَّق   وا اللَّع   َّ ذي ق   الوا: وم   ا اللَّع   َّ نَانِّ يَ رس   ولَ الله ! ق   ال: »ال   َّ
 .  ([25( وأبو داود  269]مسلم    يَ تَخَلَّى في طريق النَّاس، أو في ةِّلاِّهم«

 
مذياِّ )  (1)  (. 9/386تحفة الأحوذي ، بشرح جامع ال اِّ
 السَّخَب ، ويقال: الصَّخَب: رفع الصَّوت بًلخصام.   (2)
 . 41انظر: أحكام السُّوق في الإسلّم ، ص    (3)
 عنى الملعون ، والتَّقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلُهما. اللَّعَّانيْن: المراد بها الأمرين الجالبين لِّلَّعن ، الحاملين النَّاس عليه ، وقد يكون اللَّّعن و  (4)
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وق، ومع  ه س  لّحف؛ فق  د  ب  ت عن  ه ص  لى الله  - 4 لّح لم  ن دخ  ل الس  ُّ الاح   از في حم  ل الس  اِّ
ب ْلف عليه وسلم : أنَّه قال: »إذا مرَّ أحدكم في مس جدنا، أو في س وقنا، ومع ه ن َ 

كْ عل ى  (1) فَ لْيُمْس ِّ
( 7075]البخـاري  أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيءٍّ«   -    أو قال: فليقبضْ بكفاِّه(2)نِّصَالها

 .(3)ويقاس عليه الأسلحة، مع ما فيها من خطرٍّ محقَّقٍّ عند أدنى ملّمسةٍّ لها ([2615ومسلم  
م ات، والتَّح ذير م ن نقض هما، أو الغ در الأمر بًلوفاء بًلعقود، والعهود، وس ائر الالتزا  -  5

دَ تَ وكِّْي  دِّهَا وَق َ دْ جَعَ  وا الَأيم  َْانَ بَ ع  ْ دْتمُّْ وَلاَ تَ ن ْقُض  ُ دِّ اللََِّّّ إِّذَا عَاه  َ تُمُ فيهم  ا، ق  ال تع  الى: ﴿وَأوَْف ُ وا بِّعَه  ْ ل  ْ
 .  [91]النحل:   ﴾اللَََّّ عَلَيْكُمْ كَفِّيلًّ إِّنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُونَ 

راء، ونحوهم   ا م   ن ص   نوف التاِّج   ارة، ق   ال  - 6 هولة، واليس   ر، والمس   امحة في البي   ع، والش   اِّ الس   ُّ
مَ اللهُ عب   داً بَْح   اً إذا بًع، بح   اً إذا اش    ى، بح   اً إذا اقتض   ى«  ص   لى الله علي   ه وس   لم : »رَح   ِّ

 ([ .2203( وابن ماجه  1320( والترمذي  2076]البخاري  

دقُ، والبيانُ، وعدم الكتم انِّ م ن أه ماِّ الآداب ال َّتي يج ب أن تس ري ب ين الن َّاس في   -  7 الصاِّ
ادق في معاملت  ه، الأم  ين في أخ  ذه،  مع  املّتهم؛ فق  د أ   نى ص  لى الله علي  ه وس  لم عل  ى الت  َّاجر الص  َّ

هداء،  ديقين، والش ُّ : أنَّه يُحْش ر ي وم القيام ة م ع النَّبي اِّين، والص اِّ نَ أولئ ك رفيق اً، وعطائه، وبينَّ وحَس ُ
هداء«  داِّيقين، والش   ُّ ين، والص   اِّ دوق الأم   ين، م   ع النَّبي   اِّ اجر الص   َّ ق   ال ص   لى الله علي   ه وس   لم : »الت   َّ

: »يوم القيامة«  ([1209]الترمذي    ([ .2139]ابن ماجه  وفي لف ٍّ

فُ  - 8 ان الكاذب    ة، فق    د ق    ال ص    لى الله علي    ه وس    لم : »الْحلَ    ِّ  وج    وب الابتع    اد ع    ن الَأيم    ْ
ةف  فَق  َ «  (4)مَن ْ ةف لل   راِّبْحِّ لْعَةِّ، مَمْحَق   َ ، وق   ال ص   لى الله علي   ه وس   لم : ([1606( ومســلم  2087]البخـــاري  للس   اِّ

قُ« قُ، ثمَّ يَمْح    َ ه يُ نْف    ِّ فِّ في البي    ع! فإن    َّ ك    م وكَث    رةَ الْحل    ِّ ( وابــــن ماجــــه 7/246( والنســــائي  1607]مســــلم    »إيََّ

ا، لك  ن ه  ذا ال  رَّواج، وذل  ك الآنف  اق موض  عف لنقص  ان . »فالح  الف ي  رواِّج س  لعته، وينفقه    ([2209 
ا س رقاً، أو حرق اً، أو غرق اً،  البركة، ومظنَّةف له في المال، بأن يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إم َّ

 .(5)أو غصباً، أو نّباً، أو عوارض ينُفَق فيها من أمراضٍّ وغيرها«

 
هام العربيَّة ، ولا واحد لها من لفظها.   (1)  النَّبل: الساِّ
 النَّصْل: حديدة السَّهم ، والرُّمح ، والسَّيف ما لِ يكن له مقبض.  (2)
 . 44انظر: أحكام السُّوق ، ص    (3)
لعة ، وروا  (4) فَقَة ، ومَمْحَقة: فيه النَّهي عن الحلَِّف في البيع؛ فإنَّ الحلف من غير حاجةٍّ مكروهف ، وينضمَّ إليه ترويج الساِّ  اغ َّ المش ي بًليمين.   مَن ْ
 (. 7/246شرح السُّيوطي على سنن النَّسائي )  (5)
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؛ مم   َّا  ه   ذه بع   ض الآداب والتَّوجيه   ات النَّبوي   َّة، تتعل   َّ  وق الإس   لّمياِّ ق بآداب التَّعام   ل في الس   ُّ
ك  ان له  ا الأ   ر في تعم  ير أس  واق المس  لمين، وض  عف أس  واق اليه  ود؛ وب  ذلك اس  تطاع المس  لمون 
أنيس         يطروا عل         ى الاقتص         اد في المدين         ة ويتحكَّم         وا في         ه، وهك         ذا قه         روا اليه         ود في أدقاِّ 

 .(1)اختصاصاتهم
ع الدَّول ة، ون زول التَّش ريعات، وأص بح للتاِّج ارة ولقد تطوَّرت تلك التعاليم، والآدا ب م ع توس ُّ

ه في  نْ تفق   َّ عل   مف، وفق   هف، ومب   ادئ، ول   ذلك ق   ال عم   ر رض   ي الله عن   ه: »لا يبي   عُ في س   وقنا إلا م   َ
 .(2)الداِّين«

 زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها:

ة قب   ل الهج   رة، وه   ي ابن   ة س   تاِّ عق   د رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم عل   ى عائش   ة في  مك   َّ
س  نين، بع  د وف  اة خديج  ة رض  ي الله عنه  ا، وب  نى به  ا في المدين  ة وه  ي ابن  ة تس  ع س  نين، وذل  ك في 

 .(3)شهر شوَّال من السَّنة الأولى للهجرة
بي ة، وبن اء الدَّول ة مس تمرةً، ولِ تتعط َّل ح الات ال زَّواج في  وكانت حرك ة ال دَّعوة والجه اد، وال َّ
اً، في  ً ج   دا حي   اة الرَّس   ول ص   لى الله علي   ه وس   لم وأص   حابه؛ ب   ل ال   زَّواج، والإكث   ار من   ه ك   ان ع   اديَا
حياتهم، كالطَّعام، والشَّراب، وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلّم دين الفطرة، والواق ع؛ ب ل إنَّ ال زَّواج 

 .(4)جزءف مهم  في بناء المجتمع المسلم
م ق    د ب    نى بعائش    ة رض    ي الله عنه    ا وه    و في الرَّابع    ة ك    ان رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    ل 

عف، ونفس    يةٍّ  يب، والض    َّ ذكر ه    ذا ال    رَّقم؛ يتب    ادر لل    ذَّهن الش    َّ والخمس    ين م    ن عم    ره، وحيثم    ا ي    ُ
ةٍّ؛ ولك  نَّ  يخوخة، ولاش  كَّ أنَّ م  رور الأع  وام ه  و مقي  اس أعم  ار الن  َّاس كقاع  دةٍّ عام  َّ أص  ابتها الش  َّ

ان، ونشاطه، وقدرته عل ى المب ادرة والعم ل؛ فق د   د إنس اناً في المقياس الحقيقي هو حيوية الإنس 
الثَّلّ      ين يحم     ل في جس     مه، ونفس     يته أعب     اء الخمس     ين، وق     د       د في بع     ض الأحي     ان إنس     ان 
الخمسين، فلّ نحكم عليه بأكثر من الثَّلّ ين، وشخصية رسول الله ص لى الله علي ه وس لم ف ذَّةف في 

 
يرة النَّبويَّة   الهجرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص    (1)  .70في ةلّل الساِّ
 . 53انظر: أحكام السُّوق في الإسلّم ، ص    (2)
يرة ، ص    (3)  . 168انظر: من معين الساِّ
 (. 1/420انظر: الأساس في السُّنَّة )  (4)
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اءً   - س   ينوه   و في الخم - ه   ذا المي   دان، فه   و ةً، وعزم   اً، ومَض   َ ك   ان رج   لًّ في عنف   وان ش   بابه؛ هم   َّ
 وفحولةً؛ إنَّه في هذا لا يساويه أيُّ إنسان، والأدلة تؤياِّد ما ذهبت إليه؛ ومنها:

ه عل  ى القبائ  ل، م  رَّ عل  ى ب  ني ع  امر ب  ن  - أ لم  ا ع  رض رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم نفس  َ
ر  راَس: »والله! ل   و أنياِّ أخ   ذت ه   ذا الف     م   ن صعص  عة، وع   رض عل   يهم أم   ره، فق   ال بَ يْح   َ ةُ ب  ن ف   ِّ

 ، ونلح  في قول بَ يْحَرَة:(1)قريش لأكلت به العرب«
   عبرَّ عنه ب  )الف (، والف  هو الشَّابُّ في مُقْتَ بَلِّ العمر، الممتلأ حيويةً، ونشاطاً.

ا لاحظ  ه في شخص  ية الرَّس  ول ا لك  ريم ص  لى الله   وفي قول  ه: »لأكل  ت ب  ه الع  رب« يع  براِّ عم  َّ
رَة،  علي ه وس  لم م ن حيوي  َّةٍّ، وهم َّةٍّ لا تق  ف في وجهه ا جم  وع الع رب قاطب  ةً، كان ت ه  ذه نظ رة بَ يْح  َ
والرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم في الخمس  ين م  ن العم  ر يومئ  ذٍّ؛ إن  َّه الش  باب ش  كلًّ، ومض  موناً، 

 .(2)مظهراً ونفسيَّةً، همَّةً، وروحاً 
البخ  اريُّ ع  ن أن  سٍّ رض  ي الله عن   ه ق  ال: »أقب  ل ن   ُّ الله ص  لى وفي خب   ر الهج  رة، روى  - ب 

رَف، ون  ُّ الله ص لى الله علي ه  الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو مُرْدِّفف أبً بكرٍّ، وأبو بكرٍّ شيمحف يُ ع ْ
رَفُ، ق  ال: فيلق  ى الرَّج  لُ أبً بك  رٍّ، فيق  ول: يَ أبً بك  ر! م  ن ه  ذا الرَّج  لُ ال  ذي  وس  لم ش  اب  لا يُ ع  ْ

ا يع ني الطَّري قَ،   بين بُ: أن َّه إنم َّ ب الحاس ِّ يديك  فيقول: هذا الرَّجل يه ديني الس بيل، ق ال: فيحس ِّ
ا يعني سبيلَ الخير«  بْ، وك ان  ،([2/211( وأحمد  3911]البخاري  وإنمَّ وكان صلى الله عليه وسلم لِ يَش ِّ

 .(3)أسنَّ من أبي بكرٍّ 
: أنَّ أبً بك  رٍّ ك  ا ؛ بينم  ا ك  ان (4)ن يب  دو في س  ناِّهِّ الحقيق  ي ش  يخاً ويلّح    م  ن ال  نَّصاِّ بوض  وحٍّ

يب في ه، كم ا أوض ح ذل ك القس طلَّّنيُّ بقول ه:  ؛ً لع دم ةه ور الش َّ صلى الله عليه وسلم يبدو ش ابًا
 .(5)وكان صلى الله عليه وسلم لِ يَشبْ، وكان أسنَّ من أبي بكرٍّ 

ي  ه وس  لم وب  ين عائش  ة، لِ وب  ذلك نس  تطيع أن نق  ول: إنَّ الف  ارق في العم  ر بين  ه ص  لى الله عل 

 
 (. 1/424انظر: سيرة ابن هشام )  (1)
يرة ، ص    (2)  . 171انظر: من معين الساِّ
 ( نقلًّ عن )من معين السيرة(. 1/355انظر: شرح الزُّرقاني على المواهب )  (3)
 . 171انظر: من معين السيرة ، ص    (4)
 المصدر السابق نفسه.   (5)
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يدة  يكن ذلك الفارقَ الكبير من وجهة النَّظر العملي َّة، فه ا ه و ص لى الله علي ه وس لم يس ابق الس َّ
( وابــن 2578( وأبــو داود  6/264]أحمــد  عائش  ة، فتس  بقه م  رَّةً، ويس  بقها أخ  رى، فيق  ول: »ه  ذه بتل  ك« 

 .(1)الله عليه وسلم كثيرةف  والأمثلة في حياته صلى ،([4691( وابن حبان  1979ماجه  
ويس  تطيع ك  لُّ ذي نظ  رٍّ أن ي  درك الحكم  ة الجليل  ة ال  َّتي كان  ت وراء زواج رس  ول الله ص  لى الله 
علي  ه وس  لم م  ن عائش  ة رض  ي الله عنه  ا، فق  د تمَّ ه  ذا ال  زَّواج الميم  ون في مَطْل  ِّع الحي  اة في المدين  ة، 

علي   ه وس   لم ، ومم   َّا لاش   ك في   ه: أنَّ الإنس   ان وم   ع بداي   ة المرحل   ة التش   ريعية م   ن حيات   ه ص   لى الله 
يقضي جزءاً كبيراً من حياته في بيته، ومع أسرته، وكان لابدَّ من نقل سلوك الرَّسول الكريم صلى 
يَ ب ه، وكان ت تل ك  الله عليه وسلم ، في هذا الجانب من حيات ه إلى الن َّاس؛ ح  َّ يس تطيعوا التأس اِّ

ياِّدة عائش   ة رض   ي الله ةُ الس   اِّ ة أمَّه   ات الم   ؤمنين رض   ي الله  - عل   ى الخص   وص -  عنه   امهم   َّ وبقي   َّ
، أن ت ؤداِّيَ  عنهُنَّ؛ فقد استطاعت السَّيدة عائش ة رض ي الله عنه ا، و ا وهبه ا الله م ن ذك اءٍّ وفه مٍّ
، وتؤك  اِّد م  ا ذهب  ت  يرة تب  يناِّ دوره  ا عل  ى خ  ير م  ا ي ُ رام، وإنَّ نظ  رةً ع  ابرةً لأياِّ كت  ابٍّ م  ن كت  ب الس  اِّ

اعدها على ذلك: أنَّ الله تعالى كتب لها الحياة ما يقرب من خمس ين عام اً بع د وف اة إليه؛ وقد س
هُ ع  ن رس  ول الله  قَ م  ا وَعَت  ْ رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، وس  اعدتها تل  ك الم  دَّة عل  ى أن تُ بَ ل  اِّ

 .(2)صلى الله عليه وسلم ، فرضي الله عنها!
 
 * * * 

 
  

 
يرة ، ص    (1)  . 172انظر: من معين الساِّ
 . 173المصدر السابق نفسه ، ص    (2)



178 

 

 الفصل الخامس

 الكبرى غزوة بدر  

 السنة الثانية للهجرة -رمضان 

 المبحث الأوَّل مرحلة ما قبل المعركة

 سببها: 

ام، تحم ل أم والاً عظيم ة لق ريش، يقوده ا أب و (1)بلق المسلمين تحرُّكُ قافلةٍّ إاريَّةٍّ كبيرةٍّ من الش َّ
علي ه وس لم ، فأرسل الرَّسول صلى الله (2)سفيان، ويقوم على حراستها بين  لّ ين، وأربعين رجلًّ 

بَسَ ب   نَ عم   رو بَسُ بًلخ   بر اليق   ين، ن   دب (4)؛ لجم   ع المعلوم   ات ع   ن القافل   ة(3)بَس   ْ ، فلَّم   ا ع   اد بَس   ْ
يُر ق  ريش فيه  ا أم  والهم،  رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم أص  حابه للخ  روج، وق  ال له  م: »ه  ذه ع  ِّ

المدينة في اليوم الثاني عشر، من شهر ، وكان خروجه من (5)فاخرجوا إليها؛ لعلَّ الله يُ نْفِّلُكُموها«
رمضان المبارك، من السَّنة الثانية للهجرة، ومن المؤكَّد: أنَّه حين خروجه صلى الله عليه وسلم من 
يَر ق  ريش، وكان  ت الحال  ة ب  ين المس  لمين وكف  ار  ا ك  ان قص  ده ع  ِّ ؛ وإنم  َّ المدين  ة، لِ يك  ن في نيَّت  ه قت  الف

كون أموال الع دواِّ، ودم ا هم مباح ةً، فكي ف إذا علمن ا: أنَّ مكَّة حالة حرب، وفي حالة الحرب ت
ة،  جزءاً من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرش يَّة، كان ت للمه اجرين المس لمين م ن أه ل مك َّ

 .(6)قد استولى عليها المشركون ةلماً، وعدواناً 
غزوت ه ه ذه إلى ب درٍّ »بض عة الذين رافقوا النَّ َّ صلى الله عليه وسلم في   عدد الصَّحابةكان    

 ([3958( و 3957]البخاري  عشر و لّلئةٍّ« 

  

 
بحواد    (1) القافلة  تحملها  التي  البضائع  قيمة  عليه    50قُداِّرتْ  الله  صلى  الكريم  الرسول  أخلّق  مكارم  في  النعيم  نضرة  موسوعة  انظر:   ، دينار  ألف 

 (. 1/286وسلم)
يرة ، لابن حزم ص    (2)  . 107جوامع الساِّ
الحديْ: »هكذا    ( ، قال النَّووي في شرحه على1901ورد هذا الاسم في مسلمٍّ هكذا: »بُسَيْسَة« في كتاب الإمارة ، بًب  بوت الجنة للشَّهيد ، رقم )  (3)

 في جميع النسمح ، والمعروف في كتب السيرة )بَسْبَس(... قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اباً له ، والاخر لقباً«.
 (. 1901مسلمف ، رقم )  (4)
 ( بسندٍّ صحيح إلى ابن عبَّاسٍّ رضي الله عنهما. 2/61سيرة ابن هشام )  (5)
 (. 43/ 1انظر: حديْ القران عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم، د. محمَّد ال عابد )  (6)
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، وأحلّفه  ا مجتمع  ةً للح  رب،  وأم  ا معه  م  ،([1763]مســلم  بل  ق تع  دادها ألف  اً  فق  دق  وَّات ق  ريشٍّ
، يقودونّ  ا إلى جان  ب جم  الهم في ح  ين لِ يك  ن م  ع الق  وات الإس  لّميَّة م  ن الخي  ل إلا  ،مئت  ا ف  رسٍّ

، وكان مع ( والهيثمي في مجمع الزوائـد 12105]الطبران في المعجم الكبير  هم سبعون بعيراً يتعاقبون ركوبَها.  فَ رَسَانِّ
 6/69. ]) 

 العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: 

بلق أبً سفيان خبُر مسير النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم ، بأصحابه من المدينة، بقص د اع  اض 
مَ قافلته، واحتوائها، فب ادر إلى  احل، في الوق ت نفس ه أرس ل ضَمْض َ تحوي ل مس ارها إلى طري ق الس َّ

ه نح و  ،(1)بن عمرو الغِّفَاريَّ إلى قريشٍّ يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها، وأموالها وغيرَّ طريق القافلة، واإَّ
 .(2)ساحل البحر

؛ التي اشتاط زعما ها غضبا؛ً لم ا  يَ رَوْن ه م ن امته انٍّ كان وقع خبر القافلة شديداً على قريشٍّ
للكرام  ة، وتع  ريضٍّ للمص  الح الاقتص  اديَّة للأخط  ار؛ إلى جان  ب م  ا ي  نجم ع  ن ذل  ك م  ن انحط  اطٍّ 
ة الأخ  رى؛ ول  ذلك فق  د س  عوا إلى الخ  روج لمجابه  ة الأم  ر بأقص  ى  لمكان  ة ق  ريشٍّ ب  ين القبائ  ل العربي  َّ

 .(3)طاقاتهم القتالية
اريُّ بص  و  مُ ب  نُ عم  رو الغِّف  َ اً، يت  أ َّر به  ا ك  لُّ م  ن رآه  رةٍّ مث  يرةٍّ ج  لق  د ج  اءهم ضَمْض  َ أو ب  ع  ادا

، وم  ن دُب ُ رٍّ، ودخ  ل  دعََ أن  فَ بع يره، وش  قَّ قميص ه م  ن قُ بُ  لٍّ به ا؛ إذ ج اءهم وق  د ح وَّلَ رَحْل َ ه، وج َ
! أموالكم مع أبي سفيان، قد (4)مكَّة وهو ينادي بأعلى صوته: يَ معشرَ قريش! اللَّطيمةَ اللَّطيمةَ 

 .(5)أصحابه، لا أرى أن تُدْركوها، الغوثَ، الغوثَ! عرض لها محمد مع
ة، برس الةٍّ  وعندما أمن أبو سفيان على سلّمة القافلة، أرس ل إلى زعم اء ق ريش وه و بًلُجحْف َ
ة، وذل  ك أدَّى إلى حص  ول انقس  امٍّ  أخ  برهم فيه  ا بنجات  ه، والقافل  ة، وطل  ب م  نهم الع  ودة إلى مك  َّ

 .على التَّقدُّم نحو بدرٍّ  أغلبهم حاداٍّ في اراء زعماء قريش، فقد أصرَّ 

 
 (. 1/287انظر: موسوعة نضرة النعيم )  (1)
 .34،    33انظر: غزوة بدرٍّ الكبرى ، لأبي فارس ، ص    (2)
 (. 1/287ة نضرة النعيم )انظر: موسوع   (3)
 اللَّطِّيمة: القافلة ا مَّلة بش َّ أنواع البضاعة غير الطعام.   (4)
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )  (5)  (. 2/221انظر: الساِّ
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 وقد كان هدف قريش من التقدم نحو بدر:
يردي  ب المس  لمين، ويرم  ين س  لّمة طري  ق التاِّج  ارة القرش  يَّة، وإش  عار القبائ  ل العربي  َّة الأخ  رى  

، وسلطانّا،   ودى قوَّة قريشٍّ
 مشاورة النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

ة عل ى قت ال الن َّ اِّ ص لى   ل مَّا بلق النَّ َّ صلى الله عليه وس لم   اةُ القافل ة، وإص رارُ زعم اء مك َّ
، وأب   دى بع   ضُ (1)الله علي   ه وس   لم  استش   ار رس   ولُ الله ص   لى الله علي   ه وس   لم أص   حابه في الأم   ر

م لِ يتوقَّ  ؛ حي  ْ إنّ  َّ حابة ع  دم ارتي  احهم لمس  ألة المواجه  ة الحربي  َّة م  ع ق  ريشٍّ ع  وا المواجه  ة، ولِ الص  َّ
يستعدُّوا لها، وحاولوا إقناع الرَّسول صلى الله عليه وسلم بوجهة نظرهم، وقد ص وَّر الق رآن الك ريم 
لح َْقاِّ وَإِّنَّ  موقفَهم، وأحوال الفئة المؤمنة عموماً، في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِّنْ بَ يْت ِّكَ بًِّ

نِّيَن لَك َ  مْ   ۝ارِّهُونَ  فَرِّيقًا مِّنَ الْمُؤْمِّ وْتِّ وَه ُ اقُونَ إِّلَى الْم َ اَ يُس َ َ كَأَنم َّ دَمَا تَ بَ ينَّ يُجَادِّلُونَ كَ فيِّ الح َْقاِّ بَ ع ْ
مْ  ۝يَ نْظرُُونَ   ونُ لَك ُ اَ لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِّ الشَّوكَْةِّ تَك ُ ُ إِّحْدَى الطَّائِّفَتَيْنِّ أَنَّّ  وَإِّذْ يعَِّدكُُمُ اللََّّ
افِّرِّينَ وَيرُِّي دُ ا قَّ الح َْقَّ بِّكَلِّمَات ِّهِّ وَيَ قْطَ عَ دَاب ِّرَ الْك َ ُ أَنْ يح ِّ رِّهَ  ۝للََّّ ل وَلَ وْ ك َ لَ الْبَاط ِّ قَّ الح َْقَّ وَيُ بْط ِّ لِّيُح ِّ

 .[ 8 - 5]الآنفال ﴾الْمُجْرِّمُونَ 

 موقت المقداد بن الأسود:

دم لملّق   اة الع   دواِّ  ، وك   ان للمق   داد ب   ن (2)وق   د أجم   ع ق   ادة المه   اجرين، عل   ى يريي   د فك   رة الت َّق   ُّ
دَاد ب  ن  ، فق  د ق  ال عب  د الله ب  ن مس  عودٍّ رض  ي الله عن  ه: ش  هدت م  ن الْمِّق  ْ الأس  ود موق  فف متمي  اِّزف

بَهُ أح  بُّ إدَّ مم  َّا ع  ُدِّلَ ب  ه : أت  ى الن  َّ َّ ص  لى الله علي  ه وس  لم (3)الأس  ود مش  هداً، لأن أك  ونَ ص  احِّ
وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِّلَّ﴾، 
ولكنَّا نقاتل عن يمينك، وعن شمالك، وبين ي ديك، وخَلْف ك، فرأي ت الن َّ َّ ص لى الله علي ه وس لم 

 ([.3952]البخاري  أشرق وَجْهُهُ وسَرَّه؛ يعني: قوله. 

  

 
 ذا الحديْ في فتح الباري. ( ، وانظر: شرح ه3952البخاريُّ ، كتاب المغازي ، بًب }إِّذْ تَسْتَغِّيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ{ ، رقم )  (1)
 (. 1/288انظر: موسوعة نضرة النَّعيم )  (2)
 إليه.   المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد ، وأنَّه كان لو خُيراِّ بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك ، لكان حصوله أحبَّ   (3)
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وفي رواي   ةٍّ: ق   ال المق   داد: يَ رس   ولَ الله! إناَّ لا نق   ولُ ل   ك كم   ا قال   ت بن   و إس   رائيل لموس   ى: 
اتِّلَّ إِّناَّ هَاهُنَ ا قاَع ِّدُونَ  راِّي ع ن رس ول ﴾ولكن: امضِّ ونحن ﴿فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ ق َ ، فكأن ه س ُ

 ([ .4609. ]البخاري  الله صلى الله عليه وسلم 

ا  وبعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »أشيروا عليَّ أيها النَّاس!« وك ان إنم َّ
م غالبي   ةُ جن   ده، ولأنَّ بيع   ة العقب   ة الثَّاني   ة، لِ تك   ن في ةاهره   ا ملزم   ةً له   م  يقص   د الأنص   ار؛ لأنّ   َّ

وه و  - الص َّحابيُّ س عدُ ب ن مع اذ،بحماية الرَّسول صلى الله علي ه وس لم خ ارج المدين ة، وق د أدرك 
مقص   د الن   َّ اِّ ص   لى الله علي   ه وس   لم م   ن ذل   ك ؛ ف   نهض ق   ائلًّ: )والله!  - حام   ل ل   واء الأنص   ار

ك تري    دنا يَ رس    ول الله  ق    ال ص    لى الله علي    ه وس    لم : »أج    ل«، فق    ال: لق    د آمن    ا ب    ك،  لكأن    َّ
ك عه  ودنا، وموا يقن  ا عل  ى وص  دَّقناك، وش  هدنا أنَّ م  ا جئ  تَ ب  ه ه  و الح  قُّ، وأعطين  اك عل  ى ذل  

! ل    و  ذي بعث    ك بًلح    قاِّ مع، والطَّاع    ة، ف    امضِّ يَ رس    ول الله! لم    ا أردت، ف    نحن مع    ك، فوال    َّ الس    َّ
استعرضت بنا هذا البحر، فخُضْتَه لُخضْنَاه معك، ما تخلَّف منا رجلف واح دف، وم ا نك ره أن تلق ى 

بُرف في الح  رب، ص ُدُقف عن  د اللاِّ  رُّ ب ه عين  ك، بن ا ع دوَّنا غ  داً، إناَّ لص ُ ق اء، ولع  لَّ اَلله يري ك من  ا م ا تَ ق  َ
رْ على بركة الله.   ([.1179( وبنحوه مسلم  2/267هشام   ]ابنفَسِّ

طه ذل  ك، فق  ال ص  لى الله  رَّ الن  َّ ُّ ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن مقال  ة س  عد ب  ن مع  اذٍّ، ونش  َّ وس  ُ
يروُا وأبش  روا؛ ف  إنَّ الله تع  الى ق  د وع  دني إح  دى الط  َّائفتين، والله! لك  أنياِّ الآن  علي  ه وس  لم : »س  ِّ

 ([ .2/267( وابن هشام  3/34]البيهقي في دلائل النبوة  أنظر إلى مصارع القوم«  

حابة؛  عةً لرس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم وملهب  ةً لمش  اعر الص  َّ كان  ت كلم  ات س  عدٍّ مش  جاِّ
حابة، وش  جَّعتهم عل  ى القت  ال، إنَّ ح  رص الن  َّ اِّ   ص  لى الله علي  ه وس  لم فق  د رفع  ت معن  ويَت الص  َّ

ورى في الح روب بًل  ذَّات؛ ذل  ك  عل ى استش  ارة أص حابه في الغ  زوات، ي دلُّ عل  ى يركي  د أهماِّي ة الش  ُّ
 .(1)لأنَّ الحروب تقراِّر مصير الأمم، فإمَّا إلى العلياء، وإمَّا تحت الغبراء

  

 
 .37انظر: غزوة بدر الكبرى ، لأبي فارس ، ص    (1)
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 المسير إلى لقاء العدو ِّ، وجمع المعلومات عنه: 

م الن     َّ ُّ ص     لى الله حابة، وش     جاعتهم، نظ     َّ  علي     ه وس     لم جن     ده، بع     د أن رأى طاع     ة الص     َّ
لَّمه إلى مص  عب ب  ن عم  ير، وأعط  ى رايت  ين  واجتم  اعهم عل  ى القت  ال، وعق  د الل  واء الأب  يض، وس  َ

سَوْدَاوَيْن إلى سعد بن معاذٍّ، وعلياِّ بن أبي طالبٍّ 
(1). 

 الاستخبارات العسكرية:

بك  رٍّ يستكش  ف أح  وال ج  يش المش  ركين، وبينم  ا هم  ا وق  ام ص  لى الله علي  ه وس  لم ومع  ه أب  و 
يتج  وَّلان في تل  ك المنطق  ة، لقي  ا ش  يخاً م  ن الع  رب، فس  أله رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ع  ن 
يمح: لا أخبركم   ا ح      دٍّ وأص   حابه، وم   ا بلغ   ه م   ن أخب   ارهم؛ فق   ال الش   َّ ج   يش ق   ريش، وع   ن محم   َّ

 علي ه وس لم : »إذا أخبرتن ا؛ أخ برناك« فق ال: أو تخبراني ممَِّّن أنتم ا  فق ال ل ه رس ول الله ص لى الله
داً وأص حابه خرج وا ي وم ك ذا وك ذا،  يمح: فإن َّه بلغ ني: أنَّ محم َّ ذاك بذاك  قال: »نع م«، فق ال الش َّ

 للمك ان ال ذي ب ه ج يش المس لمين - فإن كان صدق الَّذي أخ برني؛ فه م الي وم وك ان ك ذا وك ذا
وك ذا، ف إن ك ان ص دق ال ذي أخ برني؛ فه م الي وم وك ان ك ذا وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم ك ذا   -

ا أردتَ  ا،  - للمك  ان ال  ذي في  ه ج  يش المش  ركين فع  لًّ  - وك  ذا ثمَّ ق  ال الش  يمح: لق  د أخبرتكم  ا عم  َّ
ف  أخبراني مم  َّن أنتم  ا  فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم : »نح  ن م  ن م  اءٍّ«، ثمَّ انص  رف الن  َّ ُّ 

يمح يق   ول: م  ا م  ن م  اء  أم  ن م   اء ص  لى الله علي  ه وس  لم وأب  و  يمح، وبق  ي ه  ذا الش  َّ بك  ر ع   ن الش  َّ
 ([ .268 - 2/267]ابن هشام  العراق  

وفي مس  اء ذل  ك الي  وم ال  َّذي خ  رج في  ه رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، وأب  و بك  رٍّ، أرس  ل 
، والزُّبي  رَ ب ن الع وَّام، وس عدَ ب ن أبي وق َّ  ، في نف رٍّ م ن صلى الله علي ه وس لم عل يَّ ب ن أبي طال بٍّ اصٍّ

، فوج دوا غلّم ين يس تقيان لج يش  أصحابه إلى ماء بدرٍّ؛ يتسقَّطون له الأخبار ع ن ج يش ق ريشٍّ
المش   ركين، ف   أتوا بهم   ا إلى رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ، فق   ال لهم   ا: »أخ   براني ع   ن ج   يش 

« فقالا: هم ال لهم ا: »ك م وراء هذا الكثيب الَّذي ترى بًلع ُدوة القص وى، فق  -  والله!  -  قريشٍّ
الق  وم « ق  الا: كث  يرف، ق  ال: »م  ا ع  دَّتُهم « ق  الا: لا ن  دْرِّي، ق  ال الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم : 
»كم ينحرون كلَّ يومٍّ « قالا: يوماً تسعاً، ويوماً عش راً، فق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم : 

 
 (. 3/172انظر: زاد المعاد )  (1)
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ن أش  راف ق  ريش « ف  ذكرا عتب  ة، »الق  وم م  ا ب  ين التاِّس  عمئة والأل  ف« ثمَّ ق  ال لهم  ا: »فم  ن ف  يهم م  
، في آخ رين م ن ص ناديد ق ريش، فأقب ل رس ول الله  وشيبة اب ني ربيع ة، وأبً جه ل، وأمي َّة ب ن خل فٍّ

ةُ ق  د ألق  ت إل  يكم أف  لّذ كب  دها«  ]ابــن هشــام ص  لى الله علي  ه وس  لم إلى أص  حابه ق  ائلًّ: »ه  ذه مك  َّ
 2/269]) 

 ان:جوانب من حرص الن  صلى الله عليه وسلم على الكتم
دٍّ وجيش ه، وع ن ق ريش   -  1 سؤاله صلى الله عليه وسلم الشَّيمح الَّذي لقي ه في ب درٍّ ع ن محم َّ

 وجيشها.
يمح: مم  َّن أنتم  ا  بقول  ه  - 2 توري  ة الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم في إجابت  ه عل  ى س  ؤال الش  َّ

 أخب  ار )صلى الله عليه وسلم(: »نح  ن م  ن م  اءٍّ«، وه  و ج  واب يقتض  يه المق  ام، فق  د أراد ب  ه الرَّس  ولُ )صلى الله عليه وسلم( كتم  انَ 
.  جيش المسلمين عن قريشٍّ

وه و دلي لف عل ى م ا يتمت َّع ب ه رس  ول الله  - أيض اً  - وفي انص رافه ف ور اس تجوابه كتم انف  - 3
صلى الله عليه وسلم من الحكمة’ فلو أنَّه أجاب هذا الشَّيمح ثمَّ وقف عنده، لكان ه ذا س بباً في 

 .(1)طلب الشَّيمح بيان المقصود من قوله )صلى الله عليه وسلم(: »من ماءٍّ«
أمره ص لى الله علي ه وس لم بقط ع الأج راس م ن الإب ل ي وم ب درٍّ، فع ن عائش ة رض ي الله   -  4

]أحمد عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بًلأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدرٍّ. 
 ([.5/174( والهيثمي في مجمع الزوائد  4702( و 4699( وابن حبان  6/150 

لي  ه وس  لم خ  بر الجه  ة ال  َّتي يقص  دها عن  دما أراد الخ  روج إلى ب  در، كتمان  ه ص  لى الله ع  - 5
رهُُ حاض را؛ً فيرك بْ معن ا«  ]مسـلم حيْ قال صلى الله علي ه وس لم(: »إنَّ لن ا طلَب ةً؛ فم ن ك ان ةَه ْ

 1901.]) 

ق  ال الإم  امُ الن  َّوويُّ: »في ه  ذا: اس  تحباب التَّوري  ة في الح  رب، وألاَّ يبُ  ين الإم  ام جه  ة إغارت  ه، 
«وإغ  .(2)ارة سرايَه؛ لئلّ يشيع ذلك؛ فيحذرهم العدوُّ

  

 
 (. 110/ 4انظر: التَّاريمح الإسلّميُّ ، للحميدي )  (1)
بية القياديَّة )  (2)  (. 3/21انظر: ال َّ
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ة، ولِ  راِّيَّة والجهري  َّة وك  َّ بي  ة الأمني  َّة في المنه  اج النَّب  وياِّ مس  تمرةف من  ذ الف   ة الس  اِّ ونلح   : أنَّ ال َّ
تنقطع مع بناء الدَّولة، وأصبحت تنمو مع تطواِّرها، وخصوصاً في غزوات الرَّسول صلى الله عليه 

 وسلم.
 مشورة الحبُاب بن المنُْذِّر في بدر : 

، س  ار مس  رعاً ومع  ه  بع  د أن جم  ع ص  لى الله علي  ه وس  لم معلوم  اتٍّ دقيق  ةً  ع  ن ق  وَّات ق  ريشٍّ
أصحابه إلى بدرٍّ؛ ليسبقوا المشركين إلى ماء بدرٍّ، وليحولوا بينهم وبين الاستيلّء عليه، فنزل عند 

اب  ن  ذر، وق  ال: يَ رس  ول الله! أرأي  ت ه  ذا المن  زل،  أدنى م  اءٍّ م  ن مي  اه ب  درٍّ، وهن  ا ق  ام الحبُ  َ
ُ
ب  ن الم

أمن  زلاً أنزلك  ه اللهُ، ل  يس لن  ا أن نتقدَّم  ه، ولا نت  أخَّر عن  ه  أم ه  و ال  رَّأي، والح  رب والمكي  دة  ق  ال: 
، ف انّضْ يَ رس ول  »بل هو ال رَّأي، والح رب، والمكي دة« ق ال: يَ رس ولَ الله! ف إن ه ذا ل يس ون زلٍّ

 - نخ راِّب  - فننزل ه، ونغ واِّر - أي: ج يش المش ركين -  يرتي أدنى م اءٍّ م ن الق ومالله بًلنَّاس ! ح  َّ 
م   ا وراءه م   ن الابًر، ثمَّ نب   ني علي   ه حوض   اً فنمل   ؤه م   اءً، ثمَّ نقات   ل الق   وم، فنش   رب، ولا يش   ربون. 

، ثمَّ فأخذ النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم برأيه، ونّض بًلجيش ح َّ أقرب م اءٍّ م ن الع دواِّ، فن زل علي ه
 ([.3/35(، والبيهقي في دلائل النبوة  2/272]ابن هشام  صنعوا الحِّيَاضَ، وغوَّروا ما عداها من الابًر 

وهذا يصواِّر م ثلًّ م ن حي اة الرَّس ول ص لى الله علي ه وس لم م ع أص حابه، حي ْ ك ان أيُّ ف رد 
ش عوره احتم ال غض ب  من أفراد ذلك المجتمع يدُْد برأيه، ح َّ في أخط ر القض ايَ، ولا يك ون في

القائ  د الأعل  ى ص  لى الله علي  ه وس  لم ، ثمَّ حص  ول م  ا ي ت  َّب عل  ى ذل  ك الغض  ب م  ن ت  دنياِّ بع  ة 
 ذلك المشير بخلّف رأي القائد، ويرخُّره في الرتبة، وتضرُّره في نفسه أو ماله.

كَّن  ت مج  تمعهم إنَّ ه  ذه الحراِّي  َّة؛ ال  َّتي ربىَّ عليه  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم أص  حابه، م
ديد، والمنط ق الرَّش يد، فالقائ د ف يهم ي نجح  اح اً  من الاستفادة م ن عق ول جمي ع أه ل ال رَّأي الس َّ

ناِّ؛ لأن َّه لِ يك ن يفك اِّر برأي ه َْ الس اِّ راء عص بةٍّ مهيمن ةٍّ علي ه، ق د آالمج رَّد، أو  بًهراً، وإن ك ان ح دي
ة، قب   ل أن تنظ   ر لمص   لحة  ر بًراء جمي   ع أف   راد تنظ   ر لمص   الحها الخاص   َّ ا يفك   اِّ ة؛ وإنم   َّ المس   لمين العام   َّ

جنده، وقد يحصل له الرَّأي السَّديد من أقلاِّهم بعةً، وأبع دهم منزل ةً م ن ذل ك القائ د؛ لأن َّه ل يس 
 ([.816] هناك ما يحول بين أياِّ فردٍّ منهم، والوصول برأيه إلى قائد جيشه
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 تاح على الآخرين من أهم سمات الشخصية وقد جعل علم القيادة الحديث الانففائدة:  
 التغييرية.القيادية 

ُنذر، فجعلت ه يت أدَّب أم ام 
بية النَّبويَّة؛ الَّتي سرَتْ في شخص الحبَُاب بن الم ونلح  عظمة ال َّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقدَّم دون أن يطُلب رأيه؛ ليعرض الخطة الَّتي لديه؛ لكن هذا 
ؤال العظ  يم، ال  َّذي قدَّم  ه ب  ين ي  دي الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم : »يَ رس  ولَ الله! تمَّ بع  د الس  ُّ 

أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدَّمه، ولا نتأخر عنه  أم هو الرَّأي، والحرب، 
 والمكيدة «.

 الخط  َّة الجدي  دة المطروح  ة وتب  دو عظم  ة القي  ادة النَّبوي  َّة في اس  تماعها للخط  َّة الجدي  دة، وتب  نياِّ 
 ([.817] من جندياٍّ من جنودها، أو قائدٍّ من قوَّادها

 
 .في سورة الأنفال دثت عن غزوة بدرالقرآنية التي س الآيات اتل     نشاط: 
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 المبحث الثَّان 

 النَّبُّ صلى الله عليه وسلم والمسلمون في ساحة المعركة

 القتال:من نعم الله على المسلمين قبل 

 النعاس:

الَّتي م نَّ الله به ا عل ى عب اده الم ؤمنين ي وم ب درٍّ: أن َّه أن زل عل يهم الن ُّع َاسَ، والمط ر،   (1)من المِّنَنِّ 
زاِّلُ عَل َ يْكُمْ  هُ وَيُ ن  َ ن  ْ اسَ أمََنَ ةً مِّ يكُمُ الن ُّع  َ وذل ك قب ل أن يلتحم  وا م ع أع  دائهم، ق ال تع  الى: ﴿إِّذْ يُ غَش اِّ

اءً لِّيُ  مَاءِّ م   َ نَ الس   َّ وبِّكُمْ وَيُ ثَ ب   اِّ م   ِّ ى قُ ل   ُ يَربِّْطَ عَل   َ يْطاَنِّ وَل   ِّ زَ الش   َّ نْكُمْ رِّج   ْ ذْهِّبَ ع   َ هِّ وَي   ُ ركَُمْ ب   ِّ هِّ طَه   اِّ تَ ب   ِّ
 [ .11]الآنفال:   ﴾الأقَْدَامَ 

:  وفي امتنان الله عليهم بًلنَّوم في هذه الليلة وجهانِّ
 أحدهما: أنْ قوَّاهم بًلاس احة على القتال من الغد.

 .(2)الثَّاني: أنْ أمَّنهم بزوال الرُّعب من قلوبهم، كما يقال: الأمن مُنِّيمف، والخوفُ مُسْهِّرف«
 إنزال المطر

: أن  َّه أك  رم الم  ؤمنين بإن  زال المط  ر عل  يهم، في وق  تٍّ لِ يك  ن المعت  اد - س  بحانه وتع  الى - وب  ينَّ 
إلى الله للتَّنبي ه عل ى أن َّه أك رمهم  فيه نزول الأمطار، وذلك فضلًّ منه، وكرماً، وإسناد هذا الآن زال

يااً، -  س بحانه  -  فقد بينَّ   به. روا ب ه حس اِّ : أن َّه أن زل عل ى عب اده الم ؤمنين المط ر قب ل المعرك ة، فتطه َّ
؛ً إذ ربط الله به على قلوبهم، و بَّت به أقدامهم؛ وذلك: أنَّ النَّاةر في منطقة بدر يجد في  ومعنويَا

نزل ت  ل  مَّالا زالت ح َّ اليوم، ومن العسير المشي عليها، ولها غب ارف كب يرف، ف  المنطقة رمالاً متحراِّكةً 
ير عليه  ا، وانطف أ غباره  ا، وك  لُّ ذل ك ك  ان نعم  ةً م  ن  هُل الس  َّ الأمط ار تَاس  كت تل  ك الراِّم ال، وس  َ

 (4).(3)الله على عباده

 
 . 66انظر: غزوة بدرٍّ الكبرى ، ص    (1)
نَنف.   (2)  [الْمنَّةُ: الإحسان والإنعام ، والجمع: مِّ
 (. 9/195انظر: تفسير الطَّبري )  (3)
 (. 1/91انظر: حديْ القران عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم)  (4)
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 سريض النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال:

ةٍّ وفي غ  زوة ب   درٍّ   الك   برى، ق   ال رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم لأص   حابه: »قوم   وا إلى جن   َّ
امِّ الأنص  اريُّ رض  ي الله عن  ه: يَ رس  ولَ الله!  يْرُ ب  نُ الحمُ  َ موات، والأرض«، فق  ال عُم  َ عرض  ها الس  َّ
! )كلمة تعجب(، فقال رسول الله  ، بمحٍّ جَنَّةف عرضُها السَّموات والَأرضُ ! قال: »نعم« قال: بَمحٍّ

لى الله علي  ه وس  لم : »م  ا يحمل  ُك عل  ى قول  ك: ب َ محٍّ ب َ محٍّ !« ق  ال: لا والله! يَ رس  ولَ الله! إلا ص  
اب(،  رج  اءَ أن أك  ون م  ن أهله  ا. ق  ال: »فإن  َّك م  ن أهله  ا« ف  أخرج تَ  راتٍّ م  ن قَ رَن  ِّهِّ )جعْب َ ة النُّش  َّ

ا لحي ا فجعل يأكل منهنَّ، ثم قال: لئن أنا حَيِّيتُ ح َّ  ةف طويل ةف، ق ال: فرم ى آكل تَراتي هذه، إنّ َّ
 ([ .1901]مسلم    وا كان معه من التَّمر، ثمَّ قاتلهم ح َّ قتُل.

 دعاؤه صلى الله عليه وسلم واستغاثته: 
رْدِّفِّيَن  ةِّ م   ُ نَ الْمَلّئَِّك   َ فٍّ م   ِّ لَ   ْ مْ أَنياِّ مم   ِّدُّكُمْ بأِّ تَجَابَ لَك  ُ مْ فاَس   ْ تَغِّيثُونَ رَبَّك   ُ ق  ال تع   الى: ﴿إِّذْ تَس   ْ

نظم صلى الله عليه وسلم صفوف جيش ه، وأص در أوام ره له م، وحرَّض هم عل ى  ل مَّا، [9]الآنفال:  ﴾
؛ رج  ع إلى الع  ريش ال  َّذي ب ُ ني ل  ه، ومع  ه ص  ا حبه أب  و بك  رٍّ رض  ي الله عن  ه، وس  عد ب  ن مع  اذٍّ القت  الِّ

ه رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم إلى رب  اِّ ه  فَه، واإ  َّ ي ْ عل  ى بًب الع  ريش لحراس  ته؛ وه  و ش  اهرف س  َ
مَّ اتِّ م ا  زْ د ما وع دتني! اللَّه ُ يدعوه، ويناشده النَّصر الَّذي وعده، ويقول في دعائه: »اللَّهمَّ أَ ِّ

مَّ إ ن تُهلْ  ِّكْ ه  ذه العص  ابةَ م  ن أه  ل الإس  لّم لا تُ عْب  دْ في الأرض!« فم  ا زال يهت  فُ وع  دتني! اللَّه  ُ
برب  اِّه، م  ادااً يدي  ه، مس  تقبلَ القبل  ة، ح   َّ س  قط رداُ هُ ع  ن مَنْكَبي  ه، ف  أتاه أب  و بك  رٍّ، فأخ  ذ ردَاءَهُ، 

ك، فإن َّه س ينجز فألقاه عل ى مَنْكبي ه، ثمَّ التزم ه م ن ورائ ه، وق ال: يَ ن  َّ الله! كف اك مناش دتُك رب َّ 
 ع  زَّ وج  لَّ  - ف  أنزل الله ([.1/30( وأحمــد  3081( والترمــذي  2690( وأبــو داود  1763]مســلم    ل   كَ م  ا وع  دك!

 : ﴿إِّذْ تَسْتَغِّيثُونَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ﴾-
ل عل  ى ونلح   : أنَّ الرَّس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم أخ  ذ بًلأس  باب الماداِّي  َّة، والمعنوي  َّة، وتوك  َّ 

 .الله، فكان النَّصر والتَّأييد من الله تعالى
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 المبحث الثَّالث 

 نشوب القتال وهزيمة المشركين 

اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بًلمبارزات الفرديَّة، فخرج م ن ج يش المش ركين عتب ة ب ن 
 ةف من الأنصار؛ ولك نَّ ربيعة، وأخوه شيبة بن ربيعة، وابنه الوليد، وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم  لّ

الرَّسول صلى الله عليه وسلم أرجعه م؛ لأن َّه أح بَّ أن يب ارزهم بع ض أهل ه، وذوي ق ربًه؛ ول ذلك 
ق ال ص لى الله علي ه وس لم : »ق م يَ عُبي دة ب ن الح ارث! وق م يَ حم زة! وق م يَ عل ي!« وبًرز حم زةُ 

الح ارث عتب ةَ، فض رب ك لُّ واح دٍّ منهم ا  شيبةَ، فقتله، وبًرز علي  الوليدَ، وقتل ه، وبًرز عبي دةُ ب ن
الآخر بضربةٍّ موجعةٍّ، فكرَّ حمزة، وعل ي  عل ى عتب ة فق تلّه، وحم لّ عبي دة، وأتي ا ب ه إلى رس ول الله 

 . (1)  ([2665]أبو داود  صلى الله عليه وسلم ، ولكن ما لبْ أن اسْتُشهد متأ راً بجراحه. 
لَ الثلّ   ة ال  َّذين خرج  وا للمب  ارزة؛ استش  اطوا غض  باً، وهجم  وا عل  ى  ل   مَّاو  ش  اهد المش  ركون قَ ت  ْ

المسلمين هجوماً عاماً، صمد، و بت له المسلمون، وهم واقفون موقف الداِّفاع، ويرم ونّم بًلنَّب ل،  
هم الن َّ ُّ ص لى كما أمرهم النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم ، وكان شعار المسلمين: أَحَدف، أحَدف، ثمَّ أمر 

نْ يقُت ل  دُّوا«، وواع داً م َ الله عليه وسلم بًلهجوم المضاداِّ، محراِّضاً له م عل ى القت ال، وق ائلًّ له م: »ش ُ
صابراً محتسباً بأنَّ له الجنَّة، وممَّا زاد في نشاط المسلمين، واندفاعهم في القتال، باعُهم قولَ النَّ اِّ 

يُ هْزَمُ  بُ رَ  ص   لى الله علي   ه وس   لم : ﴿س   َ ونَ ال   دُّ عُ وَيُ وَل   ُّ ــر: ﴾الْجمَ   ْ هم  [45]القمـ ، وعِّلْمُه   م، وإحساس   ُ
بإمداد الله لهم بًلملّئكة، وبتقليل المشركين في أعين المسلمين، ور ي تهم رس ولَ الله ص لى الله علي ه 
يُ هْزَمُ   وسلم يثَبُ في الداِّرع وقد تقدَّمهم، فلم يكن أحدف أقرب من المشركين من ه، وه و يق ول: ﴿س َ

بُ رَ   .(2)﴾الْجمَْعُ وَيُ وَلُّونَ الدُّ
 إمداد الله للمسلمين بالملائكة: 

رة، وم   رويَت ع   ددٍّ م   ن الص   حابة  ة المطه   َّ نَّة النَّبوي   َّ  ب   ت م   ن نص   وص الق   رآن الك   ريم، والس   ُّ
 البدريين: أنَّ الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرُّعب.

 
 (. 2/126انظر: المستفاد من قصص القران )  (1)
 (. 4875، والحديْ رواه البخاريُّ ، رقم )  118     116انظر: الرَّحيق المختوم ، ص    (2)
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ي رَب  ُّكَ إِّلَى  ألُْقِّي فيِّ قُ ل  ُوبِّ  ق  ال تع  الى: ﴿إِّذْ ي ُ وحِّ مْ فَ ثَ باِّت ُ وا ال  َّذِّينَ آمن  وا س  َ ةِّ أَنياِّ مَعَك  ُ الْمَلّئَِّك  َ
لَّ بَ نَ انٍّ  هُمْ ك ُ ن ْ رِّبوُا م ِّ ، وق ال تع الى:   [12]الآنفـال:  ﴾الَّذِّينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْرِّبوُا فَ وْقَ الَأعْنَاقِّ وَاض ْ

تُمْ  دْرٍّ وَأنَ    ْ ُ بِّب   َ ركَُمُ اللََّّ دْ نَص   َ كُرُونَ ﴿وَلَق   َ مْ تَش   ْ ات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّك   ُ ةف ف   َ نْ  ۝أذَِّل   َّ نِّيَن ألَ   َ ؤْمِّ ولُ لِّلْم   ُ إِّذْ تَ ق   ُ
زلَِّيَن  ةِّ مُن  ْ نَ الْمَلّئَِّك َ وا وَيأتُْ وكُمْ  ۝يَكْفِّيَكُمْ أَنْ يمِّدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِّثَلَّ َ ةِّ آلَافٍّ م ِّ وُا وَتَ ت َّق ُ برِّ بَ لَ ى إِّنْ تَص ْ

َمْسَةِّ آلَافٍّ مِّنَ الْمَلّئَِّكَةِّ مُسَواِّمِّيَن مِّنْ فَ وْرِّهِّمْ هَذَا يمُْ  رَى  ۝دِّدكُْمْ رَبُّكُمْ بخِّ ُ إِّلاَّ بُش ْ ا جَعَلَ هُ اللََّّ وَم َ
 [.126 - 123-عمران: ]آل﴾لَكُمْ وَلِّتَطْمَئِّنَّ قُ لُوبُكُمْ بِّهِّ وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ الْعَزِّيزِّ الحَْكِّيمِّ 

حيحة ال   َّتي وأورد  البخ   اريُّ، ومس   لمف، وأحم   د ب   ن حنب   ل، وغ   يرهم ع   دداً م   ن الأحادي   ْ الص   َّ
 .(1)تشير إلى مشاركة الملّئكة في معركة بدرٍّ 

ــل  ــلم لأهـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول الله صـ ــديث رسـ ــركين، وحـ ــى المشـ ــلمين علـ ــار المسـ انتصـ
 (:2القَليب 

المش  ركين، وك  ان قتل   ى المش  ركيَن س  بعين رج   لًّ، انته  ت معرك  ة ب   درٍّ بًنتص  ار المس  لمين عل   ى 
ر م  نهم س  بعون، وك  ان أكث  رهم م  ن ق  ادة ق  ريش، وزعم  ائهم، واسْتُش  هد م  ن المس  لمين أربع  ةَ  وأُس  ِّ
عَشَرَ رجلًّ، منهم ستَّةف من المهاجرين، ولانيةف من الأنصار، ولماا تمَّ الفتحُ، وانّزم المشركون؛ أرسل 

را المس  لمين في المدين  ة بنص  ر الله ص  لى الله علي  ه وس  لم عب  دَ الله  ب  ن رَوَاح  ة، وزي  دَ ب  ن حار   ة، ليبش  اِّ
 .(3)للمسلمين، وهزيمة المشركين

م في بدرٍّ، فق  د ذك ر أن س ب  ن مال  كٍّ ع ن أبي طلح ة:  ومكْ صلى الله عليه وسلم  لّ  ة أيََّ
: أق   ام بً رَ عل   ى ق   ومٍّ « »أنَّ ن    َّ الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ... وك   ان إذا ةَه   َ ة     لّثَ لي   الٍّ لعَرْص   َ

 ولعلَّ الحكمة في ذلك: ([3976]البخاري  
تص فية الموق ف بًلقض اء عل ى أي َّة حرك ةٍّ م  ن المقاوم ة اليائس ة؛ ال َّتي يحتم ل أن يق وم به  ا  - 1

 فلول المنهزمين الفاراِّين.
دف   ن م   ن استش   هد م   ن جن   د الله، مم   ا لا تك   اد تخل   و من   ه معرك   ةف، فق   د دف   ن ش   هداء  - 2

 
 (. 1/291عليه وسلم)انظر: موسوعة نضرة النَّعيم في مكارم أخلّق الرَّسول الكريم صلى الله    (1)
(2)   .  القَلِّيب: البئر ، والجمع: قُ لُبف
 (. 2/133انظر: المستفاد من قصص القرآن )  (3)
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دفن أح    دف م    نهم خ    ارج المس    لمين لّة عل    يهم، ولِ ي    ُ رِّدْ م    ا يش    ير إلى الص    َّ  في أرض المعرك    ة، ولِ ي    َ
 .(1)بدرٍّ 

جمع الغنائم، وحفظها، وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحف  ؛ ح   ت  ُؤَدَّى كامل ةً إلى   -  3
مس    تحقاِّيها، وق    د أُس    ندت أنف    ال، وغن    ائم ب    در، إلى عب    د الله ب    ن كع    بٍّ الأنص    ارياِّ أح    د ب    ني 

 .(2)مازنٍّ 
، والب دنياِّ الْمُ   -  4 نيِّ ال َّذي إعطاء الجيش الظَّافر فرصةً يس يح فيه ا، بع د الجه د النَّفس ياِّ ض ْ

بذل  ه أف  راده في مي  دان المعرك  ة، ويض  ماِّد فيه  ا ج  راح مجروحي  ه، وي  ذكر نع  م الله علي  ه فيم  ا أف  اء الله 
عليه من النَّص ر الم ؤزَّر، ال َّذي لِ يك ن دانَي القط وف، س هلَ المن ال، ويت ذاكر أف راده، وجماعات ه م ا  

ال في استجلّب النَّصر، وم ا ك ان م ن كان من أحداثٍّ ومفاجات في الموقعة، ممَّا كان له أ رف فعَّ 
فت عن  ه  ف  لّنٍّ في ش  جاعته وفدائيت  ه، وجرأت  ه عل  ى اقتح  ام المض  ائق، وتف  ريج الأزم  ات، وم  ا تكش  َّ
المعركة من دروسٍّ عمليَّة في الكراِّ، والفراِّ، والتَّدبير ا كم الَّذي أخ ذ ب ه الع دو، وم ا في ذل ك م ن 

موقفه  ا في رس  م الخط  ط، ومش  اركتها الفعلي  َّة في تنفي  ذها؛ ع  بَر، واس  تذكار أوام  ر القي  ادة العلي  ا، و 
ليكون من كل ذلك ضياءف يمشون في نوره في وق ائعهم المس تقبلية، ويجعل ون من ه دع ائم لحي اتهم في 

 الجهاد الصَّبور، المظفَّر بًلنَّصر المبين.
ي  َفِّ  - 5 التع  رُّف عل  يهم، قتل  ى الأع  داء، الَّذي   ن انفرج  ت المعرك   ة ع  ن ق  تلهم، و  (3)م  واراة جِّ

وعل  ى مك  انتهم في حش  ودهم، وعل  ى م  ن بق  ي م  نهم مص  روعاً بجراح  ه لِ يدرك  ه الم  وت؛ للإجه  از 
عل ى م ن ت  رى قي ادة ج  يش الإس لّم المص  لحة في القض اء علي   ه؛ اتق  اءَ ش  راِّه في المس تقبل؛ كال  ذي  

ة، وال  ذي ك  ان م  ن ش  أن رأس الكف  ر أمي  َّة ب  ن  ك   ان م  ن أم  ر الف   اسق أبي جه  ل فرع  ون ه  ذه الأم  َّ
   ([293 - 2/292]ابن هشام  خلف، وأضرابهما، 

بوا إلى قلَِّيبٍّ من قُ لُبِّ بدر، فطرُِّحوا في ه، ثم وق ف عل يهم فق ال: »يَ عتب ةُ  ثم أمر بهم، فسُحِّ
بنُ ربيعةَ! ويَ شيبةُ بنُ ربيعةَ! ويَ أمُيَّةُ بنُ خلف! ويَ أبً جهل ب ن هش ام! ويَ ف لّن! ويَ ف لّن! 

اً«، فق ال عم ر ب ن الخط َّاب: هل وجدتم ما وعد  كم ربُّكم حقااً، ف إنياِّ وج دت م ا وع دني ربي حق ا
 

 (. 1/291انظر: موسوعة نضرة النعيم )  (1)
 (. 3/453انظر: محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لصادق عرجون )  (2)
. الجِّيفَةُ: جُثَّةُ الميت إذا أنْ تَ نَت ، والجمع:    (3) يَفف  جِّ
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يَ رسولَ الله! ما تخاطب من أقوامٍّ قد جيَّفوا  فقال: »والَّذي نفسُ محمدٍّ بيده! ما أنتم بأبعَ لما 
م لا يستطيعون أن يردُّوا عليَّ شيئاً«   ([ .2874( و 2873( ومسلم  3976]البخاري  أقولُ منهم، غيَر أنَّّ

 
 

 * * * 
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 المبحث الرابع 

 مشاهد واحداث من المعركة

 مصارع الطُّغاة:اولًا:  

 :  مصرع أبي جهل بن هشام  المخزومي ِّ

نَ ا أنا واق فف في الص َّفاِّ ي وم ب درٍّ، فنظ رتُ ع ن  قال عب د ال رَّحمن ب ن ع وفٍّ رض ي الله عن ه: بَ ي ْ
اد، ف  إذا أنا  ونَ ب  ين أض   لَعَ يمي  ني، وشم  ِّ تُ أَنْ أَك  ُ نَانُّما، تََنَ َّي  ْ يْنِّ م  ن الأنص  ار حديث  ة أَس  ْ  (1)بغُلَّم  َ

أحدُهما، فق ال: يَ ع مُّ ! ه ل تع رفُ أبً جه لٍّ  قل تُ: نع م، وم ا حاجتُ ك إلي ه   (2)منهما، فغمزني
ْتُ أنَّه يَسُبُّ رسولَ الله صلى الله علي ه وس لم ، وال َّذي نف س ي بي ده! ل ئن يَبن أخي ! قال: أُخْبرِّ

هُ لا يفُ  ارقُ س  وادي س  وادَهُ؛ ح   َّ يم  وتَ الأعج  لُ من  ا ، فتعجب  تُ ل  ذلك، فغم  زني الآخ  ر، (3)رأيت  ُ
بْ  ا، فل   م أنَْش   َ ثْ لَه   َ اس، فقل   ت: ألا إنَّ ه   ذا  (4)فق   ال د مِّ ول في الن   َّ أَنْ نظ   رتُ إلى أبي جه   لٍّ يج   َُ

بُكما ال  َّذي س  ألتُمَاني، فابت  درآه  بس  يفيهما، فض  ربً احِّ ه ح   َّ ق  تلّه، ثمَّ انص  رفا إلى رس  ول الله ص  َ
صلى الله علي ه وس لم ف أخبرآه ، فق ال: »أيُّكم ا قَ تَ  لَهُ « ق ال ك لُّ واح دٍّ منهم ا: أنا قتلتُ ه! فق ال: 
لَبُه لمع اذ ب ن  فَيْكُما «، قالا: لا. فنظر في السَّيفين، فقال: »كِّلّكُما قتل ه، س َ »هل مَسَحْتُمَا سَي ْ

وح« اذَ ب  ن عم  روِّ ب  ن الجم  وح«  عم  رو ب  ن الجمَ  ُ راَء، ومُع  َ ( ومســلم 3141]البخــاري  وك  انا: مُع  اذَ ب  ن عَف  ْ

 1752]) (5) . 
نْ ينظ  ر م  ا فع  ل أب  و جه  ل « ف  انطلق  وفي ح  ديْ أن  سٍّ ق  ال: ق  ال رس  ول الله ي  وم ب  درٍّ: »م  َ

رَدَ  ه  ل ! ، فأخ  ذ بلحيت  ه، فق  ال: أن  ت أبً ج(6)اب  ن مس  عود، فوج  ده ق  د ض  رَبهَ ابن  ا عف  راء ح   َّ ب   َ
 ([ .1800/118( ومسلم  3962]البخاري  قال: وهل فوقَ رجلٍّ قتله قومُه  أو قال: قَ تَلتموه. 

 
 أضلع: أقوى ، وأعظم ، وأشدُّ.  (1)
 غمزني: قرصني.   (2)
 ح َّ يموتَ الأعجلُ منا: أي: الأقرب أجلًّ.   (3)
 أنشب: ألبْ.   (4)
ا قضى صلى الله عليه وسلمبالسَّلَب لعمرو ب ن الَجمُوح وحده؛ لأن السَّلَب يستحقُّ ه من أ خن ف ي القتل ، ولو شاركه غيره في   (5) رب ، أو الطعن،  الضَّ   وإنمَّ

ا قال النَّ ُّ صلى الله عليه وسلم: »كلّكما قتله« تطييباً لقلب الاخر؛ من حيْ إنَّ له مشاركةً في قتله ، ومن ذلك عُلِّمَ أ نَّ ابن الجموح هو الَّذي  وإنمَّ
 ثمان رضي الله عنه. أ خنه ، وأيضاً فإن مُعاذَ بن عفراء قتُِّلَ في المعركة نفسها ، وأما الاخر فقد عاي إلى زمان ع

 بَ رَدَ: قارب على الموت ، وكان في النَّزع الأخير ، أو فََ َ وسَكَنَ ، والمعنيان متقاربًن.   (6)
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وفي ح  ديْ عب  د الله ب  ن مس  عود رض  ي الله عن  ه ق  ال: »أدرك  تُ أبً جه  ل ي  وم ب  درٍّ ص  ريعاً، 
، ومع ي (1)فقلت: أيْ عدوَّ الله، قد أخزاك الله! قال: و  أخزاني  هل أعَْمُدُ م ن رج لٍّ قتل ه قوم ه

دف، فض   ربتُ ي   ده، فوق   ع  س   يفف د، فجعل   ت أض   ربه، ولا يحت   ك في   ه ش   يءف، ومع   ه س   يفف ل   ه جي   اِّ
ه، ثمَّ أتي تُ الن  َّ ص لى الله  رَ ع ن رأس ه، فض ربتُ عنق َ السَّيف من يده، فأخذت ه، ثمَّ كش فتُ المِّغْف َ

 ي لا إله إلا هو!عليه وسلم ، فأخبرته، فقال: »الله الَّذي لا إله إلا هو !« قلت: الله الَّذ
ائر، ثم جئ   تُ، وأنا أس   عى مث   ل  ق   ال: ف   انطلق فاس   تثبت، فانطلق   تُ؛ وأنا أس   عى مث   لَ الط   َّ

 الطائر أضحك، فأخبرته.
 من مشاهد العظمة: ثانياً:

 استشهاد حارثة بن سُراقة رضي الله عنه: 

ه إ لى الن  َّ اِّ ع  ن أن  سٍّ رض  ي الله عن  ه ق  ال: أُص  يب حار   ةُ ي  ومٍّ ب  درٍّ، وه  و غ  لّمف، فج  اءت أم  ُّ
، ف  إن يك  ن في الجن  َّة؛  ص  لى الله علي  ه وس  لم ،فقال  ت: يَ رس  ول الله! ق  د عرف  ت منزل  ةَ حار   ةَ م  نياِّ
ةف واح  دةف  ! أوَجَن  َّ تِّ ! أوََهَبِّل  ْ أص  بْر، وأحتس  بْ، وإن تك  ن الأخ  رى، ت  رَ م  ا أص  نعُ  فق  ال: »ويح  كِّ

ا جن  انف كث  يرةف، وإن  َّه في جن  ة الف  ردوس«  ا  ([3982]البخــاري  ه  ي  إنّ  َّ وفي رواي  ةٍّ: »يَ أمَّ حار   ةَ! إنّ  َّ
 .(2)جنان في الجنَّة، وإنَّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى«

يْر بــن أبي وقــَّاص:   س  ار رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم إلى ب  درٍّ، وع  ُرض علي  ه  ل   مَّا عُمــَ
يفه، ولق د ك ان جيش بدرٍّ؛ ردَّ عُمَيْر ابن أبي وقَّاص، فبكى عميرف، فأجازه، فعق د علي ه حمائ ل س 

يْر ب ن  عُمَيْر يت وارى ح  َّ لا ي راه  رس ولُ الله ص لى الله علي ه وس لم ، فق ال س عد: رأي ت أخ ي عُم َ
أبي وق  َّاص قب  ل أن يعرض  نا رس  ولُ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ي  وم ب  در يت  وارى، فقل  ت: م  ا ل  ك يَ 

يستص  غرَني، وي  ردَّني، وأنا أخ  ي  ! ق  ال: إنياِّ أخ  اف أن ي  راني رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، ف
 . وقد استُشهد بًلفعل.(3)أحبُّ الخروج لعلَّ الله أن يرزقني الشَّهادة

  
 

 [)أَعْمَدُ من رجل قتله قومه( أو )هل فوق رجل قتله قومه(: أي: ليس عليَّ عارف؛ فلن أبعد أن أكون رجلًّ قتله قومه.   (1)
يرة النَّبويَّة ، لسعيد حوَّى )  (2)  (. 1/475الأساس في السُّنَّة وفقهها ، الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص    (3)  (. 3/35( والإصابة ) 3/188( ، والمستدرك )1/294، نقلًّ عن صفة الصفوة )  317الساِّ
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 المبحث الخامس

 الخلاف في الأنفال والأسرى

 أولًا: الخلاف في الأنفال:

امت رض  ي الله عن  ه ق  ال: خرجن  ا م  ع الن  َّ اِّ ع  ن  ، فش  هدت مع  ه ب  دراً، )صلى الله عليه وسلم(عب  ادةَ ب  ن الص  َّ
تْ طائف ةف في آ ره م  - تبارك وتعالى -  فالتقى النَّاس، فهزم الله ، فانطلََق َ  ،يَ هْزِّم ون ويقتل ونالع دوَّ

؛ لا يص  يب )صلى الله عليه وسلم(وأح  دقت طائف  ةف برس  ول الله ،ويجمعون  ه ،وأكب  َّت طائف  ةف عل  ى العس  كر يَحْوُون  ه
. (1)وفاَءَ  ،العدوُّ منه غِّرَّةً؛ ح َّ إذا كان اللَّيل  النَّاسُ بعضُهم إلى بعضٍّ

وق ال ال َّذين  ،وجمعناه ا؛ فل يس لأح دٍّ فيه ا نص يبف   ،قال الَّذين جمع وا الغن ائم: نح ن حَوَيَ نْاه ا
ا؛ نح   وق  ال ال  َّذين  ،وهزمن  اهم ،ن نَ فَيْن  ا عنه  ا الع  دوَّ خرج  وا في طل  ب الع  دواِّ: لس  تم بأح  قَّ به  ا من  َّ

ن َّا؛ نح ن أح دقنا برس ول الله)صلى الله عليه وسلم(أحدقوا برسول الله فن ا أن يص يب  ،)صلى الله عليه وسلم(: لس تم بأح قَّ به ا مِّ وخِّ
ولِّ فَ ات َّقُوا اللَََّّ ﴿واشتغلنا به؛ فنزلت:  ،العدوُّ منه غرَّةً  الُ للََِِّّّّ وَالرَّس ُ يَسْألَُونَكَ عَنِّ الأنَْ فَالِّ قُلِّ الأنَْ ف َ

نِّيَن  ؤْمِّ تُمْ م     ُ ولَهُ إِّنْ كُن      ْ وا اللَََّّ وَرَس     ُ نِّكُمْ وَأَطِّيع     ُ لِّحُوا ذَاتَ بَ ي     ْ ــال: ﴾وَأَص     ْ ؛ فقس     مها رس     ول [1]الأنفـــ
 ([.5/324]أحمد  على فُ وَاقٍّ بين المسلمين )صلى الله عليه وسلم(الله

ئِّلَ ع  ن س  ورة الأنف  ال: فين  ا معش  ر وفي ر  امت ع  ن الأنف  ال ح  ين س  ُ واي  ةٍّ: ق  ال عب  ادة ب  ن الص  َّ
تب    ارك  - فانتزع   ه الله ،وس   اءت في    ه أخلّقنُ   ا ،(2)أصح    اب ب   درٍّ نزل   ت ح   ين اختلفن    ا في النَّف   ل

فين ا ع ن ب واءٍّ. يق ول: )صلى الله عليه وسلم(فقسم  ه رس ول الله ،)صلى الله عليه وسلم(فجعل  ه إلى رس ول الله ،م ن أي دينا  -  وتعالى
 ([.5/322]أحمد  على السَّواء. 

لِّحُوا ذَاتَ ﴿ق   ال تع   الى:  ات َّقُوا اللَََّّ وَأَص   ْ ولِّ ف   َ الُ للََِِّّّّ وَالرَّس   ُ لِّ الأنَْ ف   َ الِّ ق   ُ نِّ الأنَْ ف   َ ألَُونَكَ ع   َ يَس   ْ
نِّيَن  تُمْ مُؤْمِّ لَ تْ قُ لُ وبُهمُْ   ۝بَ يْنِّكُمْ وَأَطِّيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ إِّنْ كُن ْ ُ وَجِّ نُونَ ال َّذِّينَ إِّذَا ذكُ ِّرَ اللَّا اَ الْمُؤْمِّ إِّنمَّ

 
 فاَءَ فَ يْئاً: رَجَعَ. (1) 
 الن َّفَل: الغنيمة ، والجمع: أنفال. (2) 
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الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَّةَ وَممَِّّا رَزَقْ نَاهُمْ   ۝إِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيََتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا وَعَلَى رَبهاِِّّمْ يَ تَ وكََّلُونَ وَ 
نُونَ حَقًّا لَهمُْ دَرَجَاتف أوُْلئَِّكَ هُمُ الْمُؤْ   ۝ينُفِّقُونَ   [.4-1 ]الأنفال: ﴾رِّيمف عِّنْدَ رَبهاِِّّمْ وَمَغْفِّرَةف وَرِّزْقف كَ مِّ

بينمــا  ،  عتابا أليما موجعــا للمــنمنين عنــد انتصــارهمتضمنت آيات سورة الأنفال  فائدة:  
كانت آيات سورة أل عمران رقيقــة رحيمــة بالمــنمنين وهــي تتحــدث عــن آثار ودروس غــزوة 

النــاس وقــت النصــر أو الفــوز أحــد، وفي هــذا توجيــه تربــوي حكــيم للمــربين في التعامــل مــع 
 ووقت الضعت أو الهزيمة.

نيُّ يؤك  اِّد حقيق  ةً أك  بر م  ن النَّص  ر عل  ى المش  ركين د ،وه  ذا الع  رض ال  رَّبًَّ : أنَّ ص  لّح ذات يؤك  اِّ
 ،ومش  ارب القل  وب ه  و الأك  بر في مي  زان الله ،والانتص  ار الحقيق  يَّ عل  ى مس  ارب النُّف  وس ،الب  ين

 ولا جدوى من نصرٍّ يعقبه صراعف في الصَّفاِّ واختلّفف في القلوب. ،وهو الأعظم في ميزان الله

وبه  ا ينب  ع  ،لمس  لم كاف  َّةً ت  دخل في ش  ؤون حي  اة ا ،والإيم  ان ،: أنَّ قض  يَّة التَّق  وىالآيَت وتب  يناِّ 
 .(1)وجهاده لإعلّء كلمة الله تعالى ،تحرُّكه في الحياة

وبع    د ال بي    ة القرآني    ة للم    ؤمنين بع    د اخ     تلّفهم عل    ى الغن    ائم ج    اء الج    واب ع    ن الس     ؤال 
 41)يسألونك عن الأنفال( جاء الجواب في الآية 

رْبَى وَالْيَ ت  َامَى ﴿ق  ال تع  الى:  ولِّ وَل  ِّذِّي الْق  ُ هُ وَلِّلرَّس  ُ يْءٍّ ف َ أَنَّ للََِِّّّّ خُمُس  َ نْ ش  َ تُمْ م  ِّ وا أنم  ََّا غَنِّم  ْ وَاعْلَم  ُ
انِّ ي    َ  وْمَ الْفُرْق   َ دِّنَا ي    َ ى عَب   ْ ا عَل   َ ا أنَْ زلَْن   َ للََِّّّ وَم   َ تُمْ بًِّ تُمْ آمَن    ْ بِّيلِّ إِّنْ كُن    ْ نِّ الس   َّ اكِّينِّ وَاب   ْ ى وَالْمَس   َ وْمَ الْتَ ق   َ

ُ عَلَى كُلاِّ شَيْءٍّ قَدِّيرف ا  [.41]الأنفال:  ﴾لْجمَْعَانِّ وَاللََّّ

رَتْ قل وبهم م ن الأخ لّط وتَثَّل ت  ،وأخلص ت إلى ع لَّّم الغي وب في الطَّاع ة ،وه ذا بع دما طَه ُ
وه ذا الحك م ص ريحف في أنَّ أربع ة أخم اس م ا غنم وه  ،فتحقَّقت وعنى العبودية الخالص ة لله  الآيَت،

وم وزَّع عل ى  ،وه ذا الخم س نفس ه م ردودف ف يهم أيض اً   ،)صلى الله عليه وسلم(ولرس وله  ،والخمس لله  ،مقسومف بينهم
نَّة  - الجه ات الم  ذكورة ؤال ع  ن - كم ا  ب  ت بًلس ُّ ب  ويَّ في إرج اء إن  زال ج واب الس  ُّ .إنَّ التَّوجي  ه ال َّ

 
بية الجهادية ، للغضبان )(1)  يرة النَّبوية   ال َّ بويُّ للساِّ  (. 1/52المنهج ال َّ
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حكام الشَّرعيَّة ينبغي أن يهيَّأ لها الجوُّ النَّفس يُّ الرُّوح يُّ المناس ب؛ لتحت لَّ يشير إلى أنَّ الأ  ،الغنائم
 ،وتتمكَّن ،فتثبت ،والضَّمير،مكانّا اللّئق في العقل

 - ج  لَّ ش  أنهُ - وهك  ذا ص  رف الم  ولى ،وت ؤتي أطي  ب النت  ائج؛ إذ يتجل  َّى فيه  ا أكم  ل الحل ول
 ،وبًلغنائم  نيا؛ً ليكونوا له من المخلصين الجديرين بنص ره ،عباده المسلمين عن التعلُّق بًلغير أوَّلاً 

وأس بق عل يهم  ،وأخلصوا في الجهاد؛ أكرمهم بًلنَّصر م ن لدن ه ،تفرَّغوا للخالق ل مَّاف ،وإتَام نعمته
هداء،  الن     ص   لى الله علي   ه وس   لم أعط   ى وق   د .(1)م   ن فض   له بأكث   ر مم   َّا ك   انوا ي   ودُّون لور    ة الش   ُّ

هداء بق في تك  ريم الش  ُّ  ،ورعاي  ة أبن  ائهم ،وذويه  م نص  يبهم م  ن الغن  ائم، وب  ذلك ك  ان للإس  لّم الس  َّ
 .(2)وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرناً 

 الأسرى: 

وعم ر  ،لأبي بك رٍّ )صلى الله عليه وسلم(ق ال رس ول الله ،أس روا الُأس ارى  ل  مَّاقال ابن عباس رض ي الله عن ه: ف
رضي الله عنهما: »ما ترون في هؤلاء الُأسارى « فق ال أب و بك ر رض ي الله عن ه: يَ ن  َّ الله! ه م 

ار ،أرى أن يرخ   ذ م   نهم فدي   ةً  ،والعش   يرة ،بن   و الع   ماِّ  فعس   ى الله أن  ،فتك   ون لن   ا ق   وَّةً عل   ى الكف   َّ
الله يَ رس  ول : »م  ا ت رى يَب  ن الخط  اب « ق  ال: لا و)صلى الله عليه وسلم(يه ديهم إلى الإس  لّم، فق  ال رس  ول الله

ف تمكاِّن علي ااً م ن  ،فنض رب أعن اقهم ،ولكنياِّ أرى أن تَُكَِّنَّا منهم ،الله! ما أرى الَّذي يراه أبو بكر
ة الكف  ر ،فيض  رب عنق  ه ،عَقِّي  لٍّ   ،وتَك  نياِّ م  ن ف  لّنٍّ )نس  يباً لعم  ر( فأض  رب عنق  ه؛ ف  إنَّ ه  ؤلاء أئم  َّ

ك   ان م   ن الغ   د   ل    مَّاف ،وَ م   ا قل   تُ ولِ يَ ه   ْ  ،م   ا ق   ال أب   و بك   ر)صلى الله عليه وسلم(فه   وي رس   ولُ الله ،وص   ناديدها
قل  ت: يَ رس  ول الله! أخ  برني م  ن أياِّ  ،وأب  و بك  ر قاع  دان يبكي  ان ،)صلى الله عليه وسلم(جئ  ت؛ ف  إذا رس  ولُ الله

وإن لِ أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما    ،فإن وجدت بكاءً؛ بكيت  ،شيءٍّ تبكي أنت وصاحبُك 
لقد عُرِّضَ عل يَّ  ،الفداء : »أبكي لِّلَّذي عَرَضَ عليَّ أصحابُك من أخذهم)صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله

 .- )صلى الله عليه وسلم(شجرةٍّ قريبةٍّ من ن اِّ الله - عذابُهم أدنى من هذه الشَّجرةِّ«
 

 .62     61انظر: صورف وعبرف من الجهاد النَّبوياِّ في المدينة ، ص  (1) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(2)   (. 2/176انظر: الساِّ
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نَ فيِّ الَأرْضِّ ﴿: - ع  زَّ وج  لَّ  - وأن  زل الله رَى ح  َ َّ ي   ُثْخِّ ونَ ل َ هُ أَس  ْ اٍّ أَنْ يَك  ُ انَ لِّن  َ ِّ ا ك  َ إلى  ﴾م  َ
وأبـو داود  ،(1763ومسـلم   ،(31 - 1/30 ].فأحلَّ الله الغنيمة له م ﴾طيَاِّبًافَكُلُوا ممَِّّا غَنِّمْتُمْ حَلَّلاً  ﴿قوله:  

 ([.3081والترمذي   ،(2690 

ةً في بن  اء الدَّول  ة حينم  ا تك  ون في مرحل  ة التَّك  وين ي  ةوه  ذه الآ  ،والإع  داد ،تض  ع قاع  دةً هام  َّ
وفي س بيل ه ذه الكلاِّي َّة يطُ رح  ،وكيف ينبغي ألا تظهرَ وظهر اللاِّين؛ ح َّ تُ رْهَب من قِّبَ لِّ أع دائها

 .(1)- ح َّ ولو كانت الحاجة ملحةً إليها - الاهتمام بًلجزئيَّات 

والأه    داف الدَّعوي    ة؛  ،والح    زم ،والع    دل ،للأس    رى تحفُّه    ا الرَّحم    ة)صلى الله عليه وسلم(كان    ت معامل    ة النَّ اِّ 
وبعض   هم قب   ل ف   يهم  ،فهن   اك م   ن قتل   ه ،)صلى الله عليه وسلم(وتنوَّع   ت ط   رق تعامل   ه ،ع   دَّدت أس   اليبهول   ذلك ت

ون اش ط عليهم تعليم عشرة م ن أبن اء المس لمين مقاب ل آخر و  ،منَّ عليهم خروالبعض الآ  ،الفداء
 المناِّ عليهم.

 الوصيَّةُ بإكرام الأسرى جانبٌ من المنهج النَّبوي ِّ الكريم:

؛ (2)وق ال له م: »استوص وا به م خ يراً« ،المدينة ف رَّق الأس رى ب ين أص حابهإلى  )صلى الله عليه وسلم(رجع  ل مَّاو 
كِّيناً ﴿ةهر تحقيق قوله الله تعالى:   ،وبهذه التَّوصيَة النَّبويَّة الكريمة وَيطُْعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب اِّهِّ مِّس ْ

يراً   [.8]الإنسان: ﴾وَيتَِّيمًا وَأَسِّ

 :(صلى الله عليه وسلم فداء العباس عم ِّ النَّب ِّ  

وق  ال  ،فف  دى ك  لُّ ق  وم أس  يرهم و  ا رض  وا ،في ف  داء أس  راهم)صلى الله عليه وسلم(بعث  ت ق  ريش إلى رس  ول الله
ف إن يك ن   ،: »الله أعلم بإس لّمك )صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله ،العبَّاس: يَ رسول الله! قد كنتُ مسلماً 

وابني أخويك:نوفل بن  ،فافتدِّ نفسَك  ،فقد كان علينا  ،وأمَّا ةاهرك  ،كما تقول؛ فإن الله يجزيك 
وحليف َك عتب ةَ ب ن عم رٍّو أخ ي  ،وعَقِّيل بن أبي طالب بن عب د المطَّل ب  ،الحارث بن عبد المطلب

 
يرة ، ص  (1)   . 209انظر: من معين الساِّ
 (. 3/307المصدر السابق )(2) 
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ابن الحارث بن فهرٍّ« قال: ما ذاك عندي يَ رسول الله! قال: »فأين الم ال ال َّذي دفنت ه أن ت وأمُّ 
ل بْتُ في س فري ه ذا؛ ،الفَض ْ ل فقل تَ له ا: إن أُص ِّ  ،وعب  د الله ،فه  ذا الم ال ال َّذي دفنتُ ه لب ني الفَض ْ

ثَم !« ق   ال: والله يَ رس   ول الله! إنياِّ لأعل   م أن   َّك رس   ولُ الله يءَ م   ا علم   ه أح   دف  ،وق    ُ إنَّ ه   ذا الش   َّ
فاحس  ب د يَ رس  ول الله! م  ا أص  بتم م  نياِّ عش  رين أوقي  َّة م  ن م  الٍّ ك  ان  ،وغ  ير أماِّ الفض  ل ،غ  يري

 ،واب  ني أخوي  ه ،: »ذاك ش  يءف أعط  انا الله تع  الى من  ك« فف  دى نفس  ه)صلى الله عليه وسلم(مع  ي. فق  ال رس  ول الله
رَى إِّنْ يَ عْل َ مِّ ﴿في  ه:  - ع  زَّ وج لَّ  - وحليف ه؛ ف أنزل الله نَ الَأس ْ نْ فيِّ أيَْ دِّيكُمْ م  ِّ ُّ قُ لْ لِّم  َ ا الن  َّ ِّ يََأيَ ُّه َ

نْكُمْ وَي َ  ذَ م  ِّ يْراً مم  َِّّا أُخ  ِّ ؤْتِّكُمْ خ  َ يْراً ي   ُ ُ فيِّ قُ ل  ُوبِّكُمْ خ  َ يمف اللََّّ ورف رَح  ِّ ُ غَف  ُ مْ وَاللََّّ رْ لَك  ُ وَإِّنْ يرُِّي  دُوا  ۝غْف  ِّ
ُ عَلِّيمف حَكِّيمف  هُمْ وَاللََّّ ن ْ يَانَ تَكَ فَ قَدْ خَانوُا اللَََّّ مِّنْ قَ بْلُ فأََمْكَنَ مِّ  [.71 - 70]الأنفال:  ﴾خِّ

كلُّهم في يده م الف   ،قال العبَّاس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقيَّةً في الإسلّم عشرين عبداً 
رِّبُ ب ه وبنحـوه أحمــد  ،(143 - 3/142]البيهقـي في الـدلائل   - ع زَّ وج  لَّ  - م ع م ا أرج  و م ن مغف رة الله ،يَض ْ

 1/353]) (1). 

بب ،ه  ذا الكريم  ة؛ وإن كان  ت نزل  ت في  ي  ةفه  ذه الآ ،والع  برة بعم  وم اللَّف    لا بخص  وص الس  َّ
ا عامَّةف في جميع الأسرى.  العباس إلا أنَّّ

وأصبح يقودجهاز  ،وأخفى إسلّمه ،وفداء ابنْي أخويه  ،وقد دفع فداءه  ،ورجع العبَّاس لمكَّة
ة وه ارةٍّ فائق ةٍّ  ة ،وق درةٍّ نادرةٍّ   ،استخبارات الدَّولة الإس لّميَّة وك َّ  ،ح  َّ انته ى دوره عن د ف تح مك َّ

 .(2)أعلن إسلّمه قبلها بساعاتٍّ ف

 التَّعليم مقابل الفداء:

فجعل رسولُ  ،قال ابن عبَّاسٍّ رضي الله عنه: كان ناسف من الُأسارى يوم بدرٍّ ليس لهم فداءف 
وب    ذلك ش    رع الأس    رى يعلاِّم    ون غلم    ان  ،(3)ف    داءهم أن يُ عَلاِّم    وا أولاد الأنص    ار الكتاب    ة)صلى الله عليه وسلم(الله

 
 ( في فتح الباري. 4018انظر شرح الحديْ )(1) 
بية القياديَّة  (2)   (. 3/68)انظر: ال َّ
يرة النَّبويَّة ، ص  (3)   . 261انظر: صحيح الساِّ
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رةً م      ن الغلم      ان يف      دي نفس      ه ،والكتاب      ة ،المدين      ة الق      راءة م عش      َ نْ يُ عَل      اِّ وقبَ      ول  ،(1)وك      لُّ م      َ
تعليم القراءة والكتابة بدل الف داء في ذل ك الوق ت ال َّذي ك انوا في ه في أش داِّ الحاج ة إلى )صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 
ة ،والمعرف  ة ،العل  م يرُين  ا ب  وَّ الإس  لّم في نظرت  ه إلى ،الم  ال استفاض  ت نص  وصُ وق  د  ،وإزال  ة الأمي  َّ

غي      ب في العل      م ،ق      رآنال نَّة في ال َّ وبه      ذا العم      ل الجلي      ل يعُت      بر  ،وبي      ان منزل      ة العلم      اء ،والس      ُّ
وأنَّ السَّبق في  ،والكتابة ،وإشاعة القراءة ،أوَّل من وضع حجر الأساس في إزالة الأمِّيَّة)صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ 

 .(2)هذا للإسلّم
 حكم الأسرى:

وعل   ى  ،إنَّ حك   م الأس   رى في الإس   لّم مف   وَّضف إلى رأي الإم   ام؛ ليخت   ار حُكْم   اً م   ن أربع   ةٍّ 
 الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين العامَّة؛ والأحكام الأربعة هي:

 ر بن الحارث.والنَّضْ  ،عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍّ )صلى الله عليه وسلم(القتلُ: وقد قتل رسول الله - 1
زَّةَ )صلى الله عليه وسلم(وه   ذا م   ا فعل   ه رس   ول الله ،الم   نُّ: وه   و إط   لّق الأس   ير ب   دون مقاب   لٍّ  - 2 م   ع أبي ع   َ

. ياِّ  الجمَُحِّ
وه  ذا م  ا ح  دث م  ع العب  َّاس ع  ماِّ  ،الف داءُ: إط  لّق س  راح الأس  ير مقاب  ل مبل  قٍّ م  ن الم  ال - 3
 وغيرهم. ،وعقيل بن أبي طالبٍّ  ،ونوفل بن الحارث  ،)صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 

الاس    قاق: وق   د حك   م س   عدُ ب   ن مع   اذ رض   ي الله عن   ه في يه   ود ب   ني قريظ   ة أن يقُت   ل  - 4
 .(3)وتُسْبَى الذَّراري والناِّساء ،وتقسم الأموالُ  ،ا ارَبون

  

 
بية القياديَّة )(1)   (. 3/74انظر: ال َّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(2)   (. 165     2/164انظر: الساِّ
 . 101انظر: غزوة بدر الكبرى ، ص  (3) 
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 المبحث السَّادس

 : نتائج غزوة بدر   

 نتائج غزوة بدر :

 نتائج متعلقة بالمسلمين:

وم ا  ،وأصبحوا مرهوبين في المدينة ،كان من نتائج غزوة بدرٍّ أن قويت شوكة المسلمين  -  1
ويفك اِّر قب ل أن  ،أو ينال م ن المس لمين علي ه أن يفك اِّر ،وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة  ،جاورها

 يع   د ولِ ،وارتف   ع     م الإس   لّم فيه   ا ،في المدين   ة)صلى الله عليه وسلم(وتع   زَّزت مكان   ة الرَّس   ول ،يقُ  دِّم عل   ى فَ عْلت   ه
وع  داوتهم  ،والمش  ركون في المدين  ة يتج  رَّ ون عل  ى إةه  ار كف  رهم ،المتش  كاِّكون في ال  دَّعوة الجدي  دة

 للإسلّم

 ،في ع   داد المس   لمين بع   ض المش   ركين واليه   ود ف   دخل ،والخ   داع ،والمك   ر ،ةه   ر الناِّف   اق  -2
وا عل  ى الكف  ر بًطن  اً  ولا  ،ف  لّ ه  م مس  لمون مخلص  ون في إس  لّمهم ،فظل  ُّوا في ع  داد الكف  ار ،وأبق  َ

كَ لاَ إِّلَى ﴿ق   ال تع   الى:  ،وع   داوتهم للمس   لمين ،ه   م ك   افرون ة   اهرون بكف   رهم ذَبِّيَن ب   َيْنَ ذَل   ِّ مُذَب   ْ
ُ فَ لَنْ إِّدَ لَهُ سَبِّيلًّ   [.143]النساء:  ﴾هَؤُلَاءِّ وَلاَ إِّلَى هَؤُلَاءِّ وَمَنْ يُضْلِّلِّ اللََّّ

وتوع  َّدهم  ،هآيلت  وب  َّع به  م في كث  يرٍّ م  ن  ،ذب  ذب ش  نَّع الله عل  يهموم  ن أج  ل ه  ذا الموق  ف المت
ارِّ ﴿ق   ال تع   الى:  ،بأش   داِّ أن   واع الع   ذاب  نَ الن   َّ فَلِّ م   ِّ افِّقِّيَن فيِّ ال   دَّرْكِّ الَأس   ْ دَ له   َُمْ إِّنَّ الْمُن   َ نْ إ   ِّ  وَل   َ

يراً  [.145]النساء:  ﴾نَصِّ

وبرس     وله  ،- س     بحانه وتع     الى - وم     ن نت     ائج موقع     ة ب     در ازديَد  ق     ة المس     لمين بًلله -3
 وقوَّتهم ،واشتداد ساعدهم ،)صلى الله عليه وسلم(الكريم

وقد ساعد ذلك عل ى رف ع معن ويَت  ،ودخول عددٍّ كبيرٍّ من مشركي قريشٍّ في الإسلّم  -4
ة واطمأن  َّت  ،فاغتبط  ت نفوس  هم بنص  ر الله ،المس  لمين المستض  عفين ال  َّذين ك  انوا لا يزال  ون في مك  َّ

 و باتاً على عقيدتهم. ،فازدادوا إيماناً على إيمانّم ،قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب
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وش  هرةً واس  عةً داخ  ل  ،رب وأس  اليبَ جدي  دةً في الح   ،كس  ب المس  لمون مه  ارةً عس  كريَّةً   -5
ف  لّ ته  داِّد زعام  ة  ،وخارجه  ا؛ إذ أص  بحوا ق  وَّةً يحس  ب له  ا حس  ابُها في ب  لّد الع  رب  ،الجزي  رة العربي  َّة
قَاع ب  ل زعام  ةَ جمي  ع القبائ  ل العربي  ة المنتش  رة في مختل  ف ،ق  ريش وح  دَها كم  ا   ،والأم  اكن (1)الَأص  ْ

وب  ذلك ان  تعش ح  ال المس  لمين الم  اداِّياِّ  ،ه  ادأص  بح للدَّول  ة الجدي  دة مص  درف لل  دَّخل م  ن غن  ائم الج
 .(2)داما تسعةَ عَشَرَ شهراً  ،وفقرٍّ شديدين ،بعد بؤسٍّ  ،والاقتصادياِّ وا أفاء الله عليهم من غنائم

 نتائج متعلقة بقريش:

وأمي َّة ب ن  ،فإض افةً إلى أنَّ مقت ل أبي جه ل ب ن هش ام  ،فكانت خس ارتها فادح ةً   ،أمَّا قريش 
 ،وغ  يرِّهم م  ن زعم  اء الكف  ر؛ ال  َّذين ك  انوا م  ن أش  د القرش  ياِّين ش  جاعةً  ،وعتب  ة ب  ن ربيع  ة ،خل  ف
 وبأساً  ،وقوةً 

ب ل أص بحت ته داِّد أيض اً س يادتها  ،: أنَّ المدينة لِ تعد تُهدَاِّدُ إارتَها فق طعنويَّةالم  سارةوأما الخ
 .(3)ونفوذها في الحجاز كلاِّه

 نتائج متعلقة باليهود:

ا اليه   ود؛ فق   د ه   الهم أن ينتص   ر المس   لمون في ب   درٍّ   زَّ  ،وأن تق   وى ش   وكتُهم فيه   ا ،أم   َّ  وأن يعَ   ِّ
فص مَّموا عل ى نق ض  ،والمكان ة ،دونّم الحظُ وةُ )صلى الله عليه وسلم(ويك ون لرس وله ،ويظهر على دي نهم  ،الإسلّم

وأةه  روا ع  داوتهم ال  َّتي كان  ت كامن  ةً في  ،عن  دما ق  دِّم المدين  ة)صلى الله عليه وسلم(العه  د ال  َّذي عاه  دوا علي  ه النَّ َّ 
 ،)صلى الله عليه وسلم(ويعُلن    ون ثمَّ راح    وا يكي    دون للإس    لّم ولرس    وله ،وأخ    ذوا يج    اهرون به    ا الق    ول ،نفوس    هم

 ،)صلى الله عليه وسلم(حرَّش      ون بًلن      َّ اِّ وب      د وا يت ،(4)ويعمل      ون للقض      اء علي      ه بك      لاِّ الوس      ائل المتاح      ة ل      ديهم
 ،فق   د ك   ان ي   راقبهم ع   ن ح   ذرٍّ  ،ليخف   ى علي   ه ش   يءف م   ن ذل   ك )صلى الله عليه وسلم(وم   ا ك   ان النَّ ُّ  ،والمس   لمين

 
 الصُّقْعُ: النَّاحية ، والجمع: أصْقَاع. (1) 
ياسي وال(2)   .275     274عسكري ، د. علي معطي ، ص  انظر: التَّاريمح الساِّ
 . 376     375المصدر السابق نفسه ، ص  (3) 
ياسي والعسكري ، ص  (4)   . 274انظر: التَّاريمح الساِّ
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 ،واس تعلنوا بًلع داوة ،والحرم ات ال َّتي يعت زُّ به ا المس لمون ،ويقظةٍّ؛ ح َّ استخفُّوا بًلمق رَّرات الخلُُقي َّة
ل ذل  ك فيم  ا بع  د إن ش  اء الله  - وإجلّئه  م ع  ن المدين  ة ،فل  م يك  ن ب  د  م  ن ح  ربهم - كم  ا سنفص  اِّ

(1). 

  

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(1)   (. 2/171انظر: الساِّ
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 المبحث السَّابع

 بعض الدُّروس والعبر والفوائد من غزوة بدر

 أولًا: حقيقة النَّصر من الله تعالى:

: أنَّ النَّص  ر لا - س  بحانه وتع  الى - فق  د ب  ينَّ  ،إنَّ حقيق  ة النَّص  ر في ب  درٍّ ك  ان م  ن الله تع  الى
ا ﴿يك ون إلا م ن عن د الله تع الى في قول  ه:  ئِّنَّ قُ لُ وبُكُمْ ب ِّهِّ وَم  َ مْ وَلِّتَطْم َ رَى لَك  ُ ُ إِّلاَّ بُش ْ ا جَعَلَ هُ اللََّّ وَم َ

 [.126]آل عمران:  ﴾ اللََِّّّ الْعَزِّيزِّ الحَْكِّيمِّ النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّنْدِّ 

ُ إِّلاَّ ﴿وقوله تعالى:   نْ عِّن ْدِّ اللََِّّّ وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ رُ إِّلاَّ م ِّ ا النَّص ْ  إِّنَّ  بُشْرَى وَلِّتَطْمَئِّنَّ ب ِّهِّ قُ لُ وبُكُمْ وَم َ
 [.10]الأنفال:  ﴾اللَََّّ عَزِّيزف حَكِّيمف 

والمع  نى:  - ع  زَّ وج  لَّ  - في ه  اتين الايت  ين يركي  دف عل  ى أنَّ النَّص  ر لا يك  ون إلا م  ن عن  د الله
و)الحك يم( أي:  ،(1)و)العزيز( أي: ذو العزَّة؛ التي لا ترُام ،ليس النَّصر إلا من عند الله دون غيره

سبحانه  - وقوَّته ،وإهلّكهم بَحوْلِّهِّ  ،الحكيم فيما شرعه من قتال الكفَّار مع القدرة على تدميرهم
 .(2)- وتعالى

 ،وتف ويض أم ورهم إلي ه ،الاعتم اد عل ى الله وح دهويستفاد من هاتين الايتين: تعليم الم ؤمنين  
ا ه    و م    ن عن    د الله وح    ده  ،أو غ    يرهم ،ول    يس م    ن الملّئك    ة ،م    ع التَّأكي    د عل    ى أنَّ النَّص    ر إنم    َّ

وأن يك  ون اعتم  ادهم عل  ى  ،فالأس  باب يج  ب أن يأخ  ذ به  ا المس  لمون؛ لك  ن يج  ب ألاَّ يغ   ُّوا به  ا
 ،ثم ب  ينَّ س  بحانه مظ  اهر فض  له عل  ى الم  ؤمنين ،وتوفيق  ه ،ح    يم  دَّهم اللهُ بنص  ره ،خ  الق الأس  باب 

اب ي وم ب درٍّ؛ إنم ا  )صلى الله عليه وسلم(ورمي النَّ اِّ  ،وقتلهم المشركين ،وأنَّ النَّصر الَّذي كان في بدر المش ركين بًل  ُّ
 ومعونته.وبفضله  ،كان في الحقيقة بتوفيق الله أوَّلاً 

 

 
 (. 1/411انظر: تفسير ابن كثير )(1) 
 (. 105     1/97الكريم عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم)( نقلًّ عن حديْ القران  2/303انظر: تفسير ابن كثير )(2) 
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 نشاط:

 .أن النصر من الله وحدهما يدل على  على استدل من آيات سورة الأنفال

  نياً: يوم الفرقان:

يَ ي   ومُ ب   درٍّ ي   ومَ الفرق   ان ةف عظيم   ةف في حي   اة المس   لمين ،ب   ُاِّ وق   د تح   دَّث  ،وله   ذه التَّس   مية أهماِّي   َّ
وا ﴿في قول ه تع الى:  ،عن وصف الله تع الى لي وم ب درٍّ بأن ه ي وم الفرق ان ،الأستاذ سياِّد قطب وَاعْلَم ُ

اكِّينِّ وَاب ْ  رْبَى وَالْيَ تَ امَى وَالْمَس َ ولِّ وَل ِّذِّي الْق ُ هُ وَلِّلرَّس ُ يْءٍّ فَ أَنَّ للََِِّّّّ خُمُس َ اَ غَنِّمْتُمْ مِّنْ ش َ بِّيلِّ إِّنْ أنمَّ نِّ الس َّ
ا أَ  للََِّّّ وَم   َ تُمْ بًِّ تُمْ آمَن    ْ انِّ وَاللََُّّ كُن    ْ ى الْجمَْع   َ وْمَ الْتَ ق   َ انِّ ي    َ وْمَ الْفُرْق   َ دِّنَا ي    َ ى عَب   ْ ا عَل   َ يْءٍّ نْ زلَْن   َ لاِّ ش   َ ى ك   ُ  عَل   َ

 [.41]الأنفال:  ﴾قَدِّيرف 

 وم دده ،وقيادت ه ،وتوجيه ه ،وانته ت بت دبير الله ،ال َّتي ب دأت  - فقال: لق د كان ت غ زوة ب در
 ،وأدق ،وفرقاناً وعنى أشمل - كما يقول المفسرون إجمالاً   - فرقاناً ... فرقاناً بين الحقاِّ والباطل  -

 وأعمق كثيراً. ،وأوسع

بر ،وكان    ت فرق    اناً ب    ين عه    دٍّ في تاري    مح الحرك    ة الإس    لّميَّة ع  ،عه    د المص    ابرة والص    َّ والتَّجم    ُّ
 ،والإس  لّم بوص  فه تص  ويراً جدي  داً للحي  اة ،عوالحرك  ة والمب  ادأة والان  دفا  ،وعه  د الق  وَّة ،والانتظ  ار

بوص   فه  ،وش  كلًّ جدي   داً للدَّول  ة ،ونظام  اً جدي   داً للمجتم  ع ،ومنهج  اً جدي  داً للوج   ود الإنس  انياِّ 
 ،ومطاردة الطَّواغيب ،إعلّناً عامااً لتحرير الإنسان في الأرض؛ بتقرير ألوهيَّة الله وحده وحاكميته

 .(1)الَّتي تغتصب ألوهيته

  لثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان:

ة ص  وراً مش  رقةً في ال  ولاء وجعل  ت خط  ااً فاص  لًّ ب  ين  ،وال  براء ،رب  ت غ  زوة ب  در لأجي  ال الأم  َّ
، والباطل وفيه ا  ،والكف ر ،والمفاصلة التامَّة ب ين الإس لّم ،والماديَّ   ،فكانت الفرقان النَّفسيَّ   ،الحقاِّ

 
 (. 1522     3/1521انظر: في ةلّل القران ) (1) 
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دت ه    ذه المع    اني وفيه    ا ته    اوت الق    يم  ،وحقيق    ةً نفس    يَّةً  ،حابة واقع    اً م    اداِّيًَ فعاش    ها الص    َّ  ،إس    َّ
 والأخ بأخيه: ،فالتقى الابن بأبيه ،الجاهليَّة

 ،كان أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة في صفاِّ المسلمين، وكان أبوه عُتب ة، وأخ وه الولي د  -  1
 وقد قتُلوا جميعاً في المبارزة الأولى. ،وعمُّه شيبة في صفاِّ المشركين

داِّيق في صفاِّ المسلمين  - 2  وكان ابنه عبد الرَّحمن في صفاِّ المشركين. ،كان أبو بكر الصاِّ

وك ان أخ وه أب و عزي ز ب ن عم ير في ص فاِّ  ،كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين  -  3
ه  ،ثمَّ وق ع أس  يراً في ي د أح  د الأنص ار ،المش ركين دَّ ي دك ب  ه؛ ف إنَّ أم  َّ : ش  ُ فق  ال مص عب للأنص ارياِّ

تل ك   ،فقال أبو عزيز: يَ أخي! ه ذه وص يَّتك بي ! فق ال مص عب: إن َّه أخ ي دون ك   ،ذاتُ متاع
ه أخ      ي دون      ك  ،كان      ت حق      ائق ا الق      يم المطروح      ة لتق      وم (1)ول      يس مج      رَّد كلم      ات: إن      َّ !. إنّ      َّ

 .(2)وهي الراِّبًط الاجتماعيُّ  ،فإذا العقيدة هي اصرةُ النَّسب والقرابة ،الإنسانيَّةعلى أساسها

د( وه ذا يع ني: أنَّ القت ال في س بيل عقي دةٍّ   -  4 د... أح َ كان شعار المسلمين في بدرٍّ: )أح َ
غائن ،ولا الأحق  اد ،ولا القبلي  ة ،تتمث  َّل بًلعبودي  َّة للإل  ه الواح  د، ف  لّ العص  بيَّة  ،ولا الث  أر ،ولا الض  َّ

 هو الباعْ وا راِّك؛ ولكنَّه الإيمان بًلله وحدَه.

 *  *  * 

  

 
 (. 3/307انظر: البداية والناِّهاية )(1) 
يرة ، ص  (2)   . 213انظر: من مَعِّين الساِّ
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 الثامنالمبحث 

نـُقَـاع:  غزوة بني قَـيـْ

نة الثَّاني  ة للهج  رة ا وقع  ت في الس َّ واب  ن س  عدٍّ: أنّ  ا وقع  ت  ،وذك  ر الواق ديُّ  ،ذك ر الزُّه  ريُّ: أنّ  َّ
نة الثَّاني  ة بت للناِّص  ف م  ن ش  وال م  ن الس  َّ واتَّف  ق معظ  م م  ن كَت  َبَ في مغ  ازي رس  ول  ،(1)ي  وم الس  َّ

ا وقع  ت بع  د معرك  ة ب  درٍّ؛ إذ لِ يلت  زم يه  ود ب  ني قينق  اع بًلمعاه  دة ال  َّتي  ،)صلى الله عليه وسلم(الله وس  يرته عل  ى أنّ  َّ
والمس  لمين )صلى الله عليه وسلم(ووقف  وا م  ن الرَّسول ،ولِ يوف  وا بًلتزام  اتهم ال  َّتي ح  دَّدتها ،معهم)صلى الله عليه وسلم(أبرمه  ا الرَّس  ول
وج  اهروا بع  داوتهم  ،والحس  د عن  دما انتص  ر المس  لمون في ب  درٍّ  ،ف  أةهروا الغض  ب ،مواق  فَ عدائي  َّةً 

 .(2)للمسلمين

وح   ذَّرهم أن  ،ودع  اهم إلى الإس   لّم ،ونص   حهم ،في س  وقهم بًلمدين   ة)صلى الله عليه وسلم(وق  د جمعه   م الن   َّ ُّ 
م واجه  وا النَّ َّ (3)يص  يبهم م  ا أص  اب قريش  اً في ب  درٍّ  رغ  م م  ا  ،والتَّهدي  د ،بًلتَّح  داِّي)صلى الله عليه وسلم(؛ غ  ير أنّ  َّ
 .(4)والمتابعة لبنود المعاهدة الَّتي جعلتهم تحت ر سته ،يفُ ض أن يلتزموا به من الطَّاعة

 والاح    ام؛ ب   ل ،وهك  ذا ب   دأت الأزم   ة تتفاع  ل؛ إذ لِ يك   ن في ج   وابهم م   ا يش  ير إلى الالت   زام
م قد أةهروا رُوحاً عدائيَّةً   - ف أنزل الله ،واس تعداداً للقت ال ،واستعلّءً  ،وتحداِّيًَ   ،على العكس؛ فإنَّّ

ئْسَ ﴿ف   يهم قول   ه تع   الى:  - س   بحانه وتع   الى نَّمَ وَب   ِّ رُونَ إِّلَى جَه   َ تُ غْلَبُونَ وَتُحْش   َ رُوا س   َ ذِّينَ كَف   َ لْ لِّل   َّ ق   ُ
ادُ  ه   َ رَى    ۝الْمِّ بِّيلِّ اللََِّّّ وَأُخ   ْ ةف تُ قَات   ِّلُ فيِّ س   َ ا فِّئ   َ يْنِّ الْتَ قَت   َ مْ آي   َةف فيِّ فِّئَ ت   َ انَ لَك   ُ دْ ك   َ رَوْنَّمُْ ق   َ افِّرَةف ي    َ ك   َ

ارِّ  اءُ إِّنَّ فيِّ ذَل  ِّكَ لَع  ِّبْرةًَ لأِّودِّ الأبَْص  َ نْ يَش  َ رِّهِّ م  َ ُ يُ ؤَي  اِّدُ بِّنَص  ْ يْنِّ وَاللََّّ ثْ ل  َيْهِّمْ رأَْيَ الْع  َ  -12 عمــران: ]آل﴾مِّ

13.] 

  

 
يرة النَّبويَّ ة الصَّحيحة )(1)   (. 1/299انظر: الساِّ
 (. 1/269النَّعيم )انظر: موسوعة نضرة  (2) 
 (. 1/276انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )(3) 
 المصدر السَّابق نفسه. (4) 
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 الأسباب المباشرة للغزوة: - 1

ق   ال؛ أض  مرت بن   و قينق   اع لليه  ود م   ا )صلى الله عليه وسلم(وق   ال رس   ول الله ،انتص   ر المس   لمون في ب  درٍّ  ل   مَّا
انحة لمناوش  ة المس  لمين ،نق  ض العه  د ال  َّذي بي  نهم وب  ين المس  لمين  ،وأخ  ذوا يتحيَّن  ون الفرص  ة الس  َّ

َلَبٍّ  نيئة؛ عندما جاءت امرأةف من العرب بجِّ فباعت ه بس وق  ،له ا (1)ح َّ جاءتهم فرصتُهم الحقيرة الدَّ
ف وجهه  ا ،وجلس  ت إلى ص  ائقٍّ يه  ودياٍّ  ،ب  ني قينق  اع فعم  د  ،فأب  ت ،فجعل  وا يرُي  دونّا عل  ى كَش  ْ

ائق إلى ط    رف  وبه    ا فعق    ده إلى ةهره    ا وْءَتُها ل     مَّاف ،الص    َّ  ،فض    حكوا به    ا ،قام    ت انكش    فت س    َ
ائق فقتل ه  ،فصاحت وش دَّت اليه ود عل ى  - وك ان يه وديَاً  - فو ب رجلف من المسلمين عل ى الص َّ
رُّ  ،فغض  ب المس   لمون ،استص  رخ أه   ل المس  لم المس   لمين عل  ى اليه   ودف ،فقتل   وه ،المس  لم فوق  ع الش   َّ
 .(2)وبين بني قينقاع ،بينهم

 ،والأنص  ار ،س  ار إل  يهم عل  ى رأس ج  يشٍّ م  ن المه  اجرين ،ب  ذلك )صلى الله عليه وسلم(فح  ين عل  م رس  ول الله
نة الثَّاني   ة للهج   رة بت للناِّص   ف م   ن ش   وَّال م   ن الس   َّ ذي حم   ل ل   واء  ،(3)وذل   ك ي   وم الس   َّ وك   ان ال   َّ

على المدين  ة أبً لبَُاب َ ةَ ب  ن )صلى الله عليه وسلم(واس  تخلف ،المس  لمين يومئ  ذٍّ حم  زة ب  ن عب  د المطل  ب رض  ي الله عن  ه
كما   ،هم العهد؛ نبذ إلي)صلى الله عليه وسلم(. وحين سار إليهم رسول الله(5)وابه: بشير  ،(4)عبد المنذر العمريَّ 

بُّ ﴿أم   ره الله تع   الى في قول   ه:  وَاءٍّ إِّنَّ اللَََّّ لاَ يح   ِّ ى س   َ مْ عَل   َ يْهِّ ذْ إِّل   َ ةً فاَنبْ   ِّ يَان   َ وْمٍّ خِّ نْ ق    َ افَنَّ م   ِّ ا تخ   ََ وَإِّم   َّ
 [.58]الأنفال: ﴾الْخاَئِّنِّيَن 

  

 
 الجلََبُ: كلُّ ما يجلب للأسواق؛ ليبُاع فيها. (1) 
 (. 3/54انظر: سيرة ابن هشام )(2) 
 (. 29     2/28( ، والطَّبقات ، لابن سعد )1/176انظر: المغازي ، للواقدياِّ )(3) 
 (. 2/481انظر: تاريمح الطَّبرياِّ )(4) 
 (. 1/279انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )(5) 
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 ضرب الحصار عليهم: - 2

رَةَ ليل ةً )صلى الله عليه وسلم(فحاصرهم النَّ ُّ  ،؛ تحصَّنوا في حصونّم)صلى الله عليه وسلم(وحين علم اليهود وقدَمه  خمسَ عَش ْ
واض طرواللنُّزول  ،واستمرَّ الحص ار ح  َّ ق ذف الله في قل وبهم الرُّع ب  ،(1)-  كما ذكر ابن هشام  -

وأوقعه  م في  ،ف  أربكهم ،بأس  لوب الحص  ار)صلى الله عليه وسلم(فق  د فاجأهم ص  لى الله علي  ه وس  لم،عل  ى حكم  ه 
فعاش وا في س جنٍّ؛ مم َّا جعله م في  ،وجم َّد ح ركتهم ،حيرةٍّ من أمرهم؛ بعد أن قطع ع نهم ك لَّ م ددٍّ 

بر ،الناِّهاي    ة ييأس    ون م    ن المقاوم    ة م ق    وم  ،)صلى الله عليه وسلم(فبع    د أن ك    انوا يه    داِّدون رس    ول الله ،والص    َّ وبأنّ    َّ
ةً ع     ن مش     ركي ق     ريش ،يختلف     ون بأس     اً  زول عل     ى ،وش     دَّ حك     م رس     ول  إذا به     م يض     طرون للن     ُّ

عل  ى كت  افهم )صلى الله عليه وسلم(واس  تعمل رس  ول الله ،فك  انوا يكتَّف  ون أكتاف  اً  ،فربُط  وا ،ف  أمر به  م ،(2))صلى الله عليه وسلم(الله
 .(3)المنذر بن قدامة السَّلميَّ الأوسيَّ 

 مصير يهود بني قينقاع: - 3

م نْ وَ قِّه   ِّ فعن   دما م   رَّ عل   يهم ق   ال:  ،ح   اول اب   ن س   لول زع   يم المن   افقين أن يح   لَّ حلف   اءه م   ِّ
وهم ون قوم   اً ربطه   م رس   ول الله ،حُل   ُّ رَبْتُ )صلى الله عليه وسلم(فق   ال المن   ذر: أتحل   ُّ  ! والله لا يحلُّه   م رج   لف إلا ض   َ
ويلج أ إلى استص دار الأم ر م ن  ،فاضطر عبد الله بن أُبياِّ بن سلول أن ي اج ع ع ن أم ره  ،(4)عنقَه
نْ في م   وادَّ  ،)صلى الله عليه وسلم(ف   أتى رس   ولَ الله ،(5)بف   كاِّ أس   رهم)صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ  وك   انوا  - فق   ال: يَ محم   د! أَحْس   ِّ

ق  ال:  ،فق  ال: يَ محم  د! أحس  ن في م  وادَّ  ،)صلى الله عليه وسلم(ق  ال: فأبط  أ علي  ه رس  ول الله ،- حلف  اء الخ  زرج
: )صلى الله عليه وسلم(فق   ال ل   ه رس   ول الله ،)صلى الله عليه وسلم(فأدخ   ل اب   ن أُبياٍّ ي   ده في جي   بِّ درعِّ رس   ولِّ الله ،ف   أعرض عن   ه

قال:  ،ثمَّ قال: »ويحك! أرسلني« ،(6)ح َّ رأوا لوجهه ةلُلًّ   ،)صلى الله عليه وسلم(»أرسلني« وغضب رسول الله

 
 (. 3/55انظر: سيرة ابن هشام )(1) 
راع مع اليهود ، لأبي فارس )(2)   (. 144/ 1انظر: الصاِّ
 (. 1/280انظر: اليهود في السُّنَّة المطهرة )(3) 
 (. 33     32/ 5)انظر: التَّاريمح الإسلّميا ، للحميدياِّ  (4) 
 المصدر السَّابق نفسه. (5) 
 ةللًّ: جمع ةلَّة ، وهي السَّحابة ، وهي كناية عن تغيرُّ وجه النَّ  صلى الله عليه وسلم. (6) 
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ن في م   وادَّ؛ أربعمئ    ة حاس   رٍّ  ،لا والله ق   د منعون    ي م   ن  ،و لّلئ    ة دارعٍّ  ،(1)لا أرس   لك ح    َّ تُحس   ِّ
تحص    دهم في غ     داة واح    دة  إنياِّ والله ام    ر  أخش    ى ال    دَّوائر! فق    ال رس    ول  ،والأس     ود ،الأحم    ر

والبيهقـــــي في الـــــدلائل  ،(178 - 1/177والواقـــــدي في مغازيـــــه   ،(2/480]الطـــــبران في تاريخـــــه   : »ه     م ل     ك«)صلى الله عليه وسلم(الله

 .(2)([52 - 3/51وابن هشام   ،(3/174 

والمس  لمون م  ا ك  ان )صلى الله عليه وسلم(س  بيلَهم، ثمَّ أم  ر بإجلّئه  م، وغ  نم رس  ول الله)صلى الله عليه وسلم(فخل  َّى رس  ولُ الله
، وق د ت ولىَّ جم ع أم والهم د ب ن مس لمة رض ي الله عن ه ،لديهم من مالٍّ وح اول  ،(3)وإحص اءها محم َّ
فوج د  ،في يه ود ب ني قينق اع؛ لك ي يقُ رَّهم في ديَره م)صلى الله عليه وسلم(ابن أُبي بن سلول أن يحداِّث رس ولَ الله

، ف ردَّه ع ويم، وق ال: لا ت دخلح َّ )صلى الله عليه وسلم(على بًب رس ول الله ع ُويم ب ن س اعدة الأنص اريَّ الأوس يَّ
شل    ك، )صلى الله عليه وسلم(يأذن رس    ول الله ، فغل    َّ  علي    ه ع    ويم، ح     َّ جَح    َ فدفع    ه اب    ن أُبياٍّ

وج    هَ اب    ن أُبياٍّ  (4)
 .(5)الجدارُ، فسال الدَّم

ياس  يُّ في تعامل  ه م  ع اب  ن س  لول)صلى الله عليه وسلم(فق  ه النَّ اِّ  ،ويظه  ر في ه  ذا الخ  بر  ،حي  ْ ل  بىَّ طلب  ه ،الساِّ
ولع  لَّ  ،ل  ك« فق  ال ل  ه: »ه  م ،فت  تمُّ هدايت  ه ،ويزي  ل الغش  اوة عن  ه ،فلع  لَّ ه  ذا الموق  ف يغس  ل قلب  ه

نْ   ،فيتماسك الص َّفُّ  ،الَّذين يسيرون وراء زعامة ابنُ بياٍّ يَصْلُحون بصلّحه ويل تحم؛ ف لّ يت أ ر م ِّ
 .(6)كيد أعداء الإسلّم

أن يتف ادى ح دوث فتن ةٍّ في مجتم ع الم ؤمنين؛ حي ْ إنَّ )صلى الله عليه وسلم(؛ حيْ حرصآخروهناك بعُدف  
ويُخش   ى أن ي   ؤ اِّر ف   يهم رأس المن   افقين عب   د الله ب   ن أبياٍّ  ،بع   ض الأنص   ار ح   ديثو عه   دٍّ بًلإس   لّم

وعل ى إس اءاته؛  ،والص َّبر علي ه ،معه أس لوب الم داراة)صلى الله عليه وسلم(؛ ولذلك س لك (7)لسمعته الكبيرة فيهم

 
 حاسر: لا درع له. (1) 
 (. 1/281انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )(2) 
 المصدر السابق نفسه. (3) 
 جَحَشَ: خَدَيَ. (4) 
 (. 30/ 5لإسلّميا ، للحميدياِّ )انظر: التاريمح ا(5) 
يرة النَّبوية ، للغضبان ، ص  (6)   .247انظر: المنهج الحركي للساِّ
 (. 32/ 5انظر: التَّاريمح الإسلّمي ، للحميدياِّ )(7) 
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نْ يجهله  ا ،وإةه  اراً لحقيق  ة الرَّج  ل م  ن خ  لّل تص  رُّفاته ،إنُّب  اً للفتن  ة نْ ثَمَّ يف  رُّ  ،ومواقف  ه عن  د م  َ وم  ِّ
فق د ةه رت حقيق ة  ،وقد حقَّق هذا الأسلوب  اح اً بًه راً   ،ولا يتعاطفون معه  ،حوله  النَّاس مِّنْ 

فك انوا بع دها إذا تكل َّم؛  ،وم نهم ول ده عب د الله ،ابن سلولٍّ لجميع النَّاس؛ ح َّ أق رب الن َّاس إلي ه
 .- كما سيأتي بإذن الله تعالى  - بل أرادوا قتله ،(1)وتضايقوا من كلّمه ،أسكتوه

 تبرُّؤ عبادة بن الصَّامت منهم: - 4

امت أح د ب ني ع وف  ،نقض ت العه دَ بن و قينق اع  ل مَّا له م م ن حل ف  - س ار عُب ادة ب ن الص َّ
 - وت برَّأ إلى الله ،وخلعه م إلي ه ،)صلى الله عليه وسلم(لرس ول الله - بني قينقاع مثل الَّذي لهم من عبد الله ب ن أُبياٍّ 

 ،)صلى الله عليه وسلم(ول الله! أت      ولىَّ الله ورس      ولَهوق      ال: يَ رس       ،من حلفه      م)صلى الله عليه وسلم(وإلى رس      وله - ع      زَّ وج      لَّ 
 .(2)وولايتهم ،وأبرأ من حلف هؤلاء الكفاار ،والمؤمنين

 نشاط:

مــن خــلال دراســتك لغــزوة بــني قينقــاع بــين أهــم الــدروس والعــبر المســتفادة منهــا ومــن  
 سلو  النب عليه السلام مع عبد الله بن ابي ومن تبرؤ عبادة ابن الصامت منهم 

 بعض المناسبات الإجتماعية التي حدثت بعد غزوة بدر:  -5

 زواج الن  عليه السلّم بحفصة بنت عمر. -أ
 زواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها.  -ب 

 

 

  

 
راع مع اليهود ، لأبي فارس )(1)   (. 148/ 1انظر: الصاِّ
 (. 283     1/282انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )(2) 
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 سادس الفصل ال

 غزوة أُحد  

 المبحث الأوَّل

 أحداث ما قبل المعركة

 أولًا: أسباب الغزوة:

ياسيُّ. ،والاقتصاديُّ  ،والاجتماعيُّ  ،كانت أسباب غزوة أحدٍّ متعددةً؛ منها: الداِّينيُّ   والساِّ

 السَّبب الد ِّينيُّ: - 1

وإقام ة  ،: أنَّ المش ركين ينفق ون أم والهم في الص داِّ ع ن س بيل الله-  عزَّ وجلَّ   -  قد أخبر المولى
عِّ الن  َّاس م  ن ال  دُّخول في الإس  لّم ،العقب  ات أم  ام ال  دَّعوة الإس  لّميَّة عي للقض  اء عل  ى  ،ومَن  ْ والس  َّ

إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا يُ نْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ لِّيَص ُدُّوا ع َنْ ﴿ودولتهم الناشئة. قال تعالى:   ،والمسلمين  ،الإسلّم
رُ  ذِّينَ كَف    َ ونَ وَال    َّ رَةً ثُمَّ يُ غْلَب    ُ يْهِّمْ حَس    ْ ونُ عَل    َ يُ نْفِّقُونَّاَ ثُمَّ تَك    ُ بِّيلِّ اللََِّّّ فَس    َ رُونَ س    َ نَّمَ يُحْش    َ  ﴾وا إِّلَى جَه    َ

 [.36]الأنفال: 
 .(1)وينفقونّا؛ ليمنعوا النَّاس عن الدُّخول في الإسلّم« ،قال الطَّبريُّ: »يصرفون أموالهم

»  .(2)وقال ابن كثيرٍّ: »أخبر تعالى: أنَّ الكفار ينفقون أموالهم؛ ليصدُّوا عن اتاِّباع طريق الحقاِّ

وكانيُّ: »والمع نى: أنَّ غ رض ه ؤلاء الكف   ار في إنف اق أم والهم دُّ ع ن س  بيل  ،وق ال الش َّ ه و الص َّ
 .(3)وجمع الجيوي لذلك« ،)صلى الله عليه وسلم(وحاربة رسول الله ،الحقاِّ 

  

 
 . 71غزوة أحدٍّ دراسة دعويَّة ، ص  انظر:  (1) 
 انظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية. (2) 
 انظر: تفسير فتح القدير لهذه الآية. (3) 
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بب ال  داِّينيُّ؛ ال  َّذي ك  ان م  ن أه  داف  ،م  ن ه  ذا يظه  ر: أنَّ أه  م أس  باب غ  زوة أح  دٍّ  ه  و الس  َّ
داِّ ع     ن س     بيل الله واتاِّب     اع طري     ق الح     قاِّ  اس م     ن ال     دُّخول في الإس     لّم ،ق     ريشٍّ للص     َّ  ،ومن     ع الن     َّ

 .(1)والقضاء على الدَّعوة الإسلّميَّة ،)صلى الله عليه وسلم(ومحاربةالرَّسول

 السَّبب الاجتماعيُّ: - 2

ادة ،ك  ان للهزيم  ة الكب  يرة في ب  درٍّ  عف كب  يرف م  ن الخ  زي ،والأش  راف م  ن ق  ريشٍّ  ،وقت  ل الس  َّ  ،وَق  ْ
 غسل والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم في ،وجعلهم يشعرون بًلمذلَّة  ،والعار الَّذي لحق بهم

ف  ور )صلى الله عليه وسلم(ال  َّتي لص  قت به  م؛ ول  ذلك ش  رعوا في جم  ع الم  ال لح  رب رس  ول الله ،والمهان  ة ،ه  ذه الذاِّل  َّة
 عودتهم من بدرٍّ.

 السَّبب الاقتصاديُّ: - 3

وفرض ت  ،قد أ َّرت على اقتص اد ق ريشٍّ  ،كانت حركة السَّرايَ الَّتي تقوم بها الدَّولة الإسلّميَّة
ً ق ويَاً  تاء  ،عليهم حص اراً اقتص اديَا والص َّيف؛ رحل ة  ،وك ان الاقتص اد المك اِّيُّ قائم اً عل ى رحل تي الش اِّ

تاء إلى اليمن تحم ل إليه ا  ،ورحلة الصَّيف إلى الشَّام ،ومحاصيلُها ،وتُحمل إليها بضائعُ الشَّام  ،الشاِّ
؛ لأنَّ إ ارتَهم خ رحلتين ضر  للجن اح الآوقَطْعُ أحدِّ جناحي هاتين الراِّ  ،وبضائعها  ،محاصيل اليمن

ام قائم  ةف عل  ى س  لع ال  يمن ام ،إلى الش  َّ ق  ال تع  الى:  .(2)وإ  ارتهم إلى ال  يمن قائم  ةف عل  ى س  لع الش  َّ
يْفِّ    ۝يلَّفِّ قُ رَيْشٍّ  لإِّ ﴿ تَاءِّ وَالص َّ ذَا الْبَ ي ْتِّ   ۝إِّيلّفَِّهِّمْ رِّحْلَةَ الشاِّ ال َّذِّي  ۝فَ لْيَ عْبُ دُوا رَبَّ ه َ

 [ .4 -  1]قريش:  ﴾أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍّ وَآمَنَ هُمْ مِّنْ خَوفٍّ 

ياسيُّ: - 4  السَّبب الس ِّ

 ،وتزع  زع مركزه ا ب ين القبائ ل بوص فها زعيم ةً له  ا ،أخ ذت س يادة ق ريش في الانّي ار بع د ب درٍّ 
 ومالٍّ وضحايَ. ،على زعامتها؛ مهما كلَّفها الأمر من جهودٍّ والحفا،  ،فلّ بدَّ من رداِّ الاعتبار

 
 . 71انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّ ة ، ص  (1) 
 . 74انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص  (2) 
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ه ذه أه  مُّ الأس  باب ال  َّتي جعل  ت قريش  اً تب ادر إلى المواجه  ة العس  كريَّة ض  دَّ الدَّول  ة الإس  لّميَّة 
 .(1)بًلمدينة

 ثانياً: خروج قريش من مكَّة إلى المدينة:

بت نة الثَّالث   ة م   ن  ،لس   بع خل   ون م   ن ش   وال ،اس   تكملت ق   ريش قواه   ا في ي   وم الس   َّ م   ن الس   َّ
 ،والعبي د ،مستص حبين معه م الناِّس اء ،، وعَب َّأَتْ جيش ها المك وَّن م ن  لّ  ة الاف مقات ل(2)الهجرة

نْ تبعه  ا م  ن القبائ  ل العربي  َّة المج  اورة وم  ن  ،(3)وحدي  دها وأحابيش  ها ،فخرج  ت ق  ريشف بح  داِّها ،وم  َ
 التماسَ الحفيظة؛ لئلّ يفرُّوا. ،(4)وخرجوا بًلظُّعُن ،تبعها من كنانةَ وأهل تهامة

وخرج صفوان ب ن أمي َّة  ،(5)بهندٍّ بنت عُتبة بن ربيعةَ  - وهو قائد النَّاس  -  فخرج أبو سفيان
وخ  رج عكرم  ة ب  ن أبي جه  ل بأماِّ حك  يمٍّ بن  ت الح  ارث ب  ن  ،ب  ن خل  ف ب  ِّبَرْزَةَ بن  ت مس  عودٍّ الثَّقفي  ة

،ف  أقبلوا (6)وخ  رج الح  ارث ب  ن هش  ام ب  ن المغ  يرة بفاطم  ةَ بن  ت الولي  د ب  ن المغ  يرة ،هش  ام ب  ن المغ  يرة
 .(7)يلي المدينة على شفير الوادي ممَّا ،ح َّ نزلوا ببطن السَّبخة من قناة

ا أب و ع زَّة عم رو ب ن عب د  ،كانت التَّعبئة القرشيَّة قد سبقتها حملةف إعلّميَّة ضخمةف  ت ولىَّ كِّبْرهَ َ
يُّ، وعم رو ب ن الع اص، وهب يرة المخزوم يُّ، واب ن الزاِّبع رى، وق د حقَّق ت نت ائج كب يرةً  ، (8)الله الجمَُحِّ

 .(9)لف دينارٍّ ذهباً وبلغت النَّفقات الحربيَّة لجيش قريش خمسين أ

  

 
 . 75انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويَّة ، ص  (1) 
 (. 1/199( ، والمغازي ، للواقدياِّ )4/11)البداية والنهاية  (2) 
 الأحابيش: مَنِّ اجتمع إلى العرب ، وانضمَّ إليهم. (3) 
 الظُّعُن: الناِّساء ، واحدتها ةعينة ، والظَّعينة: المرأة في الهودج. (4) 
 (. 11860( ، رقم )8/346انظر: الإصابة )(5) 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(6)   (. 70/ 3انظر: الساِّ
 . 78انظر: غزوة أحد ، دراسة دعويَّة ، ص  (7) 
 .17انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص  (8) 
 . 16المصدر السابق نفسه ، ص  (9) 
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 ثالثاً: الاستخبارات النَّبويَّة تتابع حركة العدو ِّ:

تح  رك  ل   مَّاف ،يرق  ب حرك  ات ق  ريش، واس  تعداداتها العس  كريَّة ،ك  ان العب  َّاس ب  ن عب  د المطل  ب
وأس رع  ،ضمَّنها جميع تفصيلّت الج يش ،)صلى الله عليه وسلم(هذا الجيش؛ بعْ العباسُ رسالةً عاجلةً إلى النَّ اِّ 

ة والمدين  ة ،رس  ولُ العب  َّاس بإب  لّس الراِّس  الة ير؛ ح   َّ إن  َّه قط  ع الطري  ق ب  ين مك  َّ دَّ في الس  َّ ال  َّتي  - وج  َ
وه و في مس جد  ،)صلى الله عليه وسلم(لراِّس الة إلى الن َّ اِّ وسَلَّمَ ا ،في  لّ ة أيَم  -  تبلق مسافتها خمسمئة كيلو م اً 

 .(1)قبُاء

ه العب  َّاس. ق  ال اب  ن عب  د ال  براِّ: »وك  ان )صلى الله عليه وسلم(ك  ان النَّ ُّ  يت  ابع أخب  ار ق  ريش بدق  َّةٍّ بواس  طة عم  اِّ
وكان  ،وكان المسلمون يتقوَّون به وكَّة ،)صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنه يكتب أخبار المشركين إلى رسول الله

 .(2): أنَّ مقامك في مكَّة خيرف«)صلى الله عليه وسلم(فكتب إليه رسول الله  ،)صلى الله عليه وسلم(يحبُّ أن يقدم على رسول الله

اس لرس   ول الله تي ق   دَّمها العب   َّ دقيق   ةً؛ فق   د ج   اء في رس   الته: »إنَّ )صلى الله عليه وسلم(كان   ت المعلوم   ات ال   َّ
وه م  ،ا إلي ك وق د توجَّه و  ،فما كنت صانعاً إذا حلُّوا بك فاص نعه ،قريشاً قد أجمعت المسيَر إليك 

م     ن  (3)وأوعب     وا ،و لّ      ة الاف بع     يرٍّ  ،وف     يهم س     بعمئة دارع ،وق     ادوا مئ     تي ف     رس ، لّ      ة الاف
لّح  .(4)«الساِّ

 وقد احتوت هذه الر ِّسالة على أمور  مهمَّة؛ منها:

 معلومات مؤكَّدة عن تحرُّك قوَّات المشركين نحو المدينة. - 1

 وهذا يعين على وضع خطَّةٍّ تواجه هذه القوَّات. ،وقدراته القتاليَّة ،حجم الجيش - 2

رَصَ عل  ى أن تك  ون معلومات  ُه ع   ن )صلى الله عليه وسلم(لِ يكت  فِّ النَّ ُّ  ة؛ ب   ل ح  َ وعلوم  ات المخ  ابرات المكي  َّ
بأهماِّي  َّة متابع  ة الأخب  ار  ،وفي ه  ذا إرش  ادف لق  ادة المس  لمين ،نه  ذا الع  دواِّ متج  ددةً م  ع تلّح  ق ال  زَّم

 
 .250انظر: الرَّحيق المختوم ، للمباركفوري ، ص  (1) 
 (. 2/812انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )(2) 
لّح.(3)   أوعبوا: خرجوا بجميع ما عندهم من الساِّ
 (. 1/204غازي الواقدياِّ )انظر: م(4) 
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الحبَُابَ ب  ن المن  ذر ب  ن )صلى الله عليه وسلم(واس   اتيجيَّات نافع  ةٍّ؛ ول  ذلك أرس  ل ،ال  َّتي يتول  َّد عنه  ا وض  ع خط  طٍّ 
ة ،الجم   وح إلى ق   ريشٍّ يس   تطلع الخ   بر دَدَهُ  (1)وح   زَرَ  ،ف   دخل ب   ين ج   يش مك   َّ دَدَهُ  ،ع   َ  ،ورج   ع ،وع   ُ

ح   زرتهم  لّ    ة الاف  ،: »م   ا رأي   تَ « ق   ال: رأي   تُ يَ رس   ول الله! ع   دداً )صلى الله عليه وسلم(فس   أله رس   ول الله
 ،ورأي  ت دروع  اً ة  اهرة حزرته  ا س  بعمئة درعٍّ  ،والخي  ل مئت  ا ف  رسٍّ  ،أو ينقص  ون قل  يلًّ  ،يزي  دون قل  يلًّ 

ول فق    ال رس     ،(2)والأكب    ار ،ق    ال: »ه    ل رأي    تَ ةعُُن    اً « ق    ال: رأي    تُ الناِّس    اء معه    نَّ ال    داِّفاف
نَ الق   وم)صلى الله عليه وسلم(الله لا ت   ذكر م   ن  ،هك   ذا ج   اءني خ   برهم ،وي   ُذكَاِّرْنَّمُْ قتل   ى ب   درٍّ  ،: »أرََدْنَ أن يحراِّض   ْ

 .(3)وبك أصولُ« ،اللَّهم! بك أجولُ  ،حسبنا اللهُ ونعم الوكيلُ  ،شأنّم حرفاً 

تان  ،أنس اً )صلى الله عليه وسلم(كما أرسل ا ،أخب ار ق ريشٍّ  (4)ومؤنس اً اب ني فَض الة يَ تَ نَص َّ ق د قارب ت (5)فأَلَْفَياه َ
لَها ،المدينة  .(6)فأخبراه بخبر القوم ،وعادا ،وإبلَها ترعى زروع يثرب ا يطة بها ،وأرسلت خَي ْ

د م    ن المعلوم    ات حَرَصَ  عل    ى حص    ر تل    ك المعلوم    ات عل    ى المس    توى )صلى الله عليه وسلم(وبع    د أن يرك    َّ
؛ خوفاً م ن أن ي ؤ اِّر ه ذا الخ بر عل ى معن ويَت المس لمين قب ل  إع داد الع ُدَّة؛ ول ذلك ح ين القيادياِّ

وتب ادل ال رَّأي  ،وعاد مسرعاً إلى المدين ة ،بكتمان الأمر)صلى الله عليه وسلم(قرأ أُبيُّ بن كعب رسالة العبَّاس؛ أمره
قد أطلع سياِّد الأنص ار س عدَ )صلى الله عليه وسلم(وكان ،والأنصار في كيفية مواجهة الموقف  ،مع قادة المهاجرين

ه؛ ف ،نياِّ لأرج و أن يك ون خ يراً بن الرَّبيع على خبر رسالة العبَّاس فقال: والله! إ  ل  مَّافاس تكتمه إيََّ
م  ن عن  د س  عدٍّ؛ قال  ت ل  ه امرأت  ه: م  ا ق  ال ل  ك رس  ول الله  فق  ال له  ا: لا أمَّ )صلى الله عليه وسلم(خ  رج رس  ول الله

رَّ ب ه الرَّس ول ! أنت وذاك. فقال ت: ق د بع تُ م ا ق ال ل ك! فأخْبَرتَْ هُ و ا أس َ فاس  جع  ،)صلى الله عليه وسلم(لكِّ
تَكْتَمْتَني  ،وقال: يَ رسول الله! إنياِّ خفت أن يفشو الخبر  ،سعدف  ف ى أنياِّ أنا المفش ي ل ه؛ وق د اس ْ

 
 حَزَرَ الشَّيء: قدَّره بًلتَّخمين. (1) 
 الأكبار: جمع: كَبر ، والكَبر: هو الطَّبل؛ الَّذي له وجهف واحد. (2) 
 (. 208     1/207انظر: مغازي الواقدي )(3) 
 تَ نَصَّتَ: تَسَمَّعَ. (4) 
 ألفاهُ: وجَدَهُ ، وصادفه. (5) 
يرة النَّبوية ، لأبي ش(6)   (. 2/187هبة )انظر: الساِّ
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ه : »خلاِّ عنها«)صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله ،إيََّ
(1). 

وتح       ذيرف له       م م       ن إط       لّع زوج       اتهم عل       ى  ،درسف بًل       قف للعس       كرياِّين ،وفي ه       ذه الحاد        ة
 ،أسرارهمالعسكريَّة

 ،ذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها يهداِّد الأمَّةوينبغي الح ،وأوامرهم  ،وخططهم
 ومستقبلها بكار ةٍّ كبرى.

عوب في الق    ديم  ،والماس    ي ،والح    ديْ يح    داِّ نا: أنَّ كث    يراً م    ن اله    زائمِّ  ،إنَّ تاري    مح الأم    م والش    ُّ
ق  د حَل  َّت بكث  يرٍّ م  ن الأم  م نتيج  ة لتس  رُّب أس  رار الجي  وي إلى أع  دائها ع  ن طري  ق زوج  ةٍّ  ،والالام
 .(2)والواقع ،أو قريبٍّ في الظَّاهر عدوا في الحقيقة ،أو خائنٍّ في  وب صديقٍّ  ،خائنةٍّ 

 لأصحابه رضي الله عنهم:(صلى الله عليه وسلم رابعاً: مشاورته

 ،جمع أصحابه رض ي الله ع نهم ،قريشٍّ المعلومات الكاملة عن جيش كفَّار  )صلى الله عليه وسلم(بعد أن جمع
ن فيه       ا وك       ان رأي  ،أو الخ       روج لملّق       اة المش       ركين ،وش       اورهم في البق       اء في المدين       ة والتَّحص       ُّ

وت َ دَعُوهم حي  ْ  ،ف  إن رأي  تم أن تقيم  وا ،وق  ال: »إناَّ في جُن  َّة حص  ينةٍّ  ،البق  اء في المدين  ة)صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 
وك ان رأيُ عب د الله ب ن  (3)إن دخل وا علين ا؛ قاتلن اهم فيه ا«و  ،فإن أق اموا؛ أق اموا بش راِّ مُق امٍّ   ،نزلوا

إلا أنَّ رج الاً م ن المس لمين مم َّن ف اتتهم ب درف ق  الوا: يَ  ،(4))صلى الله عليه وسلم(أُبياِّ ب ن س لول م ع رأي رس ول الله
 رسول الله! اخرج بنا إلى أعدائنا.

اس إلا الخ   روج إلى الع    دواِّ  وا إلى ق   ول رس    ول ولِ يتن   اه ،ق   ال اب   ن كث   ير: »وأبى كث    يرف م   ن الن   َّ
وا بًل  َّذي أم  رهم ك  ان ذل  ك  ،ورأي  ه ،)صلى الله عليه وسلم(الله نْ  ،ولك  ن غل  ب القض  اء والق  در ،ول  و رض  ُ ة م  َ وعام  َّ

 
يرة الحلبية )(1)   (. 2/489انظر: الساِّ
 .22انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص  (2) 
 (. 2/60انظر: تاريمح الطَّبري )(3) 
 . 82انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّ ة ، ص  (4) 
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 .(1)قد علموا الَّذي سبق لأهل بدرٍّ من الفضيلة« ،أشار عليه بًلخروج رجالف لِ يشهدوا بدراً 

 ،أم رهم ح ُبُّ لق اء الق ومال َّذين ك ان م ن )صلى الله عليه وسلم(وقال ابن إسحاق: فلم ي زلِّ الن َّاسُ برس ول الله
 ،بأم  رٍّ )صلى الله عليه وسلم(ف  تلّوم الق  وم فق  الوا: ع  رض ن   ُّ الله ،(2)فل  بس لأمَت  َهُ  ،بيت  ه)صلى الله عليه وسلم(ح   َّ دخ  ل رس  ولُ الله

فق ال ل ه:  ،ف أتى حم زةُ  ،: »أم رنا لأم رك تَ بَ عف«)صلى الله عليه وسلم(فاذهب يَ حمزة! فقل لن  اِّ الله  ،وعرضتم بغيره
: »إن َّه ل يس لن  اٍّ إذا )صلى الله عليه وسلم(فقال رس ول الله ،نا لأمرك تبعفقالوا: أمرُ  ،يَ ن َّ الله! إنَّ القوم تلّوموا

ــد  ل   بس لأمت   ه أن يض   عها؛ ح    َّ يقات   ل«  ــنت   ،(3/351]أحمـ ــرزاق في المصـ ــعد  ،(365ـ 5/364وعبـــد الـ ــن سـ وابـ

 .(3)([6/107ومجمع الزوائد   ،(3/208والبيهقي في الدلائل   ،(2/38 

 المدينة مبنيَّاً على أمور ؛ منها:كان رأيُ مَنْ يرى الخروج إلى خارج 

فك    ان  ،)صلى الله عليه وسلم(عل    ى نص    رة الرَّس    ول ،أنَّ الأنص    ار ق    د تعاه    دوا في بيع    ة العقب    ة الثَّاني    ة - 1
 تقاعسف عن الوفاء بهذا العهد. ،أغلبُهميرى: أنَّ المكوث داخل المدينة

ة م  ن المه  اجرين - 2 ا أح  قُّ م  ن الأنص  ار بًل  داِّفاع ع  ن المدين  ة  ،أنَّ الأقلي  َّ  ،كان  ت ت  رى: أنّ  َّ
 وصداِّها عن زروع الأنصار. ،ومهاجمة قريش

أنَّ ال  َّذين ف  اتتهم غ  زوة ب  در ك  انوا يتحرَّق  ون ش  وقاً م  ن أج  ل ملّق  اة الأع  داء؛ طمع  اً في  - 3
 الحصول على الشَّهادة في سبيل الله.

كم  ا   ،ةف  راً يج ب ألا تَحْل ُ م ب  ه ،في محاص رة ق  ريشٍّ للمدين  ة أنَّ الأكث رين ك  انوا ي   َرَوْنَ: أنَّ  - 4
 .(4)فيصبح المسلمون مهدَّدين بقطع المؤن عنهم ،توقَّعوا: أنَّ وقت الحصار سيطول أمده

 تي:بنيٌّ على التَّخطيط الحربي ِّ الآأمَّا رأي مَنْ يرى البقاء في المدينة فهو م

إنَّ جيش مكَّةَ لِ يكن موحَّدَ العناصر؛ وبذلك يستحيل عل ى ه ذا الج يش البق اء زمن اً   -  1
 

 (. 4/14انظر: البداية والناِّهاية )(1) 
 لأمة الحرب: عدَّتها. (2) 
يرة  (3)   (. 3/71النَّبويَّة لابن هشام )انظر: الساِّ
 .52     51انظر: غزوة أحد ، لأحمد عز الداِّين ، ص  (4) 
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 أو اجلًّ. ،طويلًّ؛ إذ لابدَّ من ةهور الخلّف بينهم. إن عاجلًّ 

ُص  مَّمة عل  ى ال  داِّفاع ع  ن حياض  ها - 2
وبيض  تها أم  رف بعي  د  ،وقلّعه  ا ،إنَّ مهاجم  ة الم  دن الم
 وقد كان يوم أحدٍّ متشابهاً. ،لّح عند كِّلّ الجيشينالمنال؛ وخصوصاً إذا تشابه الساِّ 

م يستبس  لون في ال   داِّفاع ع  ن أبن   ائهم - 3 وحماي   ة  ،إنَّ الم  دافعين إذا ك   انوا ب  ين أهل   يهم؛ ف   إنَّّ
 وأعراضهم. ،وبناتهم ،نسائهم

 وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. ،والأبناء في القتال ،مشاركة الناِّساء - 4

وتكون  ،أسلحةً لها أ ر في صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها  استخدام المدافعين  -  5
 .(1)إصابة المهاجمين في متناولهم

عوَّد أصحابه على التَّصريح بًرائهم عند مش اورته له م؛ ح  َّ   ،)صلى الله عليه وسلم(من الواضح: أنَّ الرَّسول
ة  ،ولو خالفت رأيه ا يشاورهم فيما لا نصَّ فيه؛ تعويداً لهم على التَّفكير في الأم ور العام َّ  ،فهو إنمَّ

ولِ يحدث أن لام  ،فلّ فائدة من المشورة إذا لِ تق ن بحرية إبداء الرَّأي  ،ومعالجة مشكلّت الأمَّة
ورى مُل ْزِّمف  ،ولِ يوفَّق في رأيه ،أحدا؛ً لأنه أخطأ في اجتهاده)صلى الله عليه وسلم(سولُ الرَّ  وكذلك فإنَّ الأخ ذ بًلش ُّ

 .للإمام

 خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحد :

ذها - أ ة ال  َّتي اتخ  َّ والطَّري  ق  ،لملّقاة أعدائ  ه اختي  ارهُ لوق  ت التح  رُّك)صلى الله عليه وسلم(م  ن الأس  باب المهم  َّ
وفي  ،والحرك ة قليل ةف  ،حي ْ يك ون الج وُّ ه اد ً  ،ك بعد منتص ف اللَّي لفقد تحرَّ   ،التي تناسب خطَّته

فر ق  د  ،في ن  ومٍّ عمي  ق؛ لأنَّ الإعي  اء - غالب  اً  - ه  ذا الوق  ت بًل  ذَّات يك  ون الأع  داء ومش  قَّة الس  َّ
 أخذا منهم مجهوداً كبيراً.

وم نْ نام بع   د تع   بٍّ يك   ون  قي   لَ الن   َّ  ،ت العالي   ةف   لّ يش   عر بًلأص   وا ،وم   ن المع   روف: أنَّ م   َ

 
 . 374انظر: القيادة العسكريَّة ، للرَّشيد ، ص  (1) 
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ك    ان في   ل     مَّاف ،ح      أدل)صلى الله عليه وسلم(: ونام رس    ول الله- رحم    ه الله - والحرك    ة الثَّقيل    ة. ق    ال الواق    ديُّ 
 .(2)«(1)السَّحَر؛ قال: »أين الأدلاَّءُ 

اخت  ار الطَّري  ق المناس  ب ال  َّذي يس  لكه ح   َّ يص  ل إلى أرض (ص  لى الله علي  ه وس  لم  )ثمَّ إن  َّه
راِّيَّة ،وذك  ر ص فةً ينبغ  ي أن تت وافر في ه  ذا الطَّري ق ،المعرك ة ح   َّ لا ي رى الأع  داء ج  يش  ،وه  ي الس اِّ

نْ كَثَ بٍّ ( صلى الله عليه وسلم   )فقال  ،المسلمين لأصحابه: »مَنْ رجلف يخرج بن ا عل ى الق وم م ِّ
(3) 

نا يَ رس  ولَ فأب  دى أب  و خيثم  ة رض  ي الله عن  ه اس  تعداده ق  ائلًّ: أ ،م  ن طري  ق لا يم  رُّ بن  ا عل  يهم «
رَّةِّ ب  ني حار   ة وب  ين أم  والهم وفي  - ح   َّ س  لك ب  ه في م  الٍّ لربع  ي ب  ن قَ يْظ  ياٍّ  ،الله! فنف  ذ ب  ه في ح  َ

أح    س برس    ول  ل     مَّاف ،وك    ان رج    لًّ منافق    اً ض    رير البص    ر،- رواي    ة اب    ن هش    ام: لمرب    ع ب    ن قيَظ    ياٍّ 
اب ،وم  ن مع  ه م  ن المس  لمين)صلى الله عليه وسلم(الله وه  و يق  ول: إن كن  تَ رس  ولَ الله  ،قام يحث  ي في وج  وههم ال   ُّ

 فلّ أُحلُّ لك أن تدخل حائطي.

ثمَّ ق ال: والله! ل و أعل م: أنياِّ لا أص يب به ا غ يرك  ،وقد ذكُر: أنَّه أخذ حفن ةً م ن ت رابٍّ بي ده
: لا تقتل   وه؛ فه   ذا الأعم   ى )صلى الله عليه وسلم(فق   ال ،فابت   دره الق   وم: ليقتل   وه ،يَ محم   د! لض   ربتُ به   ا وجه   ك 

قبل نّ ي رس ول  (4)د بدََرَ إليه سعدُ بن زيدٍّ أخو بني عبد الأشهلوق  ،أعمى القلب أعمى البصر
 ،(2/506والطــبري في تاريخــه   ،(1/218]الواقــدي في المغــازي  فش  جَّه.  ،فض  ربه بًلق  وس في رأس  ه ،عن  ه)صلى الله عليه وسلم(الله

 ([.3/69وابن هشام  

 )ي دلُّنا عل ى حرص ه ،والبساتين ،بين الأشجار(صلى الله عليه وسلم   )ولا شك في أنَّ مروره
ير؛ لأنَّ الط   ُّرق (ص   لى الله علي   ه وس   لم  ة المناس   بة في أ ن   اء الس   َّ عل   ى الأخ   ذ بًلاحتياط   ات الأمني   َّ

ة )صلى الله عليه وسلم(فالرَّس ول ،وه ذا أم رف مح ذورف  ،العامَّة تكش ف للأع داء ع ن مق دار ق وَّات المس لمين علَّم الأم َّ
راِّيَّة م   ن حي   ْ المك   ان  ،ل   ئلّ يس   تطيع الأع   داء معرف   ة ق   وَّاتهم وم   ن حي   ْ الزَّم   ان؛ ،الأخ   ذ بًلس   اِّ

 
 الدَّليل: المرشد. والجمع: أدلاَّء. (1) 
 (. 1/217انظر: المغازي ، للواقدي )(2) 
: قرُبٍّ ،  (3)   وتَكُّنٍّ. الكثب: يقال: رماه من كثبٍّ
 بنو عبد الأشهل: حي  من الأنصار. (4) 
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وإع  دادهم لجيوش  هم في مه  باِّ  ،وب  ذلك ي  ذهب تنظ  يم الق  ادة ،فيض  عوا الخط  ط المناس  بة لمجابهته  ا
 الراِّيَح.

ة ة عل  ى المص  لحة الخاص  َّ إذا تعارض  ت  ،وفي ه  ذا الخ  بر تطبي  قف عمل  ي  لتق  ديم المص  لحة العام  َّ
وترت َّب عل ى ذل ك  ،في أرض المنافق مربع بن قَ يْظياٍّ   حينما مرَّ بًلجيش)صلى الله عليه وسلم(المصلحتان؛ فالرَّسول

 ،إفس   اد المزرع   ة؛ م   رَّ ولِ يعب   أ ب   ذلك؛ لأنَّ في ذل   ك مص   لحة الج   يش بًختص   ار الطَّري   ق إلى أُح   دٍّ 
أنَّ م  ا يك  ون ب  ه مص  لحةف لل  داِّين مق  دَّمف عل  ى م  ا س  واه م  ن المص  الح ( ص  لى الله علي  ه وس  لم  )فب  ينَّ 

ةف فهن ا تعارض ت مص  لحتان ،الأخ رى ة ،: مص لحةف عام َّ ومص لحة ال داِّين في ه  ذا  ،ومص لحةف خاص  َّ
 .(1)وهي مصلحة المال ،وهي مقدَّمة على المصلحة الخاصَّة ،الموقف مصلحةف عامَّةف 

 انسحاب المنافق ابن سلول بثلْ الجيش: - ب 

وْط  ،انس حب المن افق اب ن س لول بثلّلئ ة م ن المن افقين ،(2)عندما وصل ج يش المس لمين الش َّ
ة: أن  َّه ل  ن يق  ع قت  الف م  ع المش  ركين ق  ائلًّ: أط  اع  ،ومع ض  اً عل  ى ق  رار القت  ال خ  ارج المدين  ة ،بحج  َّ

وك  ان هدف  ه ال  رَّئيس م  ن  (3)ع  لّم نقت  لُ أنفس  نا ! ،وعص  اني ،أط  اعهم ،وم  ن لا رأي ل  ه ،الول  دان
 ،ويتش جَّع الع دوُّ  ،لتنه ار معنويَتُ ه ،واض طرابًً في الج يش الإس لّمياِّ   ،أن يحدث بلبلةً   ،هذا التَّمرُّد
وق د اقتض  ت  ،وبُ غ ْضٍّ للإس لّم والمس  لمين ،وعمل  ه ه ذا ينط وي عل  ى خيان ةٍّ عظم  ى ،وتعل و همَّت ه

ُغ ْرض
ص الله الجيش؛ ليظهر الخبيْ من الطَّياِّب؛ ح َّ لا يختلطَ المخل ص بًلم  ،حكمة الله أن يمحاِّ

 .(4)نافقوالمؤمن بًلم

ا ﴿قال تعالى:  َْ مِّنَ الطَّي اِّبِّ وَم َ نِّيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِّ حَ َّ يمِّيزَ الْخبَِّي ُ لِّيَذَرَ الْمُؤْمِّ مَا كَانَ اللََّّ
ُ لِّيُطْلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِّ   [.179]آل عمران:  ﴾كَانَ اللََّّ

 
 . 168انظر: غزوة أحدٍّ دراسة دعويَّة ص  (1) 
 الشَّوط: اسم حائط   أي: بستان   بين المدينة ، وأحدٍّ. (2) 
 (. 4/14انظر: البداية والناِّهاية )(3) 
 . 84انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص  (4) 
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ذان كش   فا ع   ن طوي   ة المن   افقين ،ف   الج  فافتض   حُوا أم   ام أنفس   هم وأم   ام  ،والنُّك   وص هم   ا الل   َّ
 .(1)قرآنالنَّاس قبل أن يفضَحهم ال

 لمواجهة كفار مكَّة:(صلى الله عليه وسلم سادساً: خطَّة الرَّسول

عَ الرَّس    ول - أ ؛ حي    ْ اخت    ار الموق    ع )صلى الله عليه وسلم(وَض    َ خطَّةً محكم    ةً لمواجه    ة المش    ركين م    ن ق    ريشٍّ
نْ يص  لح للقت  ال ،المناس  ب  ،واخت  ار خمس  ين م  نهم للراِّماي  ة ،وردَّ م  ن لِ يك  ن ص  الحاً  ،وانتخ  ب م  َ

 ،وأعطى اللاِّواء لأح د أف راد الكتيب ة ،وقام بتقسيم الجيش إلى  لّث كتائب  ،وشدَّد الوصيَّة عليهم
 وهذه الكتائب هي:

 كتيبة المهاجرين: وأعطى لواءها مصعب بن عميرٍّ رضي الله عنه.  - 1

 كتيبة الأوس من الأنصار: وأعطى لواءها أُسيد بن حضيرٍّ رضي الله عنه.  - 2

 .(2)كتيبة الخزرج من الأنصار: وأعطى لواءها الحبُاب بن المنذر رضي الله عنه  - 3

راِّض أص  حابه عل   ى قت  ال الأع  داء)صلى الله عليه وسلم(وك  ان م  ن هدي  ه - ب  ي  ،أن يح  ُ ويح  ثَّهم عل  ى التَّحل   اِّ
بر في مي  ادين القت  ال وم  ن  ،ويص  مدوا عن  د ملّق  اة أع  دائهم ،تق  وى رُوحه  م المعنوي  َّةلك  ي ت ،بًلص  َّ
 .ذلك ما فعله يوم أُحدٍّ 

فعن    دما وص    ل ج    يش  ،أهماِّية جب    ل أح    د لحماي    ة ج   يش المس    لمين)صلى الله عليه وسلم(أدرك الرَّس   ول - ج
وانتق  ى  ،ووج  وههم إلى المدين  ة ،ةهورَهم إلى الجب  ل)صلى الله عليه وسلم(المس  لمين إلى جب  ل أح  د؛ جع  ل الرَّس  ولُ 

 ،ووضعهم فوق جب ل عَين ين المقاب ل لجب ل أح د ،(3)خمسين من الرُّماة تحت إمرة عبد الله بن جُبَيْرٍّ 
وأص در أوام ره إل يهم ق ائلًّ: »إن  ،وذلك ح َّ يمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين
وا مك  انَكم ه  ذا ح   َّ أرُس  لَ إ  ،وإن رأيتم  ونا هزمن  ا الق  ومَ  ،ل  يكمرأيْ تُم  ونا تَخطفَُن  ا الط  َّيُر؛ ف  لّ تَبرح  ُ

 
 .71أحمد ، ص  انظر: مرويَت غزوة أحد ، لحسين  (1) 
 . 89انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص  (2) 
 (. 2/278انظر: الإصابة )(3) 
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 ([.2662وأبو داود   ،(4/293وأحمد   ،(3039]البخاري  وأوطأَْنَاهُم فلّ تَبْرحُوا ح َّ أرُْسلَ إليكم« 

وقال: »لا يقاتلنَّ أح دف ح  َّ ام ره  ،للجيش: »لا تبرحوا ح َّ أوذنكم«)صلى الله عليه وسلم(وقال رسول الله
 بًلقتال«.

وا بت مكانك إن كان ت  ،وقال لأمير الرُّماة: »انضحِّ الخيلَ عنا بًلن َّبْل؛ لا يأتونا مِّنْ خَلفنا
ــدلائل   ،(1/225والواقــدي في المغــازي   ،(2/507]الطــبري في تاريخــه  أو علين  ا«  ،لن  ا وابــن هشــام  ،(3/227والبيهقــي في ال

زِّمُهُمْ ح     َّ ن    دخل  ،لا تبرح    وا من    ه ،وق    ال للرُّم    اة: »الزم    وا مك    انكم .([3/70  ف    إذا رأيتم    ونا نّ    ْ
ا ،وإن رأيتم   ونا نقُت   ل؛ ف   لّ تغيث   ونا ،عس   كرهم؛ ف   لّ تف   ارقوا مك   انكم وارش   قوهم  ،ولا ت   دفعوا عن   َّ

ه مَّ إنياِّ أُش هدك اللا  ،إنا لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم ،بًلن َّبْل؛ فإنَّ الخيل لا تقدم على النَّبل
 .(1)عليهم«

ة ليواج    ه أُح    داً  ،س    يطر المس    لمون عل    ى المرتفع    ات  وةه    ره إلى  ،وترك    وا ال    وادي لج    يش مك    َّ
ة الرُّم  اة في النق  اط التالي  ة: اح  تلّل الموق  ع ،المدين  ة  ،حماي  ة المس  لمين م  ن الخل  ف ،وأص  بحت مهم  َّ

 .(2)صدُّ الخيل عن المسلمين

فوف - د وص  فَّهم عل  ى هيئ  ة  ،أص  حابه)صلى الله عليه وسلم(وتنظ  يم الج  يش؛ تق  دَّم رس  ولُ الله ،تس  وية الص  ُّ
 .(3)يُسواِّي تلك الصُّفوف ،يمشي على رجليه)صلى الله عليه وسلم(وجعل رسولُ الله ،صفوف الصَّلّة

 ،وعس  كره إلى أح   دٍّ  ،ع  دم القت  ال إلا بأم   رٍّ م  ن القائ   د: ق  ال الط   َّبريُّ: »فجع  ل ةه   ره - ه
 .(4)وقال: لا يقاتلنَّ أحدف ح َّ امره بًلقتال«

 أدرى بًلمصلحة.)صلى الله عليه وسلم(وهي توحيد القيادة والمسؤوليَّة؛ لأنَّه ،وفي هذا التَّوجيه فائدةف مهمَّةف 

 
ابن هشام )نزول الرسول2/496انظر: السيرة الحلبية )(1)  الباري شرح حديْ رقم  )ص(    ( ، وانظر: سيرة  بًلشعب ، وتعبيته للقتال( ، وفتح 

 (. 2/507برياِّ )( ، والرَّحيق المختوم )خطة الدفاع( ، وتاريمح الطَّ 4043)
 . 90انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص  (2) 
 (. 1/219انظر: المغازي ، للواقدي )(3) 
 (. 2/507انظر: تاريمح الطَّبرياِّ )(4) 
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 المبحث الثَّان 
 في قلب المعركة

 

 وبوادر الانتصار للمسلمين: ،أولًا: بدء القتال واشتداده

دَ ش      رخاً  ،في بداي      ة القت      ال وتص      دُّعاً في جبه      ة المس      لمين  ،ح      اول أب      و س      فيان أن يوُج      ِّ
ن ا  ،المتماسكة ف لّ حاج ة  ،فننص رف ع نكم ،فأرسل إلى الأنصار يقول: »خَلُّوا بيننا وبين ابن عماِّ

 .(1)هبنا إلى قتالكم« فردُّوا عليه وا يكر 

عن طريق عميلٍّ خائن من أه ل  ،فشلت ا اولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍّ أخرى  ل مَّاو 
فق ال:  ،حيْ حاول أبو عامر الرَّاهب أن يستزل بعض الأنصار  ،وهو أبو عامر الرَّاهب  ،المدينة

ب  ع ردَّه  م علي  ه؛  ل   مَّايَ معش  رَ الأوس! أنا أب  و ع  امر! ق  الوا: ف  لّ أنع  م اللهُ ب  ك عين  اً يَ فاس  ق! ف
 .(2)ورماهم بًلحجارة ،ثمَّ قاتلهم قتالاً شديداً  ،قال: لقد أصاب قومي بعدي شر  

م  ل ل  واء وطلح  ةَ ب  ن عثم  ان حا ،وب  دأ القت  ال وب  ارزةٍّ ب  ين عل  ياِّ ب  ن أبي طال  بٍّ رض  ي الله عن  ه
يرة الحلبي   ة: خ   رج طلح   ةُ ب   ن عثم   ان ،المش   ركين ي   وم أُح   دٍّ  وك   ان بي   ده ل   واء  ،يق   ول ص   احب الس   اِّ

فق ال: يَ أص حابَ محم د! إنَّك م تزعم ون أنَّ  ،فلم يخ رج إلي ه أح دف  ،وطلب المبارزة مراراً   ،المشركين
فهل أحدف منكم يعجلني  ،ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنَّة  ،يعُجلنا بسيوفكم إلى النَّار  -  تعالى  -  الله

ار ة  فخ  رج إلي  ه عل  يُّ ب  ن أبي طال  بٍّ رض  ي الله عن  ه ،بس  يفه إلى الن  َّ  ،أو أعجل  ه بس  يفي إلى الجن  َّ
 ،فقال له علي  رضي الله عنه: والَّذي نفسي بيده! لا أفارقك ح   يعجل ك الله بس يفي إلى الن َّار

 ،فانكش فت عورت ُ ه ،فوق ع عل  ى الأرض ،فض ربه عل ي  فقط  ع رِّجْلَ هُ  ،أو يعجل ني بس يفك إلى الجن  َّة
ي! أنش   دك الله . )صلى الله عليه وسلم(فك   برَّ رس   ولُ الله ،ولِ يجه   ز علي   ه ،وال   رَّحم! فرج   ع عن   ه ،فق   ال: يَ ب   ن عم   اِّ

 
 (. 1/120انظر: إمتاع الأباع ، للمقريزي )(1) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(2)   ق(. ( ، وسيرة ابن هشام )أمر أبي عامر الفاس2/192انظر: الساِّ
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ي ناش   دني ال   رَّحم : أف   لّ أجه   زت علي   ه ! ق   ال: إنَّ اب   ن عم   اِّ حابة لعل   ياٍّ ح   ين  وق   ال بع   ض الص   َّ
 .(1)فاستحييتُ منه ،انكشفت عورتهُ

ويعم  ل عل  ى  ،يش  حذ هم  م أص  حابه)صلى الله عليه وسلم(وش  رع رس  ولُ الله ،واش  تدَّ القت  ال ،وال  تحم الجيش  ان
 .رفع معنويَتهم

 : شحذ الهمم ورفع المعنويات

نْ يأخ  ذُ م  نياِّ ه  ذا « فبس  طوا أي  ديهم ،س  يفاً  الن    علي  ه الس  لّم أخ  ذ ك  لُّ إنس  ان   ،وق  ال: »م  َ
ةَ أب و  ،أنا. قال: »فمن يأخذه بحقاِّه « قال: فأحْجَمَ القومُ   ،منهم يقول: أنا اَكُ بنُ خَرَش َ فقال بِّ

ه يَ رس   ولَ الله ! ق   ال: »أن تض   رب ب   ه الع   دوَّ ح    َّ ينح   ني« ق   ال: أنا اخ   ذه  ،دُجَان   ة: وم   ا حق   ُّ
 رآهوح ين  ،- أي يمشي مشية المتك براِّ  - إليه وكان رجلًّ شجاعاً يختال عند الحرب   بحقاِّه. فدفعه
ا لمش   يَةف يبُغض   ها الله إلا في مث   ل ه   ذا الم   وطن«)صلى الله عليه وسلم(رس   ول الله فَّينِّ ق   ال: »إنّ   َّ  ،يتبخ     ب   ين الص   َّ
والبيهقـــــي في الـــــدلائل  ،(3/556والحـــــاكم   ،(2470ومســـــلم   ،(3/123]أحمـــــد  وفل     ق ب     ه ه     امَ المش     ركين  ،وأخ     ذه

 3/232.]) 

ق ال: وج دت في نفس ي ح ين  ،وهذا الزُّبير بن العوَّام يصف لنا ما فعله أبو دجانة ي وم أُح دٍّ 
يْفَ )صلى الله عليه وسلم(س  ألتُ رس  ول الله ت  ِّه ،فمنعني  ه وأعط  اه أبً دجان  ة ،الس  َّ نْ  ،وقل  ت: أنا اب  ن ص  فيَّة عمَّ وم  ِّ

ل َ هوس ألته إيََّ  ،وق  د قم تُ إلي  ه ،ق ريشٍّ   ،والله! لأنظ رنَّ م  ا يص  نع ،وت  ركني ،فأعط  اه أبً دُجان ة ،ه قَ ب ْ
ابة  ،فعص ب به ا رأس ه ،فأخرج عص ابةً ل ه حم راء  ،فاتبعته فقال ت الأنص ار: أخ رج أب و دُجان ة عِّص َ
 فخرج؛ وهو يقول: ،- وهكذا كانت تقول له إذا تعصَّب بها - الموت 

دَني خَلِّيْل          ي  ذي عاه          َ  أناَّ ال          َّ
 

لِّ   ي     ْ دَى النَّخِّ فْحِّ ل     َ نُ بًلس     َّ  وَنح     َْ
 

 
ولِّ    (2)ألا أق    ومَ ال    دَّهرَ في الكَي    ُّ

 
ولِّ   يْفِّ اللهِّ والرَّس  ُ رِّبْ بِّس  َ  (3)أض  ْ

 
 

 
يرة الحلبيَّة )(1)   ( ، والقصَّة بنحوها في ابن هشام. 7/218( ، وتفسير الطَّبرياِّ )498     2/497انظر: الساِّ
 الكَيُّول: اخر الصُّفوف في الحرب. (2) 
 ( ، وسيرة ابن هشام )تَام قصَّة أبي دجانة(. 4/17البداية والناِّهاية )(3) 
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 :(صلى الله عليه وسلم ثانياً: مخالفة الرُّماة لأمر الرَّسول

تْ  ،استبسل المسلمون في مقاتل ة المش ركين تْ.... أم ِّ واس تماتوا في قت الٍّ  ،وك ان ش عارهُم: أم ِّ
جاعة ،س   جَّل في   ه أبط   ال الإس   لّم ص   وراً رائع   ةً م   ن البطول   ة ،بط   وداٍّ ملحم   ياٍّ  وس   جَّل  ،(1)والش   َّ

اريمح روائ   عَ بط   ولاتِّ حم   زةَ ب   ن عب   د المطل   ب وأبي طلح   ة  ،وأبي دُجان   ةَ  ،ومص   عب ب   ن عم   ير ،الت   َّ
ق المس  لمون الانتص  ار في الجول  ة الأولى (2)وأمث  الهم كث  يرف  ،وس  عد ب  ن أبي وق  َّاص ،الأنص  ارياِّ  ، وحق  َّ
 .(3)من المعركة

ورأوا الغن  ائم في أرض المعرك  ة؛ ج  ذبهم  ،وأحلّفه  ا ،ولم  ا رأى الرُّم  اةُ الهزيم  ةَ ال  َّتي حل  َّت بق  ريشٍّ 
فقالوا لأميرهم عبد الله بن جُبيرٍّ: »الغنيمة  ،ذلك إلى ترك مواقعهم؛ ةنَّ اً منهم: أنَّ المعركة انتهت

يتُم م ا ق  ال لك  م  وْم! الغنيم  ة! ةه ر أص  حابكم فم  ا تنتظ رون  فق  ال عب  د الله ب ن جُب َ يْرٍّ: أنَس  ِّ أي ق  َ
 ([.3039]البخاري  لنأتينَّ النَّاسَ فلنُصيَ َّ من الغنيمة«    قالوا: واللهِّ )صلى الله عليه وسلم(رسولُ الله

ووص  ف اب  ن عب  اس رض  ي الله عنهم  ا  ،ولِ يعب  ؤوا بق  ول أم  يرهم ،ثمَّ انطلق  وا يجمع  ون الغن  ائم
أك  بَّ  ،وأبًح  وا عس  كر المش  ركين ،)صلى الله عليه وسلم(غ  نم الن  َّ ُّ  ل   مَّافق  ال: »ف ،حال  ة الرُّم  اة في ذل  ك الموق  ف

فه م  ،)صلى الله عليه وسلم(وق د التق ت ص فوف أص حاب رس ول الله  ،ا في المعس كر ينهب ونف دخلو   ،الرُّماة جميع اً 
ة ال  َّتي ك  انوا فيه  ا ل   مَّاف ،والتبس  وا ،- وش  بك ب  ين أص  ابع يدي  ه - هك  ذا  ،أخ  لَّ الرُّم  اة تل  ك الخلَ  َّ

 ،والتبس  وا ،فض  رب بعض  هم بعض  اً  ،)صلى الله عليه وسلم(دخل  ت الخي  ل م  ن ذل  ك الموض  ع عل  ى أص  حاب الن  َّ اِّ 
 ([.288 - 1/287]أحمد  ثير« وقتُل من المسلمين ناسف ك

الفرص   ة س   انحةً ليق   وم بًلالتف   اف  ،- وك   ان عل   ى خيَّال   ة المش   ركين - ورأى خال   د ب   ن الولي   د
عادوا إلى القتال م ن جدي دٍّ، وأح اطوا بًلمس لمين م ن  ،رأى المشركون ذلك   ل مَّاو   ،حول المسلمين

فأص    بحوا يق    اتلون  ،وأخ    ذوا يق    اتلون ب   دون تخط    يطٍّ  ،وفق    د المس    لمون م   واقعهم الأولى ،جهت   ين

 
 (. 1/303الرَّسول الكريم )انظر: نضرة النَّعيم في مكارم أخلّق  (1) 
 المصدر السَّابق نفسه. (2) 
 المصدر السَّابق نفسه. (3) 
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 فق د قَ تَ لُ وا اليَم انَ  ،ب ل لِ يع ودوا يمي اِّزون بعض هم ،ولا وحْدَة تش ملهم ،فلّ نظام يجمعهم  ،متفراِّقين
يتس اقطون وأخ ذ المسلمون ([ .3/129وابـن هشـام   ،(4065]البخـاري  خط أً  - والد حُذيفة ب ن اليَم ان  -

 (2)واخ تلط الحاب ِّلُ بًلنَّاب ل ،(1)وشاع: أنَّه قتُِّل ،)صلى الله عليه وسلم(وفقدوا اتاِّصالهم بًلرَّسول ،شهداء في الميدان
واستطاعوا الخلوص  ،وصار المشركون يقتلون كلَّ من يلقونه من المسلمين ،واشتدَّت حرارة القتال

ريف  ،)صلى الله عليه وسلم(قريباً من الن َّ اِّ   ،في وجه ه الك ريم (4)وش جَّه ،(3)وربًعيَ تَ  هُ  ،فرم وه بحج ر كس ر أنف ه الش َّ
 .)صلى الله عليه وسلم(منه (5)فأ قله تفجَّر الدَّم

ه ي   وم أُح   دٍّ )صلى الله عليه وسلم(ع   ن أن   سٍّ رض   ي الله عن   ه: أنَّ رس   ول الله رَتْ رَبًَعي َّت   ُ جَّ في رأس   ه ،كُس   ِّ  ،وش   ُ
لُتُ ال  دَّمَ عن  ه وه  و ي  دعوهم  ،وكس  روا ربًَعيَّت  ه ،ويق ول: كي  ف يُ فْل  ح ق  ومف ش  جُّوا نب يَّهم ،فجع ل يَس  ْ

رِّ ﴿: - ع   زَّ وج   لَّ  - ف   أنزل الله ([1791ومســـلم   ،(8/112]البخـــاري تعليقـــاً  إلى الله   نَ الَأم   ْ كَ م   ِّ يْسَ ل   َ ل   َ
مُْ ةاَلِّمُونَ  مْ أوَْ يُ عَذاِّبَهمُْ فإَِّنَّّ  [.128: ]آل عمران﴾شَيءف أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِّ

به برس   ول  ةَ عل   ى مُص   عب ب   ن عم   ير رض   ي الله عن   ه حي   ْ ك   ان ش   ديدَ الش   َّ ئ   َ وحم   ل اب   ن قَمِّ
 .(6)فقال لقريش: قد قتلت محمَّداً  ،فقتله ،)صلى الله عليه وسلم(الله

وانطلق ت طائف ةف م نهم  ،ودخ ل بعض هم المدين ة  ،فتف رَّق المس لمون  ،وشاع: أنَّ محمَّداً قد قتُِّل
 ،(7)فم ا ي درون كي ف يفعل ون م ن ه ول الفاجع ة  ،واختلطت عل ى الص َّحابة أح والهم  ،فوق الجبل

 ،وجل س بعض هم إلى جان ب مي دان المعرك ة ب دون قت الٍّ  ،ففرَّ جَمْعف من المسلمين من ميدان المعرك ة
هادة بع  د أن ةن  ُّوا: أنَّ رس  ول اللهآخ  ر وا   ر   ،ن ه  ؤلاء أن  سُ ب  ن النَّض  رق  د م  ات؛ وم  )صلى الله عليه وسلم(ون الش  َّ

وال  َّذي ق  ال في ذل  ك: »والله! ل  ئن أراني اللهُ مش  هداً م  ع  ،ال  َّذي ك  ان يأس  ف لع  دم ش  هوده ب  دراً 

 
 . 98انظر: غزوة أحد دراسةف دعويَّة ، ص  (1) 
 اختلط الحابلُ بًلنَّابل: اضطربت الأمورُ. (2) 
 الرَّبًعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنيَّة ، والنَّاب. (3) 
 جلد رأسه أو وجهه. شَجَّهُ شَجاً: شقَّ  (4) 
يرة ، للغزاد ، ص  (5)   . 294انظر: فقه الساِّ
يرة النَّبوية ، لابن هشام )(6)   (. 81/ 3انظر: الساِّ
 . 100انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص  (7) 
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فق  د م  رَّ ي  وم أُح  دٍّ عل  ى ق  ومٍّ مم  َّن  ،ل  يرينَّ اللهُ كي  ف أص  نع« وق  د ص  دق في وع  ده)صلى الله عليه وسلم(رس  ول الله
! فق ال: يَ )صلى الله عليه وسلم(الوا: قتُ ل رس ولُ اللهفق ال: م ا يجلس كم   ق  ،وألقوا بس لّحهم  ،أذهلتهم الشَّائع ةُ 

دف ق د قتُ  ل د لِ يقُت  ل ،ق وم ! إن ك ان محم  َّ وموت وا عل  ى م ا م ات علي  ه. وق ال: اللاه  مَّ  ،ف إن ربَّ محم َّ
يع  ني:  - وأب  رأ إلي  ك مم  َّا ج  اء ب  ه ه  ؤلاء ،- يع  ني: المس  لمين - إنياِّ أعت  ذر إلي  ك مم  َّا ق  ال ه  ؤلاء

ثمَّ ألق  ى  ،فق  ال: يَ س  عد! إنياِّ لأج  د ري  ح الجن  َّ ة دون أح   دٍّ  ،ثم لق  ي س  عد ب  ن مع  اذ ،- المش  ركين
هِّد ،بنفس   ه في أتَ   ُونِّ المعرك   ة فوُج   د في   ه بض   عفولانون م   ا ب   ين ض   ربةٍّ  ،وم   ا زال يقات   ل؛ ح    َّ اسْتُش   ْ

ه ببنان   ه  ،أو رمي   ةٍّ بس   هم ،أو طعن   ةٍّ ب   رمح ،بس   يفٍّ  ــاري  فل   م تعرف   ه إلا أخت   ُ ــام و  ،(4048]البخـ ــن هشـ ابـ

 3/88])(1). 

هِّ ﴿وأمثال   ه ن   زل ق   ولُ الله تع   الى:  ،وفي ه  ذا دُوا اللَََّّ عَلَي   ْ ا عَاه   َ دَقُوا م   َ الف ص   َ ؤْمِّنِّيَن رِّج   َ نَ الْم   ُ م   ِّ
لُوا تَ بْدِّيلًّ  تَظِّرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَنْ يَ ن ْ ن ْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِّ ن ْ  [.23]الأحزاب: ﴾فَمِّ

 : العفو عن الفئة التي فرت من المعركة

ذين ف    رُّوا لا يل    وون عل    ى  ا أولئ    ك النَّف    ر ال    َّ مود، )صلى الله عليه وسلم(ش    يءٍّ رغ    م دع    وة الن    َّ اِّ أم    َّ لهم بًلص    ُّ
ولُ ي َ دْعُوكُمْ فيِّ ﴿فق  د ن  زل ف  يهم قول  ه تع  الى:  ،والثَّب  ات  دٍّ وَالرَّس  ُ وُونَ عَل  َى أَح  َ عِّدُونَ وَلاَ تَ ل  ْ إِّذْ تُص  ْ

ابَكُمْ  ا أَص  َ اتَكُمْ وَلاَ م  َ ا ف  َ ى م  َ يْلَّ تَحْزَن ُ وا عَل  َ ماٍّ لِّك  َ ا بِّغ  َ أََ بَكُمْ غَم  ًّ راَكُمْ ف  َ ونَ  أُخ  ْ يرف و  َِّا تَ عْمَل  ُ ُ خَب  ِّ وَاللََّّ
ــران: ﴾ حابة ق   رآنولق   د حك   ى ال [.153]آل عمـ ذين  ،الك   ريم خ   بَر ف   رار ه   ذه المجموع   ة م   ن الص   َّ ال   َّ

نْ  ،الَّذي شاع في ساحة المعرك ة ،)صلى الله عليه وسلم(ترخَّصوا في الفرار بعد باعهم نبأ مقتل النَّ اِّ  وك ان أوَّل م َ
 ،ال َّذي رف ع ص وتَه بًلبُش رى ،وأن َّه ح ي  ه و الص َّحابيُّ كع ب ب ن مال ك   ،)صلى الله عليه وسلم(علم بنجاة الرَّس ول

كوت ح    َّ لا يفط   نَ المش   ركون إلى ذل   ك )صلى الله عليه وسلم(ف   أمره النَّ ُّ  وفي الكبـــير  ،(1108]الطـــبران في الأوســـط  بًلس   ُّ

 .(2)([6/112ومجمع الزوائد   ،(19/100 

 
 . 101المصدر السابق ، ص  (1) 
 سيرة ابن هشام ، )أوَّل من عرف الرَّسول صلى الله عليه وسلمبعد الهزيمة(. (2) 
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 الكريم على أنَّ الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة الَّتي فرَّت. قرآنوقد نصَّ ال

ا ﴿ق  ال تع  الى:  بَ عْضِّ م  َ يْطاَنُ ب  ِّ تَ زَلهَّمُُ الش  َّ انِّ إِّنم  ََّا اس  ْ ى الْجمَْع  َ وْمَ الْتَ ق  َ نْكُمْ ي   َ إِّنَّ ال  َّذِّينَ تَ وَل  َّوْا م  ِّ
هُمْ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورف  ُ عَن ْ  [.155]آل عمران:  ﴾حَلِّيمف كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللََّّ

ــه قــرآن ســديد لأهميــة اللطــت والترفــق بالمخطئــين خاصــة عقــب فائــدة:  وفي هــذا توجي
 الشدائد والمصائب.

 في إعادة شتات الجيش:(صلى الله عليه وسلم ثالثاً: خطَّة الرَّسول

واله  دف ال  رَّئيس في  ه ش  خص  ،عن  دما ابت  دأ الهج  وم المع  اكس م  ن المش  ركين خل  ف المس  لمين
وحُوصرَ  ،من موقفه؛ والصَّحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه)صلى الله عليه وسلم(لِ يتزحزح  ،)صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 

ول يس مع ه إلا تس عةف م ن أص حابه؛ س بعةف م نهم م ن الأنص ار.  ،في قلب المش ركين)صلى الله عليه وسلم(رسولُ الله
 ([.1789]مسلم  

واستبس   ل  ،الجب   ل ليمض   ي إلى جيش   ه وأن يص   عد في ،وك   ان اله   دف أن يف   كَّ ه   ذا الحص   ار
ثمَّ قات  ل عن  ه طلح  ةُ  ،(1)خ  رواستش  هدوا واح  داً بع  د الآ ،)صلى الله عليه وسلم(الأنص  ار في ال  داِّفاع ع  ن رس  ول الله

نَ  ه ،ب   ن عبي   د الله ح    َّ أُْ خ   ِّ لَّت يمين   َ أن يص   عد ص   خرةً فل   م )صلى الله عليه وسلم(وأراد الن   َّ ُّ  ،وأص   يب بس   هم ش   َ
خرةقال الزُّبي     ر: فس    معت ال     نَّ َّ فقعد طلح    ةُ تحت    ه ح     َّ اس    توى عل    ى ،يس    تطع يقول: )صلى الله عليه وسلم(الص    َّ

 .(2) ([1692والترمذي   ،(1/165]أحمد  »أوجب طلح ة« 

وك   ان يناول   ه الناِّب   ال  ،)صلى الله عليه وسلم(وقات   ل س   عد ب   ن أبي وق   َّاص رض   ي الله عن   ه ب   ين ي   دي رس   ول الله
 ([.2412سلم  وم ،(4055والبخاري   ،(1/137]أحمد   وأماِّي!« ،ويقول له: »ارمِّ يَ سعد! فداك أبي

وه و ال َّذي ق ال عن ه  ،كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري؛ الَّذي ك ان م ن أمه ر الرُّم اة

 
 (. 1/304نضرة النَّعيم )  انظر:(1) 
يرة النَّبويَّ ة ، ص (2)  ، وهذه القصَّة رواها ابن هشام )ضعف الرَّسول صلى الله عليه وسلمعن النُّهوض ومعاونة طلحة له( ،    296انظر: صحيح الساِّ

ينهض   ) طلحة  المختوم  الرَّحيق  انظر:  الذَّه .  ، وصححها ووافقه  والحاكم   ، ، وأحمد  عليه وسلم( وتخريجه لهذا  وال مذي  بًلنَّ اِّ صلى الله 
 الحديْ. 
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وعبــد بــن  ،(3/203]أحمــد  أش  دُّ عل  ى المش  ركين م  ن فئ  ةٍّ«  ،: »لص  وت أبي طلح  ة في الج  يش)صلى الله عليه وسلم(الن  َّ ُّ 

رَ يومئ  ذٍّ   ،وك  ان رامي اً ش ديدَ الن  َّزع ،وق د ك  ان مت اِّس اً عل ى رس  ول الله بَحجَف ةٍّ ل ه ([.1384حميـد   كَس َ
: »انثره ا لأبي )صلى الله عليه وسلم(فيق ول رس ولُ الله ،من الن َّبْل (1)وكان الرَّجل يمرُّ معه الجعَْبَةُ  ،أو  لّ ً   ،قوسين
رِّففيق  ول أب  و طلح  ة: »يَ ن   َّ الله! بأبي أ ،ثمَّ يش  رف إلى الق  وم ،طلح  ة«  (2)ن  ت وأم  ي! لا تُش  ْ

هام القوم  ([.4064]البخاري  !« (3)نَحْرِّي دون نحرك ،يصيبك سهمف من سِّ

يْبة بن  ت كع  ب ت  ذبُّ ع  ن رس  ول الله يف)صلى الله عليه وسلم(ووقف  ت نُس  َ وأُص  يبت  ،وترم  ي بًلق  وس ،بًلس  َّ
نْحَنٍّ علي ه بنفس ه؛ يق ع النَّب ل في ةه ره وه و )صلى الله عليه وسلم(وترَّس أبو دجان ة دون رس ول الله  ،بجراحٍّ كبيرةٍّ  م ُ

 .(4)ح َّ كثر فيه الن َّبْلُ 

وقام أبو عبيدة  ،وأبو عبيدة  ،في تلك اللَّحظات العصيب ة أبو بكرٍّ )صلى الله عليه وسلم(والتفَّ حول الرَّسول
همين م  ن وج  ه النَّ اِّ  ي  ذودون  ،ثمَّ ت  وارد مجموع  ةف م  ن الأبط   ال المس  لمين؛  ،بأس  نانه)صلى الله عليه وسلم(بن  زع الس  َّ

وعم    ر ب     ن  ،وس    هل ب     ن حني    ف ،و ب    ت ب    ن الدَّح    داح ،قت     ادة؛ م    نهم: )صلى الله عليه وسلم(ع     ن رس    ول الله
 والزُّبير بن العوَّام. ،وعبد الرَّحمن بن عوف ،الخطَّاب 

ق   اده خال  د ض   دَّ المس  لمين م   ن عالي   ة  ،واس  تطاع عم   ر ب  ن الخط   َّاب أن ي  ردَّ هجوم   اً مض  ادااً 
فس يطروا  ،وعاد المسلمون ،واستبسل الصَّحابة الَّذين كانوا مع عمر في رداِّ الهجوم العنيف  ،الجبل

وم ن  ،وتعبوامن طوله ا ،ويئس المشركون من إنّاء المعركة بنصرٍّ حاسمٍّ   ،(5)على الموقف من جديد
د ش عاب جب ل )صلى الله عليه وسلم(وانسحب النَّ ُّ   ،جَلّدة المسلمين ون معه ومن لحق ب ه م ن أص حابه إلى أح َ

وم ا أص ابهم  ،)صلى الله عليه وسلم(والغماِّ لما أصاب رسولَ الله ،والخوف ،وكان المسلمون في حالةٍّ من الألِ  ،أُحدٍّ 

 
هام. (1)   الجعبة: الكنانة الَّتي إعل فيها الساِّ
 لا تشرف: لا تتطلع. (2) 
هام من نحرك لأصاب بها دونك. (3)   نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى الساِّ
أم سعد عن نصيبها في الجهاد يوم أحدٍّ ، أبو دجانة وابن أبي وقَّاص يدافعان   ( ، وسيرة ابن هشام )حدي36ْ   4/35انظر: البداية والناِّهاية )(4) 

 عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم( . 
يرة النَّبويَّة ، لمنير الغضبان ، ص  (5)   .470     468انظر: الساِّ
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 ثمَّ أفاقوا امنين مطمئنين. ،فناموا يسيراً  ،، فأنزل الله عليهم النُّعاس(1)رغم  احهم في رداِّ المشركين

ةً ن ُ ﴿ق   ال تع   الى:  ماِّ أمََن   َ دِّ الْغ   َ نْ بَ ع   ْ يْكُمْ م   ِّ زَلَ عَل   َ دْ ثُمَّ أنَ    ْ ةف ق   َ نْكُمْ وَطاَئِّف   َ ةً م   ِّ ى طاَئِّف   َ ا يَ غْش   َ عَاس   ً
نْ  رِّ م  ِّ نَ الَأم  ْ لْ لنَ َ ا م  ِّ لِّي  َّةِّ يَ قُولُ ونَ ه  َ يْرَ الح  َْقاِّ ة َ نَّ الْجاَهِّ للََِّّّ غ  َ هُمْ يَظنُ  ُّونَ بًِّ هُمْ أنَْ فُس  ُ يْءٍّ ق ُ لْ إِّنَّ أَهم ََّت ْ  ش  َ

ا لاَ  هِّمْ م  َ ونَ فيِّ أنَْ فُس  ِّ رَ كُل  َّهُ للََِِّّّّ يُخْف  ُ ا قتُِّلْن  َا  الَأم  ْ يْءف م  َ رِّ ش  َ نَ الَأم  ْ انَ لنَ َ ا م  ِّ دُونَ ل َ كَ يَ قُول ُ ونَ ل َ وْ ك  َ يُ ب  ْ
تَل  ِّيَ  عِّهِّمْ وَلِّيَ ب ْ اجِّ لُ إِّلَى مَض  َ مُ الْقَت  ْ تُمْ فيِّ بُ ي ُ وتِّكُمْ ل َ بَرزََ ال  َّذِّينَ كُت  ِّبَ عَل  َيْهِّ ا فيِّ  هَاهُن  َا ق ُ لْ ل َ وْ كُن   ْ ُ م  َ اللََّّ

صَ مَا فيِّ ق ُ  ُ عَلِّيمف بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ صُدُورِّكُمْ وَلِّيُمَحاِّ  [.154]آل عمران: ﴾لُوبِّكُمْ وَاللََّّ

 .(2)وقد أجمع المفسرون على أنَّ الطَّائف ة الَّتي قد أهمَّتهم أن فسُهم هم المنافقون

، وأُجْهد رجالُها من طول المعركة ا يئست من تحقيق نصرٍّ حاسمٍّ ومن ص مود  ،أمَّا قريشف فإنَّّ
ةً بع  د أن اطم  أنُّوا ،المس  لمين وجَل  َدهم مود ،وأن  زل الله عل  يهم الأمن  ة ،وخاص  َّ ف  التفُّوا ح  ول  ،والص  ُّ

 .(3)وعن محاولة اخ اق قوَّاتهم ،؛ ولذلك كَفُّوا عن مطاردة المسلمين)صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 

 رابعاً: من شهداء أُحد:

 حمزة بن عبد المطَّلب رضي الله عنه سي ِّد الشُّهداء عند الله تعالى يوم القيامة: - أ

وأط اح ب ر وس نف رٍّ م ن حمل ة ل واء  ،وأ خن في المشركين قتلًّ   ،قاتل أسدُ الله حمزةُ قتالاً ضاريًَ 
جاعة ،المش   ركين م   ن ب   ني عب   د ال   دَّار نَ ل   ه  ،والإق   دام ،وبينم   ا ه   و عل   ى ه   ذه الح   ال م   ن الش   َّ  كَم   َ

ن من   ه ولن   دع وحش   يااً يخ   برنا ع   ن ه   ذا  ،فأص   اب من   ه مق   تلًّ  ،ثمَّ رم   اه بحربت   ه ،وحش   ي ؛ ح    َّ تَك   َّ
فقال د م ولاي جُبَ يْر  ،المشهد المؤلِ. قال وحشي : إنَّ حمزة قتل طعَُيْمةَ بن عدياِّ بن الخيار ببدرٍّ 

ي؛ فأن  ت ح  ر   ن َ ينأنْ خ  رج ال ل   مَّاف ،ب ن مُطْع  ِّم: إنْ قتل  تَ حم  زةَ بعم  اِّ وعين  ين جب  لف  - ن  َّاسُ ع  ام عَي ْ
بَاعف  ل مَّاف ،خرجتُ مع النَّاس إلى القتال  ،-  بينه وبينه وادٍّ   ،بحيال أحدٍّ   ،اصطفُّوا للقت ال؛ خ رج س ِّ

باعُ! يَ ب  نَ أماِّ أنم  ارٍّ  ،فق  ال: ه  ل م  ن مب  ارز  ق  ال: فخ  رج إلي  ه حم  زةُ ب  ن عب  د المطل  ب فق  ال: يَ س  ِّ
 

 (. 1/305انظر: نضرة النَّعيم )(1) 
 المصدر السابق نفسه. (2) 
 (. 1/306انظر نضرة النَّعيم )(3) 
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قال:وكَمَن  تُ  ،فك  ان ك  أمس ال  ذَّاهب ،  ثمَّ ش  دَّ علي  ه)صلى الله عليه وسلم(أتح  ادُّ الله ورس  ولَه ،(1)مُقطاِّع  ة البُظ  ور
عُها في  ُ نَّت هِّ  ،دنا م نياِّ رميتُ ه بح ربتي  ل مَّاف  ،لحمزة تحت صخرةٍّ  تْ م ن ب ين وَرِّكي ه(2)فأض َ  ،ح  َّ خَرَج َ

ة ح    ،رج  ع الن  َّاس؛ رجع  ت معه  م ل   مَّاف ،(3)ق  ال: فك  ان ذاك العه  دَ ب  ه  فش  ا فيه  ا فأقم  ت وك  َّ
 الإسلّمُ.

 ،(4)فقيل د: إنَّه لا يهَيج الرُّسُلَ  ،رُسلًّ )صلى الله عليه وسلم(فأرسلوا إلى رسول الله ،ثمَّ خرجتُ إلى الطَّائف
راني؛ ق  ال: » أن  ت وحش  يُّ  «  ل   مَّاف ،)صلى الله عليه وسلم(ق  ال: فخرج  تُ معه  م ح   َّ ق  دمتُ عل  ى رس  ول الله

ق ال: » فه ل  ،ق  ال: » أن ت قتل تَ حم زة  « قل ت: ق د ك ان م ن الأم ر م ا ق د بلغ ك   ،قلت: نعم
فخ رج مس يلمةُ  ،)صلى الله عليه وسلم(قُ بض رس ولُ الله ل مَّاف ،تستطيعُ أن تُ غَياِّبَ وجهك عنياِّ  « قال: فخرجتُ 

ق  ال: فخرج  ت م  ع الن  َّاس  ،ب  ه حم  زة أقل  ت: لأخ  رجنَّ إلى مس  يلمة لَعَل  اِّي أقتل  ُه فأك  اف ،الك  ذَّاب 
 ئ  ر ال  رأس،  (6)كأن  َّه جم  ل أوَْرَقُ (5)ق  ال: ف  إذا رج  ل ق  ائمف في  َ لَم  ةِّ ج  دار ،أم  ره م  ا ك  ان فك  ان م  ن

ق ال: وو  ب إلي ه رج لف م ن  ،فأضعها ب ين  ديي ه ح  َّ خرج ت م ن ب ين كتفي ه  ،قال: فرميتُه بحربتي
يف عل   ى هامت   ه. ق   ال: ق   ال عب   د الله ب   ن الفض   ل: ف   أخبرني س   ليمان ب   ن  ،الأنص   ار فض   ربه بًلس   َّ

: وا أميَر  يسار: أنَّه بع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: »فقالت جاريةف على ةهر بيتٍّ
 2/516والطـبري في تاريخـه   ،(243 - 3/241والبيهقي في الـدلائل   ،(4072]البخاري  المؤمنين! قتله العبدُ الأسود« 

- 517.]) 

 عنه:عن مقتل حمزة رضي الله (صلى الله عليه وسلم سنال النَّب ِّ  - 1

نْ رأى مقت ل حم زة « فق ال رج ل: أنا )صلى الله عليه وسلم(س أل رس ولُ الله  ،بعد انتهاء المعركة أص حابه: »م َ
قَّ  رآهف  ،ح  َّ وق ف عل ى حم زة)صلى الله عليه وسلم(ق ال: »ف انطلق أرناه« فخ رج رس ول الله ،رأي ت مقتل ه وق د ش ُ

 
 مقطاِّعة البظور: كانت أمه ختَّانة وكَّة تخم الناِّساء. (1) 
 فأضعها في  ُ نَّته: أي في عانته ، وقيل: ما بين السُّرَّة والرُّكبة. (2) 
 ذلك العهد به: كناية عن موته. (3) 
 لا يهيج الرسل: أي: لا ينالهم منه مكروهف.(4) 
 في  لمة جدار: أي خلل جدار. (5) 
 كالرماد. أورق: لونه  (6) 
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ه ل ب    ه ،بطن    ُ ل ب    ه والله ،وق    د مُث    اِّ ــير  فق    ال: يَ رس    ول الله! مُث    اِّ ــبران في الكبــ ــع الزوائـــــد  ،(19/82!]الطــ ومجمــ

نظ  ر إلي  ه ش  هِّق، ووق  ف ب  ين  ل   مَّاقت  لُ حم  زة؛ بك  ى، ف)صلى الله عليه وسلم(. وفي رواي  ةٍّ: لم  ا بل   ق النَّ َّ (1)([6/119 
رح في الله فإن َّه ل يس ج رحف يج  ،ةهراني القتلى، فقال: »أنا شهيد على ه ؤلاء، كفاِّن وهم في دم ائهم

ف اجعلوه في  ،ق رآناً ق داِّموا أكث رهم  ،وريحُ ه ري حُ المس ك  ،إلا جاء ي وم القيامة يدَمى؛ لونهُ لون ال دَّم
 ([.1514وابن ماجه   ،(1954والنسائي   ،(1036(، والترمذي  3138وأبو داود   ،(2079]البخاري  اللَّحد«  

فقد أخبر  ،)صلى الله عليه وسلم(تحقَّقت ر يَ رسولِّ اللهفي أُحدٍّ )صلى الله عليه وسلم(وبًستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله
، فأوَّلْتُ ه فَ لًّّ (2)أصحابه عن ر يَه قبل الخروج إلى أُحدٍّ، فقال: »رأي ت في س يفي ذي الفق ار فَ لًّّ 

فأوَّلْت  ُه ك  بش الكتيب  ة، ورأي  ت أنياِّ في درع  ،ورأي  ت أنياِّ م  ردفف كَبْش  اً  ،يك  ون ف  يكم )أي: انّزام  اً(
فبق رف والله خ يرف! فبق رف والله خ يرف!« فك ان ال َّذي ق ال  ،ورأيت بق راً تُ ذبح  ،حصينةٍّ، فأوَّلتها المدينة

 . (3)([1561والترمذي   ،(1/271]أحمد  . )صلى الله عليه وسلم(رسول الله

 صبر صفيةَ بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: - 2

ح  َّ ك ادت  ،كان يوم أُحد؛ أقبلت امرأة تس عى  ل مَّاقال الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه: إنَّه 
رِّهَ الن   َّ ُّ  ،أن تش   رف عل   ى القتل   ى فق   ال: الم   رأة ... الم   رأة! ق   ال ال   زُّبير:  ،أن ت   راهم)صلى الله عليه وسلم(ق   ال: فَك   َ

ا صفيَّة تُ: أنَّّ قال:  ،قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ،قال: فخرجت أسعى إليها ،فتوبَّ
دَمَتْ  دةً  ،ص  دري (4)فَ ل  َ لا أرضَ ل  ك! فقل  ت: إنَّ رس  ول  ،قال  ت: إلي  ك ع  نياِّ  ،وكان  ت ام  رأة جَل  ْ

 عزم عليك.)صلى الله عليه وسلم(الله

فق  د  ،فقال  ت: ه  ذان    وبًن جئ  ت بهم  ا لأخ  ي حم  زة ،   وبين معه  ا وأخرج  ت ،ق  ال: فوقف  ت
ف  إذا إلى جنب  ه رج  لف م  ن  ،فكفاِّن  وه فيهم  ا. ق  ال: فجئن  ا بًلث  َّوبين ل  نكفاِّن فيهم  ا حم  زة ،بلغ  ني مقتل  ه

 
يرة النَّبويَّة ، ص  (1)   . 283سيرة ابن هشام )دفن الشهداء( ، وانظر: صحيح الساِّ
 الفلُّ: الثَّلم في السَّيف. (2) 
الله عليه    انظر شرح ه في فتح الب اري ، وك ذا كت اب المغازي ، بًب غزوة أح د )في مقدَّم ة الباب( ، وسيرة ابن هشام )ر يَ راها رسول الله صلى(3) 

 لم( . وس
 لدمت: ضربت ، ودفعت. (4) 
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ن حم  زة في    وبين  ،الأنص  ار قتي  ل فعُ  ِّلَ ب  ه كم  ا فعُ  ل بحم  زة ق  ال: فوج  دنا غضاض  ةً وحي  اءً أن يكف  َّ
فكان أح دُهما أك بر م ن  ،فقدَّرناهما ،فقلنا: لحمزة  وبف وللأنصارياِّ  وبف   ،لهوالأنصاريُّ لا كفن  

والبــزار  ،(1/165]أحمــد  فكفَّن  ا ك  لَّ واح  دٍّ منهم  ا في الث  َّوب ال  َّذي ص  ار ل  ه.  ،فأقرعن  ا بينهم  ا ،خ  رالآ

 .(1)([6/118ومجمع الزوائد   ،(3/290والبيهقي في الدلائل   ،(686وأبو يعلى   ،(1797 

 مصعب بن عمير رضي الله عنه: - ب

فوق  ع أج  رُنا  ،ونح  ن نبتغ  ي وج  ه الله)صلى الله عليه وسلم(ق  ال خب  َّاب رض  ي الله عن  ه: ه  اجرنا م  ع رس  ول الله
نَّا مَنْ مض ى في س بيله نْ أج ره ش يئاً   ،على الله؛ فَمِّ م نهم مص عبُ ب ن عم ير قتُ ل ي وم  ،ولِ يأك ل م ِّ

رَةً  ،أُح  دٍّ  ا إذا غطَّين  ا رأس   ه؛ ب   دترجلّه ،ولِ ي    ك إلا نم   َ ه ،فكن   َّ فق   ال  ،وإذا غطَّين   ا رجلي  ه ب   دا رأس   ُ
فه و  ،ومن ا م ن أينع ت ل ه لرتُ ه ،(2)واجعلوا على رجلي ه الإذخ ر« ،: »غطُّوا رأسَه)صلى الله عليه وسلم(رسولُ الله
دِّبُها وك  ان  ،وم  ن ح  ديْ عب  د ال  رَّحمن ب  ن ع  وف أن  َّه أُتي بطع  امٍّ  ([.3897( و 1276]البخــاري  . (3)يَ ه  ْ
رْدَةف  ،وك   ان خ  يراً م  نياِّ  ،فق  ال: قتُ  ل مص  عب ب  ن عم  ير ،ص  ائماً  ن في  ه إلا ب   ُ  ،فل  م يوج  د ل  ه م  ا يُكف  َّ

ن في ه إلا ب ُ رْدَةف  ،خ يرف م نياِّ  - آخ رأو رج لف   -  وقتل حم زة يتُ أن  ،فل م يوُج د ل ه م ا يُكف َّ لق د خَش ِّ
نيا لت لنا طياِّباتنُ ا في حياتن ا ال دُّ  ،(1274]البخـاري  ثمَّ جع ل يبك ي ح  َّ ت رك الطَّع ام  ،يكون قد عُجاِّ

ح ين انص رف )صلى الله عليه وسلم(ومن حديْ أبي هري رة رض ي الله عن ه ق ال: إنَّ رس ول الله  ([.4045و   ،(1275و 
ثمَّ ق رأ  ،ودع ا ل ه ،فوق ف علي ه ،عل ى مص عب ب ن عم ير ؛ وه و مقت ولف عل ى طريق  ه من أُح دٍّ، م رَّ 

نْ ﴿: يةهذه الآ هُمْ م َ ن ْ ى نَحْبَ هُ وَم ِّ نْ قَض َ هُمْ م َ ن ْ هِّ فَم ِّ دُوا اللَََّّ عَلَي ْ ا عَاه َ دَقُوا م َ الف ص َ ؤْمِّنِّيَن رِّج َ مِّنَ الْم ُ
لُوا تَ بْدِّيلًّ   تَظِّرُ وَمَا بدََّ : »أشهد: أنَّ هؤلاء شهداء عند )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قال رسول الله ،[23]الأحزاب: ﴾يَ ن ْ

لا يسلاِّم عليهم أحدف إلى يوم القيامة، إلا  ،والَّذي نفسي بيده ،وزوروهم ،فائتوهم ،الله يوم القيامة
 ([.3/284والبيهقي في الدلائل   ،(3/200]الحاكم   ردُّوا عليه«

 
يرة النَّبويَّة، ص  (1)   ، وانظر: سيرة ابن هشام )صفيَّة وحزنُّا على حمزة(.   285انظر: صحيح الساِّ
 الإذخر: نوع من العشب. (2) 
 أينعت: أي نضجت. يهدبها: أي: يجتنيها. (3) 
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 عمرو بن الجمَُوح رضي الله عنه: - ج

وك    ان ل    ه بن    ونَ أربع    ةف مث    ل  ،الجم    وح رض    ي الله عن    ه أع    رجَ ش    ديدَ الع    رجك    ان عم    رو ب    ن 
  ل  مَّاف ،وأب و أيم ن ،ومُع اذ ،ومُع وَّذ ،وه م: خ لَّّد  ،المش اهد)صلى الله عليه وسلم(يشهدون مع رس ول الله  ،(1)الُأسد

هُ   ،)صلى الله عليه وسلم(ف  أتى رس  ولَ الله ،ق  د ع  ذرك - ع  زَّ وج  لَّ  - وق  الوا: إنَّ الله ،ك  ان ي  وم أُح  د أرادوا حَبْس  َ
فو الله! إنياِّ لأرجو أن أطأ   ،والخروج معك فيه  ،فقال: إنَّ بَنيَّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه

ا أن  ت فق  د ع  ذرك الله تع  الى)صلى الله عليه وسلم(بع  رجتي ه  ذه في الجن  َّة. فق  ال ل  ه رس  ول الله ف  لّ جه  اد  ،: »أم  َّ
هادة« فخ   رج؛ وه   و يق   ول لع   لَّ الله  ،وق   ال لبني   ه: »م   ا عل   يكم ألاَّ تَنع   وه ،علي   ك« أن يرزق   ه الش   َّ

 مستقبل القبلة: اللهم! لا تردَّني إلى أهلي خائباً. فقُتل شهيداً رضي الله عنه.

 خامساً: من دلائل النُّبوَّة:

 مقتل أُبي ِّ بن خلت: - 1

ى رس  ولَ الله ة)صلى الله عليه وسلم(ك  ان أُبَيُّ ب  ن خل  ف يَ لْق  َ وْذ؛ فرس  اً  ،وك  َّ فيق  ول: يَ محم  د! إنَّ عن  دي الع  َ
ه ك  لَّ ي  وم فَ رَق  اً  : »ب  ل أنا أقتل   ك إن ش  اء )صلى الله عليه وسلم(فيق  ول رس  ول الله ،أقتل  ك علي  ه ،م  ن ذُرَةٍّ  (2)أعْلِّف  ُ

عْب؛ أدرك ه أُبَيُّ ب ن خل ف)صلى الله عليه وسلم(وأُس ند رس ولُ الله ،ك ان ي  وم أُح د  ل مَّاالله« ف وه و يق ول:  ،في الش اِّ
أي محمد! لا  وتُ إن  وتَ! فقال القوم: يَ رسول الله! أيعط فُ علي ه رج لف من ا  فق ال رس ول 

مَّة)صلى الله عليه وسلم(تناول رسولُ الله ،دنا ل مَّاف  ،: »دَعُوه«)صلى الله عليه وسلم(الله أخ ذها  ل  مَّاف ،الحرَْبةََ من الحارث ب ن الص اِّ
ع ن ةه ر البع ير إذا ان تفض  (3)عراءمنه انتفض بها انتفاضة تطايرَنا عن ه تط ايرَ الش َّ )صلى الله عليه وسلم(رسولُ الله

رج ع إلى ق  ريش وق  د  ل   مَّاف ،منه  ا ع  ن فرس ه م  راراً  (4)فطعن ه في عنق  ه طعن  ةً ت دأدأ ،ثمَّ اس  تقبله ،به ا
هُ في عنق  ه خَدش  اً غ  ير كب  يرٍّ  ق  ال: قتل  ني والله محم  دف! ق  الوا ل  ه: ذه  ب والله  ،ف  احتقَنَ ال  دَّم ،خَدَش  َ

 
 الُأسد: جمع أسد. (1) 
 عشر مُدااً. الفرق: مكيالف يسع ستة عشر رطلًّ ، وهي ا نا  (2) 
 الشَّعراء: ذبًب له لدس ، واللَّدس: عَضُّ الحيَّة ، والعقرب ، والذُّبًب. (3) 
 تدأدأ: تقلَّب عن فرسه ، فجعل يتدحرج. (4) 
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ة: أنا أقتل  ُك ق  ا ،ف  ؤادك! والله إنْ ب  ك م  ن بأسٍّ  ق  ،ل: إن  َّه ق  د ك  ان ق  ال د وك  َّ ف  و الله! ل  و بَص  َ
؛ لقتل  ني رفٍّ  ،عل  يَّ ة. (1)فم  ات ع  دوُّ الله بس  َ  ،(519 - 2/518]الطــبري في تاريخــه  وه  م ق  افلون ب  ه إلى مك  َّ

 .(2 ([258و 3/211والبيهقي في الدلائل   ،(2/46وابن سعد   ،(1/251والواقدي فيالمغازي  
دَجَّجاً  ،)صلى الله عليه وسلم(وفي ه  ذا الخ  بر مَث  َلف رفي  عف عل  ى ش  جاعة رس  ول الله فق  د ك  ان أُبي ب  ن خل  ف م  ُ

لّح أن يطعن   ه بًل   رُّمح م   ن )صلى الله عليه وسلم(وم   ع ذل   ك اس   تطاع رس   ولُ الله ،ومت   دراِّعاً بًلحدي   د ال   واقي ،بًلس   اِّ
ودقَّت ه  ،القتالي َّة)صلى الله عليه وسلم(وه ذا ي دلُّ عل ى ق درة رس ول الله  ،والبيض ة  ،فُ رْجَةٍّ صغيرة في عنقه ب ين ال داِّرعْ

 ،فقد أخبر أبَُ يااً بأنه سوف يقتل ه وش يئة الله  ،)صلى الله عليه وسلم(في إصابة الهدف. وفي هذا الخبر معجزةف للنَّ اِّ 
فق  د   ،وأن  ه إذا ق  ال ش  يئا؛ً وق  ع ،)صلى الله عليه وسلم(وفي الخ  بر ع  برةف في إيم  ان المش  ركين بص  دق الن  َّ اِّ  ،وتمَّ ذل  ك 

وم ع ذل ك لِ ي دخلوا في الإس لّم  ،أُبيُّ بن خل ف عل ى يق ينٍّ بأن َّه س يموت م ن تل ك الطَّعن ةكان  
 .(3)وعبادة أهوائهم ،لعنادهم

 

  

 
 سرف: موضع على ستة أميال من مكَّة. (1) 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(2)   (.94     93/ 3انظر: الساِّ
يََتِّ اللََِّّّ يَجْحَدُونَ  ﴿(. قال تعالى:  169/ 5انظر: التَّاريمح الإسلّمي ، للحميدياِّ )(3)  مُْ لَا يكَُذاِّبوُنَكَ وَلَكِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بآِّ  [. 33  ﴾فإَِّنَّّ
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 المبحث الثالث 

 أحداث ما بعد المعركة 

 

 وأصحابه:(صلى الله عليه وسلم أولًا: حوار أبي سفيان مع الرَّسول

دف  فق    ال رس    ولُ  ،ق    ال ال    بَراءُ رض    ي الله عن    ه: وأش    رفَ أب    و س    فيان فق    ال: أفي الق    وم محم    َّ
: »لا إيبوه« فقال: أفي القوم ابنُ أبي قُحَافَةَ  قال: »لا إيب وه«. فق ال: أفي الق وم اب نُ )صلى الله عليه وسلم(الله

فل  و ك  انوا أحي  اءً لأج  ابوا فل  م يمل  ك عم  رُ رض  ي الله عن  ه  ،الخط  َّاب  فق  ال: إنَّ ه  ؤلاء الق  وم قتُل  وا
ه لُ هُب  َلُ فق  ال: ك  ذبتَ يَ ع  دوَّ الله ،نفس  َ ! (1)! أبق  ى اللهُ علي  ك م  ا يُخزي  ك. ق  ال أب  و س  فيان: اع  ْ

: »أجيبوه«. قالوا: ما نقول  قال: قولوا: »الله أعل ى وأج لُّ«. ق ال أب و س فيان: )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّ ُّ 
زَّى لك   م. فق   ال الن   َّ ُّ  زَّى. ولا ع   ُ : »أجيب   وه«. ق   الوا: م   ا نق   ول  ق   ال: قول   وا: »اللهُ )صلى الله عليه وسلم(لن   ا الع   ُ

جَالف  ،ولا م  ولى لك  م«. ق  ال أب  و س  فيان: ي  ومُ بي  وم ب  در ،م  ولانا رْ  ،والح  رب س  ِّ وإ  دون مُثل  ةً لِ ام  ُ
وفي روايةٍّ: قال عمر: لا سواء! قتلّنا  (2)([3/268والبيهقي في الدلائل    ،(4043]البخاري  ولِ تَسُؤْني.   ،بها

 ([.6/110ومجمع الزوائد   (،3 (1/463]أحمد  وقتلّكم في النَّار«.  ،في الجنَّة

وعم  ر رض  ي الله عنهم  ا دلال  ةف  ،وأبي بك  رٍّ  ،)صلى الله عليه وسلم(ك  ان في س  ؤال أبي س  فيان ع  ن رس  ول الله
م أه  ل الإس  لّم وبه  م ق  ام  ،واض  حةف عل  ى اهتم  ام المش  ركين به  ؤلاء دون غ  يرهم؛ لأن  َّه في علمه  م أنّ  َّ

رْحُهُ  ه لا يق    وم الإس    لّم  ،وأعم    دة نظام    ه ،وأرك    ان دولت    ه ،ص    َ فف    ي م    وتهم يعتق    د المش    ركون: أن    َّ
كوت ع  ن إجاب  ة أبي س  فيان أوَّلًا؛ تص  غيراً ل  ه بْر؛  ،ح   َّ إذا انتش  ى ،بع  دهم.وكان الس  ُّ وم  لأه الك  ِّ

 .(4)وردُّوا عليه بشجاعةٍّ  ،أخبروه بحقيقة الأمر

 
 اعُلُ هُبَلُ: ةهر دينُك. (1) 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(2)   (. 2/392الساِّ
 ( ، وسيرة ابن هشام )شماتة أبي سفيان بًلمسلمين يوم أحد(. 2/392)انظر: السيرة النَّبويَّة الصحيحة  (3) 
 المصدران السابقان. (4) 
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 ،بجواب   ه عن   د افتخ   اره بًلهت   هوفي ه   ذا يق   ول اب   ن الق   ياِّم في تعليق   ه عل   ى ه   ذا الح   وار: ف   أمرهم 
ونحن ،وأن  َّه لا يُ غْل  َبُ  ،وق  وَّة جانب  ه ،وإعلّم  اً بع  زَّة م  ن عَب َ دَهُ المس  لمون ،وبش  ركه؛ تعظيم  اً للتَّوحي  د

د  أف يكم اب ن أبي قحاف ة  أف يكم عم ر    ،وجندُه  ،حزبهُ ولِ يأمرهم بإجابته حين ق ال: أف يكم محم َّ
 ،»لا إيب  وه«؛ لأنَّ كلْمَه  م لِ يك  ن ب  رد في طل  ب الق  وموق  ال:  ،ب  ل روي: أن  َّه نّ  اهم ع  ن إجابت  ه

دةف  ق    ال لأص    حابه: أم    ا ه    ؤلاء فق    د كُفيتُم    وهم؛ حم    ي عم    ر ب    ن  ل     مَّاف ،ونارُ غ    يظهم بع    دُ متوق    اِّ
اب   ،وق     ال: ك     ذبت يَ ع    دوَّ الله! فك     ان في ه     ذا الإع     لّم م     ن الإذلال ،واش     تد غض     به ،الخط    َّ
جاعة  ،وبس  التهم ، الع  دواِّ في تل  ك الح  ال م  ا ي  ؤذنّم بق  وَّة الق  وموالتَّع  رُّف إلى ،وع  دم الج    ،والش  َّ

ن   وا م لِ يهِّ عُفُوا ،وأنّ   َّ ه ،ولِ يَض   ْ ه ج   ديرون بع   دم الخ   وف م   نهم ،وأن   َّ وق   د أبق   ى الله له   م م   ا  ،وقوم   َ
م ق د أُص يبوا  ،وكان في الإعلّم ببقاء هؤلاء الثَّلّ ة وهلةف بع د ةن اِّه  ،يسو هم منهم وة ناِّ قوم ه: أنّ َّ
ده م   ا ل   يس في جواب   ه ح   ين س   أل ع   نهم  ،وحزب   ه ،وغ   ي  الع   دواِّ  ،م   ن المص   لحة والف   تاِّ في عَض   ُ

فص    بر ل    ه  ،وكي    ده ،س    هام الع    دواِّ  آخ    رونع    يُهم لقوم    ه  ،فك    ان س    ؤاله ع    نهم ،واح    داً  ،واح    داً 
وك ان ت رك الج واب علي ه  ،فردَّ بسهام كيده علي ه ،ثمَّ انتدب له عمر  ،ح َّ استوفي كيدهصلى الله عليه وسلم()النَّ ُّ 

وتص  غيراً  ،وأيض  اً: ف  إنَّ في ت  رك إجابت  ه ح  ين س  أله ع  نهم إهان  ةً ل  ه ،وذك  ره  ني  اً أحس  ن ،أحس  ن
م ا (1)الأش رو  ،وحص ل ل ه ب ذلك م ن الك بر ،وة نَّ: أنّ م ق د قتُل وا  ،مَن َّتْهُ نفسهُ م وتهم  ل مَّاف  ،لشأنه
: »لا )صلى الله عليه وسلم(ولِ يك  ن ه  ذا مخالف  اً لق  ول الن  َّ اِّ  ،وإذلالف  ،وتحق  يرف  ،ك  ان في جواب  ه إهان  ةف ل  ه  ،حص  ل

ا نّى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمَّد  أفيكم فلّن  ولِ يَ نْهَ عن إجابته ح ين  إيبوه« فإنَّه إنمَّ
نْ ت رك إجابت ه أولاً  ،قال: أما هؤلاء فقد قتُلوا، وبكلاِّ حالٍّ  نْ إجابت ه  ،فلّ أحسنَ م ِّ ولا أحس نَ م ِّ

 .(2) نياً 

  

 
 (1). رف  أشرَ أشَراً: بطرَ واستكبر ، فهو أشِّ
 (. 203     3/202انظر: زاد المعاد )(2) 
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 الشُّهداء:(صلى الله عليه وسلم ثانياً: تفقد الرَّسول

ليتفقَّد أصحابه رضي الله )صلى الله عليه وسلم(ذهب الرَّسول ،بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة
 .عنهم

: إنَّ النَّ َّ  ل  َى ك  ان )صلى الله عليه وسلم(ق  ال ج  ابر ب  ن عب  د الله في رواي  ة البخ  ارياِّ يجم  ع ب  ين ال  رَّجلين م  ن قَ ت ْ
يَر ل  ه إلى أَح  دٍّ؛ قدَّم  ه في ق  رآنثمَّ يق  ول: »أيُّه  م أكث  رُ أخ  ذاً لل  ،أُح  دٍّ في    وبٍّ واح  د  « ف  إذا أُش  ِّ

دِّ  لاِّ عل  يهم ،وأم  ر ب  دفنهم ب  دمائهم ،وق  ال: »أنا ش  هيدف عل  ى ه  ؤلاء ي  وم القيام  ة« ،اللَّح  ْ  ،ولِ يُص  َ
 ([.1514وابن ماجه   ،(4/62والنسائي   ،(1036والترمذي   ،(3138وأبو داود   ،(4079]البخاري  ولميُ غَسَّلُوا. 

وبكى ح َّ  ،حمزةَ بن عبد المطلب وقد مُثاِّل به؛ حزن حزناً شديداً )صلى الله عليه وسلم(رأى رسولُ الله  ل مَّاو 
 .(2)من البُكاء (1)نشق

 يوم أُحد :(صلى الله عليه وسلم ثالثاً: دعاء الرَّسول

وصلَّى وراءه المس لمون  ،الظُّهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمهبأصحابه  )صلى الله عليه وسلم(صلاى رسولُ الله
ه النَّ ُّ   ،قعوداً  د ،بع د الص َّلّة إلى الله بًل دُّعاء)صلى الله عليه وسلم(وتوج َّ  ،وال بلّء ،والثَّن اء عل ى م ا ناله م م ن الجهَ ْ

ثمَّ دع ا به ذه  ،فص اروا خلف ه ص فوفاً  ،ع زَّ وج لَّ« - فقال لأصحابه: »استووا ح َّ أُ ني عل ى ربياِّ 
الة على عمق الإيمان ا  ،: »اللَّهمَّ! لك الحمدُ كلُّه)صلى الله عليه وسلم(فقال ،(3)الكلمات الدَّ مَّ لا ق ابضَ لِّم َ اللَّه ُ

نْ ه  ديت ،ولا ه  ادي لم  ا أض  لَلْتَ  ،ولا بًس  ط لم  ا قبض  ت ،بَس  طتَ 
َ
لَّ لم   ا  ،ولا مُض  ِّ يَ لِّم  َ ولا مُعْط  ِّ

 ولا مُبْعِّد لما قرَّبْتَ. ،ولا مُقَراِّب لما بًعدْتَ  ،ولا مانع لما أعطيتَ  ،مَنَ عْتَ 

مَّ! ابس   طْ علين   ا م   ن بركات   ك  مَّ! إنياِّ أس   ألك النَّع   يم  ،وفض   لك  ،ورحمت   ك  ،اللَّه   ُ ورزق   ك. اللاه   ُ
ول ُق   يم؛ ال   َّذي لا يح   َُ

مَّ! إنياِّ أس   ألك النَّع   يم ي   وم الغلب   ة ،الم والأم   نَ ي   وم الخ   وف.  ،ولا ي   زول. اللَّه   ُ
 ،وزياِّنه في قلوبن ا ،وشراِّ ما منعتنا. اللَّهُمَّ! حَباِّبْ إلينا الإيمان  ،ائذف بك من شراِّ ما أعطيتنااللَّهُمَّ! ع

 
 النَّشق: الشَّهيق ح َّ يكاد يبلق به الغشي. (1) 
 .331مَّد بن عبد الوهاب ، ص  انظر: مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،  (2) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(3)   (. 2/210انظر: الساِّ
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مَّ توفَّن   ا مس   لمين ،والعص   يان ،وك   راِّه إلين   ا الكف   ر والفس   وق وأحين   ا  ،واجعلن   ا م   ن الرَّاش   دين. اللَّه   ُ
الحين غ   يَر خ   زايَ ،مس  لمين مَّ! قات   ل الكف   رة ال   َّذين  ،ولا نادم  ين ،وألحقن   ا بًلص   َّ ولا مفت   ونين. اللَّه   ُ

لَكَ  مَّ قات   ل الكف   رة  ،واجع   لْ عل   يهم رج  زكَ  ،ويص  دُّون ع   ن س  بيلك  ،يك  ذاِّبون رُس   ُ وع   ذابك. اللَّه  ُ
ق«  ،ال   َّذين أوت   وا الكت   اب  والبخـــاري في  ،(4549والطـــبران في المعجـــم   ،(1800والبـــزار   ،(3/424]أحمـــد  إل   ه الخلَ   ْ

 ورجع إلى المدينة. ،ثمَّ ركب فرسه ([122 - 6/121ومجمع الزوائد   ،(699الأدب المفرد  

محُّ العب  ادة ،والف  تح ،أنَّ ال  دُّعاء مطل  وبف في س  اعة النَّص  ر   ،وفي س  اعة الهزيم  ة؛ لأنَّ ال  دُّعاء م  ُ
 .كما أنَّه من أقوى الأسباب في دفع المكروه

 رابعاً: معرفة وِّجْهَةِّ العدو:

عل يَّ ب ن أبي طال بٍّ )صلى الله عليه وسلم(المشركين من أرض المعركة أرسل رس ولُ اللهبعد أن انسحب جيش 
اه الع  دواِّ  ،رض  ي الله عن  ه بع  د الغ  زوة مباش  رة  ،الق  وم آ رفق  ال ل  ه: »اخ  رج في  ،وذل  ك لمعرف  ة اإ  اِّ

]الواقـدي في المغـازي (2)وامتط وا الإب ل ،(1)وما يريدون  فإن كانوا قد جَن َّبُ وا الخي لَ   ،وانظر ماذا يصنعون

ة([؛ 3/282والبيهقـــــي في الـــــدلائل   ،(2/527والطـــــبري في تاريخـــــه   ،(1/298  م يريدونمك     َّ  ،وإن ركب     وا الخي     ل ،ف     إنَّّ
ذي نفس   ي بي   ده! إن أرادوه   ا لأس   يرنَّ إل   يهم فيه   ا ،فه   م يري   دون المدين   ة ،وس   اقوا الإب   ل ثمَّ  ،وال   َّ

م«. ق  ال عل  ي : فخرج  ت في أ   رهم أنظ  رُ م  اذا يص  نعون  ،وامتط  وا الإب  ل ،فجَنَّب  وا الخي  ل ،لأناج  زنَّّ
 بخبر القوم.)صلى الله عليه وسلم(وأخبر رسول الله ،فرجع علي  رضي الله عنه ،(3)ووجَّهوا إلى مكَّة

ه الدَّقيق   ة لتحرُّك   ات  ،)صلى الله عليه وسلم(وع   برٍّ؛ منه   ا: يقظ  ة الرَّس   ول ،وفي ه  ذا الخ   بر ع  دَّة دروسٍّ  ومراقبت  ُ
وةه  ور قوَّت ه المعنوي  َّة العالي ة؛ ويظه  ر ذل ك في اس  تعداده  ،على تق  دير الأم ور)صلى الله عليه وسلم(وقدرت ه ،الع دواِّ 

ومعرفت    ه وع    ادن  ،بعل    ياٍّ رض    ي الله عن    ه)صلى الله عليه وسلم(وفي    ه  ق    ة النَّ اِّ  ،لمقاتل    ة المش    ركين ل    و أرادوا المدين    ة

 
 جنَّبوا الخيل: قادوها إلى جنوبهم. (1) 
 امتطى الدَّابة: ركبها. (2) 
 ( ، وسيرة ابن هشام )خروج علياٍّ في ا ر القوم(. 4/41انظر: البداية والناِّهاية )(3) 
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وفيه شجاعة علياٍّ رضي الله عنه؛ لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورَّع عن محاولة قتله ،الراِّجال
(1). 

د خلّله      ا الجرح      ى، )صلى الله عليه وسلم(النَّ َّ  ونلح       : أنَّ  أق      ام في أرض المعرك      ة بع      د أن انته      ت؛ تفق      َّ
وأرسل عليااً ليتتبَّع خبر القوم؛ كلُّ ذلك   ،وأ نى عليه سبحانه  ،ودعا ربَّه  ،وأمر بدفنهم  ،والشُّهداء

دٍّ  وه  ذا م  ن فق  ه س  نن الله  ،م  ن أج  ل أن يح  اف  عل  ى النَّص  ر ال  ذي أح  رزه المس  لمون في غ  زوة أُح  ُ
 ،فق   د جع   ل س   بحانه م   ن س   ننه في خلق   ه أن جع   ل للنَّص   ر أس   بابًً  ،تع   الى في الح   روب والمع   ارك

حقيق ة  - سبحانه وتع الى - التَّوكُّل على اللهوصدق   ،فمن أخذ بأسباب النَّصر  ،وللهزيمة أسبابًً 
نْ قَ ب ْلُ ﴿كما قال تع الى:   ،- عزَّ وجل  -  التوكُّل؛ نال النَّصر بإذن الله نَّةَ اللََِّّّ ال َّتيِّ قَ دْ خَلَ تْ م ِّ س ُ
 ،بًلأس باب  في ممارس ة س نَّة الأخ ذ)صلى الله عليه وسلم(ويتجلَّى فقه النَّ اِّ .[23]الفتح:  ﴾وَلَنْ إِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَ بْدِّيلًّ  

 في غزوة حمراء الأسد.

 خامساً: غزوة حمراء الأسد:

تابع أخب ار المش ركين بواس طة بع ض أتباع ه، ح  َّ بع د )صلى الله عليه وسلم( د في بعض الراِّوايَت: أنَّ النَّ َّ 
د  ،رجوعهم إلى مكَّة  ،وبلغه مقال  ة أبي س فيان يل وم فيه ا جن ده لك ونّم لِ يش فوا غل يلهم م ن محم َّ

 ،انص  رف أب  و س  فيان والمش  ركون م  ن أُح  دٍّ  ل   مَّافع  ن اب  ن عب  اسٍّ رض  ي الله عنهم  ا ق  ال:  ،وجن  ده
داً قتل تُم  ،(2)وبلغوا الرَّوْحاء ش ر  م ا ص نعتم! فبل ق  ،ولا الكواع ب أردف تُم ،ق ال أب و س فيان: لا محم َّ

وتفي  د ه  ذه الراِّواي  ة خ  بر  ([.6/121ومجمــع الزوائــد   ،(11632]الطــبران في المعجــم الكبــير  )صلى الله عليه وسلم(ذل  ك رس  ول الله
أعداءه ح َّ بعد انته اء المعرك ة؛ وذل ك لك ي يطم ئنَّ عل ى ع دم مب اغتتهم )صلى الله عليه وسلم(استطلّع الرَّسول

 له.

خرج ون حضره يوم أُحُدٍّ من  ،وعندما بع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة
 المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد.

 
 .96     95فارس ، ص  انظر: غزوة أحدٍّ ، لأبي  (1) 
 كيلو م اً ، في طريق مكَّة.   73الرَّوحاء: تبعد عن المدينة  (2) 
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نْ ش  وَّال بت للناِّص  ف م  ِّ د ي  وم الس  َّ ك  ان الغ  دُ م  ن ي  وم   ل   مَّاف ،ق  ال اب  ن إس  حاق: ك  ان ي  وم أُح  ُ
 ،في الن  َّاس بطل  ب الع  دواِّ )صلى الله عليه وسلم(الأح د لس  تَّ عش  رة ليل  ةً مض  ت م  ن ش وَّال؛ أذَّن م  ؤذنُ رس  ولِّ الله

نْ حض  ر يومن  ا بًلأم  سوأذَّن مؤذاِّن  ه ألاَّ  دف إلا م  َ فاس  تأذنه ج  ابر ب  ن عب  د الله في  ، يخ  رجنَّ معن  ا أح  َ
ب  اً للع  دواِّ  ،ف  أذن ل  ه ،الخ  روج مع  ه ا خ  رج مُرْهِّ وليظن  ُّوا أنَّ ال  ذي أص  ابهم لِ ي  وهنهم ع  ن طل  ب  ،وإنم  َّ
لن  داء )صلى الله عليه وسلم(نَّ اِّ . وق د اس تجاب أص حاب ال(1)([3/314والبيهقـي في الـدلائل   ،(3/107]ابن هشـام  عدواِّهم.  
داً أنا  ،الجهاد  ،ح َّ الَّذين أُصيبوا بًلجروح؛ فهذا رج لف م ن ب ني عب د الأش هل يق ول: ش هدت أُح ُ
 بًلخ روج في طل ب الع دواِّ؛ قل ت لأخ ي)صلى الله عليه وسلم(فلما أذَّن م ؤذاِّن رس ول الله  ،فرجعنا جريَحين  ،وأخف د

وم   ا من   ا إلا  ،لن   ا م   ن داب   ةٍّ نَ ركَْبُه   ا  والله م   ا )صلى الله عليه وسلم(: أتفوتنُ   ا غ   زوةف م   ع رس   ول الله- أو ق   ال د -
فك ان إذا غُل ب؛ حملت ه عُقب ةً  ،وكنت أيسرَ جُرْحاً منه ،)صلى الله عليه وسلم(فخرجنا مع رسول الله ،جريحف  قيلف 

 .(2)ح َّ انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون ،ومشى عُقبةً )ف ةً(

فأق ام في ه  لّ  ة  ،واق ب بجن وده م ن ج يش المش ركين ،إلى حمراء الأسد)صلى الله عليه وسلم(وسار رسول الله
ق  د أم  رَ بإش  عال )صلى الله عليه وسلم(وك  ان رس  ول الله ،ونزال  ه ،فل  م يتش  جَّعوا عل  ى لقائ  ه ،أيَم يتح  دَّى المش  ركين

 .(3)الناِّيران، فكانوا يشعلون في وقتٍّ واحد خمسمئة نار

 ،ف  أمره أن يلح  ق بأبي س  فيان ،فأس  لم)صلى الله عليه وسلم(وأقب  ل مَعب  دُ ب  ن أبي معب  د الخزاع  يُّ إلى رس  ول الله
دف  - ولِ يعل    م بإس    لّمه - فلحق    ه بًلرَّوح    اء ،فيخذاِّل    ه فق    ال: م    ا وراءك يَ معب    د ! فق    ال: محم    َّ
وق  د ن  دم م  ن ك  ان تخل  َّف  ،وخرج  وا في جم  عٍّ لِ يخرج  وا في مثل  ه ،عل  يكم (4)فق  د تحرَّق  وا ،وأص  حابه

ل ح  َّ يطل ع أوَّل الج يش م ن وراء عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول ! فق ال: م ا أرى أن ترتح 
فق  ال أب و س  فيان: والله لق  د أجمعن ا الك  رَّة عل  يهم لنستأص لهم. ق  ال معب  د: ف  إنياِّ  ،(5)ه ذه الأكم  ة

 
 (. 4/50انظر: البداية والناِّهاية )(1) 
 المصدر السابق نفسه. (2) 
 (. 2/43، نقلًّ عن الطَّبقات الكبرى ، لابن سعد )   144انظر: غزوة أحد، لأبي فارس ، ص  (3) 
 الغي . يتحرَّقون: يلتهبون من  (4) 
 (. 3/245انظر: زاد المعاد )(5) 
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 .فثنى ذلك أبً سفيان ومن معه وأخبره بأنه رأى جيشاً عظيماً، أنّاك عن ذلك 

ة ،(1)والأوبةَ  ،وا رت قريش السَّلّمة  ،واستمرَّ المسلمون في معسكرهم وبع د  ،فرجع وا إلى مك َّ
ارَ الهزيم ة ،ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروحٍّ قويَّةٍّ متو اِّبةٍّ   ،الفش ل(2)ومس حت مغب َّةَ  ،غس لت ع َ

 ،وأحبطوا شمات ة المن افقين ،وهزُّوا أعصابهم  ،عبثوا بًنتصار المشركين  ،فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب
بقول    ه  (3)وس    جَّل ةواهره    ا ،الك    ريم إلى ه    ذه الح    رب الب   اردة ق   رآنوأش    ار ال ،ه   ود في المدين    ةوالي

وْا ﴿: (4)تع  الى هُمْ وَات َّق  َ ن ْ نُوا م  ِّ رحُْ لِّل  َّذِّينَ أَحْس  َ ابَهمُُ الْق  َ آ أَص  َ دِّ م  َ ن بَ ع  ْ ولِّ م  ِّ تَجَابوُاْ للَِّّاِّ وَالرَّس  ُ ال  َّذِّينَ اس  ْ
يمف  رف عَظ  ِّ زاَدَهُمْ إِّيم َ اناً وَق َ الُوا   ۝أَج  ْ وْهُمْ ف   َ مْ فاَخْش  َ مُُ الن  َّاسُ إِّنَّ الن  َّاسَ ق َ دْ جَمَع  ُوا لَك  ُ ال  َّذِّينَ ق َ الَ له  َ

ُ وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ   وَانَ اللََِّّّ   ۝حَسْبُ نَا اللََّّ وءف وَات َّبَ ع ُوا رِّض ْ هُمْ س ُ لٍّ لَِْ يَمْسَس ْ نَ اللََِّّّ وَفَض ْ ةٍّ م ِّ فَ انْ قَلَبُوا بِّنِّعْم َ
يمٍّ  لٍّ عَظ   ِّ ُ ذُو فَض   ْ افُو  ۝وَاللََّّ افُوهُمْ وَخ   َ لَّ تخ   ََ اءَهُ ف   َ واِّفُ أوَْلِّي   َ يْطاَنُ يخ   َُ مُ الش   َّ ا ذَلِّك   ُ تُمْ إِّنم   ََّ نِّ إِّنْ كُن    ْ

ؤْمِّنِّيَن  ــران  ]آل﴾م     ُ أب     و ع     زَّة  ،قب     ل رجوع     ه إلى المدين     ة)صلى الله عليه وسلم(ووق     ع في أس     ر النَّ اِّ [ 175 - 172 عمـــ
يُّ الشَّاعر بألاَّ يقات ل ض دَّه عن دما م نَّ علي ه )صلى الله عليه وسلم(فقُتِّل صبرا؛ً لأن َّه أخل ف وع ده للرَّس ول  ،الجمَُحِّ

وق ال: يَ رس ول  ،وقد حاول أبو عزَّة أن ي تخلَّص م ن القت ل  ،فعاد فقاتل في أُحدٍّ   ،وأطلقه  ،ببدرٍّ 
ني ة بع    دها (6): »لا والله! لا تَس    ح عارض   يك )صلى الله عليه وسلم(فق    ال رس    ول الله ،(5)الله! أقِّل   ْ وتق    ول:  ،وك    َّ

داً م رَّتين وفي  ،(9/65  (7 والبيهقـي في السـنن الكـبرى ،(2/43]ابـن سـعد  اض رب عنق ه يَ زبُ يُر!«   ،خدعتُ محم َّ

ه ([.281 - 3/280دلائـــل النبـــوة   رٍّ )صلى الله عليه وسلم(فق   ال النَّ ُّ  ،فض   رب عُنق   َ دسَُ الم   ؤمنُ م   ن جُح   ْ حينئ   ذٍّ: »لا يُ ل   ْ
 ولِ يسمع قبل ذلك. ،فصار هذا الحديْ مثلًّ  ،(8)([2998ومسلم   ،(6133]البخاري  واحدٍّ مرَّتين« 

  
 

 اب أوبةًَ: رجع. (1) 
َغَبَّةُ من كلاِّ شيءٍّ: عاقبتُه واخره. (2) 

 الم
 . 142انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوياِّ في المدينة ، ص  (3) 
 انظر تفسير هذه الايَت في ابن كثيرٍّ. (4) 
 أقال اللهُ عَثْ رَتَه: صفَح عنه وإاوز. (5) 
 (. 2/742جانبا الوجه. لسان العرب ) عارضيك: هما  (6) 
يرة النَّبويَّة لابن هشام )(7)   (. 3/116انظر: الساِّ
 انظر شرحه وسببه في الفتح. (8) 
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اعر م  ن المفس  دين في الأرضويع  د ه  ذا العم  ل م  ن  رعية؛ لأنَّ ه  ذا الش  َّ ياس  ة الش  َّ  ،قبي  ل الساِّ
 ولأنَّ في المناِّ عليه تَكيناً له من أن يعود حربًً على المسلمين. ،الدَّاعين إلى الفتنة

 .(1)ولِ يُ ؤْسَرْ من المشركين سوى أبي عزَّةَ الجمَُحياِّ 

ا ع    دد القتل    ى م    ن المس    لمين في أُح    دٍّ؛ فق    د  ا ل    ت المعرك    ة ع    ن س    بعين ش    هيداً م    ن وأم    َّ
تُمْ أَنىَّ  ل   مَّاأوََ ﴿ويؤي  اِّد ه  ذا تفس  ير قول  ه تع  الى:  ،المس  لمين ا قُ ل  ْ ه  َ ثْ لَي ْ تُمْ مِّ ب ْ يبَةف ق َ دْ أَص  َ ابَ تْكُمْ مُص  ِّ أَص  َ

يْءٍّ ق َ دِّيرف  لاِّ ش  َ كُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَل  َى ك  ُ دِّ أنَْ فُس  ِّ نْ عِّن  ْ وَ م  ِّ ذَا ق ُ لْ ه  ُ ا نزل  ت تس  ليةً أنّ  َّ  [165]آل عمــران: ﴾ه  َ
ن أُص يب م  نهم ي  وم أُح دٍّ. ق  ال اب  ن عطي َّة : وك  ان المش ركون ق  د قتل  وا - رحم  ه الله - للم ؤمنين عم  َّ

ا ع دد (2)وأسروا سبعين ،وكان المسلمون قد قتلوا من المشركين ببدرٍّ سبعين  ،منهم سبعين نفراً  .أم َّ
 .(3)فكان ا نين وعشرين قتيلًّ  ،الَّذين قتُلوا يوم أُحدٍّ من المشركين

يه   دف إلى تحقي   ق  ،لملّحق   ة المش   ركين في غ   زوة حم   راء الأس   د)صلى الله عليه وسلم(ك   ان خ   روج رس   ول الله
 مجموعة من المقاصد المهمَّة؛ منها:

 ما تنطوي عليه نفوس الَّذين خرجوا يوم أُحدٍّ هو الشُّعور بًلهزيمة. آخرألاَّ يكون  - 1

واس تجابوا  ،والفش ل ،إعلّمهم: أنَّ لهم الكرَّة على أعدائهم مَ  نفضوا ع نهم الض َّعف  -  2
 .)صلى الله عليه وسلم(ورسوله ،لدعوة الله

 إرئة الصَّحابة على قتال أعدائهم. - 3

ا ه   و منح   ةف  ،إعلّمُه   م: أنَّ م   ا أص   ابهم في ذل   ك الي   وم - 4  ،واب   تلّءف اقتض   تها إرادة الله ،إنم   َّ
م أقويَء ،وحكمتُه  .(4)وأنَّ خصومهم الغالبين في الظَّاهر ضعفاء ،وأنَّّ

إلى حمراء الأسد إشارةً نبويَّ ةً إلى أهماِّيَّة استعمال الحرب النَّفسيَّة )صلى الله عليه وسلم(كما أنَّ في خروج النَّ اِّ 
 

 (. 4/53انظر: البداية والناِّهاية )(1) 
 (. 3/411ا رر الوجيز ، لابن عطية )(2) 
 .369     367مرويَت غزوة أحد ، للباكري ، ص  (3) 
 (. 1/519انظر: في ةلّل القران ) (4) 
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ومك  ْ فيه  ا  لّ    ة  ،بجن  وده إلى حم  راء الأس   د)صلى الله عليه وسلم(للت  أ ير عل  ى معن  ويَت الخص   وم؛ حي  ْ خرج
مٍّ  ح  َّ خُي اِّل  ،وم لأت الأرج اء بأنواره ا ،فكانت تُشاهدُ م ن مك انٍّ بعي دٍّ  ،وأمر بإيقاد الناِّيران  ،أيََّ

 .(1)فانصرفوا؛ وقد ملأ الرُّعب أفئدتهم ،لقريش: أنَّ جيش المسلمين ذو عددٍّ كبير لا طاقة لهم به

 سادساً: مشاركة نساء المسلمين في معركة أُحد :

وق د ةه رت بط ولاتُ  ،نت غزوة أحدٍّ أوَّل معركة في الإسلّم تشارك فيها نساءُ المسلمينكا
 ،وي داوين الجرح  ى ،فق د خ رجن لك  ي يس قين العطش  ى ،وص دق إيم  انّنَّ في ه ذه المعرك   ة ،ال  ناِّساء

ُوَجَّه  ة للرَّس  ول
نْ قام  ت ب  رداِّ ض  ربًت المش  ركين الم ومم  َّن ش  اركن في غ  زوة أح  دٍّ: أمُّ  ،)صلى الله عليه وسلم(وم  نهنَّ م  َ

داِّيق، وأمُّ عمارة وأمُّ  ،وأمُّ سَلِّيط ،وحَمْنَة بنت جَحْشٍّ الأسديَّة ،المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصاِّ
 ([.1811و 1810و 1809]مسلم  ونسوةف من الأنصار.  ،سُلَيْم

 أدوار النساء في المعركة 

 سقي العطشى من المجاهدين - أ

 ومواساة المصابين ،مداواة الجرحى - ب 

 بًلسَّيف)صلى الله عليه وسلم(الداِّفاع عن الإسلّم ورسوله - ج

 .لِ تقاتل المشركين يوم أُحدٍّ إلا أمُّ عُمارة نُسَيبة المازنيَّة رضي الله عنها

 سابعاً: دروس في الصَّبر تقد ِّمها صحابيَّاتٌ للأمَّة:

 صفية بنت عبد المطَّلب رضي الله عنها: - أ

وج اءت لتنظ ر إلي ه؛ وق د  ،استُشهد أخوها حمزةُ بن عبد المطَّلب رضي الله عنه في أُحدٍّ   ل مَّا
لَ ب      ه المش      ركون فق      ال رس      ول  ،وم      ذاكيره ،وقطع      وا أذني      ه ،وبق      روا بطن     ه ،فج      دعوا أنف      ه ،مَث     َّ

ه! إنَّ  ،»الْقَه  الابنه  ا ال  زُّبير ب  ن الع  وَّام: )صلى الله عليه وسلم(الله فأَرْجعه  ا؛ لا ت  رى م  ا بأخيه  ا« فق  ال له  ا: يَ أمُ  َّ

 
 .51انظر: غزوة أُحدٍّ ، لأبي فارس ، ص  (1) 
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َ  وقد بلغني: أنَّه قد مُثاِّلَ بأخ ي  ،يأمرك أن ترجعي)صلى الله عليه وسلم(رسول الله فم ا  ،وذل ك في الله ،قالت: ولِِّ
 ولأصبرنَّ إن شاء الله. ،أرضانا وا كان من ذلك! لأحتس َّ 

لاِّ  ،ف   أخبره ب   ذلك )صلى الله عليه وسلم(عن   ه إلى رس   ول الله ج   اء ال   زُّبير ب   ن الع   وَّام رض   ي الله ل    مَّاف ق   ال: »خ   َ
 .(2)]سبق تخريجه[، واستغفرت له. (1)واس جعت ،فصلَّت عليه ،فنظرت إليه ،سبيلها« فأتته

 حَمْنَةُ بنت جحش رضي الله عنها: - ب

وخ  رج المس  لمون  ،رك  ب فرس  ه ،م  ن دف  ن أص  حابه رض  ي الله ع  نهم)صلى الله عليه وسلم(ف  رس رس  ول الله ل   مَّا
ةُ بن    ت جح    شٍّ  ،حول    ه راجع    ين إلى المدين    ة : يَ حمن    ةُ! )صلى الله عليه وسلم(فق    ال له    ا رس    ول الله ،فلقيت    ه حَمْن    َ

نْ يَ رس ول الله ! ق ال: أخ اك عب دَ الله ب ن جح شٍّ  واس  تغفرت  ،فاس  جعت ،احتس  ! قال ت: م َ
ك حم زة ب ن عب د : احتس ! فقالت: مَنْ يَ رسول الله ! قال: خال)صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قال لها رسولُ الله  ،له

هنيئ اً ل ه الش هادة. ثمَّ ق ال له ا: احتس   !  ،غف ر الله ل ه  ،قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون  ،المطَّلب
 !قالت: واحزن اه ،قالت: مَنْ يَ رسول الله  قال: زوجُك مصعب ب ن عُمَيْرٍّ 

تْ. فق   ال رس   ول الله ،وص   احت  )صلى الله عليه وسلم(ووَلْوَل   َ
َ
«؛ لم    ا رأى م   ن : »إنَّ زوج الم   رأة منه   ا لبمك   انٍّ

(، والبيهقي 2/532(، والطبري في تاريخه  1590]ابن ماجه  وصياحها على زوجها.  ،وخالها  ،تَ ثَ بُّتِّها عند أخيها

َ قل تِّ ه ذا  قال ت: يَ رس ول الله! ذك رت ي ُ تْمَ  ([.3/104(، وابن هشام  3/301في الدلائل   ثمَّ ق ال له ا: ولِِّ
فِّ ولوَ  ،)صلى الله عليه وسلم(ف   دعا له   ا رس   ول الله ،ف   راعني ،بني   ه  ،(3)ل   دِّها أن يحس   ن الله تع   الى عل   يهم م   ن الخلَ   َ

داً  ،فتزوَّج  ت طلح  ةَ ب  ن عبي   د الله د ب  ن طلح  ة أوص   ل  ،(4)وعم  ران ،فول  دت من  ه محم   َّ وك  ان محم   َّ
 .(5)النَّاس لولدها

  
 

 اس جَْعَتْ: أي قالت: إنَّ ا لله وإناَّ إليه راجعون. (1) 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(2)   (. 108/ 3انظر: الساِّ
 . 236( ، وغزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص  4/47انظر: البداية والناِّهاية )(3) 
 (. 11060)( ، رقم  8/88انظر: الإصابة )(4) 
 . 109انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص  (5) 
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 المرأة الد ِّينارية رضي الله عنها: - ج

اصٍّ رض   ي الله عن   ه: م   رَّ رس   ول الله وق   د  ،بًم   رأةٍّ م   ن ب   ني دين   ار)صلى الله عليه وسلم(ق   ال س   عد ب   ن أبي وق   َّ
نُ عُوا لها؛ قالت: فم ا فع ل رس ولُ  ل مَّاف ،بُأحدٍّ )صلى الله عليه وسلم(وأبوها مع رسول الله  ،وأخوها  ،أُصيب زوجُها

فأُش ير  ،قالت: أرَُونيه ح َّ أنظرَ إلي ه ،  قالوا: خيراً يَ أمَّ فلّن! هو بحمد الله كما تحباِّين)صلى الله عليه وسلم(الله
لف  ح    َّ إذا رأت   ه؛ قال   ت: ك   لُّ  ،له   ا إلي   ه   ،(1/292]الواقــــدي في المغــــازي   .(1)مص   يبةٍّ بع   دَك جَل   َ

  ([.3/105وابن هشام    ،(2/302والبيهقي في الدلائل    ،(2/533والطبري في تاريخه  

 . وهكذا يفعل الإيمان في نفوس المسلمين!-   تريد: صغيرةف 

 

  

 
 ( ، وسيرة ابن هشام )شأن المرأة الداِّينارية(. 4/48انظر: البداية والناِّهاية )(1) 
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 المبحث الرَّابع 

 والفوائد ،والعبر  ،بعض الدُّروس

 المؤمنين بًلسُّنن ودعوتهم للعلواِّ الإيماني:أولًا: تذكير 

ةُ ﴿ق    ال تع    الى:  انَ عَاقِّب    َ فَ ك    َ انْظرُُوا كَي    ْ يروُا فيِّ الَأرْضِّ ف    َ نَنف فَس    ِّ بْلِّكُمْ س    ُ نْ ق     َ تْ م    ِّ دْ خَل    َ ق    َ
يَن   ۝الْمُكَذَّبِّيَن   تُمُ الَأعْلَ وْنَ  ۝هَذَا بَ يَانف لِّلنَّاسِّ وَهُدىً وَمَوْعِّظةَف لِّلْمُتَّق ِّ وَلاَ تهِّنُ وا وَلاَ تَحْزَنُ وا وَأنَ  ْ

نِّيَن  تُمْ مُؤْمِّ  [.139-137-عمران: ]آل ﴾إِّنْ كُن ْ

  نياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أُحدٍّ:

كَ الَأيََّ ﴿ق  ال تع  الى:  ثْ ل ُ هُ وَتِّل  ْ رحْف مِّ وْمَ ق   َ سَّ الْق  َ دْ م  َ رحْف فَ ق  َ كُمْ ق   َ مُ ن ُ دَاوِّلُهاَ ب َ يْنَ الن  َّاسِّ إِّنْ يَمْسَس  ْ
بُّ الظ  َّالِّمِّيَن  ُ لاَ يح  ِّ هَدَاءَ وَاللََّّ نْكُمْ ش  ُ ذَ م  ِّ ُ ال  َّذِّينَ آمَن  ُوا وَيَ تَّخ  ِّ ُ ال  َّذِّينَ  ۝وَل  ِّيَ عْلَمَ اللََّّ صَ اللََّّ وَل  ِّيُمَحاِّ

افِّرِّينَ  قَ الْك   َ وا وَيَمْح   َ ةَ وَ  ۝آمَن   ُ دْخُلُوا الْجنَ   َّ تُمْ أَنْ ت   َ ب ْ نْكُمْ  ال    مَّ أمَْ حَس   ِّ دُوا م   ِّ ذِّينَ جَاه   َ ُ ال   َّ مِّ اللََّّ يَ عْل   َ
ابِّرِّينَ  ابِّرِّينَ   ۝وَيَ عْل َ مَ الص  َّ نْكُمْ وَيَ عْل  َمَ الص  َّ وْهُ   ۝م  ِّ نْ قَ ب  ْلِّ أَنْ تَ لْق  َ وْتَ م  ِّ وْنَ الْم  َ تُمْ تََنَ   َّ دْ كُن   ْ وَلَق  َ

 [.143 - 140]آل عمران:  ﴾فَ قَدْ رأَيَْ تُمُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ 

  لثاً: كيفية معالجة الأخطاء:

على عكس م ا ن زل في  ،الكريم وهو يعقاِّب على ما أصاب المسلمين في )أُحدٍّ(  قرآنتَ رَفَّقَ ال
أش دَّ م ن حس اب  ،الكريم في محاسبة المنتصر عل ى أخطائ ه قرآنفكان أسلوب ال  ،آيَت بدرٍّ من  
اٍّ أَ ﴿فقال في غزوة بدر:    ،المنكسر انَ لِّنَ  ِّ ا ك َ نَ فيِّ الَأرْضِّ ترُِّي دُونَ م َ رَى ح َ َّ ي ُ ثْخِّ ونَ لَ هُ أَس ْ نْ يَك ُ

يمف  ُ عَزِّي   زف حَك   ِّ رَةَ وَاللََّّ ُ يرُِّي   دُ الآخ   ِّ نْ يَا وَاللََّّ رَضَ ال   دُّ ا  ۝ع   َ كُمْ فِّيم   َ بَقَ لَمَس   َّ نَ اللََِّّّ س   َ ابف م   ِّ وْلاَ كِّت   َ ل   َ
 [.68 - 67]الأنفال:  ﴾أَخَذْتُمْ عَذَابف عَظِّيمف 

ازَعْتُمْ فيِّ ﴿وق  ال في أُح  دٍّ:  لْتُمْ وَتَ ن   َ ونَّمُْ بإِِّّذْن  ِّهِّ ح  َ َّ إِّذَا فَش  ِّ دَهُ إِّذْ تَحُس  ُّ ُ وَع  ْ دَقَكُمُ اللََّّ دْ ص  َ وَلَق  َ
نْ يرُِّي  دُ الآخ  ِّ  نْكُمْ م  َ نْ يَا وَم  ِّ نْ يرُِّي  دُ ال  دُّ نْكُمْ م  َ ونَ م  ِّ ا تحِّب  ُّ مْ م  َ ا أرَاَك  ُ دِّ م  َ نْ بَ ع  ْ تُمْ م  ِّ ي ْ رِّ وَعَص  َ  ثُمَّ رَةَ الَأم  ْ
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نِّيَن  ُ ذُو فَضْلٍّ عَلَى الْمُؤْمِّ تَلِّيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََّّ هُمْ لِّيَ ب ْ وفي ه ذا  [152]آل عمـران: ﴾صَرَفَكُمْ عَن ْ
بية ،يَّةف قرآنوتربية  ،حكمةف عمليَّةف   .(1)والقائمون على التَّوجيه ،يحسن أن يلتزمها أهل ال َّ

 بًلمجاهدين السَّابقين:رابعاً: ضرب المثل 

ا ﴿ق ال تع الى:  بِّيلِّ اللََِّّّ وَم  َ ابَهمُْ فيِّ س َ ا أَص َ ا وَهَنُ وا لِّم  َ هُ رِّباِّي ُّونَ كَث  ِّيرف فَم َ اٍّ قاَت َ لَ مَع َ ن نَ  ِّ أيَاٍّن م ِّ وكَ  َ
ابِّرِّينَ  ُ يح  ِّبُّ الص  َّ تَكَانوُا وَاللََّّ ا اس  ْ عُفُوا وَم  َ وْلَهمُْ إِّلاَّ أَنْ ق َ الُوا ۝ض  َ انَ ق   َ ا ك  َ رْ لنَ  َا ذُنوُبَ ن  َا  وَم  َ رَب َّن َ ا اغْف  ِّ

افِّرِّينَ  وْمِّ الْك    َ ى الْق    َ رْنَا عَل    َ دَامَنَا وَانْص    ُ تْ أقَ    ْ رِّنَا وَ َ ب    اِّ راَفَ نَا فيِّ أمَ    ْ نْ يَا  ۝وَإِّس    ْ وَابَ ال    دُّ َ       ُ آتَاهُمُ اللََّّ ف    َ
نِّيَن  ُ يحِّبُّ الْمُحْسِّ رَةِّ وَاللََّّ  [.148 - 146 عمران: ]آل ﴾وَحُسْنَ  َ وَابِّ الآخِّ

 خامساً: مخالفة وداِّ الأمر تسبب الفشل لجنوده:

ح َّ أدرجها الأئمَّة في جمل ة  ،إنَّ طاعة وداِّ الأمر »أصلف عظيم من أصول الواجبات الداِّينية
 .(2)العقائد الإيمانيَّة«

ص أهماِّيَّة الطَّاعة في النقا ،وإقامة الدَّولة ،ولها أهماِّيَّة في تربية الأمَّة  ط الاتية:ويمكن أن نلخاِّ

ا ال  َّذِّينَ ﴿وطاعت  ه فيم  ا أم  ر. ق  ال الله تع  الى:  ،- ع  زَّ وج  لَّ  - الامتث  ال لأم  ر الله - 1 يََأيَ ُّه  َ
رُدُّوهُ إِّلَى  يْءٍّ ف  َ نْكُمْ فَ إِّنْ تَ نَ ازَعْتُمْ فيِّ ش َ رِّ م ِّ ولَ وَأوُدِّ الَأم ْ ولِّ آمَنُوا أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيع ُوا الرَّس ُ اللََِّّّ وَالرَّس ُ

رِّ ذَلِّكَ خَيْرف وَأَحْسَنُ يَرْوِّيلًّ إِّنْ   للََِّّّ وَالْيَومِّ الآخِّ نُونَ بًِّ تُمْ تُ ؤْمِّ  [.59]النساء:  ﴾كُن ْ

 ،إنَّ طاع      ة وداِّ الأم      ر وس      يلةف وليس      ت غاي      ةً؛ وس      يلةف لإقام      ة ش      رع الله في الأرض - 2
ة  ،وإحقاقالحقاِّ  وإع لّء كلم ة  ،وإقامة الأمر بًلمعروف والنَّهي عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه الأم َّ

 .- عزَّ وجلَّ  - وإفراد العبوديَّة لله ،التَّوحيد

 .(3)ودنياهم ،في دينهم ،اجتماع كلمة المسلمين؛ لأنَّ في الخلّف فساد أحوالهم - 3

 
 المصدر السابق نفسه. (1) 
 (. 28/246انظر: مجموع الفتاوى )(2)
 (. 1/77بدائع السَّالك في طبائع الممالك ، لابن الأزرق )(3)
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 م.وطاعة ربهاِّ  ،أن يستعينوا بها على إةهار دينهم - 4

نيا. - 5  إنَّ فيها سعادةَ الدُّ

نيا على الآ  ة:خر سادساً: خطورة إيثار الدُّ

نيا عن د الله ،وأحادي ْ ،آيَت وردت نصوصف عديدةف من    ،وتص ف زخارفه ا ،تب يناِّ منزل ة ال دُّ
، وله ذا أن زل الله تع الى في س ورة عم ران )ال تي وتح ذاِّر م ن الح رص عليه ا  ،وأ رها على فتنة الإنسان

اءِّ وَالْبَن ِّيَن وَالْقَنَ اطِّيرِّ ﴿تع الى:    نزلت عق ب غ زوة أح د( قول ه نَ الناِّس َ هَوَاتِّ م ِّ زيُ اِّنَ لِّلن َّاسِّ ح ُبُّ الش َّ
اةِّ  اعُ الْحيَ   َ كَ مَت   َ امِّ وَالح   َْرْثِّ ذَل   ِّ وَّمَةِّ وَالأنَْ ع   َ لِّ الْمُس   َ ةِّ وَالْخيَ   ْ نَ ال   ذَّهَبِّ وَالْفِّض   َّ رَةِّ م   ِّ ُ الْمُقَنْط   َ نْ يَا وَاللََّّ ال   دُّ

 .[14]آل عمران:  ﴾نْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِّ عِّ 

 :وليس بًلشخص سابعاً: التَّعلُّق والارتباط بًلداِّين

تُمْ ﴿الله تعالى:  قال   اتَ أوَْ قتُ ِّلَ انْ قَلَب  ْ لُ أفََ إِّنْ م َ نْ قَ بْل ِّهِّ الرُّس ُ ولف قَ دْ خَلَ تْ م ِّ وَمَا مُحَمَّدف إِّلاَّ رَس ُ
اكِّرِّينَ  ُ الش َّ يَجْزِّي اللََّّ ئًا وَس َ ي ْ رَّ اللَََّّ ش َ قَلِّبْ عَلَى عَقِّبَ يْهِّ فَ لَنْ يَض ُ ]آل عمـران:  ﴾عَلَى أعَْقَابِّكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ

144 ] 

 والمنافقين الَّذين انخذلوا: ،للرُّماة الَّذين أخطؤوا)صلى الله عليه وسلم( مناً: معاملة النَّ اِّ 

 الرُّماة: - أ

ولِ  ،خارج الص  َّفاِّ )صلى الله عليه وسلم(إنَّ الرُّم  اة ال  َّذين أخط  ؤوا الاجته  اد في غ  زوة أُح  دٍّ لِ يخ  ُْرِّجْهم الرَّس  ول
 ،يق   ل له   م: إنَّك   م لا تص   لحون لش   يءٍّ م   ن ه   ذا الأم   ر بع   دما ب   دا م   نكم في التَّجرب    ة م   ن ال   نَّقص

عف  - س   بحانه وتع   الى - ثمَّ شم   ل ،وفي باح   ةٍّ  ،وعف   وٍّ  ،ب   ل قب    ل ض   عفهم ه   ذا في رحم    ةٍّ  ،والض   َّ
نْ أخط  ،برعايته وعفوه جميع الَّذين اش كوا في هذه الغزوة  ،اءٍّ جس يمةٍّ رغم ما وقع مِّنْ بعض هم م ِّ

نْ خس ائرَ فادح ةٍّ، فعف ا  ،ع نهم عف واً غس ل ب ه خط ايَهم - س بحانه وتع الى -  وما ترتَّب علي ه م ِّ
 تلك الخطايَ. آ رومحا به 
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لْتُمْ وَتَ نَ ازَعْتُمْ فيِّ الَأم ْ ﴿قال تعالى:   ونَّمُْ بإِِّّذْن ِّهِّ ح َ َّ إِّذَا فَش ِّ دَهُ إِّذْ تَحُس ُّ ُ وَع ْ دَقَكُمُ اللََّّ دْ ص َ رِّ وَلَق َ
رَةَ ثُمَّ  نْ يرُِّي  دُ الآخ  ِّ نْكُمْ م  َ نْ يَا وَم  ِّ نْ يرُِّي  دُ ال  دُّ نْكُمْ م  َ ا تحِّب  ُّونَ م  ِّ مْ م  َ ا أرَاَك  ُ دِّ م  َ نْ بَ ع  ْ تُمْ م  ِّ ي ْ رَفَكُمْ وَعَص  َ  ص  َ

ُ ذُو فَضْلٍّ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن  تَلِّيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََّّ هُمْ لِّيَ ب ْ  [.152]آل عمران: ﴾عَن ْ

يء، ذل ك ه و   وهناك أمرف مهم  يتَّصل بهذا العفو، قد ي ك أ راً في نفوسهم يعواِّقها بع ض الش َّ
م يش  عرون: أنَّ الرَّس  ول)صلى الله عليه وسلم(موق  ف رس  ول الله ل )صلى الله عليه وسلم(مم  َّا ح  دث م  نهم؛ إنّ  َّ هو وح  ده ال  َّذي تحم  َّ

وت  تمُّ ب  ه نعم  ة الله عل  يهم؛  ،فلّب  دَّ أن ين  الوا من  ه عف  وا؛ً تطي  ب ب  ه نفوس  هم ،نتيج  ة تل  ك الأخط  اء
كم ا أم ره   ،وحثَّهُ على الاستغفار له م ،بأن يعفو عنهم)صلى الله عليه وسلم(نبيَّه - سبحانه وتعالى - لهذا أمر الله

والاس   تماع إلى مش   ورتهم، ولا يجع   ل م   ا ح   دث ص   ارفاً ل   ه ع   ن الاس   تفادة م   ن  ،أن يأخ   ذ رأيه   م
 .(1)شورتهمخبراتهم، وم

نْ حَوْل ِّكَ ﴿قال تعالى:  وا م ِّ مُْ وَلَ وْ كُن ْتَ فَظ ًّا غَل ِّيَ  الْقَل ْبِّ لانَْ فَض ُّ نَ اللََِّّّ لِّن ْتَ له َ فبَِّمَا رَحْمَةٍّ م ِّ
ى اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ  لْ عَل     َ تَ فَ تَ وكَ     َّ إِّذَا عَزَم     ْ رِّ ف     َ اوِّرْهُمْ فيِّ الَأم     ْ مْ وَش     َ تَ غْفِّرْ له     َُ هُمْ وَاس     ْ ن ْ اعْفُ ع     َ بُّ  ف     َ يح     ِّ

 [.159]آل عمران:  ﴾الْمُتَ وكَاِّلِّينَ 

 انخذال ابن سلول المنافق: - ب 

دث بلبل ةً  ،كان هدف عبد الله ب ن س لول بًنس حابه بثلّلئ ةٍّ م ن المن افقين واض طرابًً  ،أن يح ُ
ت  ه ؛ لتنه  ار معنويََّ  وتعل  و همَّت  ه. وعمل  ُه ه  ذا ينط  وي عل  ى ،ويتش  جَّع الع  دو ،في الج  يش الإس  لّمياِّ

وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم   ،وغدرٍّ به في أحلك الظُّروف  ،استهانةٍّ وستقبل الإسلّم
م رفض  وا دعوت  َه ،م  ن ذل  ك الانخ  ذال وْمَ ﴿وف  يهم ن  زل ق  ول الله تع  الى:  ،(2)إلا أنّ  َّ ابَكُمْ ي   َ ا أَص  َ وَم  َ

نِّيَن  ؤْمِّ إِّذْنِّ اللََِّّّ وَل  ِّيَ عْلَمَ الْم  ُ انِّ فبَ  ِّ ى الْجمَْع  َ اتِّلُوا فيِّ  ۝الْتَ ق  َ الَوْا ق  َ وا وَقِّي  لَ له  َُمْ تَ ع  َ يَ عْلَمَ ال  َّذِّينَ نَافَ ق  ُ وَل  ِّ
مْ لِّ  هُمْ لِّلإِّيم اَنِّ يَ قُولُ ونَ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أوَِّ ادْفَ عُوا قاَلُوا لَ وْ نَ عْلَ مُ قِّتَ الاً لاتَ َّبَ عْنَ اكُمْ ه ُ ن ْ رَبُ م ِّ رِّ يَ وْمَئ ِّذٍّ أقَ  ْ لْكُف ْ

اَ يَكْتُمُونَ  ُ أعَْلَمُ وِّ فَْ وَاهِّهِّمْ مَا ليَْسَ فيِّ قُ لُوبهِِّّمْ وَاللََّّ هُمْ  ۝بأِّ ن ْ رَبُ م ِّ رِّ يَ وْمَئ ِّذٍّ أقَ  ْ مْ لِّلْكُف ْ لاتَ َّبَ عْنَاكُمْ ه ُ
 

 . 218د دراسة دعويَّة ، صانظر: غزوة أُح(1) 
 . 219المصدر السابق نفسه ، ص  (2) 
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فَْ وَاهِّهِّمْ مَا ليَْسَ  اَ يَكْتُمُونَ فيِّ قُ لُوبهِِّّمْ وَاللََُّّ لِّلإِّيماَنِّ يَ قُولُونَ بأِّ  [.167 - 166]آل عمران:  ﴾ أعَْلَمُ وِّ

وكث   رة  ،وحاج    ة المس   لمين له   ذا الع    دد لقل   َّ ة ج   يش المس   لمين ،فبالرَّغ    م م   ن خط   ورة الموق   ف
واكتف ى  ،ولِ يعُ ِّرْهم أيَّ اهتم  امٍّ  ،وشأنّ  م ،ترك ه ؤلاء المن افقين)صلى الله عليه وسلم(إلا أنَّ الرَّس ول ،ج يش ق ريش

 .، وكان لهذا الأسلوب أ رهُ في توبيمح وإهان ة ابن سلولٍّ (1)بفضح أمرهم أمام النَّاس

 تاسعاً: »أُحد جبل يُحبُّنا ونحبُّه«:

دف )صلى الله عليه وسلم(ع   ن أن   س ب   ن مال   كٍّ رض   ي الله عن   ه ق   ال: إنَّ النَّ َّ  ه أُح   ُ عَ ل   َ فق   ال: »ه   ذا جب   لف  ،طلَ   َ
 ([.1365( ومسلم )4084]البخاري )ونُحبُّه«  ،يحِّبُّنا

 والإحساس المرهف مثلًّ أعلى على التخلُّق بخلق الوفاء ! ،أفلّ يعُتبر هذا الوجدان الحيُّ 

امي: والإنس  ان كث  يراً م  ا ي  ربط ب  ين المص  يبة وب  ين مكانّ  اق  ال   ،أو زمانّ  ا ،الأس  تاذ ص  الح الش  َّ
ك   ان ه   ذا الق   ول الك   ريم بي   اناً   ،وتس   تمر بع   د أن ج   اء الإس   لّم ،بَ ه   ذه الع   ادةوح    َّ لا تنس   ح

 .(2) والتَّشا م ،وابتعاداً عن الطاِّيرةَ  ،للحقاِّ 

 عاشراً: الملّئكة في أُحدٍّ:

وع ن شمال ه ي وم أُح دٍّ )صلى الله عليه وسلم(قال سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: رأيتُ عن يمين رسول الله
يع   ني:  - ولابع   دُ  ،م   ا رأيتُهم   ا قب   لُ  ،يق   اتلّن عن   ه كأش   داِّ القت   ال ،بي   اضٍّ رجل   ين عليهم   ا  ي   ابُ 

 ([.2306ومسلم   ،(4054]البخاري   - وميكائيلَ عليهما السَّلّم ،جبريلَ 

اس)صلى الله عليه وسلم(وه   ذا خ   اص  بًل   داِّفاع ع   ن الن   َّ اِّ  ل بعص   مته م   ن الن   َّ ولِ يص   حَّ: أنَّ  ،؛ لأنَّ الله تكف   َّ
؛ لأن   ه جع   ل - وإنْ وع   دهم الله تع  الى أنْ يم   دَّهم - الملّئك  ة قاتل   ت في أُح   دٍّ س  وى ه   ذا القت   ال

بر ق ه   ذه  ،وإتي   ان الأع   داء م   ن ف   ورهم ،والتَّق   وى ،وع   ده معلق   اً عل   ى  لّ    ة أم   ورٍّ: الص   َّ ولِ تتحق   َّ

 
 . 220انظر: غزوة أُحد دراسة دعويَّة ، ص(1) 
يرة ، ص  (2)   . 427انظر: من معين الساِّ
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 .(1)فلم يحصل الإمداد ،الأمور

ةِّ ﴿ق  ال تع  الى:  نَ الْمَ،ئِّك  َ م بِّثَلَّ  َ ةِّ آلَافٍّ م  اِّ يكُمْ أَن يم  ِّدَّكُمْ رَبُّك  ُ نِّيَن ألَ َ ن يَكْف  ِّ ؤْمِّ ولُ لِّلْم  ُ إِّذْ تَ ق  ُ
نَ   ۝مُن  زلَِّيَن  ةِّ آلَافٍّ م   ِّ َمْس   َ مْ بخِّ ذَا يم  ُْدِّدكُْمْ رَبُّك   ُ وْرِّهِّمْ ه   َ نْ ف    َ وا وَيأتْ  ُوكُمْ م   ِّ وُا وَتَ ت َّق   ُ برِّ ى إِّنْ تَص   ْ بَ ل   َ

 [.125- 124 عمران ]آل ﴾سَواِّمِّيَن الْمَلّئَِّكَةِّ مُ 

 وال عمران: ،حادي عشر: قوانين النَّصر والهزيمة من سورة الأنفال

يهبه الله لمن   ،وليس مُلْكاً لأحدٍّ من الخلق - عزَّ وجلَّ  -  النَّصر ابتداءً وانتهاءً بيد الله -  1
ن يش   اء ،يش   اء رَى ﴿والعم   ل:  ،والأج   ل ،مثل   ه مث   ل ال   راِّزق ،ويص   رفه عم   َّ ُ إِّلاَّ بُش   ْ هُ اللََّّ ا جَعَل   َ وَم   َ

 [.10]الأنفال:  ﴾وَلِّتَطْمَئِّنَّ بِّهِّ قُ لُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزف حَكِّيمف 

وح  ين  ،وح  ين يق  داِّر الله تع  الى النَّص  ر؛ فل  ن تس  تطيع ق  وى الأرض كلُّه  ا الحيلول  ة دون  ه - 2
ة. ق ال تع الى: ي ُ ﴿قداِّر الهزيمة؛ فلن تس تطيع ق وى الأرض أن تح ول بين ه وب ين الأم َّ ركُْمُ اللََّّ إِّنْ يَ نْص ُ

لِّ الْمُؤْ  دِّهِّ وَعَل  َى اللََِّّّ فَ لْيَ تَ وكَ  َّ نْ بَ ع  ْ ركُُمْ م  ِّ نْ ذَا ال  َّذِّي يَ نْص  ُ ذُلْكُمْ فَم  َ مْ وَإِّنْ يخ  َْ ن  ُونَ ف َ لَّ غَال  ِّبَ لَك  ُ  ﴾مِّ
 [.160]آل عمران: 
 ،نح  ن بحاج  ةٍّ إلى فقهه  ا - ع  زَّ وج  لَّ  - ولك  نَّ ه  ذا النَّص  ر ل  ه ن  واميسُ  بت  ةف عن  د الله - 3

ا ال  َّذِّينَ ﴿فلّب دَّ أن تك ون الرَّاي ة خالص  ةً لله س بحانه عن د ال  َّذين يمثاِّل ون جن ده. ق  ال تع الى:  يََأيَ ُّه َ
دَامَكُمْ  تْ أقَ      ْ ركُْمْ وَيُ ثَ ب      اِّ رُوا اللَََّّ يَ نْص      ُ وا إِّنْ تَ نْص      ُ  ،ونص      رُ الله في الاس      تجابة ل      ه ،[7]محمــــــد: ﴾آمَن      ُ

 والجهاد في سبيله. ،والاستقامة على منهجه

فاِّ ووح   دة الكلم   ة أس   اسف في النَّص   ر. وتفري   قُ الكلم   ة - 4 والاخ   تلّف في  ،ووح   دة الص   َّ
مْ ﴿ي دم    ارف وهزيم    ةف. ق    ال تع    الى: ال    رأ ذْهَبَ رِّيُحك    ُ لُوا وَت    َ ازَعُوا فَ تَ فْش    َ ولَهُ وَلاَ تَ ن    َ وا اللَََّّ وَرَس    ُ وَأَطِّيع    ُ

وُا إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ   [.46 ]الأنفال:﴾وَاصْبرِّ

أمَّا المعصية؛  ،وعدم الخروج عليها أساسف في النَّصر)صلى الله عليه وسلم(ورسوله  ،وطاعة أمرِّ الله تعالى  -  5

 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة  (1)   . 2/391انظر: الساِّ
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وُا ﴿فتقود إلى الهزيمة. قال تع الى:  برِّ مْ وَاص ْ لُوا وَتَ ذْهَبَ رِّيُحك ُ ولَهُ وَلاَ تَ نَ ازَعُوا فَ تَ فْش َ وَأَطِّيع ُوا اللَََّّ وَرَس ُ
 [.46]الأنفال: ﴾إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ 

نيا - 6 ة ع  ون الله ،وح  ب ال  دُّ ح  َ َّ إِّذَا ﴿ره. ق  ال تع  الى: ونص   ،والتَّهاف  ت عليه  ا يُ فْق  دُ الأم  َّ
نْ يَ  نْ يرُِّي دُ ال دُّ نْكُمْ م َ ا تحِّب ُّونَ م ِّ مْ م َ ا أرَاَك ُ دِّ م َ تُمْ مِّنْ بَ ع ْ لْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فيِّ الَأمْرِّ وَعَصَي ْ نْ فَشِّ نْكُمْ م َ ا وَم ِّ

رَةَ   [.152]آل عمران: ﴾يرُِّيدُ الآخِّ

تُمْ ﴿تعالى: ونقص العدد والعُدَّة ليس هو سبب الهزيمة. قال   -  7 ُ بِّبَدْرٍّ وَأنَ  ْ وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ
 [.123]آل عمران: ﴾أذَِّلَّةف فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

مُْ ﴿. ق ال تع الى: (1)والمعنوياِّ لمواجهة الع دواِّ   ،ولكن لابدَّ من الإعداد الماداِّياِّ   -  8 وَأعَ ِّدُّوا له َ
نْ دُونّ    ِِّّ  رِّينَ م    ِّ دُوَّكُمْ وَآخ    َ دُوَّ اللََِّّّ وَع    َ هِّ ع    َ ونَ ب    ِّ ب    ُ لِّ تُ رْهِّ نْ رِّبًَطِّ الْخيَ    ْ وَّةٍّ وَم    ِّ نْ ق     ُ تَطعَْتُمْ م    ِّ ا اس    ْ مْ لاَ م    َ

ُ يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تُ نْفِّقُوا مِّنْ شَيْءٍّ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ يُ وَفَّ إِّليَْكُمْ  ونَ  تَ عْلَمُونَّمُُ اللََّّ ]الأنفـال:  ﴾وَأنَْ تُمْ لاَ تُظْلَم ُ

60.] 
بر عن   د اللاِّق   اء ،والثَّب   ات عن   د المواجه   ة - 9 م   ن العوام   ل الرَّئيس   ية في النَّص   ر. ق   ال  ،والص   َّ
 ،[45]الأنفال:  ﴾ونَ يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا لَقِّيتُمْ فِّئَةً فاَ ْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِّيراً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِّحُ ﴿تعالى: 

 [.15 ]الأنفال:﴾يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا لَقِّيتُمُ الَّذِّينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَّ تُ وَلُّوهُمُ الَأدْبًَرَ ﴿وقال تعالى: 

بًإ اه القل ب  ،مث ل ذك ر الله الكث ير ،ولا شيء يعين على الثبات والصَّبر عن د اللاِّق اء  -  10
ل علي  ه ،وطل  ب الع  ون من  ه ،إلى الله وح  ده من  زاِّل النَّص  ر أو  ،وع  دم الاعتم  اد عل  ى الع  دد ،والتوك  ُّ

برُّ  م   ن الح   ول ،أو ال   ذَّات  ،الع   دَّة ه   و عام   لف أساس   ي  م   ن عوام   ل النَّص   ر ،والق   وَّة ،والت   َّ
. ق   ال (2)

 [.45 ]الأنفال: ﴾يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا لَقِّيتُمْ فِّئَةً فاَ ْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِّيراً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِّحُونَ ﴿تعالى: 

  

 
يرة النَّبويَّة ، للغضبان ، ص  (1)   .462     461انظر: فقه الساِّ
يرة النَّبويَّة ، للغضبان ، ص  انظر: فقه  (2)   . 463الساِّ
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:   ني عشر: فضل الشُّهداء وما أعدَّه الله لهم من نعيمٍّ مقيمٍّ

رٍّ  ،: لما أُصيب إخوانُكم بُأحدٍّ )صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله  ،جعل اللهُ أرواحَهم في أجواف طيرٍّ خُض ْ
ة رِّدُ أنّاراَلجن   َّ وج   دوا  ل    مَّاف ،ويروي إلى قنادي   ل م   ن ذه   بٍّ في ة   لاِّ الع   ري ،ويرك   ل م   ن لاره   ا ،ت   َ
نَ مق  يلهم ،وم  أكلهم ،طي  بَ مش  ربهم ق  الوا: يَ لي  ت إخوانن  ا يعلم  ون م  ا ص  نع الله بن  ا ل  ئلّ  ،وحُس  ْ

 ف أنزل الله ،: أنا أبلاِّغه م ع نكم- ع زَّ وج لَّ  -  ع ن الح رب! فق ال  (1)ولا يَ نْكُلُ وا  ،يزهدوا في الجهاد
 .(2)([2331وأبو يعلى   ،(2520وأبو داود   ،(1/266]أحمد  . الآيَت هذه )صلى الله عليه وسلم(على رسوله - عزَّ وجلَّ  -

 ۝وَلاَ تَحْسََ َّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءف عِّنْدَ رَبهاِِّّمْ يُ رْزَقُونَ ﴿قال الله تعالى:  
مْ أَلاَّ خ  َ  نْ خَلْفِّه  ِّ وا به  ِِّّمْ م  ِّ ل  َّذِّينَ لَِْ يَ لْحَق  ُ رُونَ بًِّ لِّهِّ وَيَسْتَ بْش  ِّ نْ فَض  ْ ُ م  ِّ مُ اللََّّ يَن و  َِّا آتَاه  ُ وْفف عَل َ يْهِّمْ فَ رِّحِّ

ونَ  مْ يَحْزَن     ُ ؤْ  ۝وَلاَ ه     ُ رَ الْم     ُ يعُ أَج     ْ لٍّ وَأَنَّ اللَََّّ لاَ يُض     ِّ نَ اللََِّّّ وَفَض     ْ ةٍّ م     ِّ رُونَ بِّنِّعْم     َ نِّيَن يَسْتَ بْش     ِّ  ﴾مِّ
 [.171 -  169عمران:  ]آل

 
  

 
 نكل عن الأمر نكولًا: نكص. (1) 
 ( ، وسيرة ابن هشام )مصير قتلى أُحد(. 4/170انظر: تفسير الطَّبري )(2) 
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 سابع الفصل ال

 أهمُّ الأحداث ما بين أحد  والخندق 

 المبحث الأوَّل

 محاولات المشركين لزعزعة الدَّولة الإسلاميَّة

عةً لأع  داء الدَّول  ة الإس  لّميَّة عل  ى مواجهته  ا عورُ ل  دى  ،كان  ت غ  زوة أُح  دٍّ مش  جاِّ وس  اد الش  ُّ
ب عل   يهم ،الأع   راب المش   ركين بإمك   ان مناوش   ة المس   لمين ه   ت أنظ   ار المش   ركين م   ن  ،والتَّغل   ُّ واإَّ
أْفتَِّهم فطمع  ت بن  و أس  د في الدَّول  ة  ،وكس  ر ش  وكتهم ،(1)الأع  راب إلى غ  زو المدين  ة؛ لاستئص  ال ش  َ

وإرَّأت عَضَل  ،هاجم بها المدينةوشرع خالد بن سفيان الهذُدُّ لجمع الحشود؛ لكي ي  ،الإسلّميَّة
وحاول ت يه ود  ،وقام عامر بن الطُّفَيل بقتل القُرَّاء الدُّعاة الامن ين ،على خداع المسلمين  (2)وقارَة

فتص           دَّى له           ذه ا            اولات الم           اكرة الحبي           بُ  ،)صلى الله عليه وسلم(ب           ني النَّض           ير أن تغت           ال رس           ولَ الله
. ،سليمٍّ  وتخطيطٍّ  ،وسياسةٍّ ماهرةٍّ  ،بشجاعةٍّ فائقةٍّ )صلى الله عليه وسلم(المصطفى  وتنفيذٍّ دقيقٍّ

 :(3 وفاجعة الرَّجيع ،: غدر قبيلتي عَضلُ والقَارَّةأولاً 

ذي م    ن أجل    ه بع    ْ  بب ال    َّ اختلف    ت م    رويَتُ س    ريَّة الرَّجي    ع فيم    ا بينه    ا كث    يراً ح    ول الس    َّ
وفي الوقت الَّذي يورد البخاريُّ بأنَّه إنما بعْ عيناً لتجمع المعلومات ع ن   ،هذه السَّريَّة)صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ 

ف  إنَّ م  رويَتٍّ أخ  رى بأس  انيد ص  حيحةٍّ ورد فيه  ا: أن  َّه ق  دِّم عل  ى رس  ول  ،([4086]البخــاري   الع  دواِّ 
ُضَريَّ ت  َ يْنِّ إلى المدين  ة وق  الوا: »إنَّ فين  ا إس  لّ ،ره  طف م  ن قبيل  تي عض  ل)صلى الله عليه وسلم(الله

ارَّة الم فابع  ْ  ،ماً والق  َ
ويظه ر: أنَّ قبيل ة  (4)ويعلاِّمونا شرائع الإسلّم« قرآنويقرئوننا ال  ،معنا نفراً من أصحابك يفقاِّهوننا

فلج أت إلى الخديع ة والغ در. وق د  ،هُذيل قد سعت للثَّأر من المسلمين لخالدٍّ ابن س فيان اله ذداِّ 

 
 استأصل الله شَأْفَ تَهُ: أزاله من أصله. (1) 
 عضل والقارة: بطنان من الهون ، )الهون( بن خزيمة بن مدركة. (2) 
 وضع من بلّد هُذيل. الرَّجيع: اسم م(3) 
 (. 355     1/354انظر: المغازي ، للواقدياِّ )(4) 
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ذَيل - بأنَّ الس   بب ه   و أن ب   ني لحي   ان (1)ج   زم الواق   ديُّ  ل - وه   م ح   ي  م   ن ه   ُ تْ إلى عَض   َ  ،مَش   َ
لًّ ليخرج وا إلى رس ول الله  ،والقَارَّة نْ ي دعوهم )صلى الله عليه وسلم(وجعلت لهم جُع ْ ويطلب وا من ه أن يخ رج معه م م َ

 .(2)إلى الإسلّم، ويفقاِّههم في الداِّين، فيكمُنوا لهم، ويأسروهم، ويُصيبوا بهم لناً في مكَّة

 ،([3989]البخـاري  هذه السَّريَّة الَّتي تتألَّف من عشرةٍّ م ن الص َّحابة )صلى الله عليه وسلم(ذا بعْ الرَّسولوهك
 ح َّ إذا كانوا بين عُسْفان ومكَّة أغ ار بن و لحي ان ،وجعل عليهم عاصم بن  بت بن الأقلح أميراً 

ثم  ،فألجؤوهم إلى تلاٍّ مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جان ب ،- وهم قريبف من مئتي مقاتل  -
ة ك افرٍّ  ،أعطوهم الأمان من القتل وق ال عاص م  ،(3)ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذم َّ

 وهو يقول: ،فجعل عاصم يقاتلهم ،بن  بت: إنياِّ نذرت ألا أقبل جوار مشركٍّ أبداً 

دف نَاب          ِّ   تي وَأَنَا جَل          ْ ا عِّل          َّ  لُ م          َ
 

لُ   ا بَلّب      ِّ وْسُ له      ََ لُ وَالْق      َ  (4)الن َّب      ْ

 
 

لُ   عَاب    ِّ
َ
فْحَتِّهَا الم نْ ص    َ زِّلُّ ع    َ  (5)ت    َ

 
لُ   اةُ بًَط        ِّ ق  والحيَ        َ وْتُ ح        َ

َ
 الم        
 

 
مَّ   ا ح        َ لُّ م        َ  الإل        هُ نَازِّلُ (6)وكَ        ُ

 
هِّ ائ              لُ   رْءُ إِّليَ              ْ

َ
رْءِّ والم              

َ
لم                بًِّ
 

 
أمُاِّي     اتِّلْكُمْ ف         َ لُ إِّنْ لَِْ أقُ         َ  (7)هَاب         ِّ

 
   

ر رمح ُ ه ،فرم اهم بًلن َّب  ْل؛ ح   َّ فني  ت نبل ُ ه يف فق  ال:  ،ثمَّ ط  اعنهم بًل رُّمح ح   َّ كُس  ِّ وبق  ي الس  َّ
تُ دين  َك أوَّل نّ  اري نْأص  حابهآخ  ر ف  احْمِّ د لحم  ي  ،اللاه  ما حَميَ  ْ نْ قتُ  ِّل مِّ لَّ م  َ  ،ه! وك  انوا يج  راِّدون ك  ُ

 ثُمَّ قاتلَ  ،فكسر غِّمْدَ سيفه

 وكان يقول؛ وهو يقاتل: ،وقد جَرحََ رجلين وقتَل واحداً  ،ح َّ قتُِّل

ي راَم        ي  ثْل        ِّ لَيْمانَ وَمِّ و س        ُ  أبَ        ُ
 

راً كِّراَم        ا  وْمِّي مَعْش        َ انَ ق         َ  وكَ        َ
 

 

 
 المصدر السابق نفسه. (1) 
 (. 1/314انظر: نضرة النَّعيم )(2) 
 المصدر السابق نفسه. (3) 
 بلّبل: جمع بلبلة وبلبال ، وهو شدَّة الهم. (4) 
 المعابل: جمع معبلة ، وهو نصل طويل عريض. (5) 
 حَمَّ: قدَّر. (6) 
 (. 1/355انظر: مغازي ، الواقدي )(7) 
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هَيْد ق  د قتُ  ِّل زوجُه  ا  ،ثمَّ ش  رعوا في  ه الأس  نَّة ح   َّ قتل  وه  لّفةُ بن  ت س  عد ب  ن الش  ُّ وكان  ت س  ُ
فنذرت لئن أمكنها الله من ه أن  ،ومُسافعاً  ،قد كان عاصم قتل منهم ا نين: الحارث   ،وبنوها أربعةف 

ق  د علم  ت ب  ذلك  ،وجعل  َتْ لم  ن ج  اء ب  رأس عاص  م مئ  ة ناق  ةٍّ  ،رأس  ه الخم  رَ  (1)تش  رب في قح  فِّ 
لّفةَ بن   ت س   عد  ،وعلمت   ه بن   و لحي   ان ،الع   رب  ف   أرادوا أن يحت   زُّوا رأس عاص   م؛ لي   ذهبوا ب   ه إلى س   ُ

بْر ،ليأخ ذوا منه ا مئ  ة ناق ةٍّ  هُ  (2)فبع  ْ الله تع الى عل  يهم ال دَّ فل  م يَ دْنُ إلي  ه أح دف إلا ل  دغت  ،فحمت ْ
ذا ج  اء اللَّي  ل؛ فإن  َّه إ ،فق  الوا: دع  وه إلى اللَّي  ل ،وج  اء منه  ا ش  يءف كث  ير لا طاق  ة لأح  دٍّ ب  ه ،وجه  ه

بْر ماء س حابف في وج  ه  - فلم ا ج اء اللَّي ل بع  ْ الله علي ه س يلًّ  ،ذه ب عن ه ال دَّ ولِ يك ن في الس َّ
لُوا إلي     ه.  ،فاحتمل     ه ،- م     ن الوج     وه وابـــــن هشـــــام  ،(3/328]البيهقـــــي في الـــــدلائل  ف     ذهب ب     ه؛ فل     م يَص     ِّ

 3/180])(3). 

لَ عاص   مف في س   بعةٍّ م   ن أف   راد  لِّ لق   د قتُ   ِّ ريَّة بًلن َّب   ْ ثُمَّ أعط   ى الأع   رابُ الأم   انَ م   ن جدي   دٍّ  ،الس   َّ
م سرعان ما غ دروا بهم بعد ما تَكَّنوا منهم  ،للثَّلّ ة الباقين وقد قاومهم عب د الله  ،فقبلوا ؛ غير أنَّّ

ة ،ب  ن ط  ارق فقتل  وه  (4)وزي  د ب  ن الدَّ ن  َّة؛ فباعوهم  ا لق  ريشٍّ  ،وهم  ا خبي  ب ،واقت  ادوا الا ن  ين إلى مك  َّ
 .(5)ه  4وكان ذلك في صفر سنة 

ليقتل وه بًلح ارث ال ذي ك ان خبي بف  ،فأما خُبَ يْب فقد اش اه بنو الحارث ب ن ع امر ب ن نوف ل
ى م  ن بع  ض بن  ات  ،فمك  ْ عن  دهم أس  يراً  ،ق  د قتل  ه ي  وم ب  در ح    إذا أجمع  وا قتل  ه اس  تعار مُوس  َ

ففزع ت الم  رأة  ،ف  درج فجل س عل ى فَخ  ذه ،وغفل ت ع  ن ص  اٍّ له ا ،فأعارت ه ،الح ارث ليس تحدَّ به  ا
: أتخشيَن أن أقتله ! ما كنتُ لأفعل ذلك إن شاء الله تع الى  ،لئلّ يقتله انتقاماً منه  ،فقال خبيبف

خ يراً م ن خبي ب؛ لق د رأيت ه يأك ل م ن قط ف عن ب وم ا وك ة  فكانت تقول: ما رأيتُ أسيراً ق طُّ 

 
 القحفُ: الجزء الأعلى من الجمجمة. (1) 
 الدَّبر: الزَّنابير )جمع الزاِّنبار ، وهي حشرةف أليمة اللَّسع( ، والنَّحل. (2) 
 (. 1/356انظر: المغازي ، للواقدياِّ )(3) 
ورعلٍّ وذكوانَ وبئر معونة، وحديْ عضل والقَارَّة وعاصم بن    انظر تفصيل ذلك كلاِّه في صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، بًب غزوة الرَّجيع(4) 

 ( وما بعده. 4086 بت، وخُبيب وأصحابه، رقم )
يرة ، لابن حزم ، ص  (5)   . 176جوامع الساِّ
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فق ال:  ،فخرجوا به م ن الح رم ليقتل وه ،وإنه لمو ق في الحديد وما كان إلا رزقف رَزَقَهُ الله  ،يومئذٍّ لرة
زعَف م  ن الم  وت؛لزدت  ،ثمَّ انص  رف إل  يهم ،دع وني أص  لاِّ ركعت  ين  ،فق  ال: ل  ولا أن تقول  وا إنَّ م  ا بي ج  َ

مَّ أحص هم ع دداً  ،(1)فكان أوَّل مَنْ سنَّ الرَّكعتين عند القتل هو ، (2)واق تلهم بَ دداً  ،ثُمَّ قال: »اللاه ُ
ثُمَّ  ([182 - 3/181وابـن هشـام   ،(325 - 3/324والبيهقـي في الـدلائل    ،(3989]البخـاري    ولا تُ بْقِّ م نهم أح داً«

 قال:

يْنَ أقُْ تَلُ مُسْلِّماً  قاٍّ كَانَ فيِّ الله مَصْرَعِّي     وَلَسْتُ أبًَُد حِّ  عَلَى أَياِّ شِّ

لْوٍّ مُمزََّعِّ       وَذَلِّكَ في ذَاتِّ الإلهِّ وَإِّنْ يَشَأْ     يُ بَارِّكْ عَلَى أوَْصَالِّ شِّ

بُْدٍّ لِّلْعَدُواِّ تَخَشُّعاً  عيوَلاَ     فَ لَسْتُ وِّ  جَزَعاً إِّنياِّ إلى الله مَرْجِّ

 

ه؛ وأن  َّك في أهل  ك  فق  ال: لا   داً عن  دنا يُض  ربُ عنق  ُ رُّك: أنَّ محم  َّ فق  ال ل  ه أب  و س  فيان: أيس  ُ
داً في مكان  ه ال  َّذي ه  و في  ه تص  يبه ش  وكةف تؤذي  ه. ثُمَّ قتُ  ِّل ،والله! م  ا يس  رُّني أنياِّ في أهل  ي  ،وأنَّ محم  َّ

نْ يح   رُس ،وص   لبوه مْرِّيُّ  ،جُث   َّ تَه ووكَّل   وا ب   ه م   َ ة الض   َّ رُو ب   نُ أمي   َّ  ،فاحتمل   ه بجذع   ه ل   يلًّ  ،فج   اء عَم   ْ
ا زي  د ب  ن الدَّ ِّن  َّة (3)ودفن  ه ،ف  ذهب ب  ه ة ب  ن خل  ف  ،وأم  َّ فاش   اه ص  فوان ب  ن أمي  َّة وقتل  ه بأبي  ه أمي  َّ

عن دنا  الآنالَّذي قتُل ببدر، وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: أنشدك الله يَ زيد! أتحبُّ أنَّ محمداً 
داً  ه؛ وأن  ت في أهل  ك  فق  ال: والله م  ا أح  بُّ أنَّ محم  َّ في مكان  ه ال  َّذي  الآنمكان  ك تض  ربُ عنق  ُ

ؤذي  ه وإنياِّ ج السف في أهل  ي. فق  ال أب  و س  فيان: م ا رأي  تُ م  ن الن  َّاس أح  داً ه و في  ه تص  يبه ش  وكةف ت

 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(1)   (. 1/399انظر: الساِّ
 واحدٍّ. بدَّدَ الشَّيء: فَ رَّقه ، بدداً: متفراِّقين في القتل واحداً بعد  (2) 
 ( ، وسيرة ابن هشام )ذكرى يوم الرجيع( 4086( ، وفتح الباري )شرح حديْ رقم  3/245زاد المعاد )( 3)
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نسبةً إلى  ،.وقد عُرِّفت هذه الحاد ة المفجعة بًلرَّجيع(1)يحبُّ أحدا؛ً كحباِّ أصحاب محمَّدٍّ محمَّداً 
يع الَّذي حصلت عنده.  ماء الرَّجِّ

 وفوائد؛ منها: ،وعبرٌ  ،وفي هذه الحادثة دروسٌ 

 فوائد ذكََرها ابن حجر: - 1

ةً  ،»وفي الح ديْ: أنَّ للأس  ير أن يمتن ع م  ن قب ول الأم  ان ولا يمك  اِّنَ م ن نفس  ه؛ ول و قتُ  ل؛ أنَ ف  َ
دَّة ،من أن يجري عليه حك م ك افرٍّ  ف إن أراد الأخ ذ بًلرُّخص ة؛ فل ه أن  ،وه ذا إذا أراد الأخ ذ بًلش اِّ

الث  َّوريُّ: أك  ره ذل  ك. وفي  ه الوف  اء  وق  ال س  فيان ،يس  تأمن. ق  ال الحس  ن البص  ريُّ: لا بأس ب  ذلك 
 ،وإ ب  ات كرام  ة الأولي  اء ،والتلط  ُّف و  ن أري  د قتل  ُه ،والت  ورُّع ع  ن قت  ل أولاده  م ،للمش  ركين بًلعه  د

عر ،والص  َّلّة عن د القت  ل ،وال دُّعاء عل  ى المش ركين بًلتَّعم  يم  ،وإنش اده عن  د القت  ل ،وفي ه إنش  اء الش  اِّ
 ه في دينه.وشدَّت ،ودلالة على قوَّة يقين خبيب

 ،ولو شاء ربُّك ما فعلوه ،ليثيبه ،وفيه: أنَّ الله يبتلي عبده المؤمن وا شاء كما سبق في علمه
ا  ،وإكرام ه حي ااً وميت اً  ،وفيه استجابة دع اء المس لم وغ ير ذل ك م ن الفوائ د مم َّا يظه ر بًلتأم ُّل. وإنم َّ

هادةولِ يمنعهم م ،استجاب الله له مِّنْ حماية لحمه من المشركين  ،ن قتله؛ لما أراد م ن إكرام ه بًلش َّ
 .(2)ومن كرامته حمايته مِّنْ هتك حرمته بقطع لحمه«

 :)صلى الله عليه وسلم(تعظيم سنَّة النَّ اِّ  - 2

حابة لس      نَّة الن      َّ اِّ  ه في  ،)صلى الله عليه وسلم(وفي الح      ديْ يظه      ر تعظ      يم الص      َّ وكي      ف أن خُبَ يْب      اً م      ع أن      َّ
 ويعلم:  ،أسرالمشركين

واس تعار  ،ومع ذلك ك ان حريص اً عل ى س نَّة الاس تحداد ،أو ضحاها ،أنَّه سيُقتل بين عشيَّةٍّ 
كاِّين ل  ذلك  نن ،الس  اِّ نْ يس  تهين بكث  يرٍّ م  ن الس  ُّ ة: أن  َّه لا  ،وفي ه  ذا ت  ذكيرف لِّم  َ ب  ل والواجب  ات؛ بحج  َّ

 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(1)   ( ، وسيرة ابن هشام )مقتل ابن الدَّ نَّة ومثلف من وفائه للرَّسول صلى الله عليه وسلم(. 2/400انظر: الساِّ
 ( ، فقرة: »فلم يقدروا منه على شيءٍّ«. 4086حديْ رقم )فتح الباري ، شرح  (2) 
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ة وفي الواق  ع لا مناف  اة ب  ين تعظ  يم  ،ينبغ  ي أن ينش  غل المس  لمون ب  ذلك للظ  ُّروف ال  َّتي تَ  رُّ به  ا الأم  َّ
 .(1)ة والدُّخول في شرائع الإسلّم كافَّةً السُّنَّ 

 والأحقاد: ،الإسلّم ينتزع الغدر - 3

نْ بع ض بن ات الح ارث؛ ليس تحدَّ به ا فأعارت ه؛ قال ت الم رأة:  ،عندما استعار خبيب مُوس ى م ِّ
تُ من ه فَزع ةً ع رف  ،دَرجََ إليه ح َّ أتاه  ،فغفلتُ عن ص اٍّ د فوضعه على فخذه فلما رأيتُ ه؛ فَزِّع ْ

فق   ال: أتخش   ين أن أقتل   ه  م   ا كن   ت لأفع   ل ذل   ك؛ إن ش   اء الله.  ،وفي ي   ده الموس   ى ،ذل   ك م   نياِّ 
 .(2) ([4086]البخاري  

فق د ق ال  ،والالتزام بًلم نهج الإس لّمياِّ  ،وصفاء النَّفس ،إنَّه موقفف رائعف يدلُّ على بواِّ الرُّوح
رَى﴿تع   الى:  زِّرُ وَازِّرَةف وِّزْرَ أُخ   ْ ــراء:  ﴾وَلاَ ت   َ اس مم   َّن غ   در به   م؛ ف   إنَّ [.15]الإسـ ه الن   َّ إن   َّه الوف   اء يتعلَّم   ُ

دَّة ،الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي الرَّخاء  .(3)والشاِّ

 الصَّحابة:عند )صلى الله عليه وسلم(حبُّ النَّ اِّ  -4

ه حابة م     ن حب     اِّ ة ل     رةُ المعرف     ة ،وأوف     رَ  ،كان أتمَّ )صلى الله عليه وسلم(إنَّ ح      َّ الص     َّ وه     م  ،ذل     ك: أنَّ ا ب     َّ
 .(4)وأكبر ،أشدَّ )صلى الله عليه وسلم(فبالتَّاد كان حبُّهم له ،وأعرفُ مِّنْ غيرهم ،ومنزلته أعلمُ  ،)صلى الله عليه وسلم(بقدره

وب ين زي دٍّ اب ن الد ن َّة؛  ،ب ين أبي س فيان ئفي حاد ة الرَّجيع يظهر هذا الح بُّ في الح وار اله اد
عندنا مكانك تضرب عنقُه، وأنَّك في أهلك  فقال  الآنإذ قال له أبو سفيان: أتحبُّ أنَّ محمَّداً 

داً  ذي ه   و في   ه تص   يبه ش   وكةف؛ وإنياِّ ج   السف في  الآنزي   د: والله! م   ا أح   بُّ أنَّ محم   َّ في مكان   ه ال   َّ
نْ  )صلى الله عليه وسلم(فقد ق ال  ،.وهذا الحبُّ من الإيمان(5)أهلي نَّ في ه وج د ح لّوة الإيم ان: م َ نْ ك ُ : »  لّثف م َ

نْ أح بَّ عب داً لا يحب ُّه إلا لله  ،كان اللهُ ورسولهُ أحبَّ إلي ه مم َّا س واهما نْ يك رهُ أن يع ود في  ،وم َ وم َ
 

يرة النَّبويَّة ، لأحمد فريد ، ص  (1)   . 234انظر: وقفات تربويَّة مع الساِّ
يرة النَّبويَّة ، ص  (2)   . 320انظر: صحيح الساِّ
يرة ، ص  (3)   . 259انظر: من معين الساِّ
 (. 1/314د. محمَّد التَّميمي )انظر: حقوق النَّ  صلى الله عليه وسلمعلى أمَّته ،  (4) 
 . 154انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوياِّ في المدينة ، ص  (5) 
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  ([.43ومسلم   ،(21]البخاري  الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلُقى في النَّار« 

 هـ(:4: طمع عامر بن الطُّفَيْل في المسلمين وفاجعة بئر معونة  ثانياً 

اً متغطرس اً   ،عامر بن الطُّفيل زعيمف م ن زعم اء ب ني ع امرٍّ  وك ان  ،طامع اً في المل ك  ،ك ان متك براِّ
ة؛ ول   ذلك ج   اء ه   ذا المش   رك إلى )صلى الله عليه وسلم(ي   رى: أنَّ النَّ َّ  س   وف تك   ون ل   ه الغلب   ة عل   ى الجزي   رة العربي   َّ

هل  ،()صلى الله عليه وسلمالنَّ اِّ  : أن يكون لك أهلُ الس َّ ك بين  لّث خصالٍّ دَرِّ  ،وقال له: أُخيراِّ
َ
أو  ،ود أه لُ الم 

ك   ،([4091]البخـــــــاري   أو أغ       زوك بأه       ل غَطفَ       ان بأل       ف أش       قر وأل       ف ش       قراء ،أك       ونَ خليفَت       َ
وجاء إلى المدينة مُلّعِّبُ الأسنَّة سياِّد بني عامر عمُّ عامر ب ن   ،تلك المطالب الجاهليَّة)صلى الله عليه وسلم(فرفض

لا لِّم ،الإس  لّم)صلى الله عليه وسلم(هَدِّي   َّةً، فع   رض علي   ه النَّ ُّ )صلى الله عليه وسلم(وق   دَّم إلى النَّ اِّ  ،لطُّفي  ْ دْ م   ن  ،فل   م يُس   ْ ع   ُ ولِ يَ ب ْ
رج  وتُ أن يس  تجيبوا  ،وق  ال: يَ محم  د! ل  و بعث  تَ رج  الاً م  ن أص  حابك إلى أه  ل    دٍّ  ،الإس  لّم

قال مُلّعِّبُ الأسنَّة )أبو براء(: أنا لهم  ،: إنياِّ أخشى عليهم أهل  دٍّ )صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله  ،لك 
وه و ال َّذي يق ال  ،فابعْ إلى أهل  دٍّ مَنْ شئت. فبعْ إليهم بقومٍّ فيهم المنذرُ بن عمرو  ،جارف 

وت  ف  أبوا  ،عل  يهم ع  امر ب  ن الطُّفي  ل ب  ني ع  امر (2)فاس  تجاي ،، أو أعن  ق الم  وت (1)ل  ه: الْمُعْن  ِّق لِّيَم  ُ
فأتبعهم بقريب  ،فأطاعوه ،فاستجاي عليهم بني سُلَيم  ،لّعِّبَ الأسنَّةوأبوا أن يخفروا مُ   ،أنيطيعوه

 .(3)فقتلوهم إلا عمرو بن أميَّة ،فأدركهم ببئر مَعُونة ،من مئة رجل رامٍّ 

فق   الوا: أن ابع   ْ معن   ا  ،)صلى الله عليه وسلم(وم   ن ح   ديْ أن   سٍّ رض   ي الله عن   ه ق   ال: ج   اء ناسف إلى الن   َّ اِّ 
نَّة. فبع  ْ إل  يهم س  بعين رج  لًّ م  ن الأنص  ار ،ق  رآنرج  الاً يعلاِّم  ونا ال رَّاء ،والس  ُّ ف  يهم  ،يق  ال له  م الق  ُ

وكانوا بًلنَّهار يجيئون بًلم اء فيض عونه في  ،ويتدارسون بًللَّيل يتعلَّمون  ،قرآنيقر ون ال  ،خاد حَراَم
فَّةويش         ون ب         ،فيبيعون        ه ،ويحتطب        ون ،المس        جد فبع        ثهم  ،وللفق        راء ،ه الطَّع        ام لأه        ل الص        ُّ

وا له  م ،إل  يهم)صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ  فق  الوا: اللاه  م بَ ل  اِّقْ عن  ا نبيَّن  ا: أناَّ  ،قب  ل أن يَ ب  ْ لُغُوا المك  انَ  ،فَ قَتَ ل ُ وهم ،فعَرَض  ُ
 

 المعنق ليموت: أي: المسرع ، وإنما لقُاِّبَ بذلك؛ لأنَّه أسرعَ إلى الشَّهادة. (1) 
 استجاي: طلب لهم الجيش وجمعه. (2) 
يرة النَّبويَّة ، ص  (3)  ( ، وانظر  4096إلى    4086م )ذكر يوم الرَّجيع( ، والبخاري )الأحاديْ من  ، وسيرة ابن هشا  322انظر: صحيح الساِّ

 (. 677شرحها في الفتح ، ففيها تفصيلّتف وفوائد كثيرةف ، وكذا مسلم )كتاب الإمارة ، بًب  بوت الجنَّة للشَّهيد ، رقم  
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 ورضيت عنَّا. ،فرضينا عنك  ،قد لَقِّيناك

نْ خلف ه ذَهُ  فطعن ه ب ِّرُمْحٍّ  ،ق ال: وأت ى رج لف حرام اً خ ال أن سٍّ م ِّ زْتُ  ،ح  َّ أنَْ ف َ فق ال ح رام: ف   ُ
م قالوا: اللاهم بَ لاِّقْ عنا  ،لأصحابه: »إنَّ إخوانكم قد قتُلوا)صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله  ،ورباِّ الكعبة وإنَّّ

ا«  ،فرض   ينا عن   ك  ،نبيَّن   ا أنا ق   د لقين   اك ــد  ورض   يت عن   َّ ــلم   ،(1/416]أحمـ ــدلائل  ،(677ومسـ ــي في الـ والبيهقـ

 3/344.]) 

 وفوائد؛ منها: ،وعبرٌ  ،والفاجعة المفجعة دروسٌ  ،وفي هذه الحادثة المنلمة

 لابدَّ للدَّعوة من تضحيات: - 1

ي        ع م        ن الق        ُ رَّاء ذَيْل بأص        حاب الرَّجِّ دَرَ حلف        اء ه        ُ ذين أرس        لهم  ،رأين        ا كي        ف غ        َ ال        َّ
بعين الق رَّاء  ،ومفقاِّهين في غ زوة الرَّجي ع  ،معلاِّمين)صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ   ،وه ا هن ا ع امر ب ن الطُّفي ل يغ در بًلس َّ

وذل  ك في ي   وم بئ   ر  ،في مج  زرة رهيب   ةٍّ دنيئ   ةٍّ  ،والتَّفقي   ه في دي   ن الله ،ال  َّذين اس   تنفروا لل  دَّعوة إلى الله
ح  َّ إن َّه  ،بعي دة الأعم اق ،اً غ ائرةً آ ر )صلى الله عليه وسلم(وقد تركتْ هذه المصائب في نف س رس ول الله  معونة.

لَيْم؛ ال  َّتي عَص َتِّ اللهَ  ؛  (1))صلى الله عليه وسلم(ورس  ولَه ،لب ْ ش  هراً يَ قْنُ ت في ص  لّة الفج ر داعي  اً عل ى قبائ  ل س ُ
 ،والعص  ر ،ش  هراً متتابع  اً في الظُّه  ر)صلى الله عليه وسلم(فع  ن اب  ن عب  اسٍّ رض  ي الله عنهم  ا ق  ال: قن  ت رس  ول الله

إذا قال: »بع اللهُ لم ن حم ده« م ن الرَّكع ة  ،في دبر كلاِّ صلّة  ،وصلّة الصُّبح  ،والعشاء  ،والمغرب 
نْ خلف  ه.  ،الأخ  يرة يَّةَ وي  ؤماِّنُ م  َ وَانَ وعُص  َ لٍّ وذكَ  ْ لَيم؛ عل  ى رِّع  ْ ]أحمــد ي  دعو عل  ى أحي  اءٍّ م  ن ب  ني س  ُ

 ([.618وابن خزيمة   ،(443وأبو داود   ،(302 - 1/301 
ولا كس ر م ن  ، من حمي َّتهم في ال دَّعوة إلى اللهولا ف َّ  ،لكن ذلك لِ يفتَّ في عَضُدِّ المسلمين

لأنَّ مص لحة ال دَّعوة ف وق الأنف س وال داِّماء؛ ب ل إنَّ   ،وخدم ة دي ن الله  ،عزمهم في مواصلة الدَّعوة
ذَلْ في س بيلها الأرواحُ  ولا ش  يء يمك اِّن لل  دَّعوة في الأرض  ،ال دعوة لا يكت ب له  ا النَّص ر؛ إذا لِ تُ ب  ْ

لّبة في مواجه     ة الأح     داث  إنَّ  واس      خاص التَّض     حيات م     ن أجله     ا. ،والأزم     ات  ،مث     ل الص     َّ

 
 . 151انظر: صورف وعبرف من الجهاد النَّبوياِّ في المدينة ، ص  (1) 
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 ،تلفُّه ا الكت ب ،وأخيل ةٍّ  ،يوش ك أن تك ون وثاب ة فلس فات  ،أو تض حيات  ،الدَّعوات بدون ق وى
 ثمَّ تُطْوَى مع الزَّمن. ،وترويها الأساطير

خمة ع  ن دي  ن الله ،إن ح  اد تي الرَّجي  ع وبئ  ر مَعُون  ة راننا بًلمس  ؤولية الض  َّ  ،وال  دَّعوة إلي  ه ،تُ بَص  اِّ
بَ أعينن  ا حابة الك  رام رض  ي الله نم  اذج م  ن التَّض  حيات العظيم  ة ال  َّتي ق  دَّمه (1)وض  عت نُص  ْ ا الص  َّ

م. ،ودينهم ،من أجل عقيدتهم ،عنهم  ومرضاة ربهاِّ

عادة لن  اً  لطان لن  اً  ،وإنَّ للرَّاح  ة لن  اً  ،إنَّ للس  َّ ول  ن ه  ذه ال  دَّعوة دمف زك  ي   ،وإنَّ للمج  د والس  ُّ
 .(2)وتثبيت معالِ دينه على وجه البسيطة ،من أجل تحقيق شرع الله ونظامه ،يرُاق في سبيل الله

 فزت ورباِّ الكعبة: - 2

فعندما اخ  ق ال رُّمْحُ ةه رَه ح  َّ خ رج م ن  ،صاحب الكلمة حرام بن مِّلْحانَ رضي الله عنه
]البخـاري  وق ال: ف زت ورباِّ الكعب ة. ،ورأس ه ،ويمس ح ب ه وجه ه  ،وأص بح يتلق َّى ال دَّم بيدي ه  ،صدره

 4092.]) 
راً يت  أ َّر ،المش  هد يجع  ل أقس  ى القل  وب إنَّ ه  ذا  ويستص  غر نفس  ه أم  ام ه  ؤلاء  ،وأعظمه  ا تحج  ُّ

فَرُّ وج    وههم فزع    اً م    ن الم    وت  ذين لا تَص    ْ رور ،العظم    اء ال    َّ رُ والس    ُّ وتغش    اها  ،وإنم    ا يعلوه    ا البِّش    ْ
 .(3)السَّكينة والطُّمأْنينة

 نشاط:

 فاجعتي الرجيع وبئر معونة. استنتج دروساً اخرى من

  

 
 ننا: أي أمامنا. نُصْبَ أعْيُ (1) 
 . 152انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوياِّ في المدينة ، ص  (2) 
 (. 50/ 6انظر: التَّاريمح الإسلّمياِّ ، للحميدياِّ )(3) 
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 المبحث الثَّان 

 وأحداثٌ متفر ِّقةٌ  ،وأم ِّ سلمة ،بأم ِّ المساكين( صلى الله عليه وسلم زواج النَّب

 أولًا: زينب بنت خُزَيمة أمُّ المساكين رضي الله عنها:

فهي من ب ني عب د من اف ب ن ه لّل ب ن ع امر ب ن  ،هي زينب بنت خُزَيْمة بن الحارث الهلّليَّة
في )صلى الله عليه وسلم(كين؛ لإطعامه  ا إيَه  م. تزوَّجه  ا رس  ول اللهوكان  ت تس  مَّى في الجاهلي  َّة أمَّ المس  ا  ،صعص  عة

تْ في  ،فمكث   ت عن   ده لاني   ة أش   هر ،رمض   ان عل   ى رأس واح   دٍّ و لّ    ين ش   هراً م   ن الهج   رة وتُ وُفاِّي   َ
ودفن     ت في مدين     ة رس     ول  ،ربي     عٍّ الأوَّل عل     ى رأس تس     عة و لّ      ين ش     هراً  آخ     رفي )صلى الله عليه وسلم(حيات     ه

 . (1))صلى الله عليه وسلم(الله

ال  َّذي قتُ  ل في معرك  ة أُح  دٍّ  ،الله ب  ن جح  ش ب  ن ر ب كان  ت زين  ب بن  ت خزيم  ة تح  ت عب  د 
عَتْ بقت ل زوجه ا في معرك ة أُح دٍّ )صلى الله عليه وسلم(فتزوَّجها ،شهيداً في سبيل الله تعالى  ،إكراماً لها بعد أن فُجِّ

 .(2)كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها)صلى الله عليه وسلم(فكأنَّه ،ولِ ي كها أرملةً وحيدةً 

 سلمةَ رضي الله عنها:بأم ِّ (صلى الله عليه وسلم ثانياً: زواج النَّب ِّ 

كانت زوجة اب ن عماِّه ا أبي عب د   ،هي هند بنت أبي أميَّة حُذافة بن المغيرة القرشيَّة المخزومية
ة الرَّس  ول ،الله ب  ن عب  د الأس  د وه  و أيض  اً  ،برَّة بن  ت عب  د المطل  ب)صلى الله عليه وسلم(وزوجه  ا ه  ذا ه  و اب  ن عم  َّ

عنه ا وزوجُه ا أب و س لمةَ إلى وق د ه اجرت أمُّ س لمة رض ي الله  ،من الرَّض اعة)صلى الله عليه وسلم(أخو رسول الله
ة وه   اجرا إلى المدين   ة بع   د أن ه   اجر إليه   ا  ،الحبش   ة ف   راراً ب   دينهما م   ن المش   ركين ثمَّ رجع   ا إلى مك   َّ

 ، واستشهد زوجها ابو السلمة في غزوة أحد.(3)والمسلمون)صلى الله عليه وسلم(رسول الله

  

 
 (. 14/166انظر: تفسير القرط ا )(1) 
 (. 11/469انظر: المفصَّل في أحكام المرأة ، لعبد الكريم زيدان ) (2) 
 (. 2/202النُّبلّء )انظر: سير أعلّم  (3) 
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 الحكمة في زواج أم ِّ سلمة:

: ليس لأجل التَّمتُّع المب اح ل ه؛ - كما يقول صاحب تفسير المنار  - والحكمة في هذا الزَّواج
ل بج    ودة رأيه    ا ي    وم الحديبي    ة ا ك    ان لفض    لها؛ ال    ذي يعرف    ه المتأم    اِّ أي: بوف    اة  - ولتعزيته    ا ،وإنم    َّ

وه  ي ال  َّتي كان  ت  ،ولا ننس  ى ك  ذلك: أنَّ أم س  لمة م  ن ب  ني مخ  زوم أع  زاِّ بط  ون ق  ريشٍّ  - (1)زوجه  ا
 ،ووراء ه  ذا ال  زَّواج تفتي  ت حق  د ه  ذه القبيل  ة ،)صلى الله عليه وسلم(تحم  ل ل  واء الح  رب والمواجه  ة ض  دَّ رس  ول الله

وتحب ُّبف إل يهم لي دخلوا في الإس لّم بع د أن ص اروا أص هارَ رس ول   ،وتوطئةف   ،وتقريب قلوب أبنائها
 . (2))صلى الله عليه وسلم(الله

ةفي البن      اء ال      دَّا)صلى الله عليه وسلم(وفي ه      ذا ال      زَّواج فق      ه الن      َّ اِّ  هداء في  ،خلياِّ للأم      َّ ويردي      ة ح      قاِّ الش      ُّ
هَلْنَ م ن ن ور النُّب وَّة م ا يش اء الله أن ي نهلْنَ لك ي ي ُ بَ لاِّغْنَ ،زوجاتهنَّ  وحقُّ هؤلاء الزَّوج ات م ن أن ي  َن ْ

 .(3)عن رسول الله

نْ م  ات م  ن أمَّه  ات الم  ؤمنين آخ  روكان  ت أمُّ س  لمة  ا س  نةَ إح  دى وس  تين ،م  َ  ،وكان  ت وفاته  ُ
 ،يبلق مسندها  لّلئ ة ولاني ة ول انين ح ديثا؛ً واتَّف ق البخ اريُّ  ،عن رسول الله أحاديْ  وقد رَوَتْ 

. لق د س اهمت في نش ر (4)ومس لمف بثلّ  ة عش ر ،وانف رد البخ اريُّ بثلّ  ةٍّ   ،ومسلمف على  لّ ة عش رة
مص  باحٍّ م  ن مص  ابيح أمَّه  ات الم  ؤمنين  آخ  روووته  ا انطف  أ  ،)صلى الله عليه وسلم(العل  م والحكم  ة ع  ن رس  ول الله

 .(5)وأرضاها! ،والعلم؛ فرضي الله عنها ،والهدُى ،طالما شَعَّ النُّورَ 

  

 
 (. 4/372انظر: تفسير المنار )(1) 
بية القياديَّة )(2)   (. 3/356انظر: ال َّ
 (. 3/357المصدر السابق نفسه )(3) 
 (. 2/210انظر: سير أعلّم النبلّء )(4) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(5)   (. 249     2/248انظر: الساِّ
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 ثالثاً: مولد الحسن بن علي   رضي الله عنهما:

وعل ى ه ذا ول د  ،: وُلد الحسنُ في شعبان من السَّنة الرَّابع ة-  رحمه الله  -  قال الإمام القرط ُّ 
نة م ن ولادة الحس ن تْ بًلحس ين  ،الحسين قبل تَام الس َّ ويؤي اِّده م ا ذك ره الواق ديُّ: أنَّ فاطم ة علق َ

وج  زم الن  َّواويُّ في التَّه  ذيب أنَّ الحس  ن وُل  ِّد لخم  سٍّ خل  ونَ م  ن  ،بع  د مول  د الحس  ن بخمس  ين ليل  ةً 
 .(1)شعبان سنة أربعٍّ من الهجرة

 هـ(:4 عنه يتعلم لغة اليهود سنة  رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله

فعن خارجةَ ب ن زي د ب ن  ب تٍّ ع ن زي د ب ن  ،وفي هذه السَّنة تعلَّم زيدُ بن  بت كتابة اليهود
: أنَّ رس   ول الله ]البخـــاري إذا كتب   وا إلي   ه )صلى الله عليه وسلم(أم   ره أن ي  تعلَّم كت   ابَ اليه   ود؛ ليق   رأه للن  َّ اِّ )صلى الله عليه وسلم( ب  تٍّ

 .(2) فتعلَّمه في خمسة عشرَ يوماً  ،([7195 

 ويدل هذا الأمر على:

ختي ار زي د ل  تعلم ا ويتض ح ذل ك م  ن  معرف ة الن   علي  ه الس لّم بإمكانب ات أص  حابه -1
 .اللغة وهذه السرعة في تعلمها

 أهمية ال جمة. -2
 ذكاء زيد رضي الله عنه وقوة حافظته. -3

 

 

  

 
 (. 1/10الحنبلي )انظر: شذرات الذَّهب ، لابن العماد  (1) 
 (. 2/429انظر: سير أعلّم النبلّء )(2) 
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 المبحث الثَّالث 

 النَّضير إجلاء يهود بني  

 أولًا: تاريخ الغزوة وأسبابها:

 تاريخ الغزوة: - أ

نة   ،يرى ا قاِّقون من المؤراِّخين: أنَّ غزوة ب ني النَّض ير كان ت بع د أُح دٍّ في ربي ع الأوَّل م ن الس َّ
 .الرَّابعة من الهجرة

 أسباب الغزوة: - ب

ال  َّتي تح  تاِّم عل  يهم ألا ي  ؤووا ع  دوااً للمس  لمين ولِ يكتف  وا  نقَــضُ بــني النَّضــير عهــودَهم؛ - 1
 بهذا النَّقض؛ بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضَّعف في المدينة.

وا إلى ق   ريشٍّ - ص   احب المغ   ازي - ق   ال موس   ى ب   ن عقب   ة  ،: »كان   ت بن   و النَّض   ير ق   د دس   ُّ
 .(1)ودلُّوهم على العورة« ،)صلى الله عليه وسلم(وحضُّوهم على قتال رسول الله

 :(صلى الله عليه وسلم محاولة اغتيال النَّب ِّ  - 2

يس تعينهم في دي ة  ،في نف ر م ن أص حابه ع ن طري ق قبُ اء إلى ديَر ب ني النَّض ير)صلى الله عليه وسلم(خرج النَّ ُّ 
 ،لهم ا)صلى الله عليه وسلم(القتيلين العامريَّين اللَّذين ذهبا ضحيةَ جه ل عم رو ب ن أمي َّة الض َّمري بج وار رس ول الله

وإقراراً لما ك ان  ،ين بني النَّضير حول أداء الداِّيَت وب)صلى الله عليه وسلم(وذلك تنفيذاً للعهد الذي كان بين النَّ اِّ 
 وأحلّف. ،يقوم بين بني النَّضير وبين بني عامر من عقودٍّ 

ثمَّ خ   لّ بعض   هم إلى بع   ضٍّ  ،والكياس   ة ،بكث   يرٍّ م   ن البشاش   ة)صلى الله عليه وسلم(اس   تقبل بن   و النَّض   ير النَّ َّ 
م اتَّفق  وا عل  ى إلق  اء ص  خرةٍّ علي  ه ،والغ  در ب  ه ،يتش  اورون في قتل  ه من ف  وق ج  دارٍّ  )صلى الله عليه وسلم(ويب  دو أنّ  َّ

أدرك مقاص د  - ال َّذي ك ان برعاي ة الله وحفظ ه -  )صلى الله عليه وسلم(ولك نَّ الرس ول  ،كان يجلس بًلق رب من ه
 

 (. 7/332انظر: فتح الباري ، كتاب المغازي ، بًب حديْ بني النَّضير )(1) 
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راٍّ  نْ ش   َ ماء و   ا عزم   وا علي   ه م   ِّ وانطل   ق بس   رعةٍّ إلى  ،ف   نهض ،ب   ني النَّض   ير؛ إذ ج   اءه الخ   بر م   ن الس   َّ
 .(1)ه بعد قليلٍّ ثمَّ تبعه أصحاب ،المدينة

 ثانياً: إنذار بني النَّضير بالجلاء وحصارهم:

 إنذار بني النَّضير: - أ

يرة النَّبوي َّة لب ني النَّض ير بًلج لّء خ لّل عش رة )صلى الله عليه وسلم(خ بَر إن ذار النَّ اِّ   ،سجَّلت معظمُ كتب الس اِّ
 .أيَم

نْ يق ول  لن  ،له م: ا بتُ واوفي تلك المدَّة أرس ل إل يهم عب د الله ب ن أُبياِّ ب ن س لول م َ وتََنَ َّع ُوا؛ ف إناَّ
لِّمَكم ، ولا تخرج  وا ف  إنَّ مع  ي م  ن (2)وإن أُخ  رجتم خرجن  ا معك  م ،وإن ق  ُوتلتم؛ قاتلن  ا معك  م ،نُس  ْ
ويموت  ون ع  ن  ،فه  م ي  دخلون معك  م حص  ونكم ،ف  أقيموا ،ومم  َّن انض  وى إلى ق  ومي ألف  ين ،الع  رب 
لُوا إليكمآخر   .(3)هم قبل أن يَصِّ

وتش        جَّعَ كب        يرهُم )حُي        ي ب        ن أخط        ب( وأرس        ل إلى  ،لليه        ود بع        ضُ  ق        تهمفع        ادت 
فاص نعْ م ا ب دا ل ك!  ،دارنا - أي: لن ن برح -  جُدَي بن أخطب يقول له: إناَّ لن نرِّيمَ )صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 

 .(4)وقال: حاربت يهود ،وكبرَّ المسلمون معه ،)صلى الله عليه وسلم(فكبر رسولُ الله

 ضرب الحصار وإجلاؤهم: - ب

وض ربت  ،فتحرَّكت جيويُ المسلمين صوبهم ،ولِ يخرجوا من ديَرهم  ،وانقضت الأيَم العشرة
 عليهم الحصارَ لمدَّة خمس عشْرَة ليلةً.

بح  رق نخ  يلهم، وقض  ى ب  ذلك عل  ى أس  باب تعلُّقه  م بأم  والهم، وض  عفت حماس  تُهم )صلى الله عليه وسلم(وأمر
نْ يفعل  ه؛ فم  ا  ،كن  ت تنه  ى ع  ن الفس  ادوتص  ايحوا: يَ محم  د! ق  د   ،وجَزِّع  وا ،للقت  ال وتعيب  ه عل  ى م  َ

 
ياسي والعسكري ، ص  1/365انظر: الواقدي )(1)   . 190( ، والتَّاريمح الساِّ
 (. 3/212انظر: سيرة ابن هشام )(2) 
 (. 2/553انظر: تاريمح الطَّبري )(3) 
يرة النَّبويَّة ، لابن كثير )ان(4)   (. 3/146ظر: الساِّ
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بَ  وتخريبه    ا ! ،بًلُ قط    ع النَّخي    ل وأدرك بن    و النَّض    ير ألاَّ مف    رَّ م     ن  ،وألق    ى اللهُ في قل    وبهم الرُّع    ْ
ز إخ وانّم أن يس وقوا إل يهم خ يراً  ،وخاصَّةً بعد أن أخلف ابن أُبَياٍّ وعده بنصرهم  ،جلّئهم  ،وعج ِّ

 ،يلتمس  ون من  ه أن ي  ؤماِّنهم ح   َّ يخرج  وا م  ن ديَره  م)صلى الله عليه وسلم(فأرس  لوا إلى النَّ اِّ أو ي  دفعوا ع  نهم ش  را؛ً 
وم  ا حمل  ت الإب  ل إلا  ،ولك  م دم  ا كم ،وق  ال له  م: »اخرج  وا منه  ا ،عل  ى ذل  ك )صلى الله عليه وسلم(ف  وافقهم النَّ اِّ 

لّح ،وهي الدُّروع -  الحلََقة  .(1)«؛ فرضوا بذلك - والساِّ

 والعِّبَرُ في هذه الغزوة: ،ثالثاً: الدُّروس

، وق  د بين  ت ه  ي س  ورة الحش  ر ،الك  ريم ع  ن غ  زوة ب  ني النَّض  ير في س  ورةٍّ كامل  ة ق  رآنتح  دَّث ال
 :السورة عددا من الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة

 الثناء على الله وتَجيده: - 1

 [.1]الحشر:  ﴾سَبَّحَ للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الَأرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ ﴿قال تعالى: 

 الرُّعب جندي  من جنود الله: - 2

ا ﴿قال الله تعالى:  رِّ م َ مْ لأِّوَّلِّ الحَْش ْ نْ دِّيََرِّه ِّ هُوَ الَّذِّي أَخْرجََ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَ ابِّ م ِّ
ُْ لَِْ يحَْ  ُ مِّنْ حَيْ مُْ مَانِّعَتُ هُمْ حُصُونُّمُْ مِّنَ اللََِّّّ فأََتَاهُمُ اللََّّ تُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَةنَُّوا أَنَّّ بُوا وَقَذَفَ فيِّ ةنََ ن ْ تَسِّ

ارِّ قُ ل   ُ  وُا يََأوُدِّ الأبَْص   َ اعْتَبرِّ نِّيَن ف   َ ؤْمِّ دِّي الْم   ُ مْ وَأيَ   ْ دِّيهِّ يَ   ْ وتَهمُْ بأِّ بَ يُخْرِّب   ُونَ بُ ي   ُ وْلاَ أَنْ  ۝وبهِِّّمُ الرُّع   ْ وَل   َ
رَةِّ ع َذَابُ الن َّارِّ  نْ يَا وَلَهمُْ فيِّ الآخِّ بَهمُْ فيِّ الدُّ ُ عَلَيْهِّمُ الجَْلَّءَ لَعَذَّ نّ َُّ  ۝كَتَبَ اللََّّ اقُّوا اللَََّّ ذَل ِّكَ بأَِّ مْ ش َ

 ﴾وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقاِّ اللَََّّ فإَِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ 

 [.4 -2]الحشر: 

وه و الرُّج وع  ،ت ذكاِّرهم أنَّ طري ق النَّص ر قري بف  ،إنَّ هذه الغزوة درسف للأمَّة في جميع عص ورها
نص رهم  ،فإذا عرف ذلك المؤمن ون ،وتقديره حقَّ قدره  ،والتَّسليم لشريعته  ،إلى الله والاعتماد عليه

 .وكثيرا؛ً فإن الله لا يعجزه شيء ،ولو كان عدوُّهم قويَاً  ،الله
 

 (. 1/257انظر: حديْ القران الكريم عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم)(1) 
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 تخريب ممتلكات الأعداء: - 3

نوا من   ،بجيش  ه)صلى الله عليه وسلم(ن  زل رس  ول الله ل   مَّا ف  أمر رس  ول  ،ه في الحص  ونوحاص  ر ب  ني النَّض  ير تحص  َّ
وتعيب ه عل ى  ،فنادوه يَ محمد! قد كن تَ تنه ى ع ن الفس اد  ،والتَّحريق فيها  ،بقطع النَّخل)صلى الله عليه وسلم(الله

نْ لِّينَ ةٍّ ﴿: - ع زَّ وج لَّ  - ف أنزل الله  ،(1)وتحريقه ا   ،مَنْ صنعه، فم ا بًل قط ع النَّخ ل تُمْ م ِّ ا قَطعَ ْ م َ
قِّيَن  اَ فبَِّإِّذْنِّ اللََِّّّ وَلِّيُخْزِّيَ الْفَاسِّ  .(3()2)[5]الحشر: ﴾ أوَْ تَ ركَْتُمُوهَا قاَئِّمَةً عَلَى أُصُولهِّ

د أب و زه رة في ش  رح ه ذه الآ يمح محم  َّ ع الش َّ فق ال م  ا ملخَّص ه بع د أن س  اق اراءَ  ،ي ةوق د توس َّ
 الفقهاء في ذلك:

نْ ه دمٍّ  : أن ه يُس تفاد م ن  ،وتحري قٍّ  ،والذي ننتهي إليه بًلناِّس بة لم ا يك ون في الح رب م ِّ وتخري بٍّ
 في حروبه:)صلى الله عليه وسلم(وأعمال النَّ اِّ  ،مصادر الشَّريعة

جر  -  1 رب ل  يس وع دم تخري ب البن اء؛ لأنَّ اله دف م ن الح  ،أنَّ الأصل هو ع دم قط ع الش َّ
 . روبذل ك وردت الآ ،ولكن دف ع أذى الرَّاعي الظالِ ،إي ذاءَ الرَّعي ة

: أنَّ قطع الشَّجر  -  2 وه دم البن اء توجب ه ض رورةف حربي َّة لا من اص منه ا؛ ك أن  ،أنَّه إذا تبينَّ
وه دم  ،ويتَّخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فإنَّه لا مناصَ من قطع الأش جار  ،يست  العدوُّ به

 وفي حصن  قَِّيف. ،هنا)صلى الله عليه وسلم(كما فعل النَّ ُّ   ،البناء؛ على أنَّه ضرورةف من ضرورات القتال
ذين أج       ازوا اله       دم - 3 رَّج عل       ى أس       اس  ،أنَّ ك       لّم الفقه       اء ال       َّ والقل       ع يج       ب أن يخ       ُ

عب ،والإفس اد المج رَّد ،لا عل ى أس اس إي ذاء الع دواِّ   ،هذهالضَّرورات  ا الع دوُّ  ،فالع دوُّ ل يس الش َّ إنم َّ
لّح؛ ليقاتلوا  .(4)هم الَّذين يحملون الساِّ

 نشاط:
  قصة غزوة بني النضير.استنتج دروساً أخرى من 

 
 (. 1/274انظر: حديْ القران الكريم )(1) 
 (. 28/34انظر: تفسير الطَّبرياِّ )(2) 
 اللاِّين: كلُّ أنواع النَّخْل ، والواحدة: لِّينة. (3) 
 (. 269     2/265خاتم النبياِّين ، للشَّيمح محمد أبو زهرة )انظر:  (4) 
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 رابع المبحث ال

 غزوة بني المصُْطلَِّق

 شعبان من السنة الخامسة للهجرة 

 ، وأهم أحداثها؟أوَّلًا: ما أسبابها

 أسباب هذه الغزوة: -1

 من أهماِّ الأسباب لهذه الغزوة:

دٍّ ض  دَّ المس  لمين ،يريي  د ه  ذه القبيل  ة لق  ريشٍّ  - أ ض  من كتل  ة  ،واش   اكها معه  ا في معرك  ة أُح  ُ
 الأحابيش الَّتي اش كت في المعركة يرييداً لقريش.

ة - ب  فكان  ت ح  اجزاً منيع  اً م  ن  ،س  يطرة ه  ذه القبيل  ة عل  ى الخ  طاِّ الرَّئيس  ياِّ الم  ؤداِّي إلى مك  َّ
 .(1)نفوذ المسلمين إلى مكَّة

وكان قائدُهم الحارث ب ن أبي ض رار  ،بلغه أنَّ بني المصطلق يجمعون له)صلى الله عليه وسلم(أنَّ الرَّسول  -  ج
اء م ن مي اههم يق ال ل ه: المريس يعمن ح  َّ لق يهم عل ى م  ،بع بهم خرج إل يهم ل مَّاينظاِّم جموعهمف

 .(2)ناحية قُدَيْد إلى السَّاحلفهزمهم شرَّ هزيمة

 أحداث غزوة بني المصطلق: - 2

 ،بحرك ة ب ني المص طلق المريب ة؛ أرس ل بري دة ب ن الحص يب الأس لميَّ )صلى الله عليه وسلم(عندما شعر رسول الله
تهم د م      ن ني      َّ ه ج      اء لع      ونّم ،للتأك      ُّ د م      ن قص      دهم ،وأةه      ر له      م بري      دة: أن      َّ ف      أخبر  ،فتأك      َّ

 بذلك.)صلى الله عليه وسلم(الرَّسول

نة الخامس      ة للهج      رة خ      رج  وفي ي      وم الإ ن      ين لليلت      ين خلت      ا م      ن ش      هر ش      عبان م      ن الس      َّ

 
يرة النَّبويَّة ، للعلي ، ص  (1)   .332انظر: صحيح الساِّ
 (. 1/315حديْ القران الكريم عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم)(2) 
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ه اً إلى ب ني المص طلق (2)و لّ  ين فارس اً  ،(1)من المدينة في س بعمئة مقات لٍّ )صلى الله عليه وسلم(الرَّسول   ل  مَّاو  ،متوجاِّ
وك انوا يجمع ون  ،واش كوا مع الكفَّار في غزوة أُحُدٍّ  ،كان بنو المصطلق ممَّن بلغتهم دعوة الإسلّم

: أنَّ رس         ول ([1730] ومس         لمف  ،([2541] فق         د روى البخ         اريُّ  ،الجم         وع لح         رب المس         لمين
قَى عل ى الم اء - أي: غافلون  -  وهم غارُّون  ،أغار عليهم)صلى الله عليه وسلم(الله  ،همفقت ل مق اتل  ،وأنع امهم تُس ْ

 .(3)وأصاب يومئذٍّ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ،وسبى ذراريهم

 من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها:(صلى الله عليه وسلم ثانياً: زواج رسول الله

م رس   ول الله  ،وك   ان م   ن ب   ين الأس   رى جويري   ة بن   ت الح   ارث  ،س   بايَ ب   ني المص   طلق)صلى الله عليه وسلم(قس   َّ
يدة عائش  ة رض ي الله عنه  ا ،وكان ت برك  ةً عل  ى قومه  ا تها م  ن الس  َّ حي  ْ قال  ت: لم  ا  ،ولنع رف قص  َّ

س بايَ ب ني المص طلق؛ وقع ت جويري ة بن ت الح ارث في س همٍّ لثاب ت ب ن ق يس )صلى الله عليه وسلم(قسم رس ول الله
، لا يراها أحد إلا (4)وكانت امرأة حُلوةً مُلَّّحة ،فكاتبته على نفسها  ،أو لابن عماٍّ له  ،بن شمَّاس

قال ت: ف والله! م ا ه و أن رأيته ا عل ى  ،لتستعينه في كتابته ا)صلى الله عليه وسلم(رسول اللهفأتت    ،أخذت بنفسه
فقال  ت: يَ رس  ول  ،ف  دخَلَتْ علي  ه ،وعرف  ت أن  َّه س  يرى منه  ا م  ا رأي  ت ،فكرهته  ا ،بًب حج  رتي

 ،وقد أصابني من البلّء م ا لِ يخ فَ علي ك  ،الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سياِّد قومه
هم لثاب  ت ب  ن ق  يس ب  ن شم  َّاس فجئت  ك  ،فكاتبت  ه عل  ى نفس  ي ،أو لاب  ن ع  ماٍّ ل  ه ،فوقع  ت في الس  َّ

 أستعينك على كتابتي.

 ول الله !قال: »فهل لك في خيرٍّ من ذلك « قالت: وما هو يَ رس

 وأتزوَّجُك«. قالت: نعم يَ رسول الله! قد فعلت. ،قال: »أقضي عنك كتابك 

 قد ت زوَّج جويري ة بنت الحارث.)صلى الله عليه وسلم(قالت: وخ رج الخبر إلى النَّاس: أنَّ رسول الله

 
 .259انظر: تاريمح الإسلّم ، والمغازي ، للذَّه  ، ص  (1) 
 (. 1/405انظر: الواقدي )(2) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (3)   . 433انظر: الساِّ
 الملَّّحة: الشَّديدة الملّحة ، أي: الفائقة الجمال. (4) 
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 فأرسلوا ما بأيديهم.)صلى الله عليه وسلم(فقال النَّاس: أصهار رسول الله

ها مئةُ أهل بيت فم ا أعل م ام رأةً أعظ م برك ةً  ،من ب ني المص طلق قالت: فلقد أعُْتِّقَ بزواجه إيََّ
ــن حبــــــان   ،(3931وأبــــــو داود   ،(6/277]أحمـــــد  عل     ى قومه     ا نّ      ا.  ــن هشــــــام   ،(4055و 4054وابـــ  - 3/307وابـــ

308])(1). 

 .(2)وقيل: ستاٍّ وخمسين ،وقد تُوفاِّيت رضي الله عنها سنة خمسين

 ة الفتنة بين المهاجرين والأنصار:آثار ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة 

وك   ان يغل   ب عل   يهم  ،خ   رج في غ   زوة ب   ني المص   طلق ع   ددف كب   ير م   ن المن   افقين م   ع المس   لمين
ابقة ف في الغ     زوات الس     َّ رأوا اط     راد النَّص     ر للمس     لمين؛ خرج     وا طمع     اً في  ل      مَّالك     نَّهم  ،التَّخل     ُّ

 .(3)الغنيمة

دِّ ال َّذي يض مرونه للإس لّم والمس لمين يع كشف المنافقون عن الحِّق ْ فكلَّم ا   ،وعند ماء الْمُرَيْسِّ
وقلوبُهم تتطلَّع إلى اليوم الَّذي يهُزم فيه  ،كسب الإسلّم نصراً جديدا؛ً ازدادوا غيظاً على غيظهم

ة العص بيَّة آ ر ن افقون إلى انتصر المسلمون في المريسيع س عى الم  ل مَّاف  ،لتشفى من الغلاِّ   ،المسلمون
وأه  ل  ،في نفس  ه)صلى الله عليه وسلم(أخفق  ت ا اول  ة س  عوا إلى إي  ذاء الرَّس  ول ل   مَّاف ،والأنص  ار ،ب  ين المه  اجرين

 .فشنوا حربًً نفسيَّة مريرةً من خلّل حاد ة الإفك الَّتي اختلقوها ،بيته

 ،ه  و ج  ابر ب  ن عب  د الله الأنص  اريُّ م  ا ح  دث عن  د م  اء المريس  يع آخ  رويحك  ي ش  اهد عي  ان 
 (4)ق ال: »كن  َّا في غ  زاةٍّ فكس  ع ،وتَزي ق وح  دة المس  لمين ،ة العص  بية ر وأدَّى إلى ك لّم المن  افقين لآ

رج    لف م    ن المه    اجرين رج    لًّ م    ن الأنص    ار، فق    ال الأنص    اريُّ: يَ للأنص    ار! وق    ال المه    اجريُّ: يَ 
فق ال: م ا بًل دع  وى الجاهلي ة  ق الوا: يَ رس  ول الله!   ،)صلى الله عليه وسلم(رس  ول اللهللمه اجرين  فس مع ذل ك 

 
 ( ، الإصابة ، لابن حجر )كتاب النساء(. 161،    4/160انظر: البداية والنهاية )(1) 
 . 234ص    ( ، وخليفة بن خياط ، تاريخه ،8/121انظر: الطَّبقات ، لابن سعد )(2) 
 (. 1/318انظر: حديْ القران الكريم )(3) 
 كسع: ضربه برجله. (4) 



274 

 

فس مع ب ذلك عب د  ،فق ال: »دعوه ا فإنّ ا منتن ة«  ،كسع رجلف م ن المه اجرين رج لًّ م ن الأنص ار
فبل   ق  ،فق   ال: فعلوه   ا  أم   ا والله ل   ئن رجعن   ا إلى المدين   ة ليخ   رجنَّ الأع   زُّ منه   ا الأذلَّ  ،الله ب   ن أبياٍّ 

 ،فق ال الن َّ ُّ : »دع ه ،قام عمر فقال: يَ رسول الله! دعني أضربْ عن ق ه ذا المن افقف  ،)صلى الله عليه وسلم(النَّ َّ 
 .(1)([2584/63ومسلم   ،(3518]البخاري  لا يتحدَّث الناسُ: أنَّ محمداً يقتل أصحابه«. 

 :والعبر  أهم ِّ الدُّروس

ياسيَّة ووحدة الصَّفاِّ الدَّاخلية: - 1  الحفا، على السُّمعة الساِّ

اس: أنَّ محم   داً يقت   ل )صلى الله عليه وسلم(وه   ذا ال   دَّرس يظه   ر في قول   ه : »فكي   ف يَ عم   ر! إذا تح   دث الن   َّ
 .(2) ]سبق تخريجه[أصحابه !« 

الّــَتي تزعَّمهــا ابــنُ ســلول  لتصــديع  ،موقفــاً ســلبي اً حيــال تلــك المــنامرة صلى الله عليه وسلم(ولم يقــت النَّبُّ 
ذ إزاءها الخطواتِّ الإيجابيَّة التَّالية: ،الصَّت ِّ المسلم  وإحياء نعرات الجاهليَّة في وسطه؛ بل اتخَّ

اس ي   ومهم ذل   ك ح    َّ أمس   ى)صلى الله عليه وسلم(س   ار رس   ول الله - أ وص   دْرَ  ،وليل   تهم ح    َّ أص   بح ،بًلن   َّ
مس اني ح    َّ اذته   م الش   َّ اس فل   م يلبث   وا أن وج   دوا م   سَّ الأرض ،ي   ومهم الث   َّ فوقع   وا  ،ثمَّ ن   زل بًلن   َّ

ياسة الرَّش يدة قض ى عل ى الفتن ة قض اءً مبرم اً (3)نياماً  ولِ ي دع  ،.وبهذا التَّصرُّف البالق الغاية في الساِّ
.  مجالاً للحديْ فيما قال ابنُ أُبياٍّ

لّح ،ومؤامرات   ه المدب  َّ رة بًلق   وَّة ،ابن س  لولٍّ )صلى الله عليه وسلم( ُّ لِ يواج  ه الن  َّ  - ب  حرص  اً  ،واس  تعمال الس  اِّ
 .على وحدة الصَّفاِّ المسلم

فقد كان ابن أُبياِّ ب ن  ،فيما بعد  رمع رأس المنافقين أبعدُ الآ)صلى الله عليه وسلم(وقد كان لتسامح الرَّسول
 .ويعناِّفونه ،ويأخذونه ،سلول كلَّما أحدث حد ً كان قومه هم الَّذين يعُاتبونه

 
يرة النَّبويَّة الصحيحة )(1)   (. 2/409انظر: الساِّ
يرة النَّبوية الصَّحيحة )(2)   (. 2/409انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(3)   (. 2/255انظر: الساِّ
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 مثلف أعلى في الإيمان: -2

 ،وتقديم ه وإخلّص ه لله ،جسَّده عبد الله بن عب د الله ب ن أبياِّ اب ن س لول في موقف ه م ن وال ده
 .(1)ومراضي الأبوَّة ،ومراضيهما على محبَّة ،وتقديم محبَّتهما ،ولرسوله

 محاربة العصبيَّة الجاهليَّة: - 3

ة؛ أي:  ة غ     ير مقص     ورةٍّ عل     ى العص     بيَّة القبلي     َّ فُها بًلجاهلي     َّ تي نَص     ِّ إنَّ العص     بيَّة الممقوت     ة وال     َّ
ا الاش اك في مع نىً  ،نسب القبيلة الَّتي ينتمون إليها  ،الاش اك في النَّسب الواحد أو وص فٍّ  ،وإنمَّ

ٍّ يجعل المشركين فيه يتعاونون ويك ون ولا ه م فيم ا  ،وبًلباط ل ،ويتناصرون فيما بينهم بًلحقاِّ  ،معينَّ
فعن دما كس ع رج لف م ن المه اجرين رج لًّ م ن  ،أو الوص ف المش  ك ،بينهم على أساس ه ذا المع نى

ال الأنص       اريُّ: يَ للأنص       ار! وق       ال المه       اجريُّ: يَ للمه       اجرين! فس       مع ذل       ك ق        ،الأنص       ار
فقال: »ما بًل دعوى الجاهلية « قالوا: رجلف من المهاجرين كسع رجلًّ م ن الأنص ار. )صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ 

ا منتنة« )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّ ُّ   .(2) ]سبق تخريجه[: »دعوها؛ فإنَّّ

م ع  ،أنكر ه ذه المن اداة؛ لم ا تش عره م ن مع نى العص بية)صلى الله عليه وسلم(ووجه الدَّلالة بهذا الخبر: أنَّ النَّ َّ 
وه  و )المه  اجرين( و)الأنص  ار(؛ فالمه  اجريُّ استنص  ر  ،ق  رآنأنَّ المن  ادي اس  تعمل اب  اً اس  تعمله ال
ه  م في مع  نًى  ،فكأن  َّه بندائ  ه ه  ذا يري  د ع  ونّم ،بًلمه  اجرين م  ع أن  َّه ه  و ال  َّذي كس  ع لاش   اكه وإيََّ

ه  م في  ،وك  ذلك الأنص  اريُّ استنص  ر بًلأنص  ار؛ لأن  َّه م  نهم ،وه  و )المه  اجرة( ،واح  دٍّ  ويش   ك وإيََّ
إذا ك ان لاب دَّ م ن  - و مدلول كلمة )الأنصار(؛ وك ان ح قَّ الا ن ينوصفٍّ واحدٍّ ومعنًى واحدٍّ وه

وعل  ى ه  ذا ف  المطلوب م  ن ال  دُّعاة  ،أن يك  ون الاستنص  ار بًلمس  لمين جميع  اً  - الاستنص  ار بًلغ  ير
سواءف كانت عصبيةً تقوم على أساس الاش اك بًلقبيلة   ،التَّأكيد على نبذ العصبيَّة بجميع أنواعها

رْقٍّ  ،أو ح  زبٍّ  ،أو م  ذهبٍّ  ،م  ن بل  دٍّ  ،آخ  رأياِّ أس  اسٍّ أو عل  ى  ،الواح  دة  ،أو دمٍّ  ،أو ل  ونٍّ  ،أو ع  ِّ
 ،والتَّناص  ر عل  ى أس  اس الاش   اك بًلأخ  وَّة الإس  لّميَّة ال  َّتي أقامه   ا ،وأن يك  ون ال  ولاء ،أو ج  نسٍّ 

 
 (. 3/163وسلم،  مد الصَّادق عرجون )انظر: محمَّد رسول الله صلى الله عليه  (1) 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(2)   (. 2/209انظر: الساِّ
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وَةف ﴿وأ بته  ا الله تع  الى ب  ين المس  لمين بقول  ه تع  الى:  ن  ُونَ إِّخ  ْ تَّناص  ر فيم  ا وأن يك  ون ال ،﴾إِّنم  ََّا الْمُؤْمِّ
وأن يكون     وا مع     ه لا م     ع  ،وع     نى أن ينص     روا ا      قَّ  ،بي     نهم تناص     راً عل     ى الح     قاِّ لا عل     ى الباط     ل

 .(1)المعتدي

ة وق   ال: »انص   ر أخ   اك )صلى الله عليه وسلم(لق   د أوض   ح الرَّس   ول : أنَّ العص   بيات ه   ي م   ن دع   اوى الجاهلي   َّ
: أنص  ره إذا ك  ان مظلوم  اً أفرأي  ت إن ك  ان ةالم  اً   )صلى الله عليه وسلم(أو مظلوم  اً« فق  ال رج  لف لرس  ول الله ،ةالم  اً 

 ،(6952]البخــــاري   ،ف    إنَّ ذل    ك نص    ره« ،م    ن الظُّل    م - أو تَنع    ه - كي    ف أنص    ره  ق    ال: »تحج    زه

 (3/201وأحمد  ،(2255والترمذي 

، والإنص  اف  ،وأبط  ل المفه  وم الج  اهليَّ: »انص  ر أخ  اك ةالم  اً  ،فجع  ل التناص  ر في طل  ب الح  قاِّ
 .(2)أو مظلوماً«

ة الدُّع   اة ودع  وة  ،والفقه  اء ه  ي التَّخل  ُّ ص م  ن العص  بيَّة ،والعلم  اء ،وط   لّبِّ العل  م ،إنَّ مهم  َّ
ةف ص    عبةف  ،)صلى الله عليه وسلم(كم    ا أم    ر ب    ذلك رس    ول الله  ،المس    لمين إلى نب    ذها ولكنَّه    ا ليس    ت  ،وه    ي مهم    َّ

 .(3)الكبيرة علينا أن نبذل ما في وسعنا؛ لقلعها من النُّفوسولأهماِّيتها  ،مستحيلةً 

 

  

 
 (. 302،    2/301ن للدَّعوة والدُّعاة )آانظر: المستفاد من قصص القر (1) 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(2)   (. 2/209انظر: الساِّ
 (. 2/302انظر: المستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة )(3) 
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 الثامنالفصل 

 هـ(  5غزوة الأحزاب  

 المبحث الأوَّل

 وأحداثها ، وأسبابها ،تاريخ الغزوة

 أولًا: أسبابها:

إنَّ يهود بني النَّضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم 
 ،فم    ا إن اس    تقرُّوا بخي    بر؛ ح      أخ    ذوا يرب    ون الخط    ط للّنتق    ام م    ن المس    لمين ،المس    لمينعل    ى 

وكوَّن وا  ،فاتَّفقت كلمتُهم على التَّوجُّه إلى القبائل العربيَّة المختلفة لتحريضها على حرب المس لمين
وكنان ة ب ن الرَّبي ع  ،وحي ي ب ن أخط ب ،لهذا الغرض الخبيْ وفداً يتكوَّن من سلّم ابن أبي الحقيق

 .(1)وأبي عمَّار ،وهوذة بن قيس الوائلي ،بن أبي الحقيق

ت   ه حي   ْ وافق   ت ق   ريش ال   َّتي ش   عرت و   رارة الحص   ار  ،وق   د     ح الوف   د  اح   اً كب   يراً في مهمَّ
وفي  ،ووافق  ت غطف  ان طمع  اً في خ  يرات المدين  ة ،يه  ا م  ن قِّب  َل المس  لمينالاقتص  ادياِّ المض  روب عل 

 وتابعتهم قبائل أخرى. ،والنَّهب  ،السَّلب

 . (2)وأنتم أولى بًلحقاِّ منه ،وقد قال وفد اليهود لمشركي مكَّة: إنَّ دينكم خيرف من دين محمَّدٍّ 

ة الا ــَّ ــان اتفاقيـ ــراب غطفـ ــاء أعـ ــع زعمـ ــوديُّ مـ ــد اليهـ ــرم الوفـ ــد أبـ ــوثني ِّ وقـ ــربي ِّ الـ ــاد العـ سـ
 وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو: ،اليهودي ِّ العسكري ِّ ضدَّ المسلمين

. - أ اد هذا ستَّةَ الاف مقاتلٍّ  أن تكون قوَّة غطفان في جيش الاتحاِّ

 .(1)أن يدفع اليهود لقبائل غطفان »مقابل ذلك« كلَّ تَر خيبر لسنةٍّ واحدةٍّ  - ب 

 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(1)   (. 237/ 3انظر: الساِّ
ياسي والعسكري ، د. علي معطي ، ص  (2)   .310انظر: التَّاريمح الساِّ
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؛ أربع  ة  لق  د اس  تطاع وف  د اليه  ود أن يرج  ع م  ن رحلت  ه إلى المدين  ة ومع  ه عش  رةُ الاف مقات  لٍّ
وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة  ،وأحلّفها ،وستَّةُ الافٍّ من غطفان ،وأحلّفها ،الاف من قريشٍّ 
 ينة.بًلقرب من المد

 ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب:

ك  ان جه  از أم  ن الدَّول  ة الإس  لّميَّة عل  ى ح  ذرٍّ تام م  ن أعدائ  ه؛ ل  ذا فق  د ك  ان يتتب  َّع أخب  ار 
اه مكَّة  ،ويرصد تحرُّكاتهم  ،الأحزاب  وك ان  ،ويتابع حركة الوفد اليهودياِّ منذ خرج من خيبر في اإاِّ

ووج   رَّد  ،ثمَّ غطف   ان  ني   اً  ،وب   ين ق   ريش أوَّلاً  ،عل   ى عل   مٍّ تاماٍّ بك   لاِّ م   ا يج   ري ب   ين الوف   د اليه   ودياِّ 
في اتخ اذ الإج راءات الداِّفاعي  ة )صلى الله عليه وسلم(حص ول المدين ة عل ى ه  ذه المعلوم ات ع ن الع دواِّ ش  رع الرَّس ول

 ،والأنص ار ،حض ره كب ار ق ادة ج يش المس لمين م ن المه اجرين ،ودعا إلى اجتماعٍّ عاجلٍّ   ،زمةاللَّّ 
ف أدلى س لمان الفارس يُّ  ،(2)بحْ فيه معهم هذا الموقف الخطير النَّاجم عن مساعي اليهود الخبيثة

ذي يتض     مَّن حف     ر خن     دقٍّ كب     يرٍّ لص     داِّ ع     دوان الأح     زاب  بَ  ،رض     ي الله عن     ه برأي     ه ال     َّ فأعُْج     ِّ
 ،ق ال الواق ديُّ رحم ه الله: فق ال س لمان: يَ رس ول الله! إناَّ إذا كن ا بأرض ف ارس  ،بذلك )صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ 

ق  فأعج     ب رأي س      لمان فه     ل ل     ك يَ رس      ول الله أن تخن     د ،خن     دقنا علين      ا ،وتخوَّفن     ا الخي     ل
 .(3)المسلمين

تم اختي  ار موق  ع الخن  دق شم  ال  عل  ى حف  ر الخن  دق - بع  د المش  اورة - وعن  دما اس  تقرَّ ال  رَّأي
 ،وال َّذي يس تطيع من ه دخ ول المدين ة ،لأنَّ شمال المدينة ه و الجان ب المكش وف أم ام الع دواِّ المدينة  

ا الجوان   ب الأخ    رى فه    ي حص   ينةف منيع    ةف  ،وتهدي   دها تق   ف عقب    ةً أم    ام أياِّ هج   وم يق    وم ب    ه  ،أم    َّ
ور المني  ع ،الأع  داء  (4)وكان  ت ح  رَّة واق  م ،فكان  ت ال  دُّور م  ن ناحي  ة الجن  وب متلّص  قةً عالي  ةً كالس  ُّ

وكان ت اط ام ب ني قريظ ة  ،تقومان كحصنٍّ طبيع ياٍّ  ،وحرة الوبرة من جهة الغرب   ،من جهة الشَّرق
 

 .141انظر: غزوة الأحزاب ،  مَّد أحمد بًشميل ، ص  (1) 
 .145،    144انظر: غزوة الأحزاب ،  مَّد أحمد بًشميل ، ص  (2) 
 ( ، ومحمَّد صلى الله عليه وسلم:  مَّد رضا )حفر الخندق(. 2/6( ، والطَّبقات الكبرى )2/444الواقدي )انظر: مغازي  (3) 
 (. 285،    2/283هي حرَّة المدينة الشَّرقية. انظر: معجم معالِ الحجاز )(4) 
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رقي كفيل   ةً بت  أمين ةه   ر المس  لمينفي ا وبني قريظ  ة عه   دف ألاَّ )صلى الله عليه وسلم(وك   ان ب  ين الرَّس   ول ،لجن  وب الش  َّ
 .(1)ولا يناصروا عدوااً ضدَّه ،يمالئوا عليه أحداً 

هو أوَّل م     ن اس     تعمل الخن     دق في الح     روب في تاري     مح الع     رب )صلى الله عليه وسلم(وبه     ذا يك     ون الرَّس     ول
وق د ك ان اس تخدام الخن دق م ن أه  م عوام ل تحقي ق المفاج أة حي ْ ق ام به ا المس  لمون  .والمس لمين

 بأعلى درجات الإتقان والسرية وسرعة الإ از.

 بالجبهة الدَّاخلية:(صلى الله عليه وسلم ثالثاً: اهتمام النب

 وأراد الخ روج إلى الخن دق أم ر بوض ع ذراري ،بقدوم ج يش الأح زاب )صلى الله عليه وسلم(علم النَّ ُّ   ل مَّا-  1
 ،وص بيانّم في حص ن ب ني حار   ة؛ ح  َّ يكون وا في م أمنٍّ م ن خط ر الأع  داء ،ونس ائهم ،المس لمين

الف عل   ى معن   ويَت  ،والناِّس   اء ،؛ لأنَّ حماي   ة ال   ذَّراري)صلى الله عليه وسلم(وق   د فع   ل ذل   ك  بيان له   ا أ    رف فع   َّ والص   اِّ
 ،الأعص اب  ئه اد ،وأبنائ ه يك ون م رتاح الض َّمير ،ج هالمقاتلين؛ لأنَّ الجن دي إذا اطم أنَّ عل ى زو 

ر ك ل إمكانات ه ،فلّ يشغل تفكيره أمرف من أمور الحياة والجس ديَّة للإب داع  ،وقدرات ه العقلي َّة ،يُسخاِّ
 .في القتال

جن ده )صلى الله عليه وسلم(قوية، وتَاسك الجبهة الدَّاخلية مشاركةُ الن تومن الأمور الَّتي أسهمت في   -  2
 في حفر الخندق. أعباء العمل

حابة رض   ي الله ع   نهم في )صلى الله عليه وسلم(وكان - 3 ب   ل ك   ان يس   تأ ر  ،م   الهمآو  ،لامه   مآيش   ارك الص   َّ
 ،بل أشدَّ  ،كان يعاني ألِ الجوع كغيره)صلى الله عليه وسلم(ففي غزوة الأحزاب  د: أنَّه  ،بًلمصاعب الجمَّة دونّم

ريف م      ن ش      دَّة الج      وع ثمَّ  ،(2)حي      ْ وص      ل ب      ه الأم      ر إلى أن ي      ربط حج      راً عل      ى بطن      ه الش      َّ
لِ  ،فح  ين وج   د م  ا يس  دُّ رمق   ه بع  د ه  ذا الج   وع ال  َّذي اس  تمر     لّ ً  ،ش  اركهم في ام  الهم)صلى الله عليه وسلم(إنَّه

 .يستأ ر بذلك دونّم

 
 . 442انظر: العبقرية العسكريَّة في غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ص  (1) 
 . 117،    116بق نفسه، ص  المصدر السا(2) 
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فق د   ،رفع معنويَت الجنود وإدخال السُّرور عليهم: اق ن حفر الخندق بص عوبًتٍّ جم َّة  -  4
ض  افة إلى الخ  وف م  ن ق  دوم الع  دو بًلإ ،والحال  ة المعيش  ية ص  عبةً  ،وال  راِّيح ش  ديدةً  ،ك  ان الج  و بًرداً 

وه و ينق ل  ،كان يرإز بكلمات ابن رواح ة)صلى الله عليه وسلم(ولهذا  د: أنَّ النَّ اِّ  الَّذي يتوقَّعونه في كلاِّ لحظةٍّ 
اب:  ال ُّ

دَينْا  تَ م     ا اهْت     َ وْلاَ أنَ     ْ مَّ ل     َ  اللَّه     ُ
 

نَا  لَّي ْ قْ نَا ولا ص                    َ دَّ  ولا تَص                    َ
 

 
نَةً   كِّي ْ اف                 أنَْزِّلَنْ س                 َ ن                 َ  عَلَي ْ

 
ا  ن           َ دَامَ إِّنْ لاقََ ي ْ تِّ الأقَ           ْ  وَ َ ب           اِّ

 
 

ا  ن             َ وْا عَلَي ْ دْ بَ غ             َ  إنَّ الُألَى ق             َ
 

ا  ن                         َ ةً أبََ ي ْ ن                         َ  وإِّنْ أرَاَدُوا فِّت ْ
 

 
 ([.4106]البخاري  ها. خر ثُمَّ يَمدُّ صوته بآ 

 كانوا يقولون يوم الخندق:)صلى الله عليه وسلم(وعن أنسٍّ رضي الله عنه: أنَّ أصحاب محمَّدٍّ 

داً   وا مُحَم         َّ ذِّيْنَ بًَيَ ع         ُ نُ ال         َّ  نح         َْ
 

داً   ا أبَ    َ ن    َ ا بقَِّي ْ لّمِّ م    َ س    ْ ى الإِّ  عَل    َ
 

 
 يقول:)صلى الله عليه وسلم(والنَّ ُّ  ،أو قال على الجهاد

يْرُ الآخ      ره  يْرَ خ      َ مَّ إِّنَّ الخ      َْ  اللَّه      ُ
 

ره  اجِّ ُه         َ
ارِّ والم  ف         اغْفِّرْ لِّلأنَْص         َ

 
 

 ([.1805/130ومسلم   ،(2834]البخاري  

ط حابة مم  َّا يعانون  ه  ،لق  د ك  ان له  ذا التَّبس  ُّ والم  رح في ذل  ك الوق  ت أ   رهُ في التَّخفي  ف ع  ن الص  َّ
بإ از العمل  ،والنَّشاط ،وكما كان له أ رهُ في بعْ الهِّمَّة  ،الَّتي يعيشونّا  ،نتيجةً للظُّروف الصَّعبة

 .(1)قبل وصول عدواِّهم ،الَّذي كُلاِّفوا بإتَامه

والإذن بًلانص راف عن د الحاج ة: ك ان الص َّحابة رض ي الله ع نهم  ،تقدير ةروف الجند  -  5
فك   انوا يس   تأذنونه في الانص   راف إذا عرض   ت له   م  ،)صلى الله عليه وسلم(عل   ى ق   درٍّ كب   ير م   ن الأدب م   ع الن   َّ اِّ 

 ،رغب   ةً في الخ   ير ،ثمَّ يرجع   ون إلى م   ا ك   انوا في   ه م   ن العم   ل ،في   ذهبون لقض   اء ح   وائجهم ،ض   رورةف 
رٍّ ﴿فأنزل الله ف يهم:   ،واحتسابًً له هُ عَلَ ى أمَ ْ انوُا مَع َ ولِّهِّ وَإِّذَا ك َ للََِّّّ وَرَس ُ نُ ونَ ال َّذِّينَ آمَنُ وا بًِّ اَ الْمُؤْمِّ إِّنم َّ

 
 . 482انظر: القيادة العسكرية في عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ص  (1) 
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تَ  تَأْذِّنوُهُ إِّنَّ ال   َّذِّينَ يَس   ْ ذْهَبُوا ح   َ َّ يَس   ْ امِّعٍّ لَِْ ي   َ إِّذَا ج   َ ولِّهِّ ف   َ للََِّّّ وَرَس   ُ ونَ بًِّ ن   ُ ذِّينَ يُ ؤْمِّ كَ ال   َّ أْذِّنوُنَكَ أوُلئَ   ِّ
يمف  ورف رَح      ِّ مُ اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ غَف      ُ تَ غْفِّرْ له      َُ هُمْ وَاس      ْ ن ْ ئْتَ م      ِّ نْ ش      ِّ أْذَنْ لِّم      َ أْنِِّّّمْ ف      َ بَ عْضِّ ش      َ تَأْذَنوُكَ ل      ِّ  اس      ْ

 [.62 ]النور:﴾

حابة إلى دوريَتٍّ للحراس       ة: قس       م النَّ ُّ  - 6 أص       حابه إلى مجموع       اتٍّ )صلى الله عليه وسلم(تقس       يم الص       َّ
نْ يري د أن يخ  ق الخن دق  ،للحراسة  ،الخن دق وق ام المس لمون ب واجبهم في حراس ة ،ومقاومة كلاِّ م َ

وك  انوا عل  ى أهب  ة  ،واس  تطاعوا أن يص  دُّوا ك  لَّ هج  ومٍّ ح  اول المش  ركون ش  نَّه ،)صلى الله عليه وسلم(وحراس  ة نب  ياِّهم
حَر إلى ج  وف اللَّي  ل في الي   وم  ،وقي  ادةً  ،الاس  تعداد جن  وداً  م اس  تمرُّوا ذات ي  وم م  ن الس  َّ ح   َّ إنّ  َّ

لواتُ الأرب ع  ،الثَّاني اء ويقض ونّا لعج زهم ع ن التوق ُّف لحظ ةً واح دةً في أ ن  ،ويفوت المسلمين الص َّ
حابة أن يص   دُّوا  ،الاش   تباك المباش   ر للقت   ال واس   تطاع عل   يُّ ب   ن أبي طال   ب م   ع مجموع   ة م   ن الص   َّ

وكان ت  ،(1)وقتل ه ،بل تص دَّى عل ي  لبط ل ق ريش عم رو ب ن عب د وداِّ   ،محاولة عكرمة بن أبي جهلٍّ 
بش رٍّ رض ي  في ك لاِّ ليل ةٍّ عل ى رأس هم عب َّاد ب ن)صلى الله عليه وسلم(هناك مجموعةف م ن الأنص ار تق وم بحراس ة الن َّ اِّ 

 .الله عنه

 
الصــفات القياديــة الــتي تمثلهــا النــب  غــزوة الأحــزاباســتخرج مــن أحــداث      نش  اط: 
 .عليه السلام

  

 
يرة ، لمنير الغضبان ، ص  (1)   . 504انظر: فقه الساِّ

يرة النبوية لابن هشام )غزوة الخندق( من حاول عبور الخندق   وانظر: البداية والناِّهاية )فصل: نزول قريش وجتمع الأسيال يوم الخندق( ، وانظر: الساِّ
 من المشركين ، وراجع: الإصابة في معرفة الصَّحابة لابن حجر. 
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 المبحث الثان 

 اشتداد المحنة بالمسلمين

 ازدادت محنة المسلمين في الخندق عندما:

 ومحاولة ضرب المسلمين من الخلت: ،أولًا: نَـقْضُ اليهود من بني قريظة العهدَ 

ذين يس   كنون في جن   وب المدين   ة فيق   ع  ،ك   ان المس   لمون يخش   ون غ   در يه   ود ب   ني قريظ   ة ال   َّ
 ،والأح  زاب بأع  دادهم الهائل  ة م  ن أم  امهم ،اليه  ود خل  ف خط  وطهم ،المس  لمون حينئ  ذٍّ ب  ين ناري  ن

يظ ة لينض مَّ م ع الأح زاب و ح اليهوديُّ زعيم بني النَّضير في استدراج كعب بن أس د زع يم ب ني قر 
  اربة المسلمين.

ائعات ب        ين المس        لمين بأنَّ قريظ        ة ق        د نقض        ت عه        دها معه        م وك        ان  ،وس        رت الش        َّ
 ،يخشى أن تنقض بنو قريظ ة العه د ال ذي بي نهم وبين ه؛ لأنَّ اليه ود ق وم لا عه د له م)صلى الله عليه وسلم(الرَّسول
 ،همَّات الصَّعبة« ليأتيه م ن أخب ارهمالزبير بن العوَّام »رجل الم)صلى الله عليه وسلم(ولذلك انتدب النَّ ُّ   ،ولا ذمَّة

دراِّبون ،فق    ال: يَ رس    ول الله! رأي    تهم يص    لحون حص    ونّم ،فنظ    ر ثمَّ رج    ع ،ف    ذهب ال    زُّبير  (1)وي    ُ
 .(2)وقد جمعوا ماشيتهم ،طرقهم

ال ة عل ى نق ض ب ني قريظ ة للعه د؛ أرس ل رس ول الله س عد ب ن )صلى الله عليه وسلم(وبعد أن كثرت القرائن الدَّ
وَّات ب  ن جب   ير رض  ي الله ع   نهم ،وعب  د الله ب   ن رواح  ة ،وس   عد ب  ن عب   ادة ،مع  اذ وق  ال له   م:  ،وخ   َ

ق  م  ا بلغن  ا ع  ن ه  ؤلاء الق  وم ا؛ً ف  الحنوا د لحن  اً  ،انطلق  وا ح   َّ تنظ  روا: أح  َ  (3)أم لا  ف  إن ك  ان حق  ا
اد الن  اس ،أعرف  ه ف  اجهروا بهللن  َّاس. وإن ك  انوا عل  ى الوف  اء فيم  ا بينن  ا وبي  نهم؛  ،ولا ت َ  فُتُّوا في أعَْض  َ

 .(4) ([3/429والبيهقي في دلائل النبوة   ،(3/232]ابن هشام  

 
 يدُربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السَّير إلى المسلمين. (1) 
 (. 2/457انظر: مغازي الواقدي )(2) 
 لحناً: أي: كلّماً لا يفهمه أحدف سواي. (3) 
يرة النَّبويَّة ، لابن  (4)  ( من سورة الأحزاب ، والطَّبري، والبداية والناِّهاية، لابن كثير )فصل: في  9( ، والقرط  ، تفسير آية )3/199كثير )انظر: الساِّ
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وق الوا:  ،)صلى الله عليه وسلم(فس لَّموا عل ى الن َّ اِّ  ،فرجع وا ،فوجدوهم قد نقض وا العه د ،فخرجوا ح َّ أتوهم
 .(2)مرادهم)صلى الله عليه وسلم(فعرف النَّ ُّ  ،(1)عضَلف والقارَّة

نْ ش أنّا  ،والح زم ،بًلثَّب ات غدر ب ني قريظ ة  )صلى الله عليه وسلم(واستقبل النَّ ُّ  واس تخدم ك لَّ الوس ائل ال َّتي م ِّ
في الوقت نفسه »سلمة ب ن )صلى الله عليه وسلم(فأرسل النَّ ُّ   ،أن تقواِّي روح المؤمنين، وتصدع جبهات المعتدين

ويظه رون التكب ير ليرهب وا  ،يحرس ون المدين ة ،وزيد بن حار ة في  لّلئة رجل ،أسلم« في مئتي رجلٍّ 
فأرس لت إلى جيوش ها  ، ن اء اس تعدَّت بن و قريظ ة للمش اركة م ع الأح زاب وفي هذه الأ  ،بني قريظة

ل    ةً تَ    راً  ا  ،وتق    واِّيهم عل    ى البق    اء ،وتين    ا؛ً لتم    دَّهم به    ا ،وش    عيراً  ،عش    رين بع    يراً كان    ت محمَّ إلا أنّ    َّ
 .(3))صلى الله عليه وسلم(أصبحت غنيمةً للمسلمين الَّذين استطاعوا مصادرتها، وأتوا بها إلى النَّ اِّ 

 وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيت: ،ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين

 ،زادت جي  وي الأح  زاب في تش  ديد الحص  ار عل  ى المس  لمين بع  د انض  مام ب  ني قريظ  ة إليه   ا
 ،الك    ريم ع    ن حال    ة الح    رج ق    رآنوق    د تح    دَّث ال ،ويرزَّم الموق    ف ،المس    لمينواش    تدَّ الك    رب عل    ى 

وف زعٍّ في  ،وخ وفٍّ  ،ووص ف م ا وص ل إلي ه المس لمون م ن ج زعٍّ  ،الَّتي أصابت المس لمين  ،والتَّدهور
نْكُمْ ﴿حيْ قال تعالى:   ،تلك ا نة الرَّهيبة أصدقَ وصفٍّ  فَلَ م ِّ نْ أَس ْ وْقِّكُمْ وَم ِّ نْ ف  َ إِّذْ جَاءُوكُمْ م ِّ

للََِّّّ الظُّن ُ ونَا  رَ وَتَظنُ  ُّونَ بًِّ ارُ وَبَ لَغ  َتِّ الْقُل ُ وبُ الْحنَ  َاجِّ ن  ُونَ  ۝وَإِّذْ زاَغ  َتِّ الأبَْص  َ هُنَال  ِّكَ ابْ تُل  ِّيَ الْمُؤْمِّ
 [.11 ،10]الأحزاب:  ﴾وَزلُْزِّلُوا زِّلْزاَلاً شَدِّيدًا 

نُ ونَ  ل  مَّاوَ ﴿الكريم بقول ه تع الى:  قرآنوقد سجَّله ال  ،لمسلمين بًلله قويَاً وكان ةنُّ ا رأََى الْمُؤْمِّ
مْ إِّلاَّ إِّيم َ اناً وَتَ  ا زاَدَه  ُ ولهُُ وَم  َ ُ وَرَس  ُ دَقَ اللََّّ ولهُُ وَص  َ ُ وَرَس  ُ دَنَا اللََّّ ا وَع  َ ذَا م  َ زاَبَ ق  َالُوا ه  َ لِّيمًا الَأح  ْ  ﴾س  ْ

 [.22]الأحزاب: 
ا  وزاد خ  وفهم ح  َّ ق  ال مُعَت اِّب ب  ن قُش ير أخ  و ب  ني  ،المن  افقون؛ فق د انس  حبوا م ن الج  يشوأم َّ

 
 نزول قريش وجتمع الأسيال يوم الخندق(. 

 قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النَّ اِّ صلى الله عليه وسلمفي ذات الرَّجيع. (1) 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )غزوة الخندق(. 4/95هاية )انظر: البداية والناِّ (2)   ( ، والساِّ
يرة الحلبياِّة )(3)   (. 2/323انظر: الساِّ
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د يع دنا أن اك ل كن وز كس رى وأح دنا لا يأم ن عل ى نفس ه  ،وقيص ر ،عمرو بن عوف: كان محم َّ
ا ع ورة خروطلب البعض الآ ،أن يذهب إلى الغائط فق د   ،الإذن لهم بًلرُّجوع إلى بيوتهم بحجَّة أنّ َّ

وق د وردت روايَتف ض عيفةف تحكي أقوالهم في   ،والإرجافوتخ ذيل الم ؤمنين  ،موقفهم يتَّس م بًلج  كان  
 .(1)والتَّخذيل ،والإرجاف ،السُّخرية

ةف ﴿هي:  الآيَت و  ،(2)الكريم يتكفَّل بتصوير ذلك أدقَّ تصوير  قرآنولكن ال وَإِّذْ قاَلَ تْ طاَئِّف َ
َّ يَ قُولُ ونَ إِّنَّ بُ يُوت َ  هُمُ الن  َّ ِّ ن ْ تَأْذِّنُ فَرِّي قف م  ِّ عُوا وَيَس  ْ مْ ف َ ارْجِّ امَ لَك  ُ لَ يَ ث ْ رِّبَ لاَ مُق َ هُمْ يََأهَ  ْ ن ْ ا م ِّ وْرَةف وَم  َ ن َ ا ع  َ

وْرَةٍّ إِّنْ يرُِّي  دُونَ إِّلاَّ ف  ِّراَراً  يَ بِّع  َ نْ أقَْ  ۝ه  ِّ ل  َتْ عَل  َيْهِّمْ م  ِّ اوَل َ وْ دُخِّ ن  َةَ لأَ  طاَرِّه  َ ئِّلُوا الْفِّت ْ ا ثُمَّ س  ُ ا وَم  َ تَ وْه  َ
يراً   اَ إِّلاَّ يَسِّ ؤُولاً   ۝تَ لَب َّثُوا بهِّ دُ اللََِّّّ مَس ْ وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللَََّّ مِّنْ قَ بْلُ لاَ يُ وَلُّونَ الَأدْبًَرَ وكََانَ عَه ْ

نَ الْ  ۝ رَرْتُمْ م ِّ راَرُ إِّنْ ف  َ فَعَكُمُ الْف  ِّ وْتِّ أوَِّ الْقَت  ْلِّ وَإِّذًا لاَ تَُتَ َّع ُونَ إِّلاَّ قلَ ِّيلًّ قُ لْ لَ نْ ي  َن ْ نْ  ۝م َ قُ لْ م  َ
نْ دُو  مُْ م ِّ دُونَ له َ مُكُمْ مِّنَ اللََِّّّ إِّنْ أرَاَدَ بِّكُمْ سُوءًا أوَْ أرَاَدَ بِّكُمْ رَحم َْةً وَلاَ يج ِّ نِّ اللََِّّّ وَلِّي ًّا ذَا الَّذِّي يَ عْصِّ

يراً  وَانِِّّّمْ هَل  ُمَّ  ۝وَلاَ نَص  ِّ خ  ْ ائِّلِّيَن لإِّ نْكُمْ وَالْق  َ واِّقِّيَن م  ِّ ُ الْمُع  َ مُ اللََّّ دْ يَ عْل  َ أْسَ إِّلاَّ ق  َ ا وَلاَ يَأتْ  ُونَ الْب  َ ن  َ  إِّليَ ْ
ى  ۝قلَ  ِّيلًّ  نُ هُمْ كَال  َّذِّي يُ غْش  َ كَ ت َ دُورُ أعَْي   ُ تَ هُمْ يَ نْظ ُ رُونَ إِّليَ  ْ اءَ الخ  َْوْفُ رأَيَ   ْ يْكُمْ ف َ إِّذَا ج  َ حَّةً عَل  َ أَش  ِّ

دَادٍّ  نَةٍّ ح  ِّ لَْس  ِّ لَقُوكُمْ بأِّ بَ الخ  َْوْفُ س  َ وْتِّ ف  َإِّذَا ذَه  َ نَ الْم  َ هِّ م  ِّ ن  ُوا عَلَي  ْ كَ لَِْ يُ ؤْمِّ حَّةً عَل  َى الخ  َْيْرِّ أوُلئَ  ِّ أَش  ِّ
يراً  ى اللََِّّّ يَس    ِّ كَ عَل    َ انَ ذَل    ِّ الَهمُْ وكَ    َ ُ أعَْم    َ أَحْبَطَ اللََّّ ذْهَبُوا وَإِّنْ يَأْتِّ  ۝ف    َ زاَبَ لَِْ ي    َ بُونَ الَأح    ْ يَحْس    َ

نْ  ألَُونَ ع  َ راَبِّ يَس  ْ وْ أَنّ  َُّمْ بًَدُونَ فيِّ الَأع  ْ وَدُّوا ل  َ زاَبُ ي   َ اتَ لُوا إِّلاَّ الَأح  ْ ا ق  َ يكُمْ م  َ انوُا ف  ِّ ائِّكُمْ وَل  َوْ ك  َ  أنَْ ب  َ
 [.20-13 ]الأحزاب: ﴾قلَِّيلًّ 

وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعدادٍّ كب يرةٍّ    ،وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق
باح  وح اول خال د ب ن الولي د م ع مجموع ةٍّ م ن فرس ان ق ريش أن  ،كلَّ ليلةٍّ حول الخن دق ح  َّ الص َّ

رَّةٍّ  ،يق  تحم الخن  دق عل  ى المس  لمين في ناحي  ةٍّ ض  ياِّقةٍّ من  ه يْدَ ب  ن  ،ويأخ  ذهم عل  ى ح  ين غ  ِّ لك  نَّ أُس  َ
حابة يراقب  ون تحرُّك  اتهم وق  د حص  لت مناوش  اتف استش  هد فيه  ا الطُّفَي  ْل  ،حض  ير في مئت  ين م  ن الص  َّ

 
 (. 6/131( ، ومجمع الزوائد )11/376انظر: المعجم الكبير للطبراني )(1) 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(2)   (. 2/424انظر: الساِّ
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فأص ابت من ه  ،ن دقرماه بحربةٍّ ع بر الخ - قاتل حمزة يوم أحدٍّ  - والَّذي قتله وحشي   ،بن النُّعمان
من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بنمع اذ رض ي الله   ،واستطاع حبَّان بن العَرِّقَة  ،(1)مقتلًّ 

 وقال: خذها وأنا ابن العرقة. ،(2)عنه في أكحله

مَّ! إن كن  ت أبقي  ت م  ن ح  رب ق  ريشٍّ ش  يئا؛ً  وق  د ق  ال س  عد ب  ن مع  اذ عن  دما أص  يب: اللَّه  ُ
 وأخرجوه. ،وكذَّبوه ،فإنَّه لا قومَ أحبُّ إدَّ من أن أجاهد من قومٍّ اذوا رسولك  ،فأبقني لها

مَّ! وإن كن  ت وض  عت الح  رب بينن  ا وبي  نهم؛ فاجعله  ا ش  هادةً  ولا تَيت  ني ح   َّ تق  رَّ عي  ني  ،اللَّه  ُ
 ([.7028وابن حبان   ،(142 - 6/141]أحمد    من بني قريظة.

وبــث ِّ الإشــاعات  ،تخفيت حـــدَّة الحصــار بعقـــد صــلح  مــع غطفـــان(صلى الله عليه وسلم ثالثاً: محاولة النَّب ِّ 
 في صفوف الأعداء:

وحس  ن سياس  ته )صلى الله عليه وسلم(ةه  رت حنكته في المفاوضــات مــع غطفــان:(صلى الله عليه وسلم سياســة النــَّب ِّ  - 1
وترج ع  ،حين اختار قبيلة غطفان بًلذَّات لمصالحتها على مالٍّ يدفع ه إليه ا عل ى أن ت  ك محاربت ه

: أنَّ غطف  ان وقادته  ا ل  يس له  م م  ن وراء الاش   اك في ه  ذا الغ  زو أيَّ )صلى الله عليه وسلم(فه  و يعل  م ،إلى بلّده  ا
ٍّْ عقائ  دياٍّ يق  اتلون تح  ت رايت  ه ا ك  ان ه  دفهم الأوَّل  ،ه  دفٍّ سياس  ياٍّ يري  دون تحقيق  ه أو بًع   وإنم  َّ

والأخير م ن الاش  اك في ه ذا الغ زو الكب ير ه و الحص ول عل ى الم ال بًلاس تيلّء علي ه م ن خ يرات 
 وأهمُّ البنود الَّتي جاءت في هذه الاتفاقيَّة المق حة: المدينة عند احتلّلها

 عقد صلحٍّ منفردٍّ بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوي الأحزاب. - أ

ة في  ،ت  وادع غطف  ان المس  لمين - ب  وتتوق  ف ع  ن القي  ام بأياِّ عم  لٍّ ح  ربياٍّ ض  دَّهم )وخاص  َّ
 هذه الف ة(.

 وتنسحب بجيوشها عائدةً إلى بلّدها. ،تفكُّ غطفان الحصار عن المدينة - ج

 
 (. 2/424غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم)انظر: حديْ القران الكريم عن  (1) 
 الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة ، إذا قطع لِ يرقأ الدم.(2) 
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 ،ي   دفع المس   لمون لغطف   ان )مقاب   ل ذل   ك(  ل   ْ ل   ار المدين   ة كلاِّه   ا م   ن مختل   ف الأن   واع - د
  .(1)لسنةٍّ واحدةٍّ  ويظهر: أنَّ ذلك 

في هذه المفاوضات جانباً من جوان ب م نهج النُّب وة في التَّح رك لف كاِّ الأزم ات )صلى الله عليه وسلم(وقد أبرز
بي ة المنهجي َّة   ،عند استحكامها ً من دروس ال َّ ويرزُّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربويَا

لح م  ع غطف  ان ش  اور رس  ولُ الله ،(2)عن  د اش  تداد ال  بلّء الص  حابة في ه  ذا )صلى الله عليه وسلم(وقب  ل عق  د الص  ُّ
عدان: س عدُ ب ن مع اذ ،فك ان رأيهُ م ع دم إعط اء غطف ان ش يئاً م ن ل ار المدين ة  ،الأمر  ،وق ال الس َّ
 ،أم ش يئاً أم رك الله ب ه لاب دَّ لن ا م ن العم ل ب ه ،فنصنعُه ،عدُ بن عبادة: يَ رسول الله! أمراً تحبُّهوس

والله! م ا أص نع ذل ك إلا لأنياِّ رأي ت الع رب  ،أم شيئاً تصنعُه لن ا  فق ال: »ب ل ش يءف أص نعه لك م
ت أن أكس ر ف أرد ،م ن ك لاِّ جان بٍّ  - أي: اش تدوا عل يكم - وك البوكم ،رمتكم عن قوسٍّ واح دةٍّ 

فق  ال ل  ه س  عد ب  ن مع  اذ: يَ رس  ول الله! ق  د كن  َّا وه  ؤلاء عل  ى  ،ع  نكم م  ن ش  وكتهم إلى أم  ر م  ا«
رك بًلله وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها لرةً واحدةً  ،ولا نعرفه ،لا نعبد الله  ،وعبادة الأو ن ،الشاِّ

 ،وه دانا ل ه ،رمن ا الله بًلإس لّمأفحين أك ،أو بيعاً   -  أي: الطَّعام الَّذي يُصنع للضَّيف-  إلا قِّرىً 
يف، ح   َّ  ،وب  ه ،وأع  زَّنا ب  ك  نعط  يهم أموالن  ا ! م  ا لن  ا به  ذا م  ن حاج  ةٍّ، والله لا نعط  يهم إلا الس  َّ

فمح ا  ،: »أنت وذاك«. فتناول سعد ب ن مع اذ الص َّحيفة)صلى الله عليه وسلم(يحكم الله بيننا وبينهم، فقال النَّ ُّ 
 .(3) ([3/234]ابن هشام  ثمَّ قال: ليَجْهدوا علينا.  ،ما فيها من الكتاب 

 ،وس  عدُ ب  ن عب  ادة في غاي  ة الاستس  لّم لله تع  الى ،: س  عدُ ب  ن مع  اذك  ان رد زعيم  ي الأنص  ار
 فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان  لّ ة أقسام: ،وطاعته)صلى الله عليه وسلم(والأدب مع النَّ 

 ،فلّ مجال لإبداء الرَّأي بل لابدَّ من التَّسليم ،الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى
 والراِّضا.

 
 .202،    201انظر: غزوة الأحزاب ،  مَّد بًشميل ، ص  (1) 
 (. 4/176انظر: محمَّد رسول الله ، لصادق عرجون ) (2) 
 (. 4/106انظر: البداية والناِّهاية )(3) 
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، فرأي ه مق دَّمف، ول ه الطَّاع ة  ،)صلى الله عليه وسلم(ئاً يحبُّه رسول اللهوالثَّاني: أن يكون شي بًعتباره رأيه الخاصا
 في ذلك.

فه  ذا  ،لمص  لحة المس  لمين م  ن بًب الإرف  اق به  م)صلى الله عليه وسلم(الثَّال  ْ: أن يك  ون ش  يئاً عمل  ه الرَّسول
 هو الَّذي يكون مجالاً للرَّأي.

: أنَّه أراد القسم الثَّالْ: أجاب سعدُ بن معاذ )صلى الله عليه وسلم(تبينَّ للسَّعدين من جواب الرَّسول  ل مَّاو 
حي   ْ ب   ينَّ أنَّ الأنص   ار لِ ي   ذلُّوا لأولئ   ك المعت   دين في  ،كب   ت ب   ه زعيم   ي غطف   ان  ،بج   وابٍّ ق   وياٍّ 

وتب ينَّ ل ه  ،بجواب سعدٍّ )صلى الله عليه وسلم(الجاهليَّة؛ فكيف وقد أعزَّهم الله تعالى بًلإسلّم ! وقد أعُجب النَّ ُّ 
لح  ،واحتف اةهم بًل رُّوح المعنوي َّة العالي ة  ،منه ارتفاع معنويَّة الأنصار ف ألغى ب ذلك م ا ب دأ م ن الص ُّ

 .(1)مع غطفان

]الطــبران في الكبــير : »إنياِّ ق  د علم  ت: أنَّ الع  رب ق  د رم  تكم ع  ن ق  وسٍّ واح  دةٍّ« )صلى الله عليه وسلم(وفي قول  ه

 .(2)([6/131ومجمع الزوائد   ،(3/234وابن هشام   ،(5409 

ك    ان يس    تهدف م    ن عمل    ه ألا يجتم    ع الأع    داء علي    ه ص    فااً )صلى الله عليه وسلم(دلي    لف عل    ى أنَّ رس    ول الله
 منها: ،وهذا يرشد المسلمين إلى عدَّة أمورٍّ  ،واحداً 

 أن يحاول المسلمون التفتيش عن  غرات القوى المعادية. •
ولا تنس ى  ،تحييد مَنْ تستطيع تحييدهأن يكون الهدف الاس اتيجيُّ للقيادة المسلمة  •

 .(3)والمستقبليَّة للإسلّم ،والمصلحة الانيَّة ،والشُّورى ،القيادة الفتوى

  

 
 (. 125/ 6انظر: التَّاريمح الإسلّمي ، للحميدياِّ )(1) 
 (. 4/106انظر: البداية والناِّهاية )(2) 
 (. 2/687انظر: الأساس في السُّنَّة )(3) 
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حابة يتب   ينَّ لن   ا أس   لوبه في القي   ادة)صلى الله عليه وسلم(وفي استش   ارة رس   ول الله وحرص   ه عل   ى ف   رض  ،للص   َّ
ورى في ك  لاِّ أم  رٍّ عس  كرياٍّ يتَّص  ل بًلجماع  ة ولا ينف  رد ب  ه ف  ردف ح   َّ ول  و ك  ان  ،ف  الأمر ش  ورى ،الش  ُّ

ولِ ينزل به وحيف  ،ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد)صلى الله عليه وسلم(هذا الفرد رسول الله
(1). 

رأي الص حابة في رف ض ه ذا الص لح ي دل عل ى أن القائ د الن اجح ه و )صلى الله عليه وسلم(إن قبول الرسول
ق   دره، ويح    م رأيه   م ال   ذي ي   ربط بين   ه وب   ين جن   ده ربًط الثق   ة؛ حي   ْ يع   رف ق   درهم وي   دركون 

مع قائدي غطفان تعد من بًب السياسة الشرعية التي تراع ى )صلى الله عليه وسلم(ومصالحة الن   ،ويح مون رأيه
 .(2)فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة

:  إن موقت الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معان 

 ،والمشورة في أي أم ر يخ ص الجماع ة ،أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي  -  أ
 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 وبًلإسلّم.)صلى الله عليه وسلم(أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بًلله ورسوله - ب 

ق  ف ب  ه ال  روح المعنوي  ة ل  دى المس  لمين م  ن ق  درة عل  ى مواجه  ة الموا أأن  ه يب  ين م  ا تَتل   - ج
 .(3)مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفا ه ،الحرجة بًلصبر والرغبة القوية في قهر العدو

 ببث الإشاعات في صفوف الأعداء:(صلى الله عليه وسلم اهتمام الرسول - 2

 ،س  لّح التش  كيك والدعاي  ة لتمزي  ق م  ا ب  ين الأح  زاب م  ن  ق  ة وتض  امن)صلى الله عليه وسلم(اس  تخدم النَّ 
فاجته  د أن ي  برزه ويوس  ع  ،ب  ين ص  فوف الأح  زاب أن هن  اك تص  دعاً خفيف  اً )صلى الله عليه وسلم(فلق  د ك  ان يعل  م

ع  ز  - س  اق الم ولى الآنو  ،فق د س  بق أن أطم ع غطف ان ففك  ك عزمه ا ،ش قته ويس تغله في جانب  ه
إن  ،ليعلن إسلّمه ويقول ل ه: يَ رس ول الله)صلى الله عليه وسلم(نعُيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول الله  -  وجل

 
 . 414انظر: العبقريَّة العسكرية في غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ص  (1) 
 . 414وسلم، ص  انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه  (2) 
 . 416،    415انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمص  (3) 
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 ،: إنم ا أن ت فين ا رج ل واح د)صلى الله عليه وسلم(اللهقومي لِ يعلموا بإسلّمي فمرني و ا ش ئت. فق ال ل ه رس ول 
 .(1)([-3/445والبيهقي في دلائل النبوة   ،(3/240]ابن هشام  فإن الحرب خدعة.  ،فخذل عنا إن استطعت

ف   أغرى اليه   ود  ،)صلى الله عليه وسلم(فق   ام نعُ   يم ب   زرع الش   ك ب   ين الأط   راف المتحالف   ة بأم   ر م   ن رس   ول الله
وق ال لق ريش بأن اليه ود إنم ا تطل ب  ،بطلب رهائن من قريش لئلّ تدعهم وتنص رف ع ن الحص ار

لق  د اش  تهرت قص  ة نع  يم ب  ن مس  عود في  ،الره  ائن لتس  ليمها للمس  لمين لن  اً لعودته  ا إلى ص  لحهم
 .(2)أنّالا تتنا  مع قواعد السياسة الشرعية؛ فالحرب خدعة

وع  دم الثق  ة ب  ين  ،فغرس  ت روح التش  كيك  ،ن مس  عود أيم  ا    احوق  د  ح  ت دعاي  ة نعُ  يم ب  
وك ان م ن أس باب   اح مهم ة نع يم  ،وتثب يط ع زمهم  ،مم ا أدى إلى كس ر ش وكتهم  ،قادة الأح زاب 

 قيامها على الأسس التالية:

 بحيْ و ق كل طرف فيما قدمه له من نُصح. ،أنه أخفى إسلّمه عن كل الأطراف - أ

وبص َّرهم بًلمس تقبل ال ذي ينتظ رهم  ،أنه ذكار بني قريظة وصير ب ني قينق اع وب ني النض ير  -  ب 
فك   ان ه   ذا الأس   اس س   بباً في تغي   ير أفك   ارهم وقل   ب  ،)صلى الله عليه وسلم(إن ه   م اس   تمروا في ح   روبهم للرس   ول

 مخططاتهم العدوانية.

وفي اس  تمرار ه  ذا  ،ن يك  تم ك  ل ط  رف م  ا ق  ال ل  هأن  ه    ح في إقن  اع ك  ل الأط  راف بأ - ج
 فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته. ،الكتمان  اح في مهمته

 .(3)وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب 

 

 * * *  

 
 (. 4/113انظر: البداية والنهاية )(1) 
 (. 2/430انظر: السيرة النبوية الصحيحة )(2) 
 . 477انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ص  (3) 
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 المبحث الثَّالث 

  لغزوة الأحزابقرآنمجيء نصر الله والوصت ال 

 ونزول النَّصر:(صلى الله عليه وسلم تضرُّع الرَّسولأولًا: شدَّة 

حيحين م    ن ح    ديْ عب    د الله ب    ن أبي أو  عل    ى )صلى الله عليه وسلم(ق    ال: دع    ا رس    ول الله ،ج    اء في الص    َّ
 ،اللَّه   مَّ! اه   زمهم ،ه   ازم الأح   زاب  ،س   ريعَ الحس   اب  ،فق   ال: »اللَّه   مَّ! من   زلَ الكت   اب  ،الأح   زاب 
 ([.21و 20/ 1742ومسلم   ،(2933]البخاري  وزلزلهم«. 

ه - س  بحانه - فاس  تجاب الله فق  د ص  رفهم الله بحول   ه  ،فأقبلت بش   ائر الف  رج)صلى الله عليه وسلم(دع  اء نبي  اِّ
ديدة  ،وشتاِّت جمعهم بًلخلّف  ،وقلوبهم  ،وزلزل أبدانّم  ،وقوَّته  ،ثمَّ أرسل عليهم ال راِّيح الب اردة الش َّ

 وأنزل جنوداً من عنده سبحانه. ،وألقى الرُّعب في قلوبهم

لْنَا عَل  َيْهِّمْ ﴿ال تع  الى: ق   اءَتْكُمْ جُن ُ ودف فأََرْس  َ ةَ اللََِّّّ عَل  َيْكُمْ إِّذْ ج  َ رُوا نِّعْم  َ ا ال  َّذِّينَ آمَن ُ وا اذكْ  ُ يََأيَ ُّه  َ
يراً  اَ تَ عْمَلُونَ بَصِّ ُ وِّ  [.9]الأحزاب:  ﴾رِّيًحا وَجُنُودًا لَِْ تَ رَوْهَا وكََانَ اللََّّ

 ،)صلى الله عليه وسلم(؛ لأنَّ الن     َّ َّ )صلى الله عليه وسلم(وكان     ت ه     ذه ال     راِّيح معج     زةً للن     َّ اِّ : - رحم     ه الله - ق     ال الق     رط ُّ 
ولا  ،وك  انوا في عافي  ةٍّ منه  ا ،لِ يك  ن بي  نهم وبينه  ا إلا ع  رض الخن  دق ،والمس  لمين ك  انوا قريب  اً منه  ا

 ،(1)وقطع ت أطن اب الفس اطيط ،فقلع ت الأوتاد  ،بع ْ الله عل يهم الملّئك ة  ،خبر عن دهم به ا...
 ،وأرس ل الله عل يهم الرُّع ب ،وجالت الخي ول بعض ُها في بع ضٍّ   ،وأكفأت القدور  ،وأطفأت الناِّيران

 ،وكثر تكبير الملّئكة في جوانب المعسكر؛ ح َّ كان سياِّد كلاِّ خباءٍّ يقول:يَ ب ني ف لّن! هل مَّ إدَّ 
 .(2)النَّجاءَ! لما بعْ الله عليهم الرُّعب ،فإذا اجتمعوا؛ قال لهم: النَّجاءَ 

ثمَّ للمس   لمين في الأرض: أنَّ ه   ذه الأح   زاب ال   َّتي  ،أن يؤك   اِّ د لصحب    ه)صلى الله عليه وسلم(وح   رَص الرَّس   ول
زم بًلقت  ال م  ن المس  لمين ولِ ته  زم بعبقري  ة  - رغ  م تض  حياتهم - إ  اوزت عش  رة الاف مقات  لٍّ لِ ته  ُ

 
 ن الأبنية في السَّفر ، وهو دون السرادق. الفساطيط: جمع فسطاط نوعف م(1) 
 ( ، وجامع البيان للطَّبرياِّ )تفسير سورة الأحزاب(. 14/144انظر: تفسير القرط اِّ )(2) 
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ا هُزمت بًلله وحده    ،المواجهة اءَتْكُمْ جُنُ ودف ﴿إنمَّ ةَ اللََِّّّ عَلَ يْكُمْ إِّذْ ج َ رُوا نِّعْم َ ا ال َّذِّينَ آمَنُ وا اذكْ ُ يََأيَ ُّه َ
يراً  اَ تَ عْمَلُونَ بَصِّ ُ وِّ  [.9]الأحزاب:  ﴾فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِّمْ رِّيًحا وَجُنُودًا لَِْ تَ رَوْهَا وكََانَ اللََّّ

أع  زَّ  ،ان يق  ول: »لا إل  ه إلا الله وح  دَهك  )صلى الله عليه وسلم(وع  ن أبي هري  رة رض  ي الله عن  ه: أنَّ رس  ول الله
 ([.2724ومسلم   ،(4114]البخاري  فلّ شيءَ بعدَه«.  ،وغلب الأحزاب وحده ،ونصر عبده ،جنده

لا يتن   اقض أب   داً م   ع التم   اس الأس   باب  ،واعتم   اده علي   ه وح   دَه ،رب   َّه)صلى الله عليه وسلم(ودع   اء رس   ول الله
فب ذل جه ده لتفري ق  ،ة الأخ ذ بًلأس باب في ه ذه الغ زوة م ع س نَّ )صلى الله عليه وسلم(فقد تعام ل  ،البشريَّة للنَّصر

 .(1)الأحزاب، وفك الحصَار، وغير ذلك من الأمور الَّتي ذكرناها

وإخ    لّص  ،وض    رورة الالتج    اء إلى الله ،يعلاِّمن    ا س    نَّة الأخ    ذ بًلأس    باب )صلى الله عليه وسلم(إنَّ رس    ول الله
والإكث  ار م  ن  ،العبودي  َّة ل  ه؛ لأن  َّه لا إ  دي وس  ائل الق  وَّة كلُّه  ا إذا لِ تت  وفر وس  يلةُ التَّض  رع إلى الله

فق    د ك    ان ال    دُّعاء والتَّض    رُّع إلى الله م    ن الأعم    ال المتك    راِّرة  ،والاس    تغا ة ،الإقب    ال علي    ه بًل    دُّعاء
 .(2)لاِّهافي حياته ك)صلى الله عليه وسلم(الدَّائمة الَّتي فزع إليها رسولُ الله

 ثانياً: سر ِّي انصراف الأحزاب:

ا ح  دث ع  ن ق  ربٍّ فق  ال:  ،يت  ابع أم  ر الأح  زاب )صلى الله عليه وسلم(ك  ان رس  ول الله ويح  بُّ أن يتح  رَّى عم  َّ
أس لوب )صلى الله عليه وسلم(فاستعمل ،[1788]مسـلم   جعل ه الله مع ي ي وم القيام ة « ،»ألا رجل يأتينا بخبر القوم

غي  ب دِّ ه  ذا الأس  لوب لج  أ إلى أس  لوب الج  زم ،وك  رَّره    لّث م  رَّاتٍّ  ،ال َّ والح  زم في  ،وعن  دما لِ يج  ُْ
]مســلم ولا ت َ ذْعَرْهُم عل  يَّ«  ،فق  ال: »ق  م يَ حذيف  ة! فائتن  ا بخ  بر الق  وم ،فع  ينَّ واح  داً بنفس  ه ،الأم  ر

 1788.]) 
ه جن ودها إلى أهدافها عن طريق وفي هذا معنًى تربوي  وهو أنَّ القيادة النَّاجحة هي الَّتي توجاِّ

غيب  والحزم إلا عند الضَّرورة. ،ولا تلجأ إلى الأمر ،والتَّشجيع ،ال َّ

 
يرة النَّبوية ، للغضبان ، ص  (1)   . 503انظر: فقه الساِّ
 . 222انظر: فقه السيرة ، للبوطي ، ص  (2) 



292 

 

ا أمش  ي في حم  ََّامٍّ  لِّي ةه  رَه  ،ق  ال حذيف  ة رض  ي الله عن  ه: فمض  يت كأنم  َّ ف  إذا أب  و س  فيان يَص  ْ
ثم ذكرت  ،وأردت أن أرميه ،فوضعت سهماً في كبد القوس - ويدنيه منها ،أي: يدفئه -  بًلنَّار

ام ،ولو رميتُه لأصبته ،: »لا تَذْعَرْهُمْ عليَّ«)صلى الله عليه وسلم(قولرسول الله  ،فرجع ت وأنا أمش ي في مث ل الحم َّ
وألبس  ني  ،)صلى الله عليه وسلم(وأص  ابني ال  برد ح  ين رجع  ت وق  ررت ف  أخبرت رس  ول الله ،)صلى الله عليه وسلم(فأتي  ت رس  ول الله

ق ال رس ول  ،أص بحت ل  مَّاف ،فل م أزََلْ نائم اً ح  َّ أص بحت ،فضل عَبَاءَةٍّ كانت عليه يُصَلاِّي فيها
 ([.1788]مسلم   : »قم يَ نومان!«.)صلى الله عليه وسلم(الله

 وعبٌر منها: ،وينخذ من قصَّة حذيفة دروسٌ 

 .وعادن الراِّجال)صلى الله عليه وسلم(معرفة رسول الله - 1

 .الانضباط العسكريُّ الَّذي كان يتحلَّى به حذيفة - 2

كرامات الأولياء: إنَّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرف ة خ بر الأح زاب في   -  3
امٍّ  ،ج  واٍّ بًردٍّ م  اطرٍّ ش  ديد ال  راِّيح وإذا ب  ه لا يش  عر به  ذا الج  واِّ الب  ارد  ،ويمش  ي وكأنم  ا يمش  ي في حم   َّ

دة بقائ  ه ب  ين الأح  زاب وح   َّ عودت  ه إلى معس  كر المس  لمين ذه  لاش  ك ه   ،وتلّزم  ه ه  ذه الحال  ة م  ُ
 .(1)كرامةف يمنُّ الله بها على عباده المؤمنين

ولِ تَنع   ه  ،ي فَّق بأص   حابه)صلى الله عليه وسلم(فق   د ك   ان ،م   ع حذيف   ة عن   د رجوع   ه)صلى الله عليه وسلم(لط   ف النَّ اِّ  - 4
 ،وأص دق الأخب ار ،وحلّوة المناجاة من التلطُّف بحذيفة الَّذي جاء بأحس ن الأنب اء ،صلّة اللَّيل

ب ل ح  َّ بع د  ،وتركه ملفوفاً به ح َّ أتمَّ صلّته ،فشمله بكسائه الَّذي يصلاِّي فيه؛ ليدفئه  ،وأهماِّها
ة ةٍّ  ،وجب   ت المكتوب   ة؛ أيقظ   ه بلط   فٍّ  ل    مَّاف ،أن أفض   ى إلي   ه بًلمهم   َّ ائلًّ: »ق   م يَ ق    ،ودُعاب   ةٍّ  ،وخف   َّ

ا ص ورةف نموذجي َّةف للرَّأف ة ،وتس يل رق َّةً  ،وتف يض بًلحن ان ،نومان!« دُعابة تقطر حلّوةً   ،والرَّحم ة ،إنّ َّ
 . (2)وتطبيقف فريدف رفيعف لهما في أصحابه الكرام ،)صلى الله عليه وسلم(اللَّتين تحلَّى بهما فؤاد الرَّسول

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص(1)   . 367  انظر: الساِّ
 . 246انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوياِّ في المدينة ، ص  (2) 
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حابياِّ الك  ريم - 5 كم  ا في رواي  ة   ،وق  د دخ  ل في الق  وم ،وتس  توقفنا س  رعة البديه  ة ل  دى الص  َّ
ق  ال حذيف  ة: فض  ربت بي  دي  ،وق  ال أب  و س  فيان: ليأخ  ذ ك  لُّ رج  لٍّ م  نكم بي  د جليس  ه ،الزُّرق  اني

ثمَّ ضربت بيدي على يد   ،فقلت: من أنت  قال: معاوية بن أبي سفيان ،علىيد الَّذي على يميني
 .(1)فقلت: مَنْ أنت  قال: عمرو بن العاص.... ،شماد الَّذي عن

وبه ذا تخل َّص م ن ه ذا الم أزِّق الح رج  ،وهكذا بدََرَهُم بًلمسألة ح َّ لا يت يح له م فرص ةً ليس ألوه
 .(2)الَّذي روا أودى بحياته

 ونتائجها: ، لغزوة الأحزابقرآنثالثاً: الوصت ال

 ق  رآنوق  د س  جَّل ال ،وردَّ الأم  ر كل  َّه لله س  بحانه ،الك  ريم ع  ن غ  زوة الأح  زاب  ق  رآنتح  دَّث ال
ل الخال  دات ال  َّتي تس  ع الزَّم  ان  ق  رآنوال ،وب  ني قريظ  ة ،الك  ريم غ  زوتي الأح  زاب  جاِّ  ،كعه  دنا ب  ه يُس  َ

ومعرَّض ون لأن  ،في عواصم بلدانّم ،فالمسلمون معرَّضون دائماً لأن يغُزوا في عقر دارهم  ،والمكان
ف ذلك  ،وبني قريظ ة ،قد سجل حاد تي الأحزاب  قرآنفإذا كان ال  ،تكالب عليهم الأعداء جميعاً ي

؛ لكي يستفيد المس لمون م ن ال دُّروس والع بر م ن الح وادث (3)من بة التَّكرار على مدى العصور
ابقة ال  َّتي ذك  رت في ال ع  ن  ق  رآنوال  َّذي يت  دبَّر ح  ديْ ال ،الك  ريم عل  ى وج  ه الخص  وص ق  رآنالس  َّ

 من أهماِّها ما يلي: ،غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمورٍّ 

ةَ اللََِّّّ ﴿كم ا ق ال تع الى:   ،تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم  -  1 رُوا نِّعْم َ ا ال َّذِّينَ آمَنُ وا اذكْ ُ يََأيَ ُّه َ
يْهِّ  لْنَا عَل  َ اءَتْكُمْ جُن  ُودف فأََرْس  َ يْكُمْ إِّذْ ج  َ يراً عَل  َ ونَ بَص  ِّ ُ و  َِّا تَ عْمَل  ُ انَ اللََّّ ا وكَ  َ ا وَجُن  ُودًا لَِْ تَ رَوْه  َ  ﴾مْ رِّيح  ً

 [.9]الأحزاب: 

  

 
 (. 2/120انظر: شرح الزُّرقاني )(1) 
يرة ، ص  (2)   . 293انظر: من معين الساِّ
 (. 2/662انظر: الأساس في السُّنَّة )(3) 
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إِّذْ ﴿التَّص  وير الب  ديع لم  ا أص  اب المس  لمين م  ن ه  ماٍّ بس  بب إحاط  ة الأح  زاب بًلمدين  ة:  - 2
رَ وَتَظنُ ُّونَ  ارُ وَبَ لَغَ تِّ الْقُلُ وبُ الْحنََ اجِّ نْكُمْ وَإِّذْ زاَغ َتِّ الأبَْص َ للََِّّّ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَ وْقِّكُمْ وَمِّنْ أَسْفَلَ مِّ  بًِّ

 [.10]الأحزاب: ﴾الظُّنُونَا 

يئة - 3 ومع  اذيرهم  ،وجب  نهم الخ  الع ،وأخلّقه  م الذَّميم  ة ،الكش  ف ع  ن ن  وايَ المن  افقين الس  َّ
ا وَع َدَنَا ﴿ق ال تع الى:   ،ونقضهم للعهود  ،الباطلة رَضف م َ ولُ الْمُنَ افِّقُونَ وَال َّذِّينَ فيِّ قُ لُ وبهِِّّمْ م َ وَإِّذْ يَ ق ُ

ُ وَرَسُولهُُ إِّلاَّ غُرُوراً   [.12 ]الأحزاب:﴾اللََّّ

ي برس     ول الله ،ح     ضُّ الم     ؤمنين في ك     لاِّ زم     انٍّ  - 4  ،في أقوال     ه ،)صلى الله عليه وسلم(ومك     انٍّ عل     ى التأس     اِّ
نَةف ﴿استجابةً لقوله تعالى:   ،وكلاِّ أحواله  ،وجهاده  ،وأفعاله لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ رَسُولِّ اللََِّّّ أُسْوَةف حَس َ

رَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً   [.21]الأحزاب: ﴾لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الآخِّ

 ،وه  م يواجه  ون جي  وي الأح  زاب بإيم  انٍّ ص  ادقٍّ  ،ح الم  ؤمنين عل  ى م  واقفهم النَّبيل  ةم  د  - 5
نْ ﴿قال تعالى:   ،ووفاء بعهد الله تعالى هُمْ م َ ن ْ هِّ فَم ِّ دُوا اللَََّّ عَلَي ْ ا عَاه َ دَقُوا م َ الف ص َ ؤْمِّنِّيَن رِّج َ مِّنَ الْم ُ

لُوا تَ بْدِّيلًّ  تَظِّرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَنْ يَ ن ْ ن ْ  [.23]الأحزاب:  ﴾قَضَى نَحْبَهُ وَمِّ

ف - 6 تي لا تتخل     َّ وه     ي جع     ل العاقب     ة للم     ؤمنين والهزيم     ة  ،بي     ان س     نَّةٍّ م     ن س     نن الله ال     َّ
الَ ﴿ق  ال تع  الى:  ،ئهملأع  دا نِّيَن الْقِّت  َ ؤْمِّ ُ الْم  ُ ى اللََّّ يْراً وكََف  َ الُوا خ  َ يْظِّهِّمْ لَِْ يَ ن  َ رُوا بِّغ  َ ُ ال  َّذِّينَ كَف  َ وَرَدَّ اللََّّ

ُ قَوِّيًَّ عَزِّيزاً   [.25]الأحزاب:  ﴾وكََانَ اللََّّ

م امتنانه سبحانه عل ى عب اده الم ؤمنين؛ حي ْ نص رهم عل ى ب ني قريظ ة وه م في حص ونّ  -  7
 ،الرُّع   ب في قل   وبهم فنزل   وا عل   ى حك   م الله - س   بحانه - حي   ْ ألق   ى ،المنيع   ة ب   دون قت   الٍّ ي   ُذْكَر

يهِّمْ وَقَذَفَ فيِّ ﴿قال تعالى:   ،(1))صلى الله عليه وسلم(ورسوله وَأنَْ زَلَ الَّذِّينَ ةاَهَرُوهُمْ مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ صَيَاصِّ
ا  رُونَ فَرِّيق   ً ونَ وَيَرْس   ِّ ا تَ قْتُ ل   ُ بَ فَرِّيق   ً وبهِِّّمُ الرُّع   ْ ا لَِْ  ۝قُ ل   ُ وَالَهمُْ وَأرَْض   ً مْ وَأمَ   ْ هُمْ وَدِّيََرَه   ُ مْ أرَْض   َ وَأوَْرََ ك   ُ

ُ عَ   [.27 - 26]الأحزاب:  ﴾لَى كُلاِّ شَيْءٍّ قَدِّيراً تَطأَُوهَا وكََانَ اللََّّ

 
 (. 491،    2/490انظر: حديْ القران الكريم عن غزوات الرَّسول صلى الله عليه وسلم)(1) 
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كَ وَبَ نَات  ِّكَ وق  د نزل  ت عق  ب غ  زوة الاح  زاب اي  ة الحج  اب  -8 َزْوَاج  ِّ ُّ ق  ُل لأاِّ ا الن  َّ ِّ ﴿يََ أيَ ُّه  َ
ن جَلَّبِّي  بِّهِّنَّ  يْهِّنَّ م  ِّ نِّيَن ي ُ دْنِّيَن عَل  َ ؤْمِّ اءِّ الْم  ُ ؤْذَيْنَ  ۚ  وَنِّس  َ رَفْنَ ف  َلَّ ي   ُ ل  ِّكَ أدَْنَىَٰ أَن يُ ع  ْ ُ  ۚ  ذََٰ انَ اللََّّ وكَ  َ

يمًا والاية واضحة في بيان فرضية الحجاب على ازواج النــب صــلى  [.59]الأحزاب:  ﴾ غَفُوراً رَّحِّ
 الله عليه وسلم وبناته ونساء المنمنين 

 شرو  لباس المراة المسلمة : 

ا س    اب ن    اتِّ أولًا: لا ب    د أن يك    ون فضفاض    ً لْ لِّلْمُؤْمِّ غًا لك    ل الجس    د، ق    ال الله تع    الى: ﴿وق    ُ
 [.٣١يَ غْضُضْنَ مِّن أبْصارِّهِّنَّ ويَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ ولا يُ بْدِّينَ زِّينَ تَ هُنَّ إلاا ما ةَهَرَ مِّنها﴾ ]النور:

تَ هُنَّ إلاا م ا الشرط الثاني: ألا يكون زينة في نفسه، ودليل ذلك قوله تع الى: ﴿ولا يُ ب ْدِّينَ  زِّين  َ
 [.٣١ةَهَرَ مِّنها﴾ ]النور:

 الشرط الثالْ: ألا يصف ما تحته، وألا يحد العضو ولا يحجمه.

 الشرط الرابع: ألا ترتدي  وبًً خاصًا بًلرجال، ولا فيه تشبه بًلكافرات.

 رابعاً: التَّخلُّص من بني قريظة:

لّح أم   ،من الخندق)صلى الله عليه وسلم(بعد عودة النَّ اِّ   ،بقتال ب ني قريظ ة)صلى الله عليه وسلم(ر الله تع الى نبي َّهووضعِّه الساِّ
ه إل  يهم)صلى الله عليه وسلم(ف  أمر الحبيب  وق  د أعلمه  م بأنَّ الله تع  الى ق  د أرس  ل جبري  ل؛ ليزل  زل ،أص  حابه بًلتوج  ُّ

وأوص اهم بأن »لا يص لاِّيَنَّ أح دف العص ر إلا في ب ني قريظ ة«  ،ويق ذف في قل وبهم الرُّع ب  ،صونّمح
 ([.1770ومسلم   ،(4119]البخاري  

 ،اش   تدَّ الحص   ار ل    مَّا، و (1)وض   رب المس   لمون الحص   ار عل   ى ب   ني قريظ   ة خمس   اً وعش   رين ليل   ةً 
فيهم س عد )صلى الله عليه وسلم(والن ُّزول عل ى أن يحك اِّم الرَّس ول ،أرادوا الاستس لّم ،وعظم البلّء على ب ني قريظ ة

ل  ف بي  نهم وب  ين ورأوا: أن  َّه س  يرأف به  م بس  بب الح ،ونزل  وا عل  ى حكم  ه ،ب  ن مع  اذ رض  ي الله عن  ه

 
يرة النَّبويَّة ، ص  (1)   . 373انظر: صحيح الساِّ
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فقض ى أن  ،فجيء بسعدٍّ محمولًا؛ لأنَّه كان ق د أص ابه س همف في ذراع ه ي وم الخن دق  ،قومه الأوس
وقال: »قض يت )صلى الله عليه وسلم(فأقرَّه رسول الله ،وأن تقُسم أموالهم ،وأن تُسبى الناِّساء والذُّراِّيَّة ،تقُتل المقاتِّلة
 ([.1768/64ومسلم   ،(4122و 3043]البخاري  بحكم الله« 

وقتل وا فيه ا بش كل  ،حيْ حفرت أخادي د ،ونفَّذ حكم الإعدام في أربعمئةٍّ في سوق المدينة
اً بس بب وفائه ا للعه د  ،مجموعاتٍّ  وقس مت  ،ودخوله ا في الإس لّم ،وق د   ت مجموع ةف قليل ةف ج دا

 وذراريهم على المسلمين. ،أموالُهم

وك ان ج زا هم م ن ج نس  ،برَّأ م ن حلف ه للمس لمينوت  ،وهذا جزاءف عادلف نزل ون أراد الغ در
وذراريه    م  ،ونس    اءهم ،وأم    والهم للنَّه    ب ،عمله    م ح    ين عرَّض    وا بخي    انتهم أرواح المس    لمين للقت    ل

 .(1)فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاقاً   ،للسَّ 

وص    ارت خالص    ةً  ،بًلقض    اء عل    ى ب    ني قريظ    ة خل    ت المدين    ة تَام    اً م    ن الوج    ود اليه    ودياِّ 
 ،والمكر،والكي د ،لدي ه الق درة عل ى الم ؤامرة ،وخلت الجبهة الدَّاخلية من عنص رٍّ خط رٍّ   ،ينللمسلم

ا كانت تعواِّل  ،وتؤماِّل في يه ود بأن يك ون له م موق ف ض دَّ المس لمين ،واضمحل حلم قريش؛ لأنَّّ
 .(2)وابتعد خطر اليهود الَّذي كان يمدُّ المنافقين بأسباب التَّحريض والقوَّة

ة للدَّول   ة الإس  لّميَّة م   ن الع   ابثين م  نهجف نب   وي  ك  ريمف  رب   ه الحبي   ب  ،إنَّ حماي  ة الجبه   ة الدَّاخلي  َّ
 للأمَّة المسلمة.)صلى الله عليه وسلم(المصطفى

ــَّتي خاضــها  ومــا حــل ببــني قريظــة(  لقــد كانــت غــزوة الأحــزاب ة ال مــن الغــزوات المهمــَّ
 المسلمون ضدَّ أعدائهم وحقَّقوا فيها نتائج مهمَّةً منها:

انتص    ار المس    لمين، وانّ    زام أع    دائهم، وتف    رُّقهم، ورج    وعهم م    دحورين بغ    يظهم، ق    د خاب    ت  ❖
 أمانيهم، وامالهم.

 
 (. 317،    316،    1/315انظر: السَّيرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(1) 
 .153( نق لًّ عن دراسات في عه د النَّبوة ، للشجاع ، ص  2/76انظر: سي رة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، دروزة )(2) 
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غ  يرُّ الموق  ف لص  الح المس  لمين؛ ف  انقلبوا م  ن موق  ف ال  داِّفاع إلى الهج  وم، وق  د أش  ار إلى ذل  ك  ❖
(، وأحمــد 4110]البخــاري  النَّ ُّ)صلى الله عليه وسلم(حي  ْ ق  ال: »الآن نغ  زوهم، ولا يغزونن  ا، نح  ن نس  ير إل  يهم«. 

 ([.6/394، و4/262 

وائر به  م، فق  د كش  فت ه  ذه الغ  زوة يه  ود ب  ني قريظ  ة، وحق  دهم عل  ى المس  لمين، وت  ربُّص ال  دَّ  ❖
 نقضوا عهدهم مع النَّ اِّ)صلى الله عليه وسلم(في أحلك الظُّروف، وأصعبها.

كشفت غزوة الأح زاب حقيق ة ص دق إيم ان المس لمين، وحقيق ة المن افقين، وحقيق ة يه ود ب ني  ❖
 قريظة، فكان الابتلّء بغزوة الأحزاب تَحيصاً للمسلمين، وإةهاراً لحقيقة المنافقين، واليهود.

تيج  ةً م  ن نت  ائج غ  زوة الأح  زاب؛ حي  ْ تمَّ فيه  ا محاس  بة يه  ود ب  ني كان  ت غ  زوة ب  ني قريظ  ة ن ❖
 .(1)قريظة الَّذين نقضوا العهد مع النَّ اِّ)صلى الله عليه وسلم(في أحلك الظُّروف، وأقساها

يظهر في هذه الغزوة أهمية بناء الشخصية الإس لّمية فق د ك ان س عد ب ن مع اذ رض ي الله عن ه  ❖
ب ني قريض ة و ا يري د الله تع الى وهن ا تظه ر أهمي ة بن اء مثالاً لل بية النبوية في حكمه على يهود 

 رجال الدولة.

 نشاط:

 .ة الأحزابو استنتج أهم العبر والدروس المستفادة من غز 

  

 
 (. 2/442المصدر السابق نفسه )(1) 
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 التاسع  الفصل

 مِّنْ أحداث  مهمَّة  والحديبية ، ما بين غزوة الأحزاب

 الأولالمبحث 

 ولا يغزوننا« ،نغزوهم الآن»

 ([. 4/262وأحمد   ، (4110]البخاري  

وق  د ص  رَّح بع  د  ،ولا يغف  ل ع  ن أياِّ ق  وَّة منه  ا ،يعم  ل حس  اب ك  لاِّ الق  وى المج  اورة)صلى الله عليه وسلم(كان
وأص  بح المس  لمون  ،غ زوة الخن  دق بأنَّ الخط َّة القادم  ة ه  ي غ زو ق  ريش؛ فق د تغ  يرت م  وازين الق وى

نْ قب ل لبس ط س يادة الدَّول ة عل ى م ا تبق َّى م ن ق وى )صلى الله عليه وسلم(فسعى ،لهم القدرة على الهج وم أكث ر م ِّ
لةف بًلإع  داد لغ  زو ق  ريش في مرحل  ةٍّ لا حق  ةٍّ  خلّل )صلى الله عليه وسلم(فق  د ق  ام ،ح  ول المدين  ة؛ لأنَّ ذل  ك ل  ه ص  ِّ

ادس  -  عامٍّ واحدٍّ  ق ام ب ه في نّاي ة الع ام  غ ير م ا ،وأرس ل أرب ع عش رة س ريَّةً  ،بغ زوتين  -  الع ام الس َّ
وه  ذه الأعم  ال والتَّحرُّك  ات قص  د منه  ا المزي  د م  ن إنّ  اك ق  وى ق  ريش بإحك  ام  ،الخ  امس الهج  ري

وتقليم أةفارها من خلّل اقتطاع كلاِّ ما يمدُّها بًلقوَّة من حلفائها ،الحصار
(1). 

 أولًا: سريَّة محمَّد بن مسلمة إلى بني القرطاء:

النَّجديَّة من أجرأ العناصر البدويَّة الو نيَّة على المسلمين؛ لأن النَّجديين أهل كانت العشائر 
اربة ك ان م ن   ،وعددٍّ غ امرٍّ   ،وبأسٍّ   ،قوَّةٍّ  وق د رأين ا كي ف أنَّ العم ود الفق ريَّ لق وَّات الأح زاب الض َّ

احقة م  ن ه  ذه القبائ  ل النَّجدي  َّة؛ حي  ْ ك  ان رج  ال ه  ذه القبائ  ل الشَّرس  ة يش  كاِّلون الأغلبي  َّة  الس  َّ
اربة كان   ت   ،وأس   د ،وف   زارة ،وأس   لم ،وأش   جع ،س   تة الاف مقات   ل م   ن غطف   ان ،تل   ك الق   وَّة الض   َّ

 فحاصرهم أهل المدينة. ،ضمن الجيوي الَّتي قادها أبو سفيان لحرب المسلمين

لتأدي  ب خص  ومه بع  د غ  زوة الأح  زاب ه  ي )صلى الله عليه وسلم(وله  ذا ف  إنَّ أوَّل حمل  ةٍّ عس  كريَّةٍّ وجَّهه  ا النَّ ُّ 

 
 .139دراسات في عهد النُّبوة ، للشُّجاع ، ص  انظر:  (1) 
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ذين ك   انوا يقطن   ون تلكالح ة م   ن ب   ني بك   ر ب   ن ك   لّب؛ ال   َّ مل   ة ال   َّتي جرَّده   ا عل   ى القبائ   ل النَّجدي   َّ
فف  ي أوائ  ل ش  هر ا   رَّم ع  ام خم  س  ،عل  ى مس  افة س  بع لي  الٍّ م  ن المدين  ة (1)القرط  اء بناحي  ة ض  رية

ه  ،للهجرة   ين س ريَّةً م ن  لّ (2))صلى الله عليه وسلم(وبعد الانته اء مباش رة م ن القض اء عل ى يه ود ب ني قريظ ة وج َّ
د ب  ن مس  لمة لش  ناِّ الغ  ارة عل  ى ب  ني القرط  اء م  ن قبيل  ة بك  ر ب  ن ك  لّب   ،م  ن أص  حابه عل  يهم محم  َّ

وف رَّ  ،فقتلوا منهم عش رةً  ،وقد داهموهم على حين غِّرَّةٍّ   ،(3)ه (  6وذلك في العاشر من محرَّم سنة )
وفي طري  ق ع ودتهم أس روا لُام  ةَ ب ن أَ ل الحنف يَّ س  ياِّد  ،وماش يتهم ،وغ نم المس  لمون إبلَه م ،الب اقون

فخ رجَ إلي ه  ،وربط وه بس اريةٍّ م ن س واري المس جد ،فق دموا ب ه المدين ة ،وه م لا يعرفون ه  ،بني حنيف ة
تقت  ل ذا  ،فق  ال: »م  اذا عن  دك يَ لُام  ة !« فق  ال: عن  دي خ  يرف يَ محم  د! إن تقتل  ني ،)صلى الله عليه وسلم(الن  َّ ُّ 
وإن كن  ت تري  د الم  ال؛ فس  ل من  ه م  ا ش  ئت . ف ك  ه ح   َّ ك  ان  ،ى ش  اكرٍّ وإن ت ُ نعم؛ ت ُ نعم عل   ،دمٍّ 
 فقال: »ما عندك يَ لُامة !« فقال: عندي ما قلت لك: إنْ تنُعم؛ تنعم على شاكرٍّ. ،الغد

فقال: »ما عندك يَ لُامة !« فقال: عندي ما قلت لك. فقال:   ،ف كه ح َّ كان بعد الغد
فق  ال: أش  هد  ،ثمَّ دخ  ل المس  جد ،فاغتس  ل ،لٍّ قري  بٍّ م  ن المس  جد»أطلق  وا لُام  ة« ف  انطلق إلى نخ  

يَ محمد! والله! ما كان عل ى الأرض وج هف أبغ ضَ  ،وأشهد أنَّ محمَّداً رسولُ الله ،أن لا إله إلا الله
 ،والله! ما كان دينف أبغضَ إدَّ من دينك   ،فقد أصبح وجهُك أحبَّ الوجوه إدَّ   ،إدَّ من وجهك 

فأص  بح بل  دُك أح  بَّ  ،والله! م  ا ك  ان بل   دف أبغ  ضَ إدَّ م  ن بل   دك ، ال  داِّين إدَّ فأص  بح دين  ك أح  بَّ 
ره رس ولُ الله ،وإنَّ خيلك أخذتني وأنا أريد العُمرة ،الب لّد إل يَّ  وأم ره أن  ،)صلى الله عليه وسلم(فم اذا ت رى   فبش َّ

دٍّ رس ول   ل مَّاف  يعتمر. بَ وْتَ  ق ال: لا والله! ولك نياِّ أس لمت م ع محم َّ ة؛ ق ال ل ه قائ ل: ص َ ق دم مك َّ
 ،(462]البخــاري   )صلى الله عليه وسلم(ولا والله لا يأت  يكم م  ن اليمام  ة حب  َّةُ حنط  ةٍّ ح   َّ يأذن فيه  ا الن  َّ ُّ  ،)صلى الله عليه وسلم(الله

 .(4)([1764/59ومسلم  

 
 قريةف عامرةف قديمةف على وجه الدَّهر في طريق مكَّة من البصرة من  دٍّ. (1) 
 . 24انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص  (2) 
 .351انظر: تاريمح الإسلّم ، للَّذه  ، المغازي ، ص  (3) 
 (. 1/330انظر: نضرة النعيم )(4) 
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ة إلى أن يكتب وا إلى رس  يس ألونه بأرح امهم أن )صلى الله عليه وسلم(ول اللهوقد ب رَّ بقس مه مم َّا دف ع وج وه مك َّ
لرج اء قوم ه بًل رَّغم م ن أن ه في )صلى الله عليه وسلم(فاس تجاب النَّ ُّ  ،(1)يكتب إلى لُامة ليخل اِّيَ له م حم ل الطَّع ام

لاِّ ب ين ق ومي وب ين م يرتهم«. فامتث ل   ،حالة حربٍّ معهم وكتب إلى سياِّد بني حنيفة لُام ة: »أن خ َ
ة ،لُامةأمر نبياِّه ف ارتفع ع ن أهله ا ك ابوس  ،وب ح لب ني حنيف ة بًس تئناف إرس ال ا اص يل إلى مك َّ

 .(2)المجاعة

 وعبرف؛ منها: ،وفي هذه القصَّة دروسف 

 جواز ربط الكافر في المسجد. - 1

لأنَّ لُام  ة أقس  م: أنَّ  ،وتعظ  يم أم  ر العف  و ع ن المس  يء ،ناِّ عل  ى الأس  ير الك افرج واز الم   - 2
 إليه من العفو والمناِّ بغير مقابل.)صلى الله عليه وسلم(لما أسداه النَّ ُّ  ،بغضه انقلب حبااً في ساعةٍّ واحدةٍّ 

 الاغتسال عند الإسلّم كما فعل لُامة حين أسلم. - 3

. ،الإحسان يزُيل البُغض - 4  وينُبت الُحبَّ

 يشرع للكافر إذا أراد عمل خيرٍّ ثمَّ أسلم أن يستمرَّ في عمل ذلك الخير. - 5

 ،إذا ك    ان في ذل    ك مص    لحةف للإس    لّم ،الملّطف    ة لم    ن يرُج    ى إس    لّمه م    ن الأس    ارى - 6
 .(3)ولاسيَّما مَنْ يتبعُه على إسلّمه العددُ الكثيُر مِّنْ قومه

كم  ا   ،الإس  لّم يغُ  يراِّ س  لوك الم  ؤمن ح  ين يض  ع المس  لم قدرات  ه تح  ت الإس  لّم والمس  لمين - 7
 .)صلى الله عليه وسلم(فعل لُامة بعدم إرساله القمح لأهل مكَّة إلا بإذنٍّ من الرَّسول

  

 
 فسه. المصدر السابق ن(1) 
يرة الحلبيَّ ة )(2)  . 2/298انظر: الساِّ  ( ، والاستيعاب ، لابن عبد البراِّ: ترجم ة  ُ مَامَة بن أََ ل الحنفياِّ
يرة النَّبوية ، ص  (3)   .387،    386انظر: صحيح الساِّ
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ابقة - 8 ثمَّ  ،ينبغ  ي أن يخل  ع الم  ؤمن عل  ى عتب  ة الإيم  ان وعن  د ترك  ه للكف  ر ك  لَّ علّقات  ه الس  َّ
 .(1)يلتزم بأوامر رباِّ العالمين بعد إيمانه

 

 ثانياً: سَرِّيَّة أبي عبيدة بن الجرَّاح إلى سيت البحر:

العس   كريَّة لإض   عاف )صلى الله عليه وسلم(تعت   بر س   رية أبي عبي   دة إلى س   يف البح   ر اس   تمراراً لسياس   ة النَّ اِّ 
ً عل ى الم دى الطَّوي ل، فق د بع ْ أبً عبي دة اب ن الج راح في  لّلئ ة )صلى الله عليه وسلم(قريش، ومحاص رتها اقتص اديَا

احل؛ ليرص   دوا ع   يراً لق   ريش ل الس   َّ ف   أمر أب   و  ،وعن   دما ك  انوا ب   بعض الطَّري   ق ف   ني ال   زَّاد ،راك  بٍّ قِّب   َ
زْوَدِّ تَ  رٍّ  ،فجُم  ع ،عبي  دة بأزواد الج  يش ح   َّ ك  ان  ،تهم من   ه ك  لَّ ي  وم قل  يلًّ قل  يلًّ يق  و  ،فك  ان ق َ دْرَ م  ِّ

فتقبَّل  وا ه   ذا الإج  راء  ،وق  د أدرك الجن  ود صعوب   ة الموق  ف ،أخ  يراً نص  يب الواح  د م  نهم تَ  رةً واح  دةً 
فيَّة ،أو ضجرٍّ   ،بصدورٍّ رَحْبَةٍّ دون تذمُّرٍّ  م ساهموا في خطَّة قائدهم التَّقش ُّ فص اروا يح اولون  ،بل إنَّّ

رِّيَّة: )كن َّا   ،(2)أكبر وقتٍّ ممكنٍّ الإبقاء على التمرة   يق ول جابر رضي الله عن ه أح د أف راد هذهالس َّ
وقد س أل وه ب  ،(3)فتكفينا يومنا إلى الَّليل( ،ثمَّ نشرب عليها من الماء ،نمصُّها كما يمصُّ الصَّ ُّ 

تْ. ب  ن كيس  ان ج  ابراً رض  ي الله عن   ه: م  ا تغ  ني ع  نكم تَ  رةف  فق  ال: لق  د وج  دنا فق  دها ح  ين فَ  نِّي  َ
 ([.1935/18ومسلم   ،(4360]البخاري  

جر ق  ال ج  ابر رض  ي الله عن  ه: وكن  َّا نض  رب بعص  ياِّنا  ،وق  د اض  طر ذل  ك الج  يش إلى أك  ل ورق الش  َّ
بَط ه بًلم   اء ،(4)الخ   َ بَط« ،(5)فنأكل   ه ،ثمَّ نبل   ُّ ر ه   ذا  ،(6)»فس   ماِّي ذل   ك الج   يش ج   يش الخ   َ وق   د أ    َّ

جاعة ريَّة الش  ُّ وه  و  ،الموق  ف في ق  يس ب  ن س  عد ب  ن عب  ادة رض  ي الله عنهم  ا أح  د جن  ود ه  ذه الس  َّ

 
 . 387المصدر السابق نفسه ، ص  (1) 
 . 118انظر: السرايَ والبعوث النبوية ، ص  (2) 
 ( ، بًب: إبًحة ميتات البحر ، وأبو داود )كتاب الأطعمة( ، بًب: )في دواب البحر(. 13/84)مسلم شرح النووي  (3) 
 الخبط: ضرب الشجر بًلعصا لينا ر ورقها ، واسم الورق الساقط: خَبَط. (4) 
 (. 31/84شرح النووي )(5) 
 (. 4361البخاري ، كتاب المغازي ، بًب غزوة سيف البحر ، رقم )(6) 
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ثم نح ر  ،ثمَّ نح ر   لّث جزائ ر ،(1)فنح ر للج يش   لّث جزائ ر  ،رجلف من أهل بيت اش تُهر بًلك رم
 .([1935/19ومسلم   ،(4361]البخاري  ثمَّ إنَّ أبً عبيدة نّاه.  ، لّث جزائر

ديدين ،فبينم  ا ه  م ك  ذلك م  ن الج  وع إذ زف  ر البح  ر زف  رةً أخ  رج الله فيه  ا ح  وتاً  ،والجه  د الش  َّ
اط ،ض  خماً  ويص  ف لن  ا ج  ابر ب  ن عب  د الله رض  ي الله عنهم  ا مق  دار ض  خامة  أ،فألق   اه عل  ى الش  َّ

فرفُ ع لن ا عل ى س احل البح ر كهيئ ة  ،فيق ول: وانطلقن  ا عل ى س احل البح ر  ،ه ذا الحوت العجي ب
ثمَّ ق ال:  ،ق ال: ق ال أب و عبي دة: ميت ةف   ،(3)فأتيناه ف إذا ه ي داب ةف ت دعى العن بر  ،(2)الكثيب الضَّخم

 ،ق ال: فأقمن ا علي  ه ش هراً  ،فكلُ وا ،وقد اض طررتم ،وفي سبيل الله)صلى الله عليه وسلم(بل نحن رسل رسول الله  ،لا
ونقتط ع  ،ال دُّهنَ  (5)عيني ه بًلق ِّلّل (4)ق ال: ولق د رأيتن ا نغ  ف م ن وَقْ ب ،ونحن  لّلئة ح  َّ بِّن اا

فلقد أخذ من ا أبو عبيدة  لّ ة عشر رجلًّ فأقعدهم في وقب  ،أو قدر الثَّور ،كالثَّور  (6)منه الفِّدرَ 
ل أعظ مَ بع يرٍّ من  ا ،وأخذ ضلعاً م ن أضلّع  ه فأقامه ا  ،عينيه وت زوَّدنا م ن (7)فم رَّ م ن تحته ا ،ثمَّ رح َّ

فقال:»م ا حبس كم « قلن ا: كن ا نتب ع  ،(8))صلى الله عليه وسلم(ق دمنا المدين ة أتين ا رس ول الله  ل  مَّاف  ،لحمه وش ائق
اب  ة ،ع يرات ق  ريش فه ل معك  م م  ن  ،، فق ال: »ه  و رزقف أخرج ه الله لك  م(9)وذك رنا ل  ه م ن أم  ر الدَّ
ومســـلم  ،(4362]البخـــاري  فأكل   ه.  ،من   ه)صلى الله عليه وسلم(فتطعم   ونا« ق   ال: فأرس   لنا إلى رس   ول الله ،لحم   ه ش   يءف 

 1435/17]) (10). 

ريَّة عل  ى الأرج ح قب ل ص  لح الحديبي ة ول يس في رج ب س  نة ل انٍّ كم ا ذك  ر  ،كان ت ه ذه الس َّ

 
 ر: البعير ، أو خاص بًلناقة. جمع جزور ، والجزو (1) 
 الكثيب: التل من الرمل. (2) 
 العنبر: بكة كبيرة يتخذ من جلدها ال اس. (3) 
 الوقب: النُّقرة التي تكون فيها العين.(4) 
 القلّل: جمع قُ لَّة ، وهي الجرَّة العظيمة. (5) 
 الفدر: جمع فدرة وهي القطعة من اللَّحم. (6) 
 . 121والبعوث النَّبويَّة ، ص  انظر: السَّرايَ  (7) 
 (. 87     13/85انظر: شرح النَّووي ) (8) 
 (. 3/910صحيح سنن النسائي ، للألباني رحمه الله ) (9) 
 (. 13/87شرح النَّووي )(10) 
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بب الأول: أنَّ الرَّس  ول ،(1)اب نُ س  عدٍّ  هر  ،لِ يغ  زُ )صلى الله عليه وسلم(وذل  ك لس  ببين: الس  َّ رِّيَّةً في الش  َّ ولِ يبع  ْ س  َ
 .(2)والثَّاني: أنَّ رجب سنة لانٍّ هو ضمن ف ة سريَن صلح الحديبية ،الحرام

: (4)وقال ابن حج ر ،بعثهم إلى حياٍّ من جهينة)صلى الله عليه وسلم(: أنَّ الن (3)والواقديُّ  ،وذكر ابن سعدٍّ 
ون ع    يراً لق    ريشٍّ  ه يمك    ن الجم    ع ب    ين ك    ونّم يتلق    َّ حيح؛ لأن    َّ  ،إنَّ ه    ذا لا يغ    اير ة    اهره م    افي الص    َّ

اً م   ن جُهين   ة ب   ل لحفظه   م م   ن  ،ويحتم   ل أن يك   ون تلق   يهم للع   ير ل   يس     اربتهم ،ويقص   دون حي   ا
 .(5)([1935/21]مسلم   البعْ كان إلى أرض جُهينة أنَّ  ،ويقواِّي هذا الجمع ما عند مسلمٍّ  ،جهينة

 وعبٌر؛ منها: ،وفي هذه القصَّة دروسٌ 

وسوَّى ب ين المجاه دين في التوزي ع؛  ،حيْ جمع الأزواد حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه -  1
 عمليااً أكثر من مرَّةٍّ.)صلى الله عليه وسلم(وذلك درسف تعلَّمه من رسول الله ،ليستطيع إاوز الأزمة بهم

ل يس بي ده يومه ا م ا  ،في وق ت عص يب كرمُ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم ا  -  2
: أنَّ قيس بن س عد رض ي الله عن ه اس تدان ه ذه الن ُّوق م ن  ،يخفاِّف عن الناس ففي رواية الواقدياِّ

اٍّ  نيِّ  ،(6)ولا م  ال ل  ك  ،وأنَّ أبً عبي  دة رض  ي الله عن  ه نّ  اه ق  ائلًّ: تري  د أن تخف  ر ذمَّت  ك  ،رج  لٍّ جُه  َ
 .(7)فأراد أبو عبيدة الراِّفق به

فق ال ل ه ق يس ب ن س عد: يَ أبً  ،وينح ر ح  َّ نّ اه أب و عبي دة ،وقد بدأ قيس بن س عد ينح ر
لا يقض  ي ع  نياِّ ،ويطع  م في المجاع  ة ،ويحم  ل الك  لَّ  ،عبي  دة! أت  رى أنَّ أبً  ب  تٍّ يقض  ي دي  ون الن  َّاس

وق  ال ذل  ك ق  يس لأبي عبي  دة لأن  َّه ق  د اتَّف  ق م  ع رج  لٍّ م  ن  ،(8)تَ  ر الق  وم مجاه  دين في س  بيل الله

 
 . 519( ، والمغازي ، للذَّه  ، ص  2/132انظر: الطبقات ، لابن سعدٍّ )(1) 
 . 125انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص  (2) 
يرة النَّبويَّة على ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص  2/774انظر: المغازي )(3)   . 480( ، والساِّ
يرة النَّبويَّة في ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص  (4)   . 480انظر: الساِّ
 المصدر السابق نفسه. (5) 
يرة ، ص  (6)   . 119، والسرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص    323انظر: من معين الساِّ
 . 119رايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  انظر: السَّ (7) 
يرة ، ص  (8)   (. 2/282نقلًّ عن الزُّرقاني في شرحه )  323انظر: من معين الساِّ
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وقد وافق  ،جهينة على أن يش ي منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تَراً بًلمدينة
 الجهنيُّ على تلك الصَّفقة.

ة: أن َّه لا م ال ل ه ا الم ال لأبي ه؛ ،عندما علم سعد بن عب ادة بنه ي أبي عبي دة لق يس بحج َّ  وإنم َّ
 .(1)وهب ابنه أربع حوائط أدناها يُجَذُّ منه خمسون وَسْقاً 

 الحلّل والحرام: - 3

فكانت التَّمرة الواحدةُ طعامَ الرَّجل طوال  ،إنَّ المسلمين في هذه السَّرِّيَّة بلق بهم الجوع غايته
وأك  ل الخ  بط عل  ى  ،ي  ومٍّ كام  ل في س  فرٍّ، ومش  قَّةٍّ، ويم  رُّون وه  م عل  ى تل  ك الح  ال م  ن فق  د التَّم  ر

أو عل ى قوم  ه، فم ا يخط  ر بفك  رهم أن يغ يروا عل  يهم لينتزع  وا  - ال  َّذي اش  ى من  ه ق  يس - الجه نياِّ 
م الي وم ينطلق ون ب دين الله ال َّذي ج اء ل يحف  كما كانت الحال في الجاهل   ،منهم طعامهم يَّة؛ لأنّ َّ

والح رام ال َّذي تعلَّم وه  ،وه م الي وم يفراِّق ون ب ين الح لّل - في جمل ة م ا حف   - على الن َّاس أم والهم
 .(2)من منهج رباِّ العالمين

 جواز أكل ميتة البحر: - 4

ا لِ تدخل في قوله ،وتدل القصَّة على جواز أكل ميتة البحر تْ ﴿: - ع زَّ وج لَّ  - وأنَّّ حُراِّم َ
ةُ وَالْمَوْق ُ وذَةُ  لَّ لِّغ َ يْرِّ اللََِّّّ ب ِّهِّ وَالْمُنْخَنِّق  َ ا أهُ  ِّ ت َ ةُ وَال  دَّمُ وَلح  َْمُ الخِّنْزِّي رِّ وَم  َ ةُ  عَلَ يْكُمُ الْمَي ْ وَالْمَُ دَاِّي َ ةُ وَالنَّطِّيح  َ

تُمْ  ا ذكََّي   ْ بُعُ إِّلاَّ م َ لَ الس َّ ا أَك َ وْمَ وَم َ قف ألَْي   َ مْ فِّس ْ لَأزْلَامِّ ذَلِّك ُ مُوا بًِّ ا ذُب ِّحَ عَلَ ى النُّص  ُبِّ وَأَنْ تَسْتَ قْس ِّ  وَم َ
تُ عَ  مْ دِّي  نَكُمْ وَأتََْمَ  ْ تُ لَك  ُ وْمَ أَكْمَل  ْ وْنِّ الْي   َ وْهُمْ وَاخْش  َ نْ دِّي  نِّكُمْ ف َ لَّ تَخْش  َ رُوا م  ِّ ل  َيْكُمْ ي َ ئِّسَ ال  َّذِّينَ كَف  َ

مُ ا يتُ لَك   ُ تيِّ وَرَض   ِّ انِّفٍّ لإِّثمٍّ نِّعْم   َ يْرَ مُتَج   َ ةٍّ غ   َ طرَُّ فيِّ مَخْمَص   َ نِّ اض   ْ لَّمَ دِّين   اً فَم   َ س   ْ ورف لإِّ إِّنَّ اللَََّّ غَف   ُ ف   َ
يمف﴾  [.3]المائدة:  رَحِّ

يْدُ ﴿وق  د ق  ال تع  الى:  راِّمَ عَل  َيْكُمْ ص  َ يَّارَةِّ وَح  ُ مْ وَلِّلس  َّ ا لَك  ُ هُ مَتَاع  ً رِّ وَطعََام  ُ يْدُ الْبَح  ْ مْ ص  َ لَّ لَك  ُ أُح  ِّ
 [.96]المائدة:  ﴾الْبَراِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِّي إِّليَْهِّ تُحْشَرُونَ 

 
 المصدر السَّابق نفسه. (1) 
 . 324المصدر السابق نفسه ، ص  (2) 
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داِّيق اعةٍّ من الصَّحابة رضي الله عنهم: وجم  ،وعبد الله بن عباسٍّ  ،وقد صحَّ عن أبي بكرٍّ الصاِّ
 وطعامهُ ما مات فيه(. ،)أنَّ صيد البحر ما صيد منه

نن ع   ن اب   ن عم   ر مرفوع   اً  ت لن   ا ميتت   ان ،وفي الس   ُّ ا الميتت   ان؛  ،وموقوف   اً: )أُحل   َّ ودم   ان: فأم   َّ
مك  د ،والج    راد ،فالس    َّ ا ال    دَّمان؛ فالكب    ِّ والــــدارقطني  ،(3218وابــــن ماجــــه   ،(2/97]أحمــــد  والطاِّح    ال(  ،وأم    َّ

 ([272و 4/271 

فْ حس  نف  لَّ لن  ا ك  ذا ،ح  دي حابي: )أُح  ِّ راِّم  ،وه  ذا الموق  وف في حك  م المرف  وع؛ لأنَّ قولالص  َّ وح  ُ
من لح  م الح  وت )صلى الله عليه وسلم(كم  ا أنَّ في أك  ل الرَّس  ول  ،(1)وتحريم  ه)صلى الله عليه وسلم(علين  ا( ينص  رف إلى إح  لّل النَّ اِّ 

ةً دل يلًّ عل ى  ، كم ا يس تحبُّ للمف تي (2)مش روعية أك ل ميت ة البح رالَّذي تغذَّى منه المسلمون مدَّ
وك  ان  ،أن يتع  اطى بع  ض المباح  ات ال  َّتي يش  كُّ فيه  ا المس  تفتي؛ إذا لِ يك  ن في  ه مش  قَّةف عل  ى المف  تي

 .(3)قاله النَّوويُّ  ،فيه طمأنينةف للمستفتي

 بعض الأحكام الَّتي ذكرها الإمام النَّوويُّ: - 5

وويُّ: في ه   ذا   ،والخ   روج لأخ   ذ م   الهم ،واغتي   الهم ،الح   ديْ ج   واز ص   داِّ أه   ل الح   رب ق   ال الن   َّ
وأن َّه ينبغ ي أن يك ون  ،ونّي ه ،وينق ادون لأم ره ،وأنَّ الجيوي لاب دَّ له ا م ن أم يرٍّ يض بطها  ،واغتنامه

وإن قل ُّوا أن ي ؤماِّروا أح دهم  ،ق الوا: ويس تحبُّ للرُّفق ة م ن الن َّاس  ،أو مِّنْ أفضلِّهم  ،الأمير أفضلَهم
ق  ال أص  حابنا وغ  يرهم م  ن العلم  اء: يس  تحب للرُّفق  ة م  ن المس  افرين خل  ط  ،وينق  ادوا ل  ه ،همعل  ي

 .(4)والله أعلم ،وأحسنَ في العشرة وألاَّ يختص بعضهم بأكلٍّ دون بعضٍّ  ،ليكون أبركَ  ،أزوادهم

  

 
 . 123انظر: السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (1) 
يرة النبوية في ضوء مصادرها  (2)   . 480الأصليَّة ، ص  انظر: الساِّ
 (. 13/86شرح النَّووياِّ على مسلمٍّ )(3) 
 (. 13/86المصدر السابق نفسه )(4) 
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 :: غزوة بني لحيانثالثاً 

وأص  بحوا يمس  كون  ،الهج  ومبع  د رحي  ل الأح  زاب انتق  ل المس  لمون م  ن دور ال  داِّفاع إلى دور 
بُي  ب - وح  ان الوق  ت لتأدي  ب ب  ني لحي  ان ،بأي  ديهم زم  ام المب  ادرة وأص  حابه ي  وم  ،ال  َّذين غ  دروا بخِّ

هداء - الرَّجي  ع ذِّ  ر الش  ُّ أو جم  ادى الأولى  ،في ربي  عٍّ الأوَّل ،فخ  رج إل  يهم في مئ  تي ص  حابياٍّ  ،وأَخ  ْ
 .(1)سنة ستاٍّ من الهجرة

 تضليل العدو ِّ: - أ

وهي مسافةف  ،رض بني لحيان من هُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مئتين من الأميالكانت أ
نْ يري د قطعه ا  ،بعيدة ك ان حريص اً عل ى الاقتص اص )صلى الله عليه وسلم(ولك نَّ النَّ َّ   ،يلّقي مشاقاً كب يرة ك لُّ م َ

ة ال   َّتي لا قيم   ة  دْراً( عل   ى ي   د ه   ذه القبائ   ل الهمجي   َّ هدوا )غ   َ ذين استُش   ْ للعه   ود لأص   حابه م   ن ال   َّ
 عندها.

مال ،في تض ليل الع دواِّ ال  َّذي يري د مهاجمت ه)صلى الله عليه وسلم(وكم ا ه ي ع ادة الن  َّ اِّ  ه بجيش ه نح و الش  َّ  ،اإ  َّ
 بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب.

ام)صلى الله عليه وسلم(وقد أعلن النَّ ُّ  وح  َّ أص حابه لِ  ،قبل تحرُّكه نحو الشَّمال: أنَّه يريد الإغ ارة عل ى الش َّ
ه به  م مت  وغاِّلًّ نح  و  ،يري  د ب  ني لحي  ان إلا عن  دما انح  رف به  م نح  و الجن  وب يعلم  وا: أن  َّه  بع  د أن اإ  َّ

 بًرعةٍّ. - على العدواِّ  - الشَّمال حواد عشرين ميلًّ... في حركةٍّ تَويهيَّةٍّ 

مال إلى الجن  وب عن  د مك  انٍّ يق  ال ل  ه: )الب   اء( فف  ي ذل  ك  ،وك  ان تغي  ير خ  طاِّ س  يره م  ن الش  َّ
 .(2)المكان عطف بجيشه نحو الغرب ح َّ استقام على الجادة مُنصبااً نحو الجنوب 

  

 
يرة النَّبويَّة في ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص  (1)   . 468انظر: الساِّ
 . 35،    34انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص  (2) 
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 :(صلى الله عليه وسلم فرار الل ِّحياني ِّين قبل وصول النَّب ِّ  - ب

والجواس  يس في الط  ُّرق  ،فق  د بث  َّت الأرص  اد ،والانتب  اه ،كان  ت بن  و لحي  ان عل  ى غاي  ة الت  َّيقُّ 
وا له  ا وا ل  ذلك  ،ليتحسَّس  ُ يق   ب بجيش  ه م  ن من  ازلهم ح   َّ انس  حبوا )صلى الله عليه وسلم(فم  ا ك  اد النَّ ُّ  ،ويتجسَّس  ُ
وذل  ك بع   د أن نقل   ت إل  يهم عي   ونُّم خ  بر اق    اب ج   يش  ،وهرب  وا إلى ر وس الجب   ال ،منه  ا ف   اراِّين

 المسلمين من ديَرهم.

رايَ م     ن رجال     ه ليتعقب      وا  ،في ديَره      مبجيش     ه عس     كر )صلى الله عليه وسلم(وص     ل النَّ ُّ  ل      مَّاو  َّْ الس     َّ ثمَّ ب     
واستمرَّت السَّرايَ النَّبويَّة في البحْ والمطاردة يومين   ،ويأتوا إليه ون يقدرون عليه  ،هؤلاءالغادرين

اهقة ،ك    املين تي تَنَّع    ت في ر وس تل    ك الجب    ال الش    َّ ا لِ إ    د أيَّ أ     رٍّ له    ذه القبائ    ل ال    َّ  ،إلا أنّ    َّ
و ق  تهم  ،وليظه  ر للأع  داء م  دى ق  وَّة المس  لمين ،وتح  داِّيهم ،يَره  م ي  ومين لإره  ابهمفي د)صلى الله عليه وسلم(وأق  ام

 .(1)ح َّ إلى قلب ديَر العدواِّ م  شا وا ،وقدرتهم على الحركة ،بأنفسهم

 إرهاب المشركين بمكَّة: - ج

ة)صلى الله عليه وسلم(رأى النَّ ُّ  فق رَّر أن يق وم ون اورةٍّ عس كريَّةٍّ  ،أن يغتنم فرصة وج وده بجيش ه قريب اً م ن مك َّ
ة وهن  اك اس  تدعى أبً  ،(2)فتح  رَّك بجيش  ه ح   َّ ن  زل ب  ه وادي عُس  فَان ،يره  بُ به  ا المش  ركين في مك  َّ

داِّيق َّْ ال ذُّعر ،وأعطاه عشرة فوارس من أص حابه  ،بكر الصاِّ ة ليب   ،وأم ره بأن يتح رَّك به م نح و مك َّ
داِّيق  ،والف  زع في نفوس  هم ه الص  اِّ راع الغم  يمفاإ  َّ ة ح   َّ وص  ل به  م ك  ُ  ،(3)بًلفرس  ان العش  رة نح  و مك  َّ

ة  ،ين  وي غزوه  ا)صلى الله عليه وسلم(فس  معت ق  ريش ب  ذلك، فظن  َّت: أنَّ النَّ َّ  ،وه  و مك  انف قري  ب ج  داً م  ن مك  َّ
ذي ه      دف إلي      ه  ،وس      اد ص      فوفها ال      ذُّعر ،فانتابه      ا الخ      وف، والف      زع، والرُّع      ب ه      ذا ه      و ال      َّ

ديق أن يقوم بها. بهذه الحركة الَّتي كلَّف)صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ   الصاِّ

  
 

 . 36المصدر السابق نفسه ، ص  (1) 
 ينة على نحو يومين من مكَّة.عسفان: قرية بين مكَّة والمد(2) 
 كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكَّة والمدينة ، وهو وادٍّ. (3) 
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راع الغم  يم داِّيق وفرس  انه العش  رة فبع  د أن وص  لوا ك  ُ ا الص  اِّ م ق  د أح  د وا ال  ذُّعر ،أم  َّ  ،وعلم  وا أنّ  َّ
]الواقدي فتحرَّك بجيشه عائداً إلى المدينة.  ،)صلى الله عليه وسلم(والفزع في نفوس أهل مكَّة عادوا سالمين إلى النَّ اِّ 

 .(1)([2/595والطبري في تاريخه   ،(80 - 2/78وابن سعد   ،(536 - 2/535 

 الترَّحُّم على الشُّهداء: - د

راَن()صلى الله عليه وسلم(عن  دما وص  ل الن  َّ ُّ  هداءُ م  ن أص  حابه مص   رعهم  ،(2)إلى بط   ن )غ  ُ حي  ْ لق  ي الش   ُّ
 .(3)ودعا لهم ،على أيدي الخونة مِّنْ هُذَيل؛ تَ رَحَّم على هؤلاء الشُّهداء

  

 
 . 37انظر: صلح الحديبية ، ص  (1) 
 غُران: بضماِّ أوله: واد بين ساية ، ومكَّة. (2) 
 . 38انظر: صلح الحديبية ، ص  (3) 
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 ان المبحث الثَّ 

 تصفية المحر ِّضين على الدَّولة

:  سريَّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رِّزاَم اليهودي ِّ

رِّزام أم  ير اليه  ود بخي  بر بع  د س  لّم ب  ن أبي الحقَُي  ق أخ  ذ في أنَّ اليس  ير ب  ن )صلى الله عليه وسلم(بل  ق رس  ول الله
مال ب  ل ب  دأ بتألي  ب قبائ  ل  ،ولِ يكت  فِّ ب  ذلك  ،)صلى الله عليه وسلم(وتحريض  هم عل  ى رس  ول الله ،جم  ع يه  ود الش  َّ

م    ا يبياِّت    ه اليه    ود ل    ه م    ن )صلى الله عليه وسلم(وح    ين عل    م رس    ول الله ،)صلى الله عليه وسلم(وجمعه    ا لقت    ال رس    ول الله ،غطف    ان
د م  ن ذل  )صلى الله عليه وسلم(رأى ،والمك  ر ،الخديع  ة فأرس  ل عب  د الله ب  ن  ،ك قب  ل أن يق  دم عل  ى أم  رٍّ م  اأن يتأك  َّ

فَّ لفَّه    ا م    ن مش    ركي  ،رواداً يكتش    فون م    ا تخبئ    ه يه    ود ،رواح    ة في نف    رٍّ م    ن المس    لمين وم    ن ل    َ
يْر ب    ن رِّزاَم .(1)الع    رب  ة م    ن أم    ر اليُس    َ دت المخ    ابرات النَّبوي    َّ وك    ان ه    ذا كافي    اً لقي    ام  ،وق    د يرك    َّ
 ،وف  يهم عب  د الله ب  ن أنُ  يس ،عل  يهم عب  د الله ب  ن رواح  ة ،ببع  ْ س  ريَّةٍّ في  لّ   ين راكب  اً )صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 
فل  م يزال  وا ب  ه ح   َّ ت  بعهم في  ،ليس  تعملك عل  ى خي  بر)صلى الله عليه وسلم(فق  الوا: أرس  لنا إلي  ك رس  ول الله ،ف  أتوه

ان ه و ردي ف عب د الله ب ن أن يس عل ى وك  ،مع كلاِّ رجلٍّ منهم رديفف م ن المس لمين  ، لّ ين رجلًّ 
يْر عل  ى مس  يره إلى رس  ول  ،ح   َّ إذا ك  انوا بقَرق َ رة  ي  ار عل  ى س  تَّة أمي  الٍّ م  ن خي  بر ،بع  يره ن  دم اليُس  َ
يف ،ف اقتحم ب ه ،ففط ن ل ه ،فأهوى بيده على س يف رديف ه اب ن أنُ يس  ،)صلى الله عليه وسلم(الله  ،ثمَّ ض ربه بًلس َّ

رَيٍّ ،فقطع رجله نْ ش واحطفي    (2)وضربه اليُسَير وِِّّخ ْ ه ،(3)ي ده م ِّ  ،(4)فض رب ب ه وج ه عب د الله فأم َّ
 ،إلا رج لًّ واح داً أفل ت عل ى رجلي ه ،ومال ك لُّ رج لٍّ م ن المس لمين عل ى رديف ه م ن اليه ود فقتل ه

حْ  ،؛ تف   ل عل   ى ش   جَّته)صلى الله عليه وسلم(ق   دِّم اب   ن أنُ   يس عل   ى رس   ول الله ل    مَّاف ]ابـــن هشـــام ولِ ت   ؤذه.  ،فل   م تَق   ِّ

 3/266 - 267]) (5). 

 
 (. 389،    1/388انظر: اليهود في السناة المطهَّرة )(1) 
 المخري: شبه المقرعة يضرب به ، وهي معوجَّة الرأس. (2) 
 الشَّواحط: شجر ابن النبع ، من أشجار الجبال الَّتي يُ تَّخذ منها القسي. (3) 
 فأمَّه: أي: جرحه في رأسه ، والشَّجة المأمومة هي التي تبلق أمَّ الرأس.(4) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص(5)   ه (.   11، والبداية والناِّهاية )سنة    477انظر: الساِّ
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 .(1 وكانت هذه السَّريَّة في شوال سنة ست   من الهجرة

 وعبٌر؛ منها: ،وفي هذه السَّريَّة دروسٌ 

فقد كان  ،كانت الخطَّة النَّبويَّة هي محاولة إيقاف نّر الدَّم بين اليهود والمسلمين ابتداءً   -  1
مَّ  ،غ   ير أنَّ الحق   د اليه   وديَّ ال   َّذي أش   رب قل   وبهم ،دور عب   د الله ب   ن رواح   ة في ه   ذا الاإ   اه والس   ُّ

فقد حاولوا الغدر  ،هاوأفسد الخطَّة كلَّ  ،الأمر آخرهو الَّذي غلب   ،الَّذي ينفثونه على المسلمين
ائرة عليهم. ،بًلمسلمين  فوقعت الدَّ

 ،وش   ديدا؛ً فل   ن يحس   م المواجه   ة م   ع الع   دواِّ  ،إنَّ الب   أس في الح   رب م   ا لِ يك   ن غليظ   اً  - 2
اِّْ الرَّهب  ة ،ويرك  ل ك  لَّ ش  يءٍّ  ،وس  يجعل الح  رب تف  ني ك  لَّ ش  يء والرُّع  ب في قل  ب  ،ف  لّ ب  دَّ م  ن ب  

دَّة مع ه ح ين لا يج دي الح وار  ،العدواِّ  ولا ب دَّ م ن الغلظ ة ال َّتي تش عر  ،أو المناقش ة ،ولا بدَّ من الشاِّ
: أنَّ مَنْ يقاتله لا يخشى في الله لومة لائم.  العدوَّ

ادس م  ن الهج  رة تص  عيداً عنيف  اً في عملي  َّات المواجه  ة م  ع الع  دو - 3 ولا  ،ش  هد الع  امُ الس  َّ
حراء ،يك  اد يم  رُّ ش  هرف دون س  ريَّةٍّ  م ع  دوااً  ،وتف  ضُّ جمع  اً  ،أو س  ريَّتين تض  رب في الص  َّ أو  ،أو تحط  اِّ

فق د ك ان ح زب  ،]سـبق تخريجـه[نغ زوهم ولا يغزونن ا«   الآنفق د ك ان ش عار المرحل ة: »  ،تغتال طاغوتاً 
وي زيح   ،والق يم العلي ا يق داِّمها للخل ق كاف َّةً  ،الخال دة ئيحمل المب اد  ،الله ينطلق في الافاق بًسم الله

وال  َّذين تلق  وا  ،ونش  هد ح  زب الله في أف  راده جميع  اً  ئ، ط  اغوتٍّ يح  ول دون وص  ول ه  ذه المب  ادك  لَّ 
بي   ة الخلقي   ة ذون ه   ذا الم   نهج ،والعس   كريَّة ،والفكري   َّة ،أعل   ى مس   تويَت ال َّ  ،والسياس   يَّة كي   ف ينف   اِّ

وكي ف يتق دَّمون ليتص دَّروا مرحل ةً جدي دةً تب دأ   ،وكيف يكون واقعُهم ترجمةً عملي َّةً وحي َّةً لمب ادئهم
 .(2)وملّمحها مع صلح الحديبية ،معالمها

 

 
 . 477المصدر السابق نفسه ، ص  (1) 
بية القياديَّة )(2)   (. 192إلى    4/189انظر: ال َّ
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 العاشرالفصل 

 1الفتح المبين  صلح الحديبية(

 المبحث الأوَّل

 إلى مكَّة( صلى الله عليه وسلم ومخرج رسول الله  ،وأسبابه ،تاريخه

 وأسبابه: ،أولًا: تاريخه

من المدين ة متوجه اً )صلى الله عليه وسلم(خ رج الرَّس ول ،(2)ه ( 6)في يوم الإ نين الأوَّل من ذي القعدة سنة 
 رأى ر يَ في منام  ه)صلى الله عليه وسلم(. وس بب ه  ذه الغ زوة أنَّ رس ول الله(3)بأصحاب  ه إلى مك َّ ة ؛ لأداء العم رة

رأى: أنَّه قد دخل مكَّة مع أص حابه )صلى الله عليه وسلم(وتتلخَّص هذه الرُّ يَ في أنَّ النَّ َّ  ،- وهو في المدينة  -
فبش       ر  ،وق       د س       اق اله       دي معظاِّم       اً للبي       ت مقداِّس       اً ل       ه ،م       ؤداِّيًَ للعم       رةالمس       لمين محرم       اً 

ة ،فرح  اً عظيم  اً (4)ففرح  وا به  ا ،أص  حابه)صلى الله عليه وسلم(النَّ  والكعب  ة؛ ال  َّتي رض  عوا  ،فق  د ط  ال عه  دُهم وك  َّ
وقد تاقت نفوسهم إلى  ،وشوقاً إليها ،وما زادهم الإسلّم إلا ارتباطاً بها  ،ودانوا بتعظيمها  ،حبَّها
ة ،وتطلَّع   ت إلي   ه تطلُّع   اً ش   ديداً  ،اف حوله   االط   َّو  فق   د  ،وك   ان المه   اجرون أش   دَّهم حنين   اً إلى مك   َّ
اً ش    ديداً  ،ونش    ؤوا فيه    ا ،ول    دوا أخ    برهم رس    ول  ل     مَّاف ،وق    د حي    ل بي    نهم وبينه    ا ،وأحبُّوه    ا حب    ا
والأع  راب؛ ليخرج  وا أهل الب  وادي )صلى الله عليه وسلم(واس  تنفر ،(5)ب  ذلك تهي  َّؤوا لتل  ك ال  زيَرة العظيم  ة)صلى الله عليه وسلم(الله

وكان  ت اس تخبارات المدين  ة ق  دعلمت  ،مع ه؛ لأن  َّه ك ان يخش  ى أن تص دَّه ق  ريش ع ن البي  ت الح رام
وك ان  ،بأمر التَّحالف العس كرياِّ ال َّذي عق د ب ين ق ريش في جن وب المدين ة المن وَّرة وخي بر في شماله ا

وإنّ اء  ، إطباق فكَّيها عليه اثمَّ  ،هدف هذا التَّحالف جعل الدولة الإسلّميَّة بين طرفي الكماشة

 
(، وابن  14( برقم ) 16/ 20(، والطبراني في المعجم الكبير ) 326     324/ 4(، وأحمد ) 2732و   2731]البخاري ) 1

 ([. 108    99/ 4)(، والبيهقي في الدلائل  333    3/321هشام ) 

 (. 7/78أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلّف ، وانظر: المجموع ، للنووي )(2) 
 (. 1/334انظر: نضرة النعيم )(3) 
 (. 2/495انظر: حديْ القران الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم)(4) 
 . 273انظر: السيرة النبوية ، للندوي ، ص  (5) 
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فق د كان ت الكعب ة في  ،فقد حان الوقت لكس ر ذل ك التَّح الف سياس يااً   ،الوجود الإسلّمي فيها
ولهذا فليس من حقاِّ قريش  ،بل هي تراث أبيهم إباعيل ،نظر العرب قاطبةً ليست ملكاً لقريش

نْ تش    اء نْ تش     اء ،أن تَن    ع م     ن زيَرته    ا م     َ وأص     حابه زيَرةُ )صلى الله عليه وسلم(ح    قاِّ محمَّدف    إذاً م     ن  ،وإي     ز م    َ
 .(1)الكعبة

وك  ان انتش  ار الخ  بر ل  ه أ   رف في ال  رأي  ،ب  ين قبائ  ل الع  رب )صلى الله عليه وسلم(وانتش  ر خ  بر خ  روج رس  ول الله
د رس  ول الله ،الع  اماِّ  ا يري  د أن يعتم  ر ،: أن  َّه لا يري  د ح  ربًً )صلى الله عليه وسلم(وخصوص  اً بع  دما أك  َّ م  ،وإنم  َّ ويعظ  اِّ

ق ه    ذا الفع    ل الك    ريم مكاس     ،ش    عائر الله ةً رفيع    ة المس    توىوحق    َّ وق    د ك    ان ه    دف  ،ب إعلّمي    َّ
 ،فتج رَّد ه و وأص حابه م ن المخ يط ،معلناً: ألا وه و زيَرة بي ت الله الح رام؛ لأداء العم رة)صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 

 .(2)وأشعره ،وأحرم بًلعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلَّد الهدي ،ولبسوا  ياب الإحرام

فق  د أرس  ل بش  ر ب  ن س  فيان الخزاع  يَّ  ،والح  ذر ،على جان  بٍّ كب  ير م  ن الحيط  ة)صلى الله عليه وسلم(وق  د ك  ان
وفي ذل    ك يق    ول  ،وق    دَّم ب    ين يدي    ه طليع    ة استكش    افيَّةً مكوَّن    ةً م    ن عش    رين رج    لًّ  ،(3)عين    اً ل    ه

اد ب   ن بِّش   ر فقدَّم   ه أمام   ه طليع   ةً في خي   ل المس   لمين عش   رين )صلى الله عليه وسلم(الواق   ديُّ: »دع   ا رس   ول الله عب   َّ
من ذل  ك الاس  تعداد )صلى الله عليه وسلم(وك  ان هدف  ه ،(4)نص  ار«والأ ،وك  ان فيه  ا رج  الف م  ن المه  اجرين ،فارس  اً 
ة ه ذه الطليع ة استكش اف خ بر  - وأيض اً  - ،الَّتي يمك ن أن يفاج أ به ا  ئللطوار  فق د كان ت مهم َّ
 .(5)العدواِّ 

وش  ورة عم  ر في ذي الحليف  ة عن  دما ق  ال ل  ه: يَ رس  ول الله! ت  دخل عل  ى ق  ومٍّ ه  م )صلى الله عليه وسلم(وأخذ
 ،إلى المدين    ة م    ن يحم    ل ل    ه الك    راع)صلى الله عليه وسلم(ولا ك    راعٍّ  فبع    ْ الن    َّ ُّ  ،ل    ك أه    ل ح    ربٍّ بغ    ير س    لّحٍّ 

 
يرة النَّبوية ، ص  قراءة سياسية  (1)   .214،    213للساِّ
 . 55أشعره: إشعار البدن أن يشقَّ أحد جن  سنام البدنة ح َّ يسيل دمها ، انظر: مرويَت الحديبية ، ص  (2) 
 .59،    58انظر: مرويَت غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص  (3) 
 (. 2/974انظر: مغازي الواقدي )(4) 
 . 309ص    انظر: صلح الحديبية ،  مد بًشميل ،(5) 
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لّح لّح)صلى الله عليه وسلم(وك  ان قص  ده(1)والس  اِّ  ،من ذل  ك الاس  تعداد له  ؤلاء الأع  داء؛ ال  َّذين يملك  ون م  ن الس  اِّ
وه ذا التَّعام ل م ع س نَّة الأخ ذ  ،(2)والنَّيل م نهم ،والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بًلمسلمين

؛ لم   ا في ذل   ك م   ن )صلى الله عليه وسلم(ه الك   ريم ال   َّذي جعل   ه لأمَّت   ه لتقت   دي ب   ه م   ن بع   دهبًلأس   باب م   ن هدي   
 .(3)ولما فيه من درء مكايد الأعداء؛ الَّذين ي بَّصون بًلمسلمين الدَّوائر ،المصالح الكثيرة

 إلى عُسْفَان:(صلى الله عليه وسلم ثانياً: وصول النَّب

فقال: يَ رسول  ،الكع ُّ الخزاعيُّ إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان )صلى الله عليه وسلم(وصل رسول الله  ل مَّا
، ق  د لبس  وا جل  ود النُّم  ور يعاه  دون (3)الله! ه  ذه ق  ريش ق  د بع  ت وس  يرك؛ ومعه  ا الع  ُوذُ المطاَفِّي  لُ 

وَةً أبداً   ،قريش! لقد أكلتهُم الحرب  (4): »يَ ويح)صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله ،الله ألا تدخلها عليهم عَن ْ
وإن أةه  رني الله  ،م  اذا عل  يهم ل  و خل  ُّوا بي  ني وب  ين س  ائر الن  َّاس  ف  إن أص  ابوني؛ ك  ان ال  َّذي أرادوا

فم  اذا تظ  ن ق  ريش   ،وإن لِ يفعل  وا؛ ق  اتلوا وبه  م ق  وَّة ،(5)عل  يهم دخل  وا في الإس  لّم؛ وه  م واف  رون
 «.(6)لفةأو تنفرد هذه السَّا ،والله! إني لا أزال أجاهدهم على الَّذي بعثني الله له

 ،بلغ  ه خ  بر اس  تعداد ق  ريش لص  داِّه ع  ن دخ  ول البي  ت الح  رام ل   مَّاأص  حابه )صلى الله عليه وسلم(وق  د استشار
حابة رض   ي الله ع   نهم المش   ورة في ه   ذا الأم   ر عل   ى رأي   ين يحم   لّن الع   زم)صلى الله عليه وسلم(وعرض  ،عل   ى الص   َّ

 والتَّصميم:

المي  ل إلى عي  ال وذراري الأح  ابيش ال  َّذين خرج  وا لمعاون  ة ق  ريش عل  ى مقاتل  ة المس  لمين  - 1
 وصداِّهم عن البيت.

 ل    مَّا. و (7)قص   د البي   ت الح   رام فم   ن ص   دَّه عن   ه قاتل   ه ح    َّ ي   تمكن م   ن تحقي   ق هدف   ه - 2
 

 (. 2/622تاريمح الطبري )(1) 
 . 489انظر: القيادة العسكريَّة في عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ص(2) 
 المراد: خرجوا ومعهم الناِّساء ، والأولاد لئلّ يفرُّوا عنهم وهو على الاستعارة.(3) 
 (. 3/996يَ ويح: كلمة ترحُّم ، وتوجُّع ، انظر: لسان العرب )(4) 
 (. 3/958ع وافر وهو الذي لِ ينقص منه شيء ، انظر: لسان العرب )وافرون: جم(5) 
 السيرة النبوية ، لابن هشام ، ومحمَّد صلى الله عليه وسلم،  مد رضا. (6) 
 .489[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ص  (7) 
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داِّيق برأي   ه ال   َّذ)صلى الله عليه وسلم(عرض حابة؛ تق   دَّم أب   و بك   ر الص   اِّ ي تدعم   ه المش   ورة في ه   ذا الأم   ر عل   ى الص   َّ
والاس تمرار عل ى م ا خ رج ل ه م ن  ،ب ك قت الهم)صلى الله عليه وسلم(حيْ أشار على رسول الله  ،الحجَّة الواضحة

وأم   ر  ،وأخ  ذ ب  ه ،ه   ذا ال  رَّأي)صلى الله عليه وسلم(فاستحس  ن النَّ ُّ  ،أداء العم  رة؛ ح   َّ يك  ون ب   دء القت  ال م  نهم
بيل اس أن يمض     وا في ه     ذا الس     َّ وعن     دما اق ب     ت خي     ل المش     ركين م     ن المس     لمين ص     لَّى  ،(1)الن     َّ

 بأصحابه صلّة الخوف بِّعُسْفَان.)صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ 

 وينزل بالحديبية: ،يغير ِّ الطَّريق(صلى الله عليه وسلم ثالثاً: الرَّسول

وتنص     ب كمين     اً ل     ه  ،: أنَّ قريش     اً ق     د خرج     ت تع      ض طريق     ه)صلى الله عليه وسلم(بل     ق رس     ول الله ل      مَّاو 
رأى أن يغ يراِّ طري ق الج يش الإس لّمي  ،يق راِّر المص ادمةوه و لِ  ،ولأصحابه بقيادة خالد بن الوليد

دام م  ع المش  ركين نْ رج  لف يخ  رج بن  ا عل  ى طري  قٍّ غ  ير ط  ريقهم؛ ال  َّتي ه  م به  ا   ،تف  اديًَ للص  اِّ فق  ال: م  َ
قَّ عل ى المس لمين  نْ أس لم: أنا يَ رس ول الله! فس لك به م طريق اً وع راً ب ين ش عاب ش َ فق ال رج لف م ِّ

يرفيه وعن      د ذل       ك ق       ال رس       ول  ،ح        َّ خرج       وا إلى أرضٍّ س      هلة عن       د منقط       ع ال       وادي ،الس      َّ
 ونتوب إليه«. فقالوا ذلك. ،للناس: »قولوا: نستغفر الله)صلى الله عليه وسلم(الله

 ولكنْ حبسها حابسُ الفيل«: ،وما ذا  لها بخلُُق   ،رابعاً: »ما خلأت القصواء

ه القص   واء)صلى الله عليه وسلم(وعن   دما اق    ب الرَّس   ول حابة رض   ي الله فق   ا ،من الحديبي   ة برك   ت ناقت   ُ ل الص   َّ
لُ ُ قٍّ  ،: »م  ا خ  لأت القص  واء)صلى الله عليه وسلم(فق  ال الن  َّ ُّ  ،(2)ع  نهم: خ  لأتِّ القص  واء ولك  ن  ،وم  ا ذاك له  ا بخِّ

حبسها حابس الفيل«. ثمَّ قال: »والَّذي نفسي بيده! لا يسألونني خط َّةً يعظاِّم ون فيه ا حرم ات 
ها وسار ح َّ نزل بأقصى  ،ثمَّ عدل عن دخول مكَّة ،فو بت  ،«. ثمَّ زجرها(3)اللهإلا أعطيتهم إيََّ

 .قليل الماء - بئر - الحديبية على لدٍّ 

  
 

 . 160يمح عدنان النَّحوي ، ص  انظر: ملّمح الشُّورى في الدَّعوة الإسلّميَّة ، للشَّ (1) 
 بركت من غير علةٍّ ةاهرة ، فلم تبرح مكانّا. (2) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (3)   . 484انظر: الساِّ



315 

 

 منها: ،وعبرٌ  ،وقَسَمِّه بعد ذلك دروسٌ  ، صلى الله عليه وسلم(وفي برو  ناقة رسول الله

 ،ولا يخ  رج في س  يره ع  ن مش  يئته ،ومش  يئته ،ك  لُّ ش  يءٍّ في ه  ذا الك  ون يس  ير بأم  ر الله  - 1
وح اولوا إنّاض ها  ،وكيف كره الص َّحابة بروكه ا ،أين بركت)صلى الله عليه وسلم(فتأمَّل في ناقة رسول الله  ،وإرادته

 - ولك   نَّ الله ،فيس   تمرُّوا في س   يرهم إلى البي   ت العتي   ق مهم   ا كان   ت النَّت   ائج ،لتس   تمرَّ في س   يرها
 .(1)أراد غير ذلك  - سبحانه وتعالى

: )صلى الله عليه وسلم(فائ    دةً جليل     ةً م    ن قول     ه - رحم    ه الله - وق    د اس    تنبط اب     ن حج    رٍّ العس     قلّنيُّ  - 2
ة؛ فق    ال: وفي (2)»حبس    ها ح    ابس الفي    ل« ة ج    واز التش    بيه م    ن الجه    ة العام    َّ وإن  ،ه    ذه القص    َّ

وأصحاب هذه النَّاق ة ك انوا  ،اختلفت الجهة الخاصَّة؛ لأنَّ أصحاب الفيل كانوا على بًطلٍّ محضٍّ 
نْ أه ل الباط ل ؛  ،لكن جاء التشبيه م ن جه ة إرادة الله من ع الح رم مطلق  اً   ،على حقاٍّ محضٍّ  ا م ِّ أم َّ

 .(3)قاِّ فللمعنى الَّذي تقدَّم ذكرهوأمَّا مِّنْ أهل الح ،فواضحف 

والظَّلم   ة إذا طلب   وا أم   راً  ،والبُغ   اة ،وأه   ل الب   دع والفج   ور ،وم   ن الفوائ   د: أن المش   ركين - 3
 ،وأعُِّين وا علي ه؛ وإن مُنع وا غ  يره ،وأعُْط ُ وه ،يعظاِّم ون في ه حرم ةً م ن حرم  ات الله تع الى؛ أُجيب وا إلي ه

 ،ويُمنع ون ممَّاس وى ذل  ك  ،لا عل ى كف رهم وبغ  يهم ،فيع انون عل ى م ا في  ه تعظ يم حرم ات الله تع  الى
ما لِ ي تَّب عل ى  ،فكلُّ من التمس المعاونة على محبوبٍّ مُرْضٍّ له أجيب إلى ذلك كائناً مَنْ كان

ا، وأش  قاِّها إعانت  ه عل  ى ذل  ك ا ب  وب مبغ  وضف للهِّ أعظ  م من  ه، وه  ذا م  ن أدقاِّ المواض  يع، وأص  عبه
 .(4)على النُّفوس

وع زَّت عظمتُ ه قض ى ألا يك ون قت الف ب ين  ،جل َّت قدرتُ ه ،- سبحانه وتعالى -  إنَّ الله  -  4
كَمٍّ ةهرت فيما بعدُ؛ منها: ،المسلمين  والمشركين من أهل مكَّة في هذه الغزوة بًلذَّات لحِّ

 
 . 43انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1) 
 (. 6/260انظر: فتح الباري ، لابن حجر )(2) 
 (. 6/61)انظر: فتح الباري ، لابن حجر  (3) 
 . 47انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (4) 
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قَ أرواحف كث يرةف وت َ  ،إنَّ دخول المسلمين بًلقوَّة يعني: أن تح دث م ذابح -  أ وتُس فَك دم اءف  ،زْه َ
رفين رِّدْه الب     ار  ،غزي    رةف م     ن الط    َّ  ،وك     ان لمص    لحة الف     ريقين: الم     ؤمنين ،س    بحانه ئوه     ذا أم    رف لِ ي     ُ

 والمشركين.

والتَّش      ريد عل      ى أي      دي الم      ؤمنين بع      ض  ،والقت      ل ،إنَّ م      ن ا تم      ل أن ين      ال الأذى - ب 
ة؛ ال َّذين يُخف ون إس لّمهم خوف اً م ن ق ومهم وه ذا في ه  ،المستضعفين من إخوانّم المس لمين في مك َّ

 ما فيه من المعرَّة الَّتي لا يليق وسلمٍّ أن يقع فيها.

دِّ الْحرَاَمِّ وَ ﴿قال سبحانه:   لُقَ محِّلَّهُ هُمُ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِّ الْمَسْجِّ الْهدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَ ب ْ
رَّةف بِّغ   َ  هُمْ مَع   َ ن ْ يبَكُمْ م   ِّ ؤُوهُمْ فَ تُص   ِّ وهُمْ أَنْ تَط   َ اتف لَِْ تَ عْلَم   ُ ن   َ اءف مُؤْمِّ ونَ وَنِّس   َ ن   ُ الف مُؤْمِّ وْلاَ رِّج   َ مٍّ وَل   َ يْرِّ عِّل   ْ

ب ْ  ُ فيِّ رَحْمتَِّهِّ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَ زَي َّلُوا لَعَذَّ لَ اللََّّ هُمْ عَذَابًً ألَِّيمًا لِّيُدْخِّ ن ْ  [.25]الفتح:  ﴾نَا الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّ

: أنَّ ه  ؤلاء ال   َّذين يقف   ون الي  وم ص   اداِّين رس   ول - ع   زَّ وج   لَّ  - لق  د س   بق في عل  م الله - ج
وسيفتح الله على أيديهم  ،عن المسجد الحرام هم الَّذين سيفتح الله قلوبهم إلى الإسلّم  ،)صلى الله عليه وسلم(الله

 .(1)وينيرون ةلمة الطَّريق للمُدْلجين ،حين يحملون هذه الراِّسالة للنَّاس ،بلّداً كثيرةً 

 ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين: ،اً: الوفود النَّبويَّة إلى قريش  خامس 

اتِّ أناَّ لِ  ،فق   ال: اذه   ب إلى ق   ريشٍّ فخ   برهم ،عثم   ان رض   ي الله عن   ه)صلى الله عليه وسلم(دع   ا رس   ول الله
فخ رج  ،وننص رف ،ننح رهُ ،معنا اله ديُ  ،معظاِّمين لحرمته ،وإنما جئنا زوَّاراً لهذا البيت  ،لقتال أحدٍّ 

 فقالوا: أين تريد  ،فوجد قريشاً هنالك  ،(2)عثمان بن عفَّان رضي الله عنه ح َّ أتى بلدح

 ،ت دخلون في ال داِّين كاف َّةً  ،وإلى الإس لّم ،ي دعوكم إلى الله ،إليكم)صلى الله عليه وسلم(قال: بعثني رسول الله
ون ،ومع  ز  نبي  ه ،ف  إنَّ الله مظه  رف دين  ه دٍّ؛  ،ويل  ي ه  ذا من  ه غ  يركُم ،وأخ  رى: تكف  ُّ ف  إن ةف  روا وحم  َّ

أو تقاتلوا؛ وأنتم  ،وإن ةفر محمَّدف؛ كنتم بًلخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النَّاس  ،فذلك ما أردتم

 
 . 45انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1) 
 [مكانف قريبف من مكَّة. (2) 
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 ،وأذهبت بًلأما  ل م نكم ..... فجع ل عثم  ان يكلاِّمه م ،قد نّكتكم  إنَّ الحرب   ،وافرون جامُّون
وَةً  ،ولا ك ان ه ذا أب داً  ،فيأتيهم وا لا يريدون، ويقولون: ق د بعن ا م ا تق ول  ،ولا دخله ا علين ا عَن  ْ

 فأخبره أنَّه لا يصل إلينا. ،فارجع إلى صاحبك 

ثمَّ  ،وق ال: لا تقص ر ع ن حاجت ك  ،وأج اره ،فرح َّب ب ه ،فقام إليه أبًن بن سعيد بن العاص
رج ،ن  زل ع  ن ف  رسٍّ ك  ان علي  ه ة ،وردف  ه وراءه ،فحم  ل عثم  ان عل  ى الس  َّ ف  أتى  ،ف  دخل عثم  ان مك  َّ

 ،م  نهم م  ن لق  ي ببل  دح ،وغيرهم  ا ،وص  فوان ب  ن أمي  َّة ،أش  رافهم رج  لًّ رج  لًّ: أبً س  فيان ب  ن ح  رب 
 .(1)اً لا يدخلها علينا أبداً فجعلوا يردُّون عليه: إن محمَّد ،ومنهم من لقي وكَّة

وقام عثم ان بتبلي ق  ،(2)فأبى ،وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بًلبيت
وأخذ منهم رسالةً  ،(3)والمخرج  ،إلى المستضعفين وكَّة وبشَّرهم بقرب الفرج)صلى الله عليه وسلم(رسالة رسول الله

لّم)صلى الله عليه وسلم(ج    اء فيه    ا: اق    رأ عل    ى رس    ول الله)صلى الله عليه وسلم(ش    فهيَّة إلى رس    ول الله ذي أنزل    ه  ،من    ا الس    َّ إنَّ ال    َّ
 .(4)بًلحديبية لقادرف على أن يدخله بطن مكَّة

 اً: بيعة الر ِّضوان:سادس

بايعت ه أص حابه إلى م)صلى الله عليه وسلم(دعا رس ولُ اللهف قتُ ِّل  ق د  : أنَّ عثمانَ رضي الله عنه)صلى الله عليه وسلم(بلق النَّ َّ 
ومسـلم  ،(4169]البخـاري  وبًيعوه على الموت  ،فاستج اب الصَّحاب ة ،ومناجزتهم  ،على قتال المشركي ن

 1860]). 

ذين أخ   ذ م   نهم الرَّس   ول حابة ال   َّ المبايعة تح   ت الش   جرة ألف   اً وأربعمئ   ة )صلى الله عليه وسلم(وك   ان ع   ددُ الص   َّ
صحابياٍّ 
وورد فضلُهم في نصوصٍّ كث يرةٍّ م ن  ،الكريم عن أهل بيعة الراِّضوان قرآنوقد تحدَّث ال  ،(5)
 والأحاديْ النَّبويَّة؛ منها: ،يَّةقرآنال الآيَت 

 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )3/290زاد المعاد )(1)   (. 3/344( ، والساِّ
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(2)   (. 344/ 3انظر: الساِّ
 (. 3/290المعاد )انظر: زاد  (3) 
 . 85انظر: غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (4) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (5)   . 482انظر: الساِّ
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اَ ﴿قال تعالى:  -  1 َْ فإَِّنمَّ مْ فَمَنْ نَكَ اَ يُ بَايِّعُونَ اللَََّّ يدَُ اللََِّّّ فَ وْقَ أيَْدِّيهِّ إِّنَّ الَّذِّينَ يُ بَايِّعُونَكَ إِّنمَّ
اَ عَاهَدَ عَلَيْهِّ اللَََّّ فَسَيُ ؤْتِّيهِّ أَجْراً عَظِّيمًا  هِّ وَمَنْ أوََْ  وِّ ُْ عَلَى نَ فْسِّ  [.10]الفتح:  ﴾يَ نْكُ

تَ ﴿برض   اه ع   نهم: وق   ال تع   الى مخ   براً  - 2 كَ تح   َْ نِّيَن إِّذْ يُ بَايِّعُون   َ ؤْمِّ نِّ الْم   ُ ُ ع   َ يَ اللََّّ دْ رَض   ِّ لَق   َ
ا قَرِّيب ً ا  مْ وَأََ به َُمْ فَ تْح  ً كِّينَةَ عَل َ يْهِّ ا فيِّ قُ ل ُ وبهِِّّمْ ف َ أنَْ زَلَ الس َّ جَرَةِّ فَ عَل  ِّمَ م َ ذُونَّاَ ۝الش َّ وَمَغَ انمَِّ كَث  ِّيرةًَ يَأْخ  ُ

ُ عَزِّيزاً حَكِّ   [.19-18 ]الفتح ﴾يمًا وكََانَ اللََّّ

ه أل   زمهم كلم   ة التَّق   وى - 3 تي ه   ي كلم   ة  ،أخ   بر الله تع   الى ع   ن أه   ل بيع   ة الراِّض   وان: أن   َّ ال   َّ
م كانوا أحقَّ بها وأهلها. قال تعالى:   ،التَّوحيد ي َّةَ ﴿وأنَّّ ي َّةَ حمِّ رُوا فيِّ قُ لُ وبهِِّّمُ الْحمَِّ إِّذْ جَع َلَ ال َّذِّينَ كَف َ

وَى وكَ  َ  ةَ الت َّق  ْ زَمَهُمْ كَلِّم  َ نِّيَن وَألَ  ْ ؤْمِّ ولِّهِّ وَعَل  َى الْم  ُ كِّينَ تَهُ عَل  َى رَس  ُ ُ س  َ أنَْ زَلَ اللََّّ ةَ ف  َ لِّي  َّ قَّ به  َِّا الْجاَهِّ انوُا أَح  َ
ُ بِّكُلاِّ شَيْءٍّ   [.26 ]الفتح ﴾ عَلِّيمًا وَأهَْلَهَا وكََانَ اللََّّ

 نشاط:

 بعض الأحاديث النبوية التي سدثت عن أهل بيعة الرضوان وفضلهم. استخرج
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 المبحث الثَّان 

 وما ترتَّب عليه مِّنْ أحداث صلح الحديبية

 :(صلى الله عليه وسلم أولًا: مفاوضة سهيل بن عمر و لرسول الله

على القت ال؛ أوف دوا )صلى الله عليه وسلم(بلق قريشاً أم ر بيع ة الراِّض وان، وأدرك زعما ه ا تص ميم الرَّس ول  ل مَّا
س  هيلًّ؛ )صلى الله عليه وسلم(رأى رس  ول الله ل   مَّا، و (1))صلى الله عليه وسلم(س  هيل ب  ن عم  رو في نف  رٍّ م  ن رج  الهم لمفاوض  ة الن  َّ اِّ 
 .(2)قال: لقد أراد القوم الصُّلح حين بعثوا هذا الرَّجل

ياس  يَّة، ك  ان س  هيل ب  ن عم  رٍّو أح  دَ  زعم  اء ق  ريشٍّ الب  ارزين ال  َّذين ك  انوا يُ عْرَف  ون بًلحنك  ة الساِّ
، ورزانةٍّ، وأصالةٍّ في الرَّأي. ، ذو عقلٍّ راجحٍّ  والدَّهاء، فهو خطيبف ماهرف

ان رض ي  لح، وذل ك بع د رج وع عثم ان ب ن عف َّ شرع الفريق ان المتفاوض ان في بح ْ بن ود الص ُّ
لح، واستعرض  ا في  الله عن  ه، وق  د اس  تعرض الفريق  ان النُّق  اط ال  َّتي يج  ب أن تتض  مَّنها معاه  دة الص  ُّ

مباحثاتهما مختلف القضايَ الَّتي كانت تشكاِّل مثار الخ لّف بينهم ا، ه ذا وق د اتَّف ق الفريق ان م ن 
حي   ْ المب   دأ عل   ى بع   ض النُّق   اط، واختلف   ا عل   ى ال   بعض الآخ   ر، وق   د ط   ال البح   ْ، والج   دل، 

ع   د المراجع   ات، والمفاوض   ات تقارب   ت وجه   ات النَّظ   ر ب   ين والأخ   ذ وال   رَّدُّ ح   ول ه   ذه البن   ود، وب
 الفريقين.

اً  يغة الناِّهائي   ة للمعاه   دة، وكتابته   ا لتك   ون ناف   ذة المفع   ول ربي   ا روع في وض   ع الص   اِّ وعن   د الش   ُّ
ح دث خ لّف ب ين الوف دين عل ى بع ض النق اط، ك اد أن يعث اِّر س ير ه ذه الاتفاقي َّة، فعن دما ش  رع 

المعاه دة المتَّف  ق عليه  ا؛ أم ر الكات  ب، وه  و الإم ام عل  يُّ ب  ن أبي طال  بٍّ  في إم  لّء ص  يغة)صلى الله عليه وسلم(الن َّ ُّ 
بأن يب دأ المعاه  دة بكلم  ة: »بس  م الله ال رَّحمن ال  رَّحيم«، وهن  ا اع   ض رئ يس الوف  دِّ القرش  ياِّ س  هيلُ 
حابة عل     ى ه     ذا  مَّ«، فض    جَّ الص     َّ ب    ن عم     روٍّ ق     ائلًّ: لا أع     رف ال    رَّحمن! اكت     ب: »بًب     ك اللَّه     ُ

 
ياسي والعسكري ، ص  (1)   . 340،    339انظر: التَّاريمح الساِّ
 (. 605،    604،    2/602انظر: مغازي الواقدياِّ )(2) 
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تَشياً مع سياسةالحكمة، )صلى الله عليه وسلم(قائلين: هو الرَّحمن، ولا نكتب إلا الرَّحمن، ولكنَّ النَّ َّ الاع اض،  
مَّ« ، واس  تمرَّ في إم  لّء ص  يغة المعاه  دة (1)والمرون  ة، والحل  م، ق  ال للكات  ب: »اكت  ب: بًب  ك اللَّه  ُ

ه   ذه، ف   أمر الكات   ب أن يكت   ب: »ه   ذا م   ا اص   طلح علي   ه رس   ول الله«، وقب   ل أن يكم   ل الجمل   ة 
ع ض رئيس الوفد القرشياِّ على كلمة )رسول الله( قائلًّ: لو أعلم أنَّك رس ولُ الله م ا خالفتُ ك، ا

 .(1)واتَّبعتُك، أف غب عن ابك، واسم أبيك محمَّد بن عبد الله ! اكتب ابك، واسم أبيك 

دِّ نظ ره حس م )صلى الله عليه وسلم(واع ض المس لمون عل ى ذل ك، ولك ن رس ول الله بحكمت ه، وتس امحه، وبُ ع ْ
مت، الخ  لّ حابة الص  َّ ف، وأم  ر الكات  ب بأن يش  طب كلم  ة )رس  ول الله( م  ن الو يق  ة، ف  التزم الص  َّ

 والهدوء.

 وتمَّ عقد هذه المعاهدة، وكانت صياغتُها من عشرة بنود جاءت على الشَّكل التَّالي:

 بًبك اللاهم. - 1

 هذا ما صالح عليه محمَّد بن عبد الله سهيل بن عمرو. - 2

اس، ويك   فُّ  - 3 اس عش   ر س   نين، يأم   ن ف   يهنَّ الن   َّ واص   طلحا عل   ى وض   ع الح   رب ع   ن الن   َّ
.  بعضُهم عن بعضٍّ

على أنَّه مَنْ قدم مكَّة من أصحاب محمَّد حاجاً، أو معتمراً، أو يبتغي من فضل الله؛   -  4
ام، يبتغ ي م ن فهوآمنف على دمه، وماله، ومن  قدم المدين ة م ن ق ريش مجت ازاً إلى مص ر، أو إلى الش َّ

 فضل الله؛ فهو آمنف على دمه، وماله.

على أنَّه مَنْ أتى محمَّداً من قريشٍّ بغير إذن ولياِّه؛ ردَّه عليهم، ومن جاء قريشاً ممَّن مع   -  5
 محمَّد، لِ يردُّوه عليه.

 
 (. 2/610انظر: مغازي الواقدي )(1) 
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 .(1)وأنَّ بيننا عَيبةً مكفوفةً، وأنَّه لا إسلّل، ولا إغلّل - 6

دٍّ، وعه  ده دخل  ه، وم  ن أح  بَّ أن ي  دخ - 7 دِّ محم  َّ ل في وأن  َّه م  ن أح  بَّ أن ي  دخل في عَق  ْ
د وعه ده، وتوا ب ت  ، وعهدهم دخل فيه. )فتوا بت خزاع ة، فق الوا: نح ن في عق د محم َّ عقد قريشٍّ

، وعهدهم(.  بنو بكر، فقالوا: نحن في عقد قريشٍّ

ة، وأن  َّه إذا ك  ان ع  ام قاب  لٍّ خرجن  ا  - 8 وأن  ت ترج  ع عن  َّا عام  ك ه  ذا، ف  لّ ت  دخل علين  ا مك  َّ
رُب، ولا عن  ك، ف  دخلتها بأص  حابك، فأقم  ت به  ا    لّ ً،  يوف في الق  ُ مع  ك س  لّحُ الرَّاك  ب، الس  ُّ

 تدخلها بغيرها.

 وعلى أنَّ هذا الهدَْيَ وما جئتنا به؛ فلّ تقدمه علينا. - 9

فق  د دخل  ت خزاع  ة،  المعاه  دة مفتوح  ةً لم  ن يح  بُّ أن ي  دخل فيه  ا م  ن الأط  راف وق  د كان  ت
لح ال   ذي أنّ   ى حال   ة الح   رب القائم   ة ب   ين ه   اتين  القبيلت   ين وال   َّتي امت   دَّت س   نواتٍّ وكنان   ة في الص   ُّ

 .(2)عديدةً 

 الدروس والعبر المستفادة من صلح الحديبية:

عُقدت هذه المعاه دة في الوق ت ال َّذي ك ان في ه المس لمون ورك ز الق وَّة، لا الض َّعف،  -1
وكان بًستطاعتهم ألاَّ يقبلوا شروطها الَّتي اغتا، منها كثيرف من الص َّحابة، ولك ن م ا  

 .الَّذي لا ينطق عن الهوى)صلى الله عليه وسلم(ن يخرجوا عن طوع رسول اللهكان لهم أ

في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإم ام )رئ يس الدَّول ة الإس لّميَّة( بطل ب ص لح   -  2
 .(3)العدوإذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقَّف ذلك على أن يكون ابتداء الطَّلب منهم

 
ستودع سره  العيبة هنا مثلف: والمعنى: أنَّ بيننا صدوراً سليمةً في ا افظة على العهد؛ الَّذي عقدناه بيننا، وقد يشبه صدر الإنسان الذي هو م(1) 

والإغلّل أي:    بًلعيبة التي هي وعاءف من جلدٍّ تُصان فيه الثياب. وقوله: لا إسلّل ، ولا إغلّل: تعني: الإسلّل من السَّلَّة ، وهي السَّرقة ،
 الخيانة والمعنى العام: أن بعضنا يأمن بعضاً على نفسه ، وماله ، فلّ يتعرَّض لدمه ، ولا لماله. 

 . 280انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص  (2) 
 (. 3/306انظر: زاد المعاد ، لابن القياِّم )(3) 
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أنَّ مص  الحة المش  ركين ب  بعض م  ا في  ه ض  يم عل  ى المس  لمين ج  ائزف للمص  لحة الرَّاجح  ة،  - 3
 .(1)و شر  منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين بًحتمال أدناهاودفع ما ه

لح ال َّذي   -  4 أنَّ صلح الحديبي ة ب َّاه الله فتح ا؛ً لأنَّ الف تح في اللُّغ ة ه و ف تح المغل ق، والص ُّ
لح ك   ذلك يف   تح القل   وب  حص   ل م   ع المش   ركين بًلحديبي   ة ك   ان مس   دوداً مغلق   اً ففتح   ه الله، والص   ُّ

 خر.المغلقة نحو الطَّرف الآ

ورة الظ  َّاهرة في ش  روط الحديبي  ة فيه  ا ض  يمف للمس  لمين، وه  ي في بًطنه  ا ع  ز ،  لق  د كان  ت الص  ُّ
، حي  ْ ك  ان رس  ول الله ينظ  ر إلى م  ا وراء المعاه  دة م  ن الف  تح العظ  يم م  ن وراء )صلى الله عليه وسلم(وف  تحف، ونص  رف

روط ال   َّتي لِ يحتمله   ا أكث   ر أص    ، وك   ان يعط   ي المش   ركين ك   لَّ م   ا س   ألوه م   ن الش   ُّ حابه، س    ٍّ رقي   قٍّ
 .(2)يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوبٍّ )صلى الله عليه وسلم(ور وسهم، وهو

 ثانياً: موقت أبي جندل والوفاء بالعهد:

بع  د ص  لح الحديبي  ة ج  اء اب  و جن  دل الى المس  لمين مس  لماً )وق  د ك  ان في مك  ة قب  ل الص  لح 
المس لمين! قال أبو جن دل: يَ معش ر ويسري عليه ما جاء في الصلح من وجوب رده الى مكة( ف

، وق  ال لأبي )صلى الله عليه وسلم(أرَُدُّ إلى المش ركين يفتن ونني في دي ني ! فل  م يغ نِّ عن ه ذل  ك ش يئاً، وردَّه رس ول الله
جن  دل: إناَّ ق  د عق  دنا بينن  ا وب  ين الق  وم ص  لحاً، وأعطين  اهم عل  ى ذل  ك، وأعط  ونا عه  داً، وإناَّ لا 

لح بين ه وب ين أن يج د  إزاء هذه المأساة التي حالت بنود)صلى الله عليه وسلم(نغدر بهم. غير أنَّ النَّ َّ  معاهدة الص ُّ
ره بق رب الف رج ل ه، ولم ن عل ى ش اكلته م ن  مخرجاً منها لأبي جندل المسلم، طمأن أبً جن دل وبش َّ

: »يَ أبً جن   دل! اصبر،واحتس   ب، ف   إنَّ الله جاع   لف ل   ك، - وه   و يواس   يه - المس   لمين، وق   ال ل   ه
 .(3)]سبق تخريجه[ولمن معك من المستضعفين فرجاً، ومخرجاً« 

وفي ه   ذه الكلم   ات النَّبوي   َّة المش   رقة العظيم   ة دلال   ةف ل   يس فوقه   ا دلال   ةف عل   ى مق   دار ح   رص 

 
 (. 3/306المصدر السابق نفسه )(1) 
 .272سلّميَّة ، ص  انظر المعاهدات في الشَّريعة الإ (2) 
 (. 347/ 3انظر: السَّيرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(3) 
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كه بفض    يلة الوف    اء بًلعه    د مهم    ا كان    ت نتائج    ه، وعواقب    ه فيم    ا يب    دو )صلى الله عليه وسلم(رس    ول الله ، وتَس    ُّ
 .(1)للنَّاس

لق      د ك      ان درس أبي جن      دل امتح      اناً قاس      ياً، ورهيب      اً له      ذا الوف      اء بًلعه      د، أ ب      ت في      ه 
والمس  لمون  اح  اً عظيم  اً في كب  ت ع  واطفهم، وح  بس مش  اعرهم، وق  د ص  بروا لمنظ  ر )صلى الله عليه وسلم(الرَّسول

أخيهم أبي جندل، وير  َّروا م ن ذل ك المش هد عن دما ك ان أب وه يجتذب ه م ن تلّبيب ه، وال داِّماء تن زف 
ى أخيهم في منه؛ ممَّا زاد في إيلّمهم، ح َّ إنَّ الكثيرين منهم أخذوا يبكون ورارة إشفاقاً منهم عل 

العقي دة، وه  م ينظ  رون إلى أبي  ه المش رك وه  و يس  حبُه بفظاة  ة ال  و نياِّ الجل ف، ليع  ود ب  ه م  رَّة أخ  رى 
 إلى سجنه الرَّهيب في مكَّة.

وقد صبر أبو جندل، واحتسب لمصابه في سبيل دينه، وعقيدته، وتحقَّق في ه ق ول الله تع الى: 
ا ﴿ لْ ل  َهُ مَخْرَج  ً نْ يَ ت  َّقِّ اللَََّّ يَجْع  َ وَ   ۝وَم  َ لْ عَل  َى اللََِّّّ فَ ه  ُ نْ يَ تَ وكَ  َّ بُ وَم  َ ُْ لاَ يَحْتَس  ِّ نْ حَي  ْ هُ م  ِّ وَيَ رْزقُ  ْ

ُ لِّكُلاِّ شَيْءٍّ قَدْراً حَسْبُهُ إِّنَّ اللَََّّ بًَلِّقُ أمَْرِّهِّ قَ   [.3 - 2]الطلاق:  ﴾دْ جَعَلَ اللََّّ

ة م  ن الإف  لّت م  ن  ن م  ع إخوت  ه المس  لمين المستض  عفين وك  َّ فل  م تَ  رَّ أق  لُّ م  ن س  نة ح   َّ تَك  َّ
ة يخش  ونّا بع  د أن انض  مُّوا إلى أبي بص  ير، وس  يطروا  ة، وأص  بحوا ق  وَّةً ص  ار كف  ار مك  َّ س  جون مك  َّ

 . وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى.(2)الآتية من الشَّام على طرق قوافل المشركين

  

 
 (. 4/275،  مَّد الصادق عرجون ))ص(    انظر: محمَّد رسول الله(1) 
 . 325إلى    322انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص  (2) 
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 ثالثاً: احترام المعارضة النَّزيهة:

لح، وقب   ل تس   جيل بنوده   ا ةه   رت ب   ين المس   لمين معارض   ةف  بع   د الاتف   اق عل   ى معاه   دة الص   ُّ
ووجبهم ا ب رداِّ م ن ج اءه )صلى الله عليه وسلم(النَّ ُّ شديدةف، وقويَّةف لهذه الاتفاقيَّة، وخاصَّةً في البندين اللَّذين يلتزم 

اً، والبند الَّذي يقض ي بأن  من المسلمين لاجئاً، ولا تلتزم قريشف برداِّ مَنْ جاءها من المسلمين مرتدَّ
ة ذل  ك الع  ام، وق  د ك  ان أش  دَّ الن  َّاس  يع  ود المس  لمون م  ن الحديبي  ة إلى المدين  ة دون أن ي  دخلوا مك  َّ

اً لها عمر بن الخطَّاب، وأُسيد بن حضير س ياِّد الأوس، وس عد ب ن معارضة لهذه الاتفاقيَّة، وانتقاد
 عُبادة سياِّد الخزرج.

مُعلناً معارض ته له ذه الاتفاقي َّة، )صلى الله عليه وسلم(وقد ذكر المؤراِّخون: أنَّ عمر بن الخطَّاب أتى رسول الله
: ألس    ت برس     ول الله  ق    ال: »بل    ى!« ق     ال: أولس    نا بًلمس    لمين  ق     ال: )صلى الله عليه وسلم(وق    ال لرس    ول الله

ني َّة في دينن ا ! ق ال: »إنياِّ »بلى!«ق ال: أوليسوا بًلمش ركين  ق ال: »بل ى!« ق ال: فع لّم نعُط ى الدَّ
 «.(1)رسولُ الله، ولستُ أعصيه

لح، وذهب   ت  حابة إلى إدي   د المعارض  ة للص   ُّ وبع  د حاد    ة أبي جن  دل المؤلم   ة الم  ؤ اِّرة ع   اد الص  َّ
ت  ه، وإع  لّن معارض  تهم، إلا أنَّ بي  نهم عم  ر ب  ن الخط  اب لمراجع)صلى الله عليه وسلم(مجموع  ة م  نهم إلى رس  ول الله

ةٍّ اس   تطاع أن يقن   ع المعارض   ين )صلى الله عليه وسلم(النَّ َّ  ، وق   وَّة حج   َّ و   ا أعط   اه الله م   ن ص   برٍّ، وحكم   ةٍّ، وحل   مٍّ
لح، وأن  َّه في ص الح المس  لمين، وأن  َّه نص  رف له م ، وأنَّ الله س  يجعل للمستض  عفين م  ن (2)بوجاه ة الص  ُّ

: أنَّ الرَّسول .)صلى الله عليه وسلم(ا أخبر بهأمثال أبي جندل فرجاً، ومخرجاً، وقد تحقَّق م وض ع )صلى الله عليه وسلم(وبهذا يتبينَّ
ا أراد به ذا  - والله أعل م - قاعدة اح ام المعارضة النَّزيهة، حيْ قرَّر ذلك بقوله، وفعله، وه و إنم َّ

تي تص   در م   ن أتب   اعهم، وذل   ك  الفع   ل إرش   اد الق   ادة م   ن بع   ده إلى اح    ام المعارض   ة النَّزيه   ة؛ ال   َّ
 .(3)بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السَّليمة؛ الَّتي تخدم المصلحة العامَّة

 
يرة ص  (1)   . 333انظر: من معين الساِّ
 . 270انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص  (2) 
 . 495، ص  )ص(    انظر: القيادة العسكريَّة في عهد رسول الله(3) 



325 

 

: أنَّ حراِّيَّة الرأي مكفول ةف في المجتم ع ، وأنَّ للف رد في  وهذا الهدي النَّبويُّ الكريم بينَّ الإس لّمياِّ
ام، أو  المجتمع المسلم الحراِّيَّة في التَّعبير عن رأيه، ولو ك ان ه ذا ال رَّأي نق داً لموق ف ح اكم م ن الحك َّ
خليفةٍّ من الخلفاء، فمن حقاِّ الفرد المس لم أن يب يناِّ وجه ة نظ ره في ج واٍّ م ن الأم ن، والأم ان دون 

، أو تس  لُّط يخن  ق حراِّي  ة الكلم  ة : أنَّ )صلى الله عليه وسلم(، والفك  ر.ونفهم م  ن معارض  ة عم  ر لرس  ول اللهإره  ابٍّ
المعارضة لرئيس الدَّولة في رأيٍّ م ن الآراء،وموق ف م ن المواق ف ليس ت جريم ةً تس توجب العق اب، 

 .(1)ويُ غَيَّب صاحبها في غياهب السُّجون

 رابعاً: التَّحلُّل من العمرة ومشورة أم ِّ سلمة رضي الله عنها:

لح ق     ال لأص     حابه: »قوم     وا، ف     انحروا، ثمَّ )صلى الله عليه وسلم(لم     ا ف     رس رس     ول الله م     ن قض     ية كتاب     ة الص     ُّ
، ف لِ يقم منهم أحدف؛ دخل على أماِّ سلمة، فذكر لها  ل مَّااحلقوا...« ح َّ قال ذلك  لّث مرَّاتٍّ

نَ الن  َّاس، فقال  ت أمُّ س  لمة: يَ ن    الله! أتح  بُّ ذل  ك  اخ  رج، ثمَّ لا تُكل  اِّم أح  داً م  نهم   م  ا لق  ي م  ِّ
تنح  ر ب ُ دنك، وت  دعو حالق  ك فيحلق  ك. فخ  رج، فل  م يكل  اِّم أح  داً م  نهم ح   َّ فع  ل  كلم  ةً؛ ح   

رأوا ذلك؛ قاموا، فنحروا، وجع ل بعض هم يحل ق بعض اً، ح  َّ    ل مَّاذلك: نحر بدُْنه، ودعا حالقه، ف
 ]سبق تخريجه[.كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. 

 منها:وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمورٌ فيها دروسٌ، وعبٌر 

كان رأي أماِّ سلمة سديداً، ومباركا؛ً حي ْ فهم ت رض ي الله عنه ا ع ن الص َّحابة: أن َّه   -  1
أمرهم بًلتَّحلُّل أخ ذاً بًلرُّخص ة في حقاِّه م، وأن َّه يس تمرُّ عل ى )صلى الله عليه وسلم(وقع في أنفسهم أن يكون النَّ ُّ 

ل لينتف   ي ع   نهم ه   ذا أن يتحل   َّ )صلى الله عليه وسلم(الإح   رام أخ   ذاً بًلعزيم   ة في ح   قاِّ نفس   ه، فأش   ارت عل   ى الن   َّ اِّ 
رأى الص َّحابة ذل ك؛ بًدروا إلى  ل  مَّاصواب ما أشارت به، ففعله، ف)صلى الله عليه وسلم(الاحتمال، وعرف النَّ ُّ 

 .فعل ما أمرهم به

  

 
 . 135،    134انظر: غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1) 
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، وف يهم كب ار )صلى الله عليه وسلم(أهماِّيَّة القدوة العملية: فقد دعا رسول الله  -  2 إلى أمر وكرَّره  لّث مرَّاتٍّ
حابة، وش    يوخهم، وم    ع ذل    ك لِ  عل    ى )صلى الله عليه وسلم(ق    دم رس    ول الله ل     مَّايس    تجب أح   دف لدعوت    ه، فالص   َّ

ة في مث  ل ه   ذه المواق   ف  ق الم  راد، فالق   دوة العملي   َّ ة؛ ال  َّتي أش   ارت به   ا أمُّ س  لمة تحق   َّ الخط  وة العملي   َّ
 .(1)أجدى، وأنفع

 خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح:

ة والمدين ة نزل ت من الحديبية قاصداً )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ انصرف رسول الله المدينة، ح َّ إذا كان بين مك َّ
 .سورة الفتح

عن عظيم فرحته بنزولها، وقال: أنُزل ت عل يَّ الليل ة س ورةف له ي أح بُّ )صلى الله عليه وسلم(وقد عبرَّ رسول الله
مس  إِّناَّ فَ تَحْنَ ا ﴿، ثمَّ ق رأ:  ( عـن أنـس[1786(، عـن أسـلم، ومسـلم  4177]البخـاري  إدَّ ممَّا طلعت علي ه الش َّ

 : هنيئاً مريئاً فما لنا  فأنزل الله:)صلى الله عليه وسلم(، فقال أصحاب رسول الله﴾ فَ تْحًا مُبِّيناً لَكَ 

ن ْهُمْ ﴿ رَ ع  َ ا وَيُكَف  اِّ ا الَأنّ  َْارُ خَال  ِّدِّينَ فِّيه  َ نْ تَحْتِّه  َ رِّي م  ِّ ن  َاتِّ جَن  َّاتٍّ إ  َْ نِّيَن وَالْمُؤْمِّ ؤْمِّ لَ الْم  ُ  لِّي ُ دْخِّ
 ( عن أنس[.4172[ ]البخاري  5]الفتح:  ﴾سَياِّئَاتهِِّّمْ وكََانَ ذَلِّكَ عِّنْدَ اللََِّّّ فَ وْزاً عَظِّيمًا 

 نتائج صلح الحديبية:

ق  ريش في ه ذه المعاه  دة بكي  ان الدَّول ة المس  لمة، فالمعاه دة دائم  اً لا تك  ون إلا  اع ف ت - 1
؛ حي  ْ   ب  ين ن  دَّين، وك  ان له  ذا الاع   اف أ   رهُ في نف  وس القبائ  ل المت  أ اِّرة ووق  ف ق  ريشٍّ الجح  ودياِّ

ا الإمام والقدوة.  كانوا يرون: أنَّّ

الكث ير م نهم بغلب ة الإس لّم، وق د دخلت المهابة في قلوب المشركين، والمنافقين، وتيقَّن   -  2
إلَّت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثيرٍّ من صناديد قريش إلى الإس لّم؛ مث ل خال د ب ن الولي د، 
 وعمرو بن العاص، كما إلَّت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلُّفهم.

 
يرة النَّبويَّة ،  مَّد السَّياِّد الوكيل ، ص  (1)   . 211انظر: يرمُّلّت في الساِّ
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أعطت الهدن ة فرص ة لنش ر الإس لّم، وتعري ف الن َّاس ب ه، مم َّا أدى إلى دخ ول كث يرٍّ م ن   -  3
 .القبائل فيه

نْ ك   ان ين   اوئهم م   ن  - 4 أم   ن المس   لمون جان   ب ق   ريش, فحوَّل   وا  قله   م عل   ى اليه   ود, وم   َ
 القبائل الأخرى, فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية.

ن ص  لح الحديبي  ة الن  َّ َّ  - 5 إهي  ز غ  زوة مؤت  ة, فكان  ت خط  وةً جدي  دةً لنق   ل من )صلى الله عليه وسلم(مك  َّ
 الدَّعوة الإسلّميَّة بأسلوبٍّ آخر خارج الجزيرة العربيَّة.

عل  ى إرس  ال رس  ائل إلى مل  وك الف  رس, وال  رُّوم, والق  ط )صلى الله عليه وسلم(س  اعد ص  لح الحديبي  َّة النَّ َّ  - 6
 يدعوهم إلى الإسلّم.

 .كان صلح الحديبيَّة سبباً ومقداِّمةً لفتحِّ مكَّة  - 7

 شاط:ن

 استنتج الدروس والعبر المستفادة من صلح الحديبية.

 

 

  



328 

 

 الحادي عشر الفصل 

 أهم الأحداث ما بين الحديبية، وفتح مكة

 المبحث الأوَّل

 غزوة خيبر 

 ه8
 أولًا: أسبابها:

راع، والتَّص   داِّي، والانتق  ام م   ن م ج   راِّهو  يه  ود ب   ني النض  ير ليه   ود خي  برت  َ زَعُّمُ  -1 إلى الص  اِّ
 وإنفاق الأموال لحرب المسلمين. المسلمين
ةف الرغب    ةف الدفينف، و ال    ق    دف الح  -2 في الع    ودة إلى ديَره    م م    ن قب    ل اليه    ود قوي    َّ

 . داخل المدينة
ذي  -3 تف   رَّس المس   لمون بع   د ص   لح الحديبي   ة لتص   فية خط   ر يه   ود خي   بر ال    َّ

 أصبح يهداِّد أمن المسلمين

اليه ود ال ذي أص بح  تص فية خط ر س تخلّص أه م ه دف لغ زوة خي بر وه واومن هن ا يمكنن ا  
 المدينة المنورة بعد ان تم يرمين جنوبها بصلح الحديبية. يهدد امن

 ثانياً: مسير الجيش الإسلامي ِّ إلى خيبر:

ولم  ا  ،س  ار الج  يش إلى خي  بر ب  روحٍّ إيماني  َّةٍّ عالي  ةٍّ، عل  ى ال  رَّغم م  ن علمه  م ونع  ة حص  ون خي  بر
الج يش بًلن َّوم عل ى مش ارف خي بر، ثم اس تيقظوا مبك رين، وض ربوا اللَّيل أم ر )صلى الله عليه وسلم(أدرك رسول الله

خي  امهم، ومعس  كرهم ب  وادي الرَّجي  ع، وه  و وادٍّ يق  ع ب  ين خي  بر وغطف  ان؛ ح    يقطع  وا الم  دد ع  ن 
 .(1)يهود خيبر من قبيلة غطفان

 
راع مع اليهود )(1)   (. 2/45انظر: الصاِّ
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بح خرج ت اليه  ود وس احيهم ل  مَّاو   رأوا ج يش المس  لمين ل   مَّا، ف(2)، ومك اتلهم(1)أص بح الص  ُّ
: »الله أكبر! الله أكبر! خرب ت خي بر، إناَّ إذا )صلى الله عليه وسلم(قالوا: محمدف والله! محمدف والخمَيس، فقال النَّ ُّ 

، فساء صباحُ المنذرين«  ([.1365/120(، ومسلم  610]البخاري   نزلنا بساحة قومٍّ

 ثالثاً: وصت تساقط حصون خيبر:

وأخ    ذوا في ف    تح حص    ونّم واح    داً تل    و ه    رب اليه    ود إلى حص    ونّم، وحاص    رهم المس    لمون، 
زار ونطق   ة  عب ونطق   ة النَّط   اة، وأب   و الن   اِّ الآخ   ر، وك   ان أوَّل م   ا س   قط م   ن حص   ونّم ناع   مف، والص   َّ
وص المني   ع في  رقي م   ن خي   بر، ثمَّ حص   ن القَم   ُ مال الش   َّ ، وكان   ت ه   اتان المنطقت   ان في الش   َّ قاِّ الش   اِّ

 .(3)أسقطوا حصني منطقة الوَطيح، والسَّلّلِمنطقة الكتيبة، وهو حصن ابن أبي الحقَُيْق، ثم 

وق  د واج  ه المس   لمون مقاوم  ةً ش  ديدةً وص   عوبةً كب  يرةً عن   د ف  تح بع  ض ه   ذه الحص  ون، منه   ا 
؛ الَّذي استشهد تحته محم ود ب ن مس لمة الأنص اريُّ، حي ْ ألق ى علي ه مرح بُ رح ىً  حصن ناعمٍّ

، فق د حم ل راي ة المس لمين عن د حص اره (5)، وال َّذي اس تغرق فتح ه عش رة أيَم(4)مِّنْ أعلى الحص ن
د الن  َّاس، ق  ال رس  ول الله داِّيق، ولِ يف  تح الله علي  ه، وعن  دما جه  َ : إن  َّه س  يدفع )صلى الله عليه وسلم(أب  و بك  ر الص  اِّ

تَح ل ه، فطاب ت نف وس  اللاِّواء غداً إلى رجلٍّ يحبُّه الله ورسولهُ، ويحبُّ الله ورسولَه، لا يرجع ح  َّ يُ ف ْ
لي   وم الثَّال   ْ دع   ا عل   يَّ ب   ن أبي طال   ب رض   ي الله عن   ه، ودف   ع إلي   ه ص   لَّى فج   ر ا ل    مَّاالمس   لمين، ف

 ([.3/37]الحاكم   اللاِّواء، فحمله، فتمَّ فتح الحصن على يديه.

دٍّ في عيني ه عن دما دع اه الرَّس ول في )صلى الله عليه وسلم(، فبص ق رس ول الله)صلى الله عليه وسلم(وكان عل ي  يش تكي م ن رَم َ
 ([.2406 (، ومسلم 4210]البخاري  عينيه، ودعا له، فبَرأََ. 

  

 
 مسحاة ، والمسحاة: المجرفة من الحديد. المساحي: جمع ، ومفردها:  (1) 
 المكاتل: جمع مكتل ، وهو المقطف الكبير. (2) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (3)   . 501انظر: الساِّ
 المصدر السابق نفسه. (4) 
 (. 2/657انظر: الواقدي )(5) 
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علياً بأن ي  دعو اليه   ود إلى الإس   لّم قب  ل أن ي   داهمهم، وق   ال ل   ه: )صلى الله عليه وسلم(ولق  د أوص   ى الرَّس   ول
 .» رُ ال   ن َّعَمِّ ]البخـــاري »ف  و الله! لأن يه   دي الله ب   ك رج   لًّ واح   داً خ   يرف ل  ك م   ن أن تك   ون ل   ك حم   ُُ

 ([.2406(، ومسلم  3009 

ذا أقاتل النــاس؟ قــال: »قــاتلهم وعندما س له عليٌّ رضي الله عنه: يا رسول الله! على ما
حــــتََّّ يشــــهدوا أن لا إلــــه إلا الله، وأنَّ محمــــداً رســــول الله، فــــ ذا فعلــــوا ذلــــك؛ منعــــوا منــــك 

 ([.4/260(، والبيهقي في دلائل النبوة  2405]مسلم  دماءهم، وأموالَهم إلا بَق ِّها، وحسابهم على الله«. 

عنــه يظهــر دور الشــباب في الجهــاد وبهــذا الــدور الحاســم لعلــي بــن ابي طالــب رضــي الله 
 والتضحية وسقيق الإنتصارات عندما يربون التربية النبوية الصادقة.

وس ارع أه ل فَ دَك ، (1)فتُحت خي بر عَن ْوةً حاصر المسلمون حصون خيبر حصناً حصناً ح  
لح، وطلب  وا من  ه أن يحق  ن دم  اءهم، وب  ذلوا ل  ه الأم  وال فواف  ق عل  ى  في شم  ال خي  بر إلى طل  ب الص  ُّ

ــلم  طل   بهم  ــد  1551]مسـ ــو داود  2/451(، وأحمـ ــبرى  3006(، وأبـ ــنن الكـ ــي في السـ  - 9/137(، والبيهقـ

138]) (2). 

، وس  بيت الناِّس  اء وال  ذَّراري، (3)رج  لًّ وق  د بل  ق قتل  ى اليه  ود في مع  ارك خي  بر  لّ   ةً وتس  عين 
(، ومســلم 371]البخــاري  ، وتزوَّجه  ا. )صلى الله عليه وسلم(م  نهنَّ صفي  َّ ةُ بن  ت حُي  َياِّ ب  ن أخط  ب، فأعتقه  ا رس  ولُ الله

 1365.]) 

، وخمس  ة عش  رَ فيم  ا ذك  ر (4)واستش  هد م  ن المس  لمين عش  رون رج  لًّ فيم  ا ذك  ر اب  ن إس  حاق
 .(5)الواقديُّ 

  

 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصلية ، ص  (1)   . 504انظر: الساِّ
 (. 2/699انظر: مغازي الواقدياِّ )(2) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (3)   . 504انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(4)   (. 1/327انظر: الساِّ
 (. 2/700انظر: المغازي )(5) 
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، ومَنْ معه من الحبشة:: قدوم جعفر بن رابعاً   أبي طالب 

، وص   حبُه م   ن مه   اجري الحبش   ة عل   ى رس   ول الله ي   وم ف   تح )صلى الله عليه وسلم(ق   دم جعف   ر ب   ن أبي طال   بٍّ
رُّ بف تح خي بر، أم )صلى الله عليه وسلم(خيبر، فقبَّلهُ رسول الله بين عينيه، والتزمه، وقال: »م ا أدري بأياِّهم ا أنا أَس َ

(، والحـــاكم 4/35(، وابـــن ســـعد  1470(، وفي الكبـــير  2024(، وفي الأوســط  30]الطـــبران في الصـــغير  بق  دوم جعف   ر !« 

ق      د أرس      ل في )صلى الله عليه وسلم(وكان ([.272 - 9/271(، ومجمــــــع الزوائــــــد  8/101(، والبيهقــــــي في الكــــــبرى  409 - 3/408 
مريَّ، فحمله  م في س  فينتين، وواف  ق ق  دومهم علي  ه ي  وم  طل  بهم م  ن النَّجاش  ياِّ عم  رو ب  ن أمي  َّة الض  َّ

جعف     راً في قدوم     ه أب     و موس     ى الأش     عريُّ، وم     ن ك     ان بص     حبته م     ن ف     تح خي     بر، وق     د راف     ق 
 .(1)الأشعرياِّين

 : تقسيم الغنائم:خامساً 

غنيمةً من حي ْ الأراض ي، والنَّخي ل، )صلى الله عليه وسلم(كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرَّسول  -  1
يرة نلّح   : أنَّ الغن  ائم كان  ت  والثاِّي  اب، والأطعم  ة، وغ  ير ذل  ك، وم  ن خ  لّل وص  ف كت  ب الس  اِّ

 كوَّن من:تت

 .الثاِّياب، والأ ث، والإبلُ، والبقر، والغنم و الطَّعام – أ

 .السَّ  – ب 

 .الأراضي، والنَّخيل -ج

وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدَّة صحفٍّ من التَّوراة، فطل ب اليه ود   -  د
ما ص   نع الرُّوم   ان حينم   ا فتح   وا أورش   ليم، وأحرق   وا )صلى الله عليه وسلم(ردَّه   ا، ف   أمر بتس   ليمها إل   يهم، ولِ يص   نع

الكت    ب المقدَّس    ة، وداس    وها بأرجله    م، ولا م    ا ص    نع النَّص    ارى في ح    روب اض    طهاد اليه    ود في 
 .(2)أحرقوا كذلك صحف التَّوراة الأندلس حين

 
يرة ، ص  (1)   . 353انظر: من معين الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي  (2)   (. 2/419شهبة )انظر: الساِّ
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يه  ود خي  بر فيه  ا عل  ى أن يعمل  وا في زراعته  ا، وينفق  وا عليه  ا م  ن )صلى الله عليه وسلم(وق  د أبق  ى رس  ولُ الله
أموالهم، ولهم نصف لارها، على أنَّ للمس لمين ح قَّ إخ راجهم منه ا م   أرادوا، وك ان اليه ود ق د 

، وقالوا: نح ن أعل م بًلأرض م نكم، فواف ق عل ى ذل ك بع د أن )صلى الله عليه وسلم(بًدروا بعرض ذلك على النَّ اِّ 
 .(1) ([1820(، وابن ماجه  3410]أبو داود  همَّ بإخراجهم منها. 

 مشاركة المرأة في غزوة خيبر: سادساً 

في نس وةٍّ )صلى الله عليه وسلم(روت أميَّة بنت أبي الصَّلت عن امرأةٍّ م ن ب ني غف ار؛ قال ت: أتي ت رس ول الله
ير إلى  - ول الله! ق د أردنا أن نخ رجَ مع ك إلى وجه ك ه ذام ن ب ني غف ار، فقل ن: يَ رس  وه و الس  َّ

فنداويَ الجرحى، ونعيَن المسلمين وا استطعنا. فقال: »عل ى برك ة الله«. قال ت: فخرجن ا   -  خيبر
زَلَ رس  ولُ الله بح، ونزل  تُ ع  ن حقيب  ة رَحْل  ِّهِّ، قال  ت: وإذا به  ا )صلى الله عليه وسلم(مع  ه، قال  ت: ف  و الله لن   َ إلى الص  ُّ

تُ إلى النَّاق   ة، واس  تحييت. ف - كان  ت أوَّل حيض   ةٍّ حض  تهاو  - دم م  نياِّ  رأى  ل    مَّاقال   ت: فتقبَّض  ْ
تِّ « قال  ت: قل  ت: نع  م  ق  ال: )صلى الله عليه وسلم(رس  ول الله م  ا بي، ورأى ال  دَّم ق  ال: »م  ا ل  ك  لعل  َّك نفُِّس  ْ

ك، ثمَّ خ   ذي إناءً م   ن م   اءٍّ، ف   اطْرَحي في   ه ملح   اً، ثم اغس   لي م   ا أص   اب  »فأص   لحي م   ن نَ فْس   ِّ
« قال  ت: فالحقيب  ة م  ن  ف  تح الله خي  بر؛ رض  مح لن  ا م  ن الف  يء، وأخ  ذ  ل   مَّاال  دَّم، ثم ع  ودي لِّمَركَْب  ِّكِّ

، (2)هذه القلّدة الَّتي تَ رَيْنَ في عنق ي، فأعطانيه ا، وعلَّقه ا بي ده في عنق ي، ف و الله لا تف ارقني أب داً 
حيض ها،  وكانت في عنقها ح َّ ماتت، ثمَّ أوصت أن ت دفن معه ا. قال ت: وكان ت لا تطه ر م ن

لها ح ين مات ت.  (، والبيهقـي 6/380]أحمـد  إلا جعلت في طهرها ملحاً، وأوصت ب ه أن يجع ل في غُس ْ

 ([.3/357(، وابن هشام  4/204(، وابن كثير في البداية والنهاية  8/214(، وابن سعد  2/407في الكبرى  

ةف أم    ام ك    لاِّ فت    اةٍّ مس    لمةٍّ، تح    رص عل    ى أن تش    ارك في  أج    ر الجه    اد م    ع وه    ي ص    ورةف حي    َّ
 .(3)المسلمين

 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(1)   (. 1/328انظر: الساِّ
 (. 4/205انظر: البداية والناِّهاية )(2) 
يرة ، لمنير الغضبان ، ص  (3)   . 534انظر: فقه الساِّ
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لم، والحرب على معاني العقيدة، )صلى الله عليه وسلم(وهكذا كانت حياة الرَّسول تعليماً، وتربيةً للأمَّة في الساِّ
. ، وجزءف من كلاٍّ  وحقيقة العبادة، وهذا غيضف من فيضٍّ

ً ه ائلًّ في الجزي رة العربي َّة ب ين  هذا وقد أحدث فتحُ خيبر، وَفَدَك، ووادي القرى، وتيماء دويَا
مختل  ف القبائ  ل، وق  د أص  يبت ق  ريش بًلغ  ي ، والكاب  ة؛ إذ لِ تك  ن تتوق  َّع ذل  ك، وه  ي تعل  م م  دى 

 .(1)حصانة قلّع يهود خيبر، وكثرة مقاتليهم، ووفرة سلّحهم، ومؤونتهم، ومتاعهم

ا القبائ  ل العربي  َّة الأخ  رى المناص  رة لق  ريش؛ فق  د أدهش  ها خ  بر هزيم  ة يه  ود خي  بر، وخ  ذلها  أم  َّ
ا جنح   ت إلى مس    المة المس   لمين، وم    وادعتهم بع    د أن  احق، ول    ذلك فإنّ    َّ انتص   ار المس    لمين الس   َّ
أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم، ممَّا فتح الباب واسعاً لنشر الإس لّم في أرج اء الجزي رة 

نْ  ق له  م م  ِّ ة، بع  د أن تع  زَّزت مكان  ة المس  لمين في أع  ين أع  دائهم إلى جان  ب م  ا تحق  َّ خ  يرٍّ،  العربي  َّ
 .(2)وتعزيزٍّ لوضعهم الاقتصادياِّ 

كب ار الص َّحابة، وك ان في )صلى الله عليه وسلم(واستمرَّت حركة السَّرايَ بعد خيبر، وكانت كثيرةً، وأمَّرَ عليها
، ولِ يكن في بعضها قتال  .(3)بعضها قتالف

 

 

 * * * 

  

 
 (. 1/353انظر: نضرة النَّعيم )(1) 
 المصدر السابق نفسه. (2) 
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوي ، ص  (3)   . 221انظر: الساِّ



334 

 

 المبحث الثَّان 

 دعوة الملو  والأمراء 

والمل  وك إلى م  ا يج  ب أن تك  ون علي  ه وس  ائل ال  دَّعوة، يش  ير الم  نهج النَّب  ويُّ في دع  وة الزُّعم  اء 
عوب اخت  ار الرَّسول أس  لوبًً جدي  داً م  ن أس  اليب ال  دَّعوة، )صلى الله عليه وسلم(ف  إلى جان  ب دع  وة الأم  راء، والش  ُّ

وهو مراسلة الملوك، ور ساء القبائل، وكان لأسلوب إرسال الرَّسائل إلى الملوك، والأم راء أ  رف بًرزف 
الإسلّم، وإةهار الوداِّ م ن ال بعض الآخ ر، كم ا كش فت ه ذه الرَّس ائل مواق ف في دخول بعضهم  

بعض الملوك، والأم راء م ن ال دَّعوة الإس لّمية، ودولته ا في المدين ة، وب ذلك حقَّق ت ه ذه الرَّس ائل 
نت   ائج كث   يرةً، واس   تطاعت الدَّول   ة الإس   لّميَّة م   ن خ   لّل ردود الفع   ل المختلف   ة إ   اه الرَّس   ائل أن 

 ، وإليك أهم هذه الرَّسائل:(1)نّج اً سياسيا اً، وعسكريا اً واضح اً، ومتمياِّزاً تن تهج 

ذي بعث   ه م   ع دحي   ةَ )صلى الله عليه وسلم(فق   د وردت رواي   ةف ص   حيحةف، تض   مَّنت ن   صَّ كت   اب النَّ اِّ  - 1 ال   َّ
الكل اِّ إلى هرقل عظيم الرُّوم
 وذلك في مدة هدنة الحديبية، وهو كما يلي: (2)

د ب ن عب د الله ورس وله إلى هرق ل عظ يم ال رُّوم، س لّمف عل ى  »بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، م ن محم َّ
ا بع د: ف إنياِّ أدع  وك بدعاي ة الإس لّم، أس لمْ؛ تس  لم، يؤت ك الله أج رك م  رَّتين،  م ن اتَّب ع اله دُى: أم  َّ

لَ الْكِّت َ ابِّ تَ ع  َ ﴿ف  إنْ تولَّي  ت؛ فعلي  ك إثم الَأرِّيْس  ياِّيَن  نَكُمْ أَلاَّ ق ُ لْ يََأهَ  ْ نَ ن َ ا وَبَ ي   ْ وَاءٍّ بَ ي ْ ةٍّ س  َ الَوْا إِّلَى كَلِّم  َ
إِّنْ ت َ  نْ دُونِّ اللََِّّّ ف   َ ا أرَْبًَبًً م   ِّ نَا بَ عْض   ً ذَ بَ عْض   ُ ئًا وَلاَ يَ تَّخ   ِّ ي ْ هِّ ش   َ رِّكَ ب   ِّ دَ إِّلاَّ اللَََّّ وَلاَ نُش   ْ وا نَ عْب   ُ وْا فَ قُول   ُ وَل   َّ

ناَّ مُسْلِّمُونَ   ([.1773(، ومسلم  4553[. ]البخاري  64]آل عمران:  ﴾اشْهَدُوا بأَِّ

ودق َّق في الأم ر كم ا في الح ديْ الطَّوي ل المش هور ب ين أبي )صلى الله عليه وسلم(ولقد تسلَّم هرقل رس الة النَّ اِّ 
حيحين ح  ين س  أله ع  ن أح  وال الن  َّ  ، وق  ال بع  د ذل  ك لأبي )صلى الله عليه وسلم(س  فيان وهرق  ل الم  روياِّ في الص  َّ

 هاتين، وقد كن ت أعل م: أن َّه خ ارج، ولِ سفيان: )إن كان ما تقول حقا؛ً فسيملك موضع قدميَّ 

 
 . 112نظر: العلّقات الخارجيَّة للدَّولة الإسلّميَّة ، د. سعيد المهجر ، ص  ا(1) 
 ( ، وقد اعتمدت عليه في تو يق مصادر الرَّسائل. 1/344انظر: نضرة النَّعيم )(2) 



335 

 

أك  ن أةن  ُّه م  نكم، فل  و أنياِّ أعل  م أنياِّ أخل  ص إلي  ه ؛ لتجش  مت لق  اءه، ول  و كن  ت عن  ده؛ لغس  لت 
 ]انظر تخريج الحديث السابق[.عن قدميه(. 

بكت    ابٍّ إلى كس    رى مل    ك الإمبراطوري    ة الفارس    يَّة، م    ع عب    د الله ب    ن )صلى الله عليه وسلم(أرس    ل النَّ ُّ  - 2
، »أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرينحُذافة السَّه مياِّ

 ل  مَّا، فدفع ه عظ يم البح رين إلى كس رى، ف(1)
(، والبيهقـي 4424(، والبخـاري  1/243]أحمـد  أن يُمزََّقوا كُلَّ ممزَّق« )صلى الله عليه وسلم(قرأه؛ مزَّقه، فدعا عليهم رسول الله

لتَّاد: »بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، من ، ونصُّ الراِّسالة كما أوردها الطَّبريُّ كا(2)([4/387في دلائل النبوة  
نِّ اتَّب  ع اله ُ دى، وآم  ن بًلله، ورس   وله،  د رس  ول الله، إلى كس  رى عظ  يم ف  ارس، س   لّمف عل  ى م  َ محم  َّ
وشهد أن لا إله إلا الله، وأنياِّ رسول الله إلى النَّاس كافَّةً؛ لينذر من كان حيااً، أس لم؛ تس لم، ف إن 

 ([.655 - 2/654ريخ الطبري  ]تاأبيت؛ فعليك إثمُ المجوس«. 

ا كت    اب الن    َّ اِّ  - 3 ة )صلى الله عليه وسلم(أم   َّ إلى النَّجاش    ياِّ مل    ك الحبش    ة، فق    د أرس    له م    ع عم    رو ب    ن أمي    َّ
، وقد جاء في الكتاب:  الضَّمْرياِّ

دٍّ رس  ول الله، إلى النَّجاش  ياِّ مل  ك الحبش  ة، أس  لم أن  ت،  »بس  م الله ال  رَّحمن ال  رَّحيم، م  ن محم  َّ
لّمُ، الم ؤمنُ، المه يمنُ، وأش هد أنَّ فإنياِّ أحم د إلي ك  الله ال َّذي لا إل ه إلا ه و المل كُ، الق دُّوس، الس َّ

عيسى ابنَ مريم روحُ الله، وكلمتُه ألقاها إلى مريم البتول الطَّيبة الحصينة، فحملت به، فخلق ه م ن 
 طاعت  ه، روح  ه، ونفخ  ه كم  ا خل  ق ادم بي  ده، وإني أدع  وك إلى الله وح  ده لا ش  ريكله، والم  والاة في

 - عزَّ وج لَّ  - وأن تتَّبعني، وتؤمن بًلَّذي جاءني، فإنياِّ رسول الله، وإنياِّ أدعوك، وجنودَك إلى الله
لّم عل   ى م   ن اتَّب   ع اله  ُ دى«.  ــي وق   د بلَّغ   تُ، ونص   حتُ، ف   اقبلوا نص   يحتي، والس   َّ ــة للزيلعـ ]نصـــب الرايـ

 4/421.]) 

  

 
 (. 3/341شرح المواهب اللَّدنية ) (1) 
 ه  كما في زاد المعاد.   7كانت الرسالة في محرم سنة  (2) 
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ا كت  اب الن  َّ اِّ  - 4 ؛ فل  م (2)، وك  ذلك ردُّ المق  وقس إلي  ه(1)ص  رإلى المق  وقس ح  اكمِّ م)صلى الله عليه وسلم(أم  َّ
يثبت من طرقٍّ صحيحةٍّ، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه، كم ا أنَّ ذل ك لا يع ني الطَّع ن 
كل، والمض مون، غ ير  بصحة النُّصوص من النَّاحية التاريخيَّة، فروا تكون صحيحةً م ن حي ْ الش َّ

ا لا يمك  ن أن يح  تجَّ به  ا في  رعيَّةأنّ  َّ ياس  ة الش  َّ د ب  ن س  عد في طبقات  ه(3)الساِّ : أنَّ (4)، فلق  د أورد محم  َّ
بعْ إلى المقوقس، جُريج بن مينا ملك الإس كندرياة وعظ يم الق بط، كت ابًً م ع حاط ب )صلى الله عليه وسلم(النَّ َّ 

ه لِ يس      لم، وأه      دى إلى  ه ق      ال خ      يراً، وق      ارب الأم      ر، غ      ير أن      َّ ، وأن      َّ ب      ن أبي بلتع      ة اللَّخم      ياِّ
ق  ال: )صلى الله عليه وسلم(دَّة ه  دايَ ك  ان بينه  ا ماري  ة القبطي  َّة، وأن  َّه لم  ا ورد ج  واب المق  وقس إلى النَّ اِّ ع  )صلى الله عليه وسلم(النَّ اِّ 

 .(5) ([4/422]الزيلعي في نصب الراية  »ضَنَّ الخبيْ ولُْكِّه، ولا بقاء لِّمُلْكِّه«. 

شجاع بن وهب، أخا بني أسد بن خُزيم ة برس الة إلى المن ذر ب ن )صلى الله عليه وسلم(وبعْ رسول الله -  5
اني ص   احب دمش   ق ر الغس   َّ ، ح   ين عودت   ه والمس   لمين م   ن الحديبي   ة، وق   د (6)الح   ارث ب   ن أبي شم   ِّ

تضمَّن نصُّ الراِّسالة قوله: »سلّمف على من اتَّب ع اله دُى، وآم ن ب ه، إنياِّ أدع وك إلى أن ت ؤمن بًلله 
 ([.2/652(، والطبري في تاريخه  4/424]الزيلعي في نصب الراية  قي لك ملكك«. وحدَه لا شريك له، يُ بْ 

 نتائج هذه المراسلات: 

ا هرق  ل، والنَّجاش  يُّ، والمق  وقس؛ فت  أدَّبوا،  ي المل  وك له  ذه الرَّس  ائل يختل  ف: فأم  َّ وق  د ك  ان تلق  اِّ
لَ رس  ولِّ الله)صلى الله عليه وسلم(، وأرس  ل المق  وقس ه  دايَ؛  وتلطَّف  وا في ج  وابهم، وأك  رم الناجاش  يُّ، والمق  وقس رُس  ُ

ا كس  رى أبروي  ز؛ فلم  ا ق ُ رِّئ  منه  ا جاريت  ان كان  ت أح  دَهما ماري  ةُ أمُّ إب  راهيم )اب  ن رس  ول الله(، وأم  َّ
علي ه الكت اب مزَّق ه، وق ال: »يكت ب إدَّ ه ذا؛ وه و عب دي !« فبل ق ذل ك رس ول الله)صلى الله عليه وسلم(فق ال: 

 ]سبق تخريجه[.»مزَّق الله ملكه!« 

 
 (. 1/346)انظر: نضرة النَّعيم  (1) 
 المصدر السَّابق نفسه. (2) 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(3)   (. 2/459انظر: الساِّ
 (. 261     1/260انظر: الطَّبقات الكبرى )(4) 
 (. 5/340البداية والناِّهاية )(5) 
 (. 2/652انظر: تاريمح الطَّبري )(6) 
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بإحض  اره، فأرس  ل بًبوي  ه يق  ول ل  ه: إن  -حاكم  ه عل  ى ال  يمن وه  و  -وأم  ر كس  رى بًذان 
مل  ك المل   وك ق   د كت  ب إلى المل   ك بًذان يأم   ره أن يبع   ْ إلي  ك م   ن يأتي   ه ب  ك، وق   د بعث   ني إلي   ك 

 .(1)لتنطلق معي، فأخبره رسول الله)صلى الله عليه وسلم(بأنَّ الله سلَّط على كسرى ابنه شيرويه، فقتله

ة، فقد استولى على عرشه ابنه )قباذ( الملق ب ب   وقد تحقَّق ما أنبا به رسول الله)صلى الله عليه وسلم(بكلاِّ دقَّ 
م(، وقد تَزَّق ملكُه بع د وفاته،وأص بح  628)شرويه( وقتُِّل كسرى ذليلًّ مهاناً بإيعازٍّ منه سنة )

لعب  ةً في أي  دي أبن  اء الأس  رة الحاكم  ة، فل  م يع  ش )ش  رويه( إلا س  تَّة أش  هرٍّ، وت  والى عل  ى عرش  ه في 
  ، واضطرب حبل الدَّولة إلى أن اجتم ع الن َّاس عل ى )يزدج رد( وه و مدَّة أربع سنوات عشرة ملوكٍّ

؛ ال   َّذي أدَّى إلى انق   راض الدَّول   ة  اخ   ر مل   وك ب   ني ساس   ان، وه   و ال   َّذي واج   ه الزَّح   ف الإس   لّميَّ
اً، وك    ان ذل   ك في س    نة  تي دام    ت، وازده   رت أكث   ر م    ن أربع   ة ق    رون انقراض   اً كلاِّي   َّ السَّاس   انيَّة؛ ال   َّ

 .(2)قت هذه النُّبوءة في ةرف لاني سنينم(، وهكذا تحقَّ  637)

ياسة النتائج الآتية:  وقد حقَّقت هذه الساِّ

ياسة أسلوبًً جديداً في التَّعامل الدَّوداِّ لِ تك ن تعرف ه البش ريَّة   -  أ وطَّد الرَّسول)صلى الله عليه وسلم(بهذه الساِّ
 من قبلُ.

ا، وفرض   ت وجوده   ا عل   ى الخريط   ة  - ب  أص   بحت الدَّول   ة الإس   لّميَّة له   ا مكانَ تُه   ا، وقوَّته   ُ
 الدَّوليَّة لذلك الزَّمان.

 كشفت للرَّسول)صلى الله عليه وسلم(نوايَ الملوك، والأمراء، وسياستهم نحوه، وحكمهم على دعوته.  - ج

وة الإس  لّميَّة، كان  ت مكاتب  ة المل  وك خ  ارج جزي  رة الع  رب تعب  يراً عملي  ااً عل  ى عالمي  ة ال  دَّع  - د
لْنَاكَ إِّلاَّ  ا أرَْس  َ ي، مث  ل قول  ه تع  الى: ﴿وَم  َ تل  ك العالمي  َّة ال  َّتي أوض  حتْها آيَت نزل  ت في العه  د المك  اِّ

 [.107]الأنبياء: ﴾رَحْمَةً لِّلْعَالَمِّيَن 

 
ي )(1)   الصَّحابة. ( ، والإصابة في معرفة  91     3/90انظر: تاريمح الطبرَّ
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوي ، ص  (2)   . 300انظر: الساِّ



338 

 

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

 اعتبارات حكيمة خاصَّة بًلملوك: - 1

ف وارقُ دقيق ةف مؤسَّس ةف عل ى حكم ة ال دَّعوة، روع ي فيهام ا للمل وك )صلى الله عليه وسلم(في رس ائل رس ول الله
يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد الَّتي يدينون بها، و)الخلفيَّات( الَّتي يمتازون بها، فلماا ك ان هرق ل، 
ذين  اً، وكون   ه اب   نُ الله، ج   اءت في الكت   ابَيْن الل   َّ اً، أو جزئي   ا ة المس   يح كلاِّي   ا والمق   وقس ي   دينان بألوهي   َّ

ها إليهما كلمة )عبد الله( مع اسم النَّ اِّ   .صاحب هاتين الراِّسالتين)صلى الله عليه وسلم(وُجاِّ

مس والن َّار، وي دينون بوج  ود إله ين: أح دهما يمث  اِّل  ه يعب دون الش  َّ ولم ا ك ان كس رى أبروي  ز وقوم ُ
رَّ وه  و: إه  رمن، وك  انوا بعي  دين ع  ن مفه  وم النُّب  وَّة، وا لتَّص  وُّر الخ  ير، وه  و: ي  زدان، والث  َّاني يمث  اِّل الش  َّ

الصَّحيح للراِّسالة السَّماوية، جاءت في الكت اب ال َّذي وج ه إلى الإمبراط ور الإي راني عب ارة: »وأنياِّ 
 .(1)رسول الله إلى النَّاس كافَّةً لينذر من كان حيااً«

 تقدير الراِّجال: - 2

، ب ل أبق اه أم يراً )صلى الله عليه وسلم(أسلم بًذان ب ن ساس ان وك ان أم يراً عل ى ال يمن لِ يعزل ه رس ول الله  ل مَّا
دلاِّل عل    ى أنَّ  ا ي    ُ اجح، والح    اكم المناس    ب، مم    َّ عليه    ا بع    د إس    لّمه، ح    ين رأى في    ه الإداريَّ الن    َّ

الجدير يقداِّر الكفاءات في الراِّجال، ويضع الرَّجل المناسب في المكان المناسب، ومن )صلى الله عليه وسلم(الرَّسول
ش   هراً أم   يراً عل   ى ال   يمن بع   د م   وت  - أي: ول   د بًذان - قد ولىَّ ول   ده)صلى الله عليه وسلم(بًل   ذاِّكر: أنَّ الرَّس   ول

 .(2)أبيه

  

 
يرة النَّبوية ، للنَّدوي ، ص  (1)   . 290انظر: الساِّ
 ، ونصب الراية ، للزيلعي.   242غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (2) 
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 جواز أخذ الجزية من المجوس: - 3

ذي أرس   له إلى المن   ذر ب   ن س   اوى يح   داِّد في   ه )صلى الله عليه وسلم(وه   ذا الحك   م اس   تخرج م   ن كت   اب النَّ  ال   َّ
في     ه: »وم     ن أق     ام عل     ى يهوديَّت     ه، أو مجوس     يَّته؛ فعلي     ه الموق     ف م     ن اليه     ود، والمج     وس؛ إذ ورد 

 .(1)الجزية«

 جواز أخذ هدية الكافر: - 4

م ع س فير رس ول الله حاط ب  - وه و ك افرف  - لقد أرسل المق وقس عظ يم الق بط ح اكم مص ر
 ، وبغل ةٍّ يركبه ا، فقبله ا رس ولُ الله)صلى الله عليه وسلم(بن أبي بلتعة هديةً تشتمل على جاريتين، وكسوةٍّ للرَّس ول

 .(2)صلى الله عليه وسلم، وإحدى هاتين الجاريتين ماريةُ القبطيَّة

 نشاط:

 اذكر أمثلة على بعض الأساليب الدعوية الحديثة.

 

 

 

 

  

 
 المصدر السَّابق نفسه. (1) 
 . 243انظر: غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (2) 
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 الثالث لمبحث ا

 هـ(  8سريَّة منتة  

 أولًا: أسبابها:

إلى  الح   ارث ب   ن عُم   يرٍّ الأزديبع   ْ رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم بع   د ص   لح الحديبي   ة 
اني بض رب عن ق رس ولِّ رس ولِّ  حاكم )بُصرى( التَّابع لحاكم ال رُّوم، فق ام ش رحبيل ب ن عم رو الغس َّ

اني ح  اكم دمش  ق الله، ولِ إ  ر الع  ادة بقت  ل الرُّس  ل  فراء، كم  ا أنَّ الح  ارث ب  ن أبي شم  ر الغس  َّ والس  ُّ
 أساء استقبال مبعوث رسول الله، وهدَّد بإعلّن الحرب على المدينة.

لنف  وس المس  لمين،  اً محرك   - الح  ارث ب  ن عُم  ير الأزدي)صلى الله عليه وسلم(مقت  ل س  فير رس  ول اللهوق  د ك  ان 
ة اً له  ذه التص  رُّفات العدواني  َّ أنَّ يردي  ب ع  رب الش  ام الت  ابعين للدَّول  ة  كم  ا  وبًعث  اً له  م ليض  عوا ح  دا

الرُّوماني  َّة، وال  َّذين دأب  وا عل  ى اس  تفزاز المس  لمين، وتح  داِّيهم، وارتك  اب الج  رائم ض  دَّ دع  اتهم أص  بح 
هدفاً مهماا؛ً لأنَّ تحقيق هذا الهدف معناه: فرض هيبة الدَّولة الإسلّميَّة في تل ك المن اطق، بحي ْ 

في المس  تقبل، وبحي  ْ يأم  ن ال  دُّعاة المس  لمون عل  ى أنفس  هم، ويأم  ن  لا تتك  رَّر مث  ل ه  ذه الج  رائم
رورية إلى  لع الض     َّ ام والمدين     ة م    ن ك     لاِّ أذىً يح     ول دون وص     ول الس     اِّ التُّج    ار الم      داِّدون ب     ين الش     َّ

 .(1)المدينة

، )صلى الله عليه وسلم(ه   ( أم  ر رس  ول الله 8وفي س  نة ) ز للقت  ال، فاس  تجابوا للأم  ر النَّب  وياِّ المس  لمين بًلتَّجه  ُّ
ريَّة وح ، ثلاثــة الاف مقاتــلشدوا حشوداً لِ يحشدوها من قبل؛ إذ بلق عدد المقاتلين في هذه الس َّ

للقي  ادة  لّ   ة أم  راء عل  ى الت  َّواد: زي  د ب  ن حار   ة، ثمَّ جعف  ر ب  ن أبي طال  ب، ثمَّ )صلى الله عليه وسلم(واخت  ار النَّ ُّ 
 .(2)عبد الله بن رواحة

الج يش الإس لّميَّ أن يأت وا المك ان ال َّذي قت ل في ه الح ارث ب ن عم ير )صلى الله عليه وسلم(وقد أم ر رس ول الله

 
 .89المسلمون والرُّوم في عصر النُّبوَّة ، ص  انظر:  (1) 
راع مع الصَّليبياِّين ، ص  (2)   .20انظر: الصاِّ
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الأزديُّ رضي الله عنه، وأن يدَْعوا من كان هن اك إلى الإس لّم، ف إن أج ابوا؛ فبه ا، ونعم ت، وإن 
الجيش في هذه السَّريَّة، وغيرها م ن )صلى الله عليه وسلم(. وقد زوَّد الرَّسول(1)أبوا؛ استعينوا بًلله عليهم، وقاتلوهم

أص حابه بقول ه: )صلى الله عليه وسلم(، فق د أوص ى رس ول الله(2)ايَ بوصايَ تتض مَّن اداب القت ال في الإس لّمالسَّر 
نْ كف ر بًلله،  »أوصيكم بتقوى الله، وون معكم من المسلمين خيراً، اغ زو بًس م الله في س بيلّلله م َ

، ولا تقرب  وا نخ  لًّ، ولا لا تغ  دِّروا، ولا تقتُل  وا ولي  داً، ولا ام  رأةً، ولا كب  يراً فاني  اً، ولا منع  زلاً بص  ومعةٍّ 
ا  تقطعوا شجراً، ولا تهدموا بناءً، وإذا لقيتم عدوَّكم من المشركين فادعوهم إلى إح دى   لّث: فإم َّ

 .(3)الإسلّم، وإمَّا الجزية، وإمَّا الحرب«

 : الجيش يصل إلى مَعَان واستشهاد الأمراء الثلاثة:نياً ثا

ان م  ن  املم  ا وص  ل الج  يش الإس  لّميُّ إلى مَع  َ وه  ي الان محافظ  ةف م  ن محافظ  ات  - أرض الش  َّ
، وعج  مٍّ ق  د حش  دوا حش  وداً ض  خمةً لقت  الهم؛  - الأردن نْ ع  ربٍّ ليبياِّين م  ِّ بلغ  ه: أنَّ النَّص  ارى الص  َّ

، وعيَّن ت له م قائ داً، ه و  ، وجُذَام وبَهراَء وبلَ ِّياٍّ إذحشدت القبائل العربيَّة مئة ألف صلي  من لَ خْمٍّ
فبلــغ جيشــهم مئــتي ألــت رق  ل مئ  ة أل  ف نص  رانياٍّ ص  لي اٍّ م  ن ال  رُّوم، مال  ك ب  ن رافل  ة، وحش  د ه

لّح الكافي، يرفلون في الداِّيباج لينبه ر المس لمون به م، وبق وَّتهممقاتل   ، ولق د ق ام (4)، مزوَّدين بًلساِّ
المسلمون في مَع َان ي ومين يتش اورون في التَّص داِّي له ذا الحش د الض َّخم، فق ال بعض هم: نرس ل إلى 

، (5)في المدينة نخبره بحشود العدواِّ، ف إن ش اء أم دَّنا بًلم دد، وإن ش اء أم رنا بًلقت ال)صلى الله عليه وسلم(رسول الله
وقال بعضُهم لزيد بن حار ة قائد الجيش: وقد وطئت البلّد، وأخفت أهلها، فانص رف، فإن َّه لا 

 ال  ذي ، ولك  ن عب  د الله ب  ن رواح  ة حس  م الموق  ف بقول  ه: يَ ق  وم! والله إنَّ (6)يع  دل العافي  ة ش  يءف 
هادة! وم ا نقات ل الن َّاس بع ددٍّ، ولا ق وَّةٍّ، ولا كث رةٍّ، م ا نق اتلهم  تكرهون للَّذي خرجتم تطلبون الش َّ

 
يرة الحلبيَّة )(1)   (. 2/787انظر: الساِّ
راع مع الصَّليبياِّين ، ص  (2)   .21انظر: الصاِّ
 (. 758     2/757انظر: المغازي )(3) 
 (. 2/271انظر: شرح المواهب اللَّدنية )(4) 
 (. 3/382المعاد )انظر: زاد  (5) 
 (. 1/396انظر: تاريمح دمشق ، لابن عساكر )(6) 
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ا  ، وإم   َّ ا ةه   ورف ا ه   ي إح   دى الحس   نيين: إم   َّ ذي أكرمن   ا الله ب   ه، ف   انطلقوا؛ فإنم   َّ إلا به   ذا ال   داِّين ال   َّ
ر ة بًلن َّاس إلى منطق ة مؤت ة جن وب شهادةف! فألهبت كلماتهُ مشاعر المجاهدين، واندفع زيد بن حا

الكرك يسير حيْ ا ر الاصطدام بًلرُّوم هناك، فكانت ملحمةف س جَّل فيه ا الق ادة الثلّ  ة بطول ةً 
، فقد استبسل زي د ب ن حار  ة رض ي الله عن ه، وتوغ َّل في ص فوف (1)عظيمةً انتهت بًستشهادهم

]الطــبران في ل دم  ه( في رم  اح الق  وم. ح   َّ ش  اط )أي: س  ا)صلى الله عليه وسلم(الأع  داء وه  و يحم  ل راي  ة رس  ول الله

 ([.6/159(، ومجمع الزوائد  4/19(، وابن هشام  4655الكبير  

ليبياِّين، فكثَّف  وا حملّته  م علي   ه،  ثمَّ أخ  ذ الرَّاي  ة جعف  ر، وان   برى يتص  دَّى لجم  وع المش  ركين الص   َّ
وار بًلمعص  م، فل  م تل  ن ل  ه قن  اةف، ولِ ته  ن ل  ه عزيم  ةف؛  ب  ل اس  تمرَّ في القت  ال وأح  اطوا ب  ه إحاط  ة الس  اِّ

 وزيَدةً في الإقدام نزل عن فرسه، وعقرها، وأخذ ينشد:

ا  اَبه               َُ ةُ واقْ ِّ ذا الجنَ               َّ  يَ حَب               َّ
 

راَبُها  ةً وَبًَرِّداً ش                              َ  طيَاِّب                              َ
 

 
ذَابُهاَ  دْ دَنَا ع          َ  وال          رُّومُ رُوْمف ق          َ

 
ابُهاَ  دَةف أنَْس                 َ افِّرَةف بِّعَي                 ْ  ك                 َ

 
 

يَّ إذ     راَبُهاَعَل            َ ا ض            ِّ تُ ه            َ  لاقَ ي ْ
 

   
 ]انظر تخريج الحديث السابق[.

لق د أخ  ذ رض ي الله عن  ه الل اِّواء بي  ده اليم نى، فقطع  ت، فأخ ذه بش  ماله، فقطع ت، فاحتض  نه 
نَ رض  ي الله عن  ه  هِّد وه  و اب  ن    لّثٍّ و لّ   ين س  نةً، ولق  د أُْ خ  ِّ بعض  ديه، وانح  نى علي  ه ح   َّ استُش  ْ

، وليس من بًلجراح؛ إذ بلق عدد جراحه   ، أو رمي ةٍّ بس همٍّ ، أو ضربةٍّ بسيفٍّ تسعين بين طعنةٍّ برمحٍّ
جعف ر ب ن أبي  - تب ارك وتع الى - ولق د ع وَّض الله .(2)بينهما جرح في ةهره، بل كلُّه ا في ص دره

طال  ب رض  ي الله عن  ه، وأكرم  ه عل  ى ش  جاعته، وتض  حيته بأن جع  ل ل  ه جن  احين يط  ير بهم  ا في 
الجن  َّة حي  ْ يش  اء، فق  د روى البخ  اريُّ في ص  حيحه بإس  ناده إلى ع  امرٍّ؛ ق  ال: ك  ان اب  ن عم  ر إذا 

لّم علي    ك يَ ب    ن ذي الجن    احين.  ا اب    ن جعف    ر؛ ق    ال: الس    َّ  الــــدلائل (، والبيهقــــي في4264]البخــــاري  حَي    ا

 4/372.]) 
 

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(1)   (. 2/468انظر: الساِّ
راع مع الصَّليبياِّين ، ص  (2)   .58انظر: الصاِّ
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وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسلَّم الرَّاية عبد الله بن رواحة الأنص اريُّ 
 رضي الله عنه وامتطى جواده، وهو يقول:

سُ لَ ت                َ نْزِّلِّنَّهْ   مْتُ يََ نَ ف                ْ  أقَْس                َ
 

نَّهْ   زِّلِّنَّ أوَْ لَ ت                               ُ كْرَهِّ  لتََ ن                               ْ
 

 
بَ   دُّوا  (1)إِّنْ أَجْل            َ اسُ وش            َ الن            َّ

هْ   (2)الرَّن                                                                                                                            َّ

 

هْ   رْهِّيْنَ الْجنَ             َّ ْ أرَاَكِّ تَك             َ ادِّ  م            َ
 

 
هْ   تِّ مُطْمَئِّن     َّ دْ كُن     ْ ا ق    َ الَ م     َ دْ ط     َ  ق    َ

 
نَّهْ   ةف فيِّ ش      َ تِّ إلا نطُْف      َ لْ أنَ      ْ  ه      َ

 
 

وْتيِّ   يْ تَ                َُ سُ إِّلا تُ قْتَل                ِّ  يََ نَ ف                ْ
 

لِّيْتِّ   دْ ص   َ وْتِّ ق   َ امُ الْم   َ َ ذا حم   ِّ  ه   َ
 

 
ا   تِّ وم            َ دْ أعُْطِّي            ْ تِّ فَ ق            َ  تََنَ َّي            ْ

 
دِّيْتِّ   ا ه          ُ ي فِّعْلَهُم          َ  إِّنْ تَ فْعَل          ِّ

 
 

 ([.6/159(، والهيثمي في مجمع الزوائد  4/21(، وابن هشام  364 - 4/363]البيهقي في الدلائل   

، وق   ال ل   ه: ش   دَّ به   ذا  وي   ُذكر: أنَّ اب   ن ع   ماٍّ لعب   د الله ب   ن رواح   ة ق   د ق   دَّم ل   ه قطع   ةً م   ن لح   مٍّ
م  ك ه  ذه م  ا لقي  ت، فأخ  ذه م  ن ي  ده، ثمَّ ان  تهش من  ه نّش  ةً، ثمَّ ب  ع  لبك، فإن  َّك لقي  ت في أيََّ ص  ُ
نيا! ثمَّ ألق ى قطع ة اللَّح م م ن  جلبةً، وزخاماً في جبهة القتال، فقال يخاط ب نفس ه: وأن ت في ال دُّ

 .(3)اريده، وتقدَّم يقاتل العدو ح َّ استُشْهِّد رضي الله عنه وكان ذلك في اخر النَّه

اً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً: ثالث  

استُشْهِّد عبدُ الله بن رواحة رضي الله عنه، وسقطت الرَّاية من يده فالتقطها  بت ب ن   ل مَّاو 
أق  رم ب  ن  علب  ة ب  ن ع  دياِّ ب  ن العج  لّن البل  ويُّ الأنص  اريُّ وق  ال: يَ معش  ر المس  لمين! اص  طلحوا 

ء ، وج ا(4)علىرجلٍّ منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح النَّاس على خالد ب ن الولي د
واء يَ أبً  في )إمت    اع الأب    اع(: أنَّ  ب    ت ب    ن أق    رم نظ    ر إلى خال    د ب    ن الولي    د، فق    ال: خ    ذ الل    اِّ
سليمان! فقال: لا اخذه، أنت أحقُّ به، أنت رجلف ل ك س ن ، فق د ش هدت ب دراً، فق ال  ب ت: 

 خذه أيُّها الرَّجل، فو الله ما أخذته إلا لك!

 
 إن أجْلبَ القوم: صاحوا ، واجتمعوا (1) 
 الرَّنة: صوت ترجيع شبه البكاء. (2) 
راع مع الصَّليبياِّين  (3)   .61، ص  انظر: الصاِّ
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(4)   (. 27/ 4انظر: الساِّ
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أصبحت الخط َّة الأساس يَّة المنوط ة بخال دٍّ في تل ك ، و (1)فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه
، فبع    د أن ق    دَّر الموق    ف  اعة العص    يبة م    ن القت    ال أن ينق    ذ المس    لمين م    ن اله    لّك الجم    اعياِّ الس    َّ
واحتمالات  ه المختلف  ة تق  ديراً دقيق  اً، ودرس ة  روف المعرك  ة دراس  ةً وافي  ةً، وتوق  َّع نتائجه  ا اقتن  ع بأنَّ 

( ضعفاً لقوة المس لمين، 66نةٍّ هو الحلُّ الأفضل، فقوَّة العدواِّ تبلق )الانسحاب بأقلاِّ خسارةٍّ ممك
 فلم يبقَ أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظَّم، وعلى هذا الأساس وضع خالدف الخطَّة التالية:

 الحؤول بين جيش الرُّوم وجيش المسلمين؛ ليضمن لهذا الأخير سلّمة الانسحاب. - أ

م    ن تض    ليل الع    دواِّ بإيهام    ه أن م    دداً ق    د ورد إلى ج    يش  لبل    وس ه    ذا اله    دف لاب    دَّ  - ب 
ف م  ن ض  غطه، وهجمات  ه، وي  تمكَّن المس  لمون م  ن الانس  حاب، وص  مد خال  دف  المس  لمين، فيخف  اِّ
ح َّ المس اء عم لًّ به ذه الخط َّة، وغ يرَّ في ة لّم اللي ل مراك ز المق اتلين في جيش ه، فاس تبدل الميمن ة 

رة، وفي أ ن  اء عملي  ة الاس  تبدال اص  طنع ض  جَّة ص  اخبةً، وجلب  ةً بًلميس  رة، ومقداِّم  ة القل  ب بًلم  ؤخاِّ 
ه: أنَّ  قوي  َّةً، ثمَّ حم  ل عل  ى الع  دواِّ، عن  د الفج  ر، بهجم  اتٍّ س  ريعةٍّ متتالي  ة، وقوي  َّة؛ لي  ُدخل في رُوع  ِّ

 .(2)إمدادات كثيرةً وصلت إلى المسلمين

وال رَّايَت ال َّتي تواجه ه جدي دةف لِ يره ا م ن و حت الخطَّة؛ إذ بدا للعدواِّ ص باحاً: أنَّ الوج وه 
م تلقَّوا إمدادات، وأنَّ جيشاً جديداً ن زل  قبل، وأنَّ المسلمين يقومون بهجماتٍّ عنيفةٍّ، فأيقن: أنَّّ
ذي أب   لّه المس   لمون ق   د ف   تَّ في عض   د ال   رُّوم، وحلف   ائهم،  إلى المي   دان، وك   ان ال   بلّء الحس   ن ال   َّ

ونّ  ائياٍّ عل  ى المس  لمين أم  رف مس  تحيلف، فتخ  اذلوا، وتقاعس  وا ع  ن  ف  أدركوا أنَّ إح  راز نص  رٍّ حاس  مٍّ 
متابعة الهجوم، وضعف نشاطهم واندفاعهم، فخفَّ الض َّغط ع ن ج يش المس لمين، وانته ز خال دف 
اجع الَّتي ق ام به ا خال دف في أ ن اء معرك ة )مؤت ة( م ن  الفرصة، فباشر الانسحاب، وكانت عملية ال َّ

ا تتَّف ق وت تلّءم م ع التَّكتي ك الح ديْ أكثر العمليَّات في التا ريمح العسكرياِّ مهارةً و احاً، ب ل إنّ َّ
أص  بح الجناح  ان ون  أ  ل   مَّاللّنس  حاب، فق  د عم  د خال  د إلى س  حب الجن  احين بحماي  ة القل  ب، و 

 
 (. 349     1/348انظر: إمتاع الأباع )(1) 
 (. 2/764( ، والواقدي )4/247البداية والناِّهاية )(2) 
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ع   ن الع   دواِّ وفي م   أمنٍّ عن   ه؛ عم   د إلى س   حب القل   ب بحماي   ة الجن   احين، إلى أن   تمكَّن، وض   من 
، ويق ول المؤراِّخ ون: إنَّ خس ارة المس لمين لِ تتع دَّ الا  ني عش ر قت يلًّ في (1)ي ااً سلّمة الانسحاب كُلاِّ 

ه  ذه المعرك  ة، وإنَّ خال  داً ق  ال: »لق  د انقطع  ت في ي  دي ي  وم مؤت  ة تس  عةُ أس  ياف، فم  ا بق  ي في 
 ([.4/373(، والبيهقي في الدلائل  4265]البخاري  يدي إلا صفيحةف يمانيَّة«. 

داً بخطَّت   ه تل   ك، ق   د أنق   ذ الله المس   لمين ب   ه م   ن هزيم   ةٍّ ماحق   ةٍّ، وقت   لٍّ ويمك   ن الق   ول بأنَّ خال   
ة النَّص   ر بًلناِّس   بة لظ   روف المعرك   ة؛ حي   ْ يك   ون الانس   حاب في  ، وأنَّ انس   حابه ك   ان قم   َّ قٍّ محق   َّ

 .(2)ةروفٍّ مما لةٍّ أصعب حركات القتال، بل أجداها، وأنفعها

 من الجيش:، وموقت أهل المدينة  صلى الله عليه وسلم(اً: معجزةُ الرَّسولرابع

رِّيَّة، فق  د نع  ى إلى المس  لمين في المدين  ة زي  داً، )صلى الله عليه وسلم(ةه  رت معج  زةف للرَّس  ول في أم  ر ه  ذه الس  َّ
لما وقع للسَّرِّيَّة، وذرفت )صلى الله عليه وسلم(وجعفراً، وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم، وحزن رسول الله

رهم بًلف تح ع ، (3)ل ى يدي ه، وأب اه: س يفَ اللهعيناه الدُّموع، ثمَّ أخبرهم بتس لُّم خال دٍّ للرَّاي ة، وبش َّ
 . (4))صلى الله عليه وسلم(وبعد ذلك قدِّم من أخبرهم بأخبار السَّرِّيَّة، ولِ يزد عمَّا أخبرهم به النَّ ُّ 

اهم رس   ول الله بيان )صلى الله عليه وسلم(ولم   ا دنا الج   يش م   ن ح   ول المدين   ة، تلق   َّ ، والمس   لمون، ولق   يهم الص   اِّ
بيان، واحمل وهم، وأعط وني مقبلف مع القوم على دابةٍّ،  )صلى الله عليه وسلم(يشتدُّون، ورسولُ الله فقال: خذوا الص اِّ

اب،  ابن جعفر، فأتي بعبد الله، فأخذه، فحمله على يديه، وجع ل الن َّاس يحث ون عل ى الج يش ال  ُّ
رَّار )صلى الله عليه وسلم(ويقولون: يَ فُ رَّار! أفررتم من س بيل الله! ويق ول رس ول الله رَّار، ولك نَّهم الك ُ : »ليس وا بًلف ُ

 .(5)([4/24(، وابن هشام  4/374في الدلائل   ]البيهقيإن شاء الله تعالى«. 

 
 . 173انظر: معارك خالد بن الوليد ، د. يَسين سويد ، ص  (1) 
 . 175المصدر السابق نفسه ، ص  (2) 
 (. 1/360النَّعيم )انظر: نضرة  (3) 
 (. 4/255انظر: البداية والناِّهاية )(4) 
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوي ، ص (5)  ، والبداية والناِّهاية ، لابن كثير ، وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه    491، وتاريمح الذه  ، ص  328انظر: الساِّ

 غرابة. 
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غار، رج   الاً  ة ال   َّتي ص   نعت م   ن الأطف   ال الص   اِّ بي   ة النَّبوي   َّ وإنَّ الإنس   ان ليعج   ب م   ن ه   ذه ال َّ
وأبطالاً يرون الع ودة م ن المعرك  ة دون ش هادةٍّ في س بيل الله ف راراً م ن س بيل الله، لا يك افَ ؤُون علي ه 

اب في وج وهه وارع، م ن ه ذه النم اذج الرَّفيع ة م ن إلا بحثوِّ ال  ُّ م، ف أين ش بابنا المتس كاِّعون في الش َّ
واممح  الرجولة الفذَّة المبكاِّرة ! ولن تستطيع الأمَّة أن ترتف ع إلى ه ذه الأه داف النَّبيل ة، والقِّم م الش َّ

بية الإسلّميَّة الجادَّة القائمة على المنهاج النَّبوياِّ الكريم  .(1)إلا بًل َّ

 دروس، وعبر، وفوائد:  اً:خامس 

، وعبرف كثيرةف؛ منها:  ففي هذه الغزوة دروسف

 أهماِّيَّة هذه المعركة: - 1

 ، ليبياِّين م ن ع ربٍّ تُ عَدُّ هذه المعركة من أه ماِّ المع ارك ال َّتي وقع ت ب ين المس لمين والنَّص ارى الص َّ
ا أوَّل صدامٍّ مسلَّحٍّ ذي بًلٍّ ب ين الف ريقين،  ؛ لأنَّّ وأ  َّرت تل ك المعرك ة عل ى مس تقبل الدَّول ة وعجمٍّ

ام، وتحريره  ا م  ن الرُّوم  ان، ونس  تطيع أن نق  ول: إنَّ  الرُّوماني  َّة، فق  د كان  ت مقدم  ةً لف  تح ب  لّد الش  َّ
ام، )صلى الله عليه وسلم(تلك الغزوة هي خطوةف عمليَّةف قام بها النَّ ُّ  ة في ب لّد الش َّ للقض اء عل ى دول ة ال رُّوم المتج براِّ

ل  وب الع  رب، وأعط  ت فك  رة ع  ن ال  رُّوح المعنوي  َّة العالي  ة عن  د المس  لمين، كم  ا فق  د ه  زَّ هيبته  ا في ق
لي اِّ النَّص    رانياِّ  ، وأعط    ت فرص    ةً (2)أةه    رت ض    عف ال    رُّوح المعنوي    ة في القت    ال عن    د الجن    دياِّ الص    َّ

 للمسلمين للتَّعرُّف على حقيقة قوات الرُّوم، ومعرفة أساليبهم في القتال.

فْ  - 2  . للتَّضحيةحبُّ الشَّهادة بًع

 ل جعفر:لآ)صلى الله عليه وسلم(إكرام النَّ اِّ  - 3

على أباء بنت عُمَيْسٍّ فقال: »ائتني ببني جعفرٍّ«، )صلى الله عليه وسلم(أصيب جعفر دخل رسول الله  ل مَّا
فأتت بهم، فشمَّهم، وقبَّلهم، وذرفت عيناه، فقالت أب اء: أبلغ ك ع ن جعف ر، وأص حابه ش يءف  

 
 .358انظر: دروس وعبر من الجهاد النَّبوياِّ ، ص  (1) 
راع مع الصليبياِّين ، ص  (2)   .64انظر: الصاِّ
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: »لا تغفُل وا ع ن ال )صلى الله عليه وسلم(قال: »نعم، أصيبوا هذا الي وم!« فجعل ت تص يح، وتول ول، فق ال الن َّ ُّ 
م ق   غلوا بأم  ر ص  احبهم«. جعف  ر أن تص  نعوا له  م طعام  اً، ف  إنَّّ (، 1611(، وابــن ماجــه 6/380]أحمــد  د ش  ُ

، ونلح    في ه  ذا الخ  بر ع  دَّة أم  ورٍّ؛ ([4/22(، وابــن هشــام  4/370(، والبيهقــي في الــدلائل  6/161ومجمــع الزوائــد  
 منها:

تَ وَ َّ  - أ
ُ
 جواز بكاء المرأة على زوجها الم

 استحباب صنع الطَّعام لأهل الميت - ب 

 مِّنْ فقه القيادة: - 4

إنَّه درسف عظيمف يقداِّم ه لن ا الص َّحابيُّ الجلي ل  ب ت ب نُ أق رم العج لّنيُّ عن دما أخ ذ الل اِّواء بع د 
استش  هاد عب  د الله ب  ن رواح  ة رض  ي الله عن  ه اخ  رِّ الأم  راء، وذل  ك أداءً من  ه للواج  ب؛ لأنَّ وق  وع 

يم  ةُ الج  يش، ثمَّ نادى المس  لمين أن يخت  اروا له  م قائ  داً، وفي زحم  ة الأح  داث ق  الوا: الرَّاي  ة معن  اه: هز 
، فاصطلح النَّاس على خالدٍّ.  أنت. قال: ما أنا بفاعلٍّ

أنَّ  بتاً جمع المسلمين أوَّلًا، وأعطى الق وس بًريه ا، ف أعطى الرَّاي ة ونلّح  من هذه الرواية   
نْ ، ولِ (1)أبً س  ليمان خال  د ب  ن الولي  د يقب  ل ق  ول المس  لمين: أن  ت أم  يرنا؛ ذل  ك: أن  َّه ي  رى ف  يهم م  َ

، ف إنَّ الفس اد متوق َّعف، والعم  ل  نْ ل يس ل ه بأه لٍّ ه و أكف أ من ه له ذا العم ل، وحينم ا يت ولىَّ العم  ل م َ
 حينما يكون للهِّ تعالى، لا يكون فيه أ رف لحباِّ الشُّهرة، أو ح اِّ النَّفس.

ولكن َّه رأى م ن الظُّل م  - وهو مم َّن حض ر ب دراً  -  ة المسلمينإنَّ  بتاً لِ يكن عاجزاً عن قياد
أن يت  ولىَّ عم  لًّ وفي المس  لمين م  ن ه  و أج  در ب  ه من  ه، ح   َّ ول  و لِ يم  ضِّ عل  ى إس  لّمه أكث  ر م  ن 

ثْ لَى
ُ
 .(2) لّ ة أشهر؛ لأنَّ الغاية هي السَّعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن، والطريقة الم

يَّة اليوم يضعون العراقيل أمام الطَّاق ات الجدي دة، إنَّ كثيراً ممَّن يتزعَّمون قيادة الدَّعوة الإسلّم

 
 (. 124/ 7انظر: التَّاريمح الإسلّمي ، للحميدياِّ )(1) 
 . 376انظر: من معين السيرة ، للشَّامي ، ص  (2) 
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نيوي ة، فعل ى  والقُدرات الفذَّة، خوفاً على مكانتهم القياديَّة، وامتيازاتهم الشَّخصية، وأطماعهم الدُّ
 أولئك القادة أن يتَّعظوا من هذا الدَّرس البليق لمن كان له قلب، أو ألقى السَّمع وهو شهيد.

إهي  ز الن    علي  ه الس  لّم له  ذا الج  يش بع  د إستش  هاد رس  وله )الح  ارث ب  ن نس  تدل م  ن  -5
 عمير الازدي( أهمية ا افظة على كرامة المسلمين.

 نشا : 

 .استنتج دروساً اخرى من هذه الغزوة
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 الثان عشر الفصل 

 هـ(  8غزوة فتح مكَّة  

 المبحث الأوَّل

 والشُّروع فيهأسبابها، والاستعداد للخروج 

 أوَّلًا: أسبابها:

ارتكب   ت ق   ريش خط   أً فادح   اً عن   دما أعان   ت حلفاءه   ا ب   ني بك   رٍّ عل   ى خُزاع   ة حليف   ة  - 1
لّح، والراِّج ال هم عل ى قبيل ة خُزاع ة عن د م اءٍّ ئبك رٍّ، وحلف ا ب ني ومهج في  المسلمين بًلخيل، والس اِّ

عندئ ذٍّ خ رج عم رو ب ن س الِ الخزُاع يُّ في  ،(1)يقال له: الوَتير، وقتلوا أكث ر م ن عش رين م ن رجاله ا
في المدين  ة، وأخ  بروه و  ا ك  ان م  ن ب  ني بك  رٍّ، )صلى الله عليه وسلم(أربع  ين م  ن خُزاع  ة، ح   َّ ق  دموا عل  ى رس  ول الله

 .وون أصيب منهم، ووناصرة قريشٍّ بني بكرٍّ عليهم

دلائل (، وفي الـ234 - 9/233]البيهقـي في الكـبرى  : »نُص رتَ يَ عم رو ب ن س الِ! «. )صلى الله عليه وسلم(فقال الن   

 ([.4/278(، وابن كثير في البداية والنهاية  37  - 4/36(، وابن هشام  7 - 5/6 

 أبو سفيان يحاول تلّفي حماقة قريش: - 2

بعثت قريش أبً سفيان إلى المدينة لتمكين الصُّلح، وإطالة أمده، وعن دما وص ل إلى المدين ة، 
، ولِ يجب  ه، فاس  تعان بكب  ار )صلى الله عليه وسلم(الن  َّ ُّ يع  رض حاجت  ه؛ أع  رض عن  ه )صلى الله عليه وسلم(ودخ  ل عل  ى رس  ول الله

، فأبوا )صلى الله عليه وسلم(الصَّحابة أمثال أبي بكرٍّ، وعمر، وعثمان، وعلياٍّ؛ ح َّ يتوسطوا بينه وبين رسول الله
، أو عهدٍّ  ، وممَّا يذكر عند نزوله (2)جميعاً، فعاد أبو سفيان إلى مكَّة من غير أن يحظى بأياِّ اتفاقٍّ

وأراد أن يجل  س عل  ى ف  راي رس  ول  - أماِّ الم  ؤمنين - ل  ى ابنت  ه أماِّ حبيب  ةدخ  ل ع ل   مَّافي المدين  ة أن  َّه 
؛ طوت ه عن  ه، فق ال: يَ بني  ة! م ا أدري، أرغب  ت بي ع ن ه  ذا الف راي، أم رغب  ت ب ه ع  نياِّ  )صلى الله عليه وسلم(الله

 
 (. 784     2/781انظر: الواقدي )(1) 
ياسي والعسكري ، د. علي معطي ، ص  (2)   .365انظر: التَّاريمح الساِّ
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، وأن   ت مش   ركف     س! ق   ال: والله! لق   د أص   ابك بع   دي )صلى الله عليه وسلم(قال   ت: ب   ل ه   ذا ف   راي رس   ول الله
 .(1)شر  

ن ه      اجر الهج      رتين، وق      د قطع      ت وه      ذا الموق      ف لا يس      تغر  ب م      ن أماِّ حبيب      ة، فه      ي مم      َّ
ا لِ ترَ أبًه ا من ذ س تَّ عش رة س نة، ف ابًلجاهليَّة منذ أمدٍّ بعيد، إنَّّ رأت ه لِ ت ر في ه الوال د  ل  مَّاصِّلّتهِّ

ا رأت فيه رأس الكف ر ال َّذي وق ف في وج ه الإس لّم، وح ارب  الَّذي ينبغي أن يقُدَّر، ويُح م، وإنمَّ
نوات الطَّويل  ة)صلى الله عليه وسلم(رس  وله حابة رض  ي الله ع  نهم م  ن (2)تلك الس  َّ ، وه  ذا م  ا ك  ان يتَّص  ف ب  ه الص  َّ

 تطبيق أحكام الإسلّم في الولاء، والبراء، وإعزاز الإسلّم، والمسلمين.

م ع كون ه أبًه ا، وم ع مكانت ه العالي ة في قوم ه،   -  وفي مخاطبة أماِّ حبيبة لأبيها بهذا الأس لوب 
دلي  لف عل  ى ق  وَّة إيمانّ  ا، ورس  وخ يقينه  ا، لق  د ك  ان في س  لوك أماِّ حبيب  ة مظه  رف م  ن  - وعن  د الع  رب 

اجته اد الص  َّحابة الب  الق في إةه ار أم  رٍّ ل  ه أهماِّيَّت ه البالغ  ة في ا افظ  ة عل ى شخص  يَّة المس  لم، ودف  ع 
 .(3)يويَّةمعنويَّته إلى النَّماء، والح

ة، )صلى الله عليه وسلم(وأمام نقض قريشٍّ للعه ود والموا ي ق م ع المس لمين، فق د ع زم رس ولُ الله عل ى ف تح مك َّ
؛ منها:  ويرديب كفَّارها، وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفيق الله عدَّة أسبابٍّ

مية م ن قوَّة جبهة المسلمين الدَّاخليَّة في المدينة، وتَاسكها، فقد تخلَّص ت الدَّول ة الإس لّ -  أ
 غدر اليهود، وتمَّ القضاء على يهود بني قينقاع، وبني النَّضير، وبني قريظة، ويهود خيبر.

ض  عف جبه  ة الأع  داء في ال  دَّاخل؛ وفي مقدَّم  ة ه  ؤلاء: المن  افقون؛ ال  َّذين فق  دوا ال  ركن  - ب 
هونّم، ويشيرون عليهم.  الرَّكين لهم، وهو يهود المدينة، فهم أساتذتهم الَّذين يوجاِّ

لح، وب ذلك )صلى الله عليه وسلم(اهتمَّ رسول الله  -  ج رايَ في ف  ة الص ُّ بتطوير الق وَّة العس كريَّة، وإرس ال الس َّ
 أصبحت متفواِّقةً على قوَّة مشركي قريش، حيْ العدد والعُدَّة، والرُّوح المعنويَّة.

 
 ،  مَّد رضا )غزوة فتح مكة(. )ص(    ( ، والإصابة ، لابن حجر ، ومحمَّد4/479انظر: البداية والناِّهاية )(1) 
يرة ، ص  (2)   . 395انظر: من معين الساِّ
 (. 171،    7/170انظر: التَّاريمح الإسلّميَّ )(3) 
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ً، وبع    د أن قوي    ت الدَّول    ة الإس    لّميَّة   - د كان    ت الغ    زوة بع    د أن ض    عفت ق    ريش اقتص    اديَا
ً، فقد فتح المسلمون خيبر، وغنموا منها أموالاً كثيرةً.اقتصاد  يَا

انتش  ار الإس  لّم في القبائ  ل المج  اورة للمدين  ة، وه  ذا يطم  ئن القي  ادة ح  ين تتَّخ  ذ قراره  ا  - ه
 العسكري بنقل قوَّاتها، ومهاجمة أعدائها.

ة، وه   و نق   ض ق   ريش للعه   د، والعق   د - و ، والق   انونياِّ لغ   زو مك   َّ ، (1)قي   ام الس   بب الج   وهرياِّ
لَ مع   ه بحكم   ةٍّ بًلغ   ةٍّ، فك   ان ف   تح خي   بر، )صلى الله عليه وسلم(ونلح    : أنَّ الن   َّ َّ  لِ يض   ياِّع ق   انون الفرص   ة، وتعام   َ

ت  وذل  ك بع   د ص   لح الحديبي   ة، والان تتُ   اح فرص   ةف أخ  رى بع   د أن نقض   ت ق   ريش عه   دها، وتغ   يرَّ
عْطي  ات الجدي  دة، فأعدَّ م  وازين 

ُ
جيش  اً )صلى الله عليه وسلم(الق  وى في المنطق  ة، فك  ان لاب  دَّ م  ن الاس  تفادة م  ن الم

 .(2)لمتشهد له الحجاز مثيلًّ من قبل، فقد وصلتْ عدَّته إلى عشرة الاف رجلٍّ 

 ثانياً: الاستعداد للخروج:

رايَ، وخ)صلى الله عليه وسلم(إنَّ حرك  ة الن  َّ اِّ  روج  ه في الغ   زوات في بن   اء الدَّول  ة، وتربي   ة المجتم  ع، وإرس  ال الس   َّ
تعلاِّمن ا كيفي  َّة التَّعام ل م  ع س  نَّة الأخ ذ بًلأس  باب، س واءً كان  ت تل  ك الأس باب ماداِّي  َّة أو معنوي  َّةً، 

ير لف تح مك ة؛ )صلى الله عليه وسلم(، فعن دما قرَّر)صلى الله عليه وسلم(ففي غزوة الفتح نلّح  هذه السُّنَّة واض حةً في هدي ه الس َّ
تعد العدَّة لمجابهته، وتصدُّه قبل أن حرص على كتمان هذا الأمر ح َّ لا يصل الخبر إلى قريش، ف

 يبدأ في تنفيذ هدفه، وشرع في الأخذ بًلأسباب الآتية لتحقيق مبدأ المباغتة:

 أنَّه كتم أمره حتََّّ على أقرب النَّاس إليه: - 1

راِّيَّة المطلقة، والكتمان الشَّديد ح َّ عن أقرب النَّاس إليه، وه و )صلى الله عليه وسلم(فقد أخذ النَّ ُّ  وبدأ الساِّ
أب  و بك  ر رض  ي الله عن  ه أق  ربُ أص  حابه إلى نفس  ه، وزوجت ُ ه عائش  ة رض  ي الله عنه  ا أح  بُّ نس  ائه 
اه حركت ه، ولا الع دواِّ ال َّذي ين وي قتال ه ، إليه، فل م يع رف أح دف ش يئاً ع ن أهداف ه الحقيقي ة، ولا اإ اِّ

 
يرة ، لأبي فارس ، ص  (1)   .401انظر: الساِّ
 . 366والعسكري ، ص  ( ، والتَّاريمح السياسي  2/244انظر: الكامل في التاريمح )(2) 
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دِّ  داِّيق رض  ي الله عن  ه عن  دما س  أل ابنت  ه عائش  ة رض  ي الله عنه  ا ع  ن مَقْص  َ ب  دليل أنَّ أبً بك  ر الص  اِّ
ا لِ )صلى الله عليه وسلم(الرسول قالت له: ما بَّى لنا شيئاً، وكانت أحياناً تصمت، وكلّ الأمرين يدلاَّن على أنَّّ

 .(1))صلى الله عليه وسلم(تعلم شيئاً عن مقاصده

ينبغي للق ادة العس كريين أن يخف وا خططه م ع ن  ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنَّه
زوج اتهم؛ لأنّ نَّ رو  ا يُ ذِّعْنَ ش  يئاً م ن ه ذه الأس  رار ع ن حس  ن ني َّةٍّ، فتتناقله ا الألس  ن ح  َّ تص  ير 

 .(2)سبباً في حدوث كار ةٍّ عظيمةٍّ 

 .أنَّه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء - 2

 والأخبار عن قريش:بأخذ العيون (صلى الله عليه وسلم دعاؤه - 3

ه إلى الله)صلى الله عليه وسلم(وبع   د أن أخ   ذ رس   ول الله ع   زَّ  - بًلأس   باب البش   ريَّة ال   َّتي في اس   تطاعته؛ توج   َّ
بًلدُّعاء والتَّضرُّع قائلًّ: »اللَّهُمَّ! خ ذ عل ى أب اعهم، وأبص ارهم ف لّ يَ رَونن ا إلا بغت ةً، ولا   -  وجلَّ 

 .(3) ([5/11]البيهقي في الدلائل  يسمعون بنا إلا فجأة«. 

في أم وره يأخ ذ بجمي  ع الأس باب البش ريَّة، ولا ينس  ى التَّض رُّع، وال  دُّعاء )صلى الله عليه وسلم(وه ذا ش أن الن  َّ اِّ 
 ة؛ ليستمدَّ منه التَّوفيق والسَّداد.لرباِّ البريَّ 

 إحبا  محاولة تجسُّس حاطب  لصالح قريش: - 4

استعداده للسير إلى فتح مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كت ابًً إلى )صلى الله عليه وسلم(عندما أكمل النَّ ُّ 
ة يخ      برهم في      ه نب      أ تح      رك النَّ اِّ  أطل      ع  - س      بحانه وتع      الى- إل      يهم، ولك      نا الله)صلى الله عليه وسلم(أه      ل مك      َّ

على ه  ذه ا اول  ة وه  ي في مه  دها، )صلى الله عليه وسلم(عن طري  ق ال  وحي عل  ى ه  ذه الراِّس  الة، فقض  ى)صلى الله عليه وسلم(نبي  َّه
عليااً، والزُّبير، والمقداد فأمسكوا بًلمرأة في روضة خاخٍّ على بعد ا  ني عش ر م يلًّ )صلى الله عليه وسلم(فأرسل النَّ ُّ 

 
 .334،    333،  مود شيت خطاب ، ص  )ص(    ( ، والرَّسول القائد4/282انظر: البداية والناِّهاية )(1) 
 .396،    395، ص  )ص(    انظر: القيادة العسكريَّة في عهد الرَّسول(2) 
 )غزوة فتح مكة( ،  مَّد رضا. )ص(    ( ، ومحمَّد 4/282انظر: البداية والناِّهاية )(3) 
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رِّج الكت  اب؛ فس  لَّمته له  م، ثمَّ   اس  تدعى حاطب  اً رض  ي م  ن المدين  ة، وه  دَّدوها أن يفتاِّش  وها إن لِ تخ  ُ
يق ول:   - الله عنه للتَّحقيق، فقال: يَ رسول الله! لا تعجل عليَّ، إنياِّ كنت امرأً مُلصَقاً في ق ريشٍّ 

نْ له م ق رابًتف يحم ون به ا   -  كنت حليفاً  نْ مع ك م ن المه اجرين م َ ها، وك ان م َ ولِ أك ن م ن أنفُس ِّ
ذ عن  دهم ي  داً يحم  ون ق  رابتي، أهل  يهم، وأم  والهم، فأحبب  ت إذ ف  اتني ذل  ك م  ن النَّس  ب ف   يهم أن أتخ  َّ

: »أم  ا إن  َّه ق  د )صلى الله عليه وسلم(ولِ أفعل  ه ارت  داداً ع  ن دي  ني، ولا رض  اً بًلكف  ر بع  د الإس  لّم، فق  ال رس  ول الله
 صدقكم«.

: »إن َّه )صلى الله عليه وسلم(فقال عم ر رض ي الله عن ه: يَ رس ول الله! دع ني أض ربْ عن ق ه ذا المن افق! فق ال
نْ ش  هد ب  دراً، فق  ال: اعمل  وا م  ا ش  ئتم؛ فق  د ق  د ش  هد ب  دراً، وم  ا ي  دريك لع  لَّ الله اطَّ  ل  ع عل  ى م  َ

 ([.2494(، ومسلم  3983(، والبخاري  80 - 1/79]أحمد  «. (1)غفرت لكم

لْمَوَدَّةِّ ﴿فأنزل الله تعالى:   ذُوا عَدُواِّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْلِّيَاءَ تُ لْقُونَ إِّليَْهِّمْ بًِّ يََأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لاَ تَ تَّخِّ
مْ إِّنْ كُ  للََِّّّ رَباِّك  ُ ن  ُوا بًِّ مْ أَنْ تُ ؤْمِّ ك  ُ ولَ وَإِّيََّ ونَ الرَّس  ُ نَ الح  َْقاِّ يُخْرِّج  ُ اءكَُمْ م  ِّ رُوا و  َِّا ج  َ رَجْتُ وَق  َدْ كَف  َ تُمْ خ  َ مْ ن   ْ
ا  تُمْ وَم  َ مُ و  َِّا أَخْفَي   ْ وَدَّةِّ وَأَنَا أعَْل  َ لْم  َ رُّونَ إِّل  َيْهِّمْ بًِّ اتيِّ تُس  ِّ اءَ مَرْض  َ بِّيلِّي وَابتِّْغ  َ ادًا فيِّ س  َ ه  َ نْ جِّ تُمْ وَم  َ أعَْلَن   ْ

نْكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِّيلِّ   [.1]الممتحنة: ﴾يَ فْعَلْهُ مِّ

د ب  ن بك  ر ال عاب  د: ه  ذه الآي  ة ا ة حي  ْ يق  ول محم  َّ لكريم  ة    دها تَهي  داً ب  ين ي  دي ف  تح مك  َّ
َّْ الله المس  لمين عل  ى ع  دم م  والاة الكف  ار، ح    لا يت  أ َّر المه  اجرون ب  روابط ال  رَّحم، والق  ربى،  ح  

 .(2)والمصلحة الماداِّيَّة التي كانت تربط كثيراً منهم بأهل مكَّة

زاوي ة مخالفت ه تل ك فحس ب،  إلى حاط ب م ن)صلى الله عليه وسلم(وهذا منهجف نبوي  حكيمف، فلم ينظر الن َّ ُّ 
ا راجع رصيده الماضي في الجه اد في س بيل الله تع الى، وإع زاز دين ه، فوج د:  وإن كانت كبيرةً، وإنمَّ
أنَّه قد شهد بدراً، وفي هذا توجيهف للمس لمين إلى أن ينظ روا إلى أص حاب الأخط اء ، وذل ك بأن 

تهم م  ن أعم  الٍّ ص  الحةٍّ في مج  ا بي  ة، ف  إنَّ ينظ  روا فيم  ا ق  دَّموه لأم  َّ ل ال  دَّعوة، والجه  اد، والعل  م، وال َّ
 

 (. 18/52انظر: تفسير القرط  )(1) 
 . (569،    2/568ديْ القرآن الكريم )انظر: ح(2) 
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ال   َّذي يس   اهم في إس   قاط ف   روض الكفاي   ة ع   ن الأم   َّ ة يس   تحقُّ التَّقدي    ر، وإن ب   درت من    ه بع    ض 
، فكي  ف إذا ك  ان م  ا  الأخط  اء، ه  ذا فيم  ا إذا ك  ان م  ا ص  در م  ن ه  ؤلاء خط   أً محض  اً، وزل  َّ ة ق  دمٍّ

 هاد؛ وهم أهلف لذلك !صدر منهم رأيًَ علميااً ناإاً عن الاجت

؛ ذه  ب له  ذا ال  رأي ال  دُّكتور ومم  ا يج  در التنوي  ه ل  ه ان  ه  لا س  ابقة يقُت  دى به  ا في عم  ل حاط  بٍّ
ن يعم ل عمل ه؛ لأن  عبد الكريم زيدان؛ حيْ قال: لا يجوز الاقتداء بعمل حاطبٍّ في العفو عم َّ

حابة وه  و كون  ه ش  هد ب  دراً، العف  و عن  ه ك  ان لِّعِّل  َّةٍّ لِ يع  د يمك  ن تحقيقه  ا في غ  يره بع  د عص  ر  الص  َّ
فعلى الجمََاعة أن تفق ه ذل ك، وه ذا م ا فقه ه الإم ام مال ك؛ إذ ق ال: يقت ل الجاس وس المس لم؛ مم َّا 
يدلُّ على أنَّ إسلّم الجاسوس لا يعصمه من عقوبة القتل لخطورة جرمه؛ ف إذا فع ل أح د أعض اء 

، أو وستواه من الخطورة عوقب و  . (1)ا يستحقُّهالجماعة ما فعله حاطبف

 ثالثاً: الشُّروع في الخروج، وأحداثٌ في الطَّريق:

ــول الله - 1 ــرج رســ ــامن (صلى الله عليه وسلم خــ ــام الثــ ــن العــ ــان مــ ــن رمضــ ــر مــ ة في العاشــ ــَّ ــداً مكــ قاصــ
 (2 للهجرة

رَّ  ، وفي (3))صلى الله عليه وسلم(وفي الجحفة لقيه العبَّاس بن عبد المطلب عمُّه وقد خ رج مه اجراً بعيال ه، فس ُ
، أو م دير الاس تخبارات خروج العبَّاس   بأهله، وأولاده من مكَّة وكان بها وثابة المراسل العسكرياِّ

ة ك   ان بأم   ر  ةً إذا لاحظن   ا أنَّ بق   اءه في مك   َّ ت   ه فيه   ا ق   د انته   ت، وخاص   َّ هن   اك يش   ير إلى أنَّ مهمَّ
 . (4))صلى الله عليه وسلم(الرَّسول

  

 
ستفاد من قصص القرآن )(1) 

ُ
 (. 2/402الم

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (2)   . 561،    560انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  4/286انظر: البداية والناِّهاية )(3)   . 406( ، والساِّ
يرة النَّبوية ،  مَّد السيد الوكيل ، ص  (4)   . 254انظر: يرملّت في الساِّ
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 النُّزول بمر ِّ الظَّهران وإسلام أبي سفيان بن حرب  سي ِّد قريش: - 2

، فن زل في ه عش اءً، ف أمر الج يش، فأوق دوا (1)سيره ح  أتى مَرَّ الظَّهْران)صلى الله عليه وسلم(وتابع رسول الله
 .(2)على الحرس عمرَ بن الخطَّاب )صلى الله عليه وسلم(الناِّيران، فأوُقِّدَت عشرةُ الاف نارٍّ، وجعل رسولُ الله

وَةً قب  ل أن )صلى الله عليه وسلم(العب  َّاس: فقل  ت: واص  باح ق  ريش! والله! ل  ئن دخ  ل رس  ول اللهق  ال  ة عَن   ْ مك  َّ
، وخ رج يل تمس )صلى الله عليه وسلم(يأتوه، فيستأمنوه: إن َّه له لّك ق ريش إلى اخ ر ال دَّهر! ورك ب بغل ة رس ول الله

فلقي ابً سفيان قد خرج من مكة ومعه نف ر يلتمس ون الأخب ار فج اء   مَنْ يوصل الخبر إلى مكَّة؛
، ق ال: »ويح ك يَ أبً س فيان! ألِ )صلى الله عليه وسلم(راه رس ولُ الله ل  مَّاف رسول الله صلى الله عليه وسلم به الى

يَأْنِّ ل ك أن تعل  م أن َّه لا إل  ه إلا الله !« ق  ال: بأبي أن ت وأم  ي، م  ا أحلم ك وأكرم  َك، وأوص  لَك! 
 س فيان ! ألِ والله لقد ةننت أن لو كان مع الله إلهف غيره لقد أغنى عنياِّ بعد. قال: »ويح ك يَ أبً

 يأن لك أن تعلم أنياِّ رسولُ الله  !«.

قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك، وأكرمَك، وأوصلَك ! أمَّا هذه والله! فإنَّ في النَّفس منها 
ك، ق  ال: فش  هد ش  هادة  رَب عنق  ُ ح   َّ الان ش  يئاً. فق  ال ل  ه العب  َّاس: ويح  ك! أس  لم قب  ل أن تُض  ْ

، فأسلم.  الحقاِّ

يَ رسول الله! إنَّ أبً س فيان رج لف يح بُّ الفخ ر، فاجع ل ل ه ش يئاً، ق ال:   قال العبَّاس: قلت:
»نعم! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آم ن، وم ن أغل ق علي ه بًب ه فه و آم ن، وم ن دخ ل المس جد 

: »يَ عب  اس! احبس  ه وض  يق ال  وادي عن  د )صلى الله عليه وسلم(ذه  ب لينص  رف ق  ال رس  ول الله ل   مَّافه  و آم  ن« ف
 جنود الله، فيراها«. خَطْم الجبل، ح َّ تَرَّ به

وم رَّت القبائ ل عل ى رايَته ا، كلَّم ا )صلى الله عليه وسلم(قال: فخرجت ح  َّ حبستُ  ه حي ْ أمرن  ي رس ول الله
ليم! ثمَّ تَ رُّ ب ه القبيل ة،  ليم. فيق ول: م اد، ولس ُ مرَّت قبيل ةف ؛ قال: يَ عباس! مَنْ هذه  ف أقول: س ُ

 
 ك . م.  22: واد من أودية الحجاز شمال مكة ب     مراِّ الظَّهران(1) 
 (. 2/135)  ، والطبقات لابن سعد387من معين السيرة ص  انظر:  (2) 
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نْ ه     ؤلاء  ف     أقول: مُزين     ة، فيق     ول: م     اد  ولمزين     ة!... ح      َّ م     رَّ بهرس     ول فيق     ول: يَ عب     اس! م     َ
في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون،والأنصار، لا يرُى منهم إلا الْحدََقُ من الحديد، قال: )صلى الله عليه وسلم(الله

 في المهاجرين، والأنصار.)صلى الله عليه وسلم(سبحان الله يَ عباس! مَنْ هؤلاء  قال: قلت: هذا رسول الله

 ق  ال: والله يَ أبً الفض  ل! لق  د أص  بح مل  ك اب  ن ق   ال: م  ا لأح   دٍّ به  ؤلاء قِّب َ  لف، ولا طاق   ةف ! ثمَّ 
ا النُّب وَّة. ق ال: ف نعم إذاً، ق ال: قل ت: النَّج اءَ  أخيك الي وم عظيم اً، ق ال: قل ت: يَ أبً س فيان! إنّ َّ

ــاري  إلى قوم   ك.  (، والبيهقـــي في 137 - 2/134(، وابـــن ســـعد  378 - 5/374( وعبـــد الـــرزاق في المصـــنت  4280]البخـ

 - 4/44(، وابــــــن هشــــــام  167 - 6/164(، ومجمــــــع الزوائــــــد  246 - 4/244(، والمطالــــــب العاليــــــة  35 - 5/32الــــــدلائل  

47])(1). 

ــة رســـول الله ة معاملـ ــَّ ــاً في كيفيـ كَمـ ــاً، وعـــبراً، وحِّ ة دروسـ ــَّ للنُّفـــوس  صلى الله عليه وسلم(إنَّ في هـــذه القصـ
 البشريَّة، ومن أهم هذه الدُّروس:

في التعام  ل م  ع ابي س  فيان بًلحل  م ودعوت  ه للّس  لّم ك  ان ه  ذا الأس  لوب النَّب  ويُّ الك  ريم - 1
عاملًّ على امتصاص الحِّقْدِّ من قلب أبي سفيان، وبرهن له بأنَّ المكانة الَّتي كانت له عند قريش 

 عل ى ، وهذا منهجف نبوي  كريمف (2)لن تنتقص شيئاً في الإسلّم؛ إنْ هو أخلص له، وبذل في سبيله
 العلماء، والدُّعاة إلى الله أن يستوعبوه، ويعملوا به في تعاملهم مع النَّاس.

لعماِّ ه العبَّاس عن أب ي سفيان: »احبِّسْه وضيق ال وادي، ح  َّ )صلى الله عليه وسلم(وفي ق ول رسول الله  -  2
اس، وكان(3)تَ  رَّ ب  ه جن  ود الله، فيراه  ا   ير عل  ىيري  د أن يش  نَّ ح  ربًً نفس  يَّةً للت  َّأ)صلى الله عليه وسلم(« ففع  ل العب  َّ

ت قريش، ح  يتسنىَّ له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكَّة  .معنويََّ

د النَّ ُّ  ة، حي  ْ أم  ر )صلى الله عليه وسلم(لق  د تعم  َّ ش  نَّ الح  رب النَّفس  يَّة عل  ى أعدائ  ه أ ن  اء س  يره لف  تح مك  َّ
ك ان بإيقاد الناِّيران، فأوقدوا عشرة الاف نارٍّ في ليل ةٍّ واح دةٍّ ح  َّ م لأت الأف ق، ف)صلى الله عليه وسلم(رسولُ الله

 
يرة النَّبويَّة ، ص  (1)   .520،    519،    518انظر: صحيح الساِّ
يرة النَّبويَّة ،  مَّد رواس ، ص  (2)   . 245انظر: قراءة سياسية للساِّ
 (. 4/52انظر: سيرة ابن هشام )(3) 
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، ك     ادت تنخل     ع قل     وب القرش     ياِّين م     ن ش     دَّة هول     ه ، وق     د قص     د (1)لمعس     كرهم منظ     رف مهي     بف
ة )صلى الله عليه وسلم(الن   َّ ُّ  تهم ح    َّ لا يفك   روا في أي   َّ من ذل   ك تحط   يم نفس   يَّات أعدائ   ه، والقض   اء عل   ى معن   ويََّ

وبتطبي  ق ه  ذا مقاوم  ة، وإجب  ارهم عل  ى الاستس  لّم؛ لك  ي ي  تمَّ ل  ه تحقي  ق هدف  ه دون إراق  ة دم  اءٍّ، 
وعن     ويَت المقات     ل ونفس     يَّته س     بقاً )صلى الله عليه وسلم(ما أراد، ولق     د ك     ان اهتم     امُ النَّ اِّ )صلى الله عليه وسلم(الأس     لوب تمَّ ل     ه

ً، ب دليل أنَّ الم دارس العس كريَّة ال َّتي ج اءت فيم ا بع د جعل ت ه ذا الأم ر موض ع العناي ة،  عسكريَا
  .(2)والاهتمام من النَّاحية العسكريَّة

 
 (. 2/135انظر: الطبقات ، لابن سعد )(1) 
 . 565، يرليف اللاِّواء محمَّد فرج ، ص  )ص(    انظر: العبقرية العسكريَّة ، وغزوات الرَّسول (2) 
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 المبحث الثَّان 

 لدخول مكَّة وفتحها(صلى الله عليه وسلم خُطَّة النَّب ِّ 

 أولًا: توزيع المهام بين قادة الصَّحابة:

 الزُّبير ب ن الع وَّام عل ى المه اجرينقسم الرسول عليه السلّم الجيش الى اربع فرق بقيادته وكان 
و س   عد ب   ن عب   ادة في كتيب   ة الأنص   ار ،  و خال   د ب   ن الولي   د في قبائ   ل قض   اعة، وس   ليم، وغ   يرهم

نْ ق  اتلهم وا أي  ديهم، ولا يق  اتلوا إلا م  َ ، وبه  ذا كان  ت المس  ؤوليَّات واض  حةً، وك  ل  (1)وأم  رهم أن يكف  ُّ
 .(2)قد عرف ما أُسندِّ إليه من مهام، والطَّريق الذي ينبغي أن يسير فيه

ة م    ن جهاته    ا الأرب    ع في انٍّ واح    دٍّ، ولِ تل    قَ تل    ك الق    وات  ودخل    ت ق    وَّات المس    لمين مك    َّ
ه إليه ا خال دمقاومةً، إلا لق ي مقاوم ة ض عيفة اس تطاع ان  ، فق د(3) م ا ك ان م ن المنطق ة ال َّتي توج َّ

ة مس  رعاً، ونادى بأعل   ى  يقض  ي عليه  ا ويش   تت شم  ل افراده   ا. لق   د دخ  ل أب   و س  فيان إلى مك   َّ
يَ معشر قريش! هذا محمَّدف جاءكم فيما لا قِّبَل لكم ب ه، فم ن دخ ل دار أبي س فيان فه و  صوته:

ل  ق علي ه بًب  ه فه  و آم  ن، وم ن دخ  ل المس  جد فه  و آم ن. وتف  رَّق الن  َّاس إلى دوره  م، آم ن، وم  ن أغ
 .(4)وإلى المسجد

:  ثانياً: دخولٌ خاشعٌ متواضعٌ، لا دخول فاتح  متعال 

، )صلى الله عليه وسلم(دخ  ل رس  ول الله ( ومســلم 1/363]أحمــد  ي  وم ف  تح مك  ة وعلي  ه عمام  ةف س  وداءُ بغ  ير إح  رامٍّ

ــو داود  1358  ــذي  (، 4076(، وأبــ ــن ماجــــه  5/201(، والنســــائي  1735والترمــ ، وه    و واض    عف رأس    ه ([2822(، وابــ
تواض   عاً لله، ح   ين رأى م   ا أكرم   ه الله ب   ه م   ن الف   تح، ح    َّ إنَّ ذقن   ه ليك   اد يم   ََسُّ واس   طة الرَّح   ل. 

يق رأ س ورة  ودخ ل وه و ([.6/169(، ومجمـع الزوائـد  3393(، وأبـو يعلـى  3/47(، والحاكم  5/68]البيهقي في الدلائل  

 
يرة ، ص  (1)   . 390انظر: من معين الساِّ
 االمصدر السابق نفسه. (2) 
 . 397انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ، ص  (3) 
 (. 4/290انظر: البداية والنهاية )(4) 
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مستشعراً نعمة الفتح، وغفران ال ذُّنوب، وإفاض ة النَّص ر  ([794/238(، ومسلم  4281]البخاري  الفتح.  
ة فاتح اً (1)العزيز ياس يُّ   -  ، وعندما دخ ل مك َّ  - وه ي قل بُ جزي رة الع رب، ومركزهُ ا الرُّوح يُّ، والساِّ

]البخـاري الخضوع، فأردف أس امة ب ن زي دٍّ، رفعَ كلَّ شعارٍّ من شعائر العدل والمساواة، والتَّواضع، و 

، ولِ ي  ردف أح  داً م  ن أبن  اء ب  ني هاش  م، وأبن  اء أش  راف )صلى الله عليه وسلم(وه  و اب  ن م  ولى رس  ول الله ([؛4289 
، وه  م كث  ير، وك  ان ذل  ك ص  بحيوم الجمع  ة لعش  رين ليل  ةٍّ خل  ت م  ن رمض  ان، س  نة ل  انٍّ م  ن  ق  ريشٍّ

 .(2)الهجرة

ة عن   د دخول   ه ي   وم الف   تح، عل   ى يرم   ين الجبه   ة ال)صلى الله عليه وسلم(ه   ذا وق   د ح   رص النَّ ُّ  دَّاخلي   ة في مك   َّ
ولذلك عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تُستحلُّ الكعب ة، 

م الله في ه الكعب ة، وي ومف تُكس ى في ه الكعب ة« )صلى الله عليه وسلم(قال (، والبيهقـي في 4280]البخـاري  : »ه ذا ي وم يعُظ اِّ

وأخ  ذ الراي  ة م  ن س  عد ب  ن عب  ادة، وس  لَّمها لابن  ه ق  يس ب  ن  ([.3/118ه  (، والطــبري في تاريخــ5/38الــدلائل  
سعدٍّ، وبهذا التَّصرُّف الحكيم حال دون أياِّ احتمالٍّ لمعركةٍّ جانبيَّةٍّ هُمْ في غ نًى عنه ا، وفي الوق ت 
 نفس  ه لِ يثُ  ِّرْه، ولا اَ ر الأنص  ارَ، فه  و لِ يأخ  ذ الرَّاي  ة م  ن أنص  اري ويس  لاِّمها لمه  اجرٍّ؛ ب  ل أخ  ذها
ل من ه إلا  من أنصارياٍّ وسلمها لابنه، ومن طبيعة البشر ألاَّ يرضى الإنسان بأن يكون أح دف أفض َ

 .(3)ابنه

وكَّة، واطمأن النَّاس، خرج ح َّ جاء البيت، فط اف ب ه، وفي ي ده )صلى الله عليه وسلم(نزل رسولُ الله  ل مَّاو 
، وح  ول البي  ت وعلي  ه  لّلئ  ةٍّ وس  تون ص  نماً، فجع  ل يطعنه  ا بًلق  وس، ويق  ول:  اءَ ﴿ق  وسف وَق ُ لْ ج  َ

ا قُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَمَا يُ بْ ﴿، [81]الإسراء: ﴾الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِّلُ إِّنَّ الْبَاطِّلَ كَانَ زَهُوقاً  لُ وَم َ دِّىءُ الْبَاط ِّ
، وإنَّه لمظه ر رائ عف لنص ر الله، وعظ يم يريي ده (4)، والأصنام تتساقط على وجوهها[49]سـب : ﴾يعُِّيدُ  
؛ إذ كان يطعن تلك الالهة الزَّائفة المنثورة حول الكعبة بعص اً مع ه، فم ا يك اد يطع ن )صلى الله عليه وسلم(لرسوله

 
 . 396انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوي في المدينة ، ص  (1) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي الحسن النَّدوي ، ص  (2)   .337انظر: الساِّ
ياسيَّة والعسكريَّة ، ص  )ص(    الرسولانظر: قيادة  (3)   . 196الساِّ
يرة النَّبوية ، للنَّدوي ، ص  (4)   . 339[انظر: الساِّ
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ذاذاً الواحد منها بعصاه، ح َّ ينكفأ على وجه ه، أو ينقل  ، ورأى في الكعب ة (1)ب على ةه ره ج ُ
ور، وبًلتَّما ي    ل فكس    رت  ور، والتَّما ي    ل؛ ف    أمر بًلص    ُّ ، وأبَى أن ي    دخل جوفالكعب    ة ح     َّ (2)الص    ُّ

ا ص   ورة إب   راهيم، وإباعي   ل، وفي أي   ديهما م   ن  ور، وك   ان فيه   ا ص   ورةف يزعم   ون: أنّ   َّ أخرج   ت الص   ُّ
(، والبخـاري 1/365]أحمـد  : »قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها ق  طُّ«. )صلى الله عليه وسلم(الأزلام، فقال النَّ ُّ 

وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلح ة، قب ل أن يس لم، ف أراد عل ي  رض ي الله عن ه أن  ([.4288 
قاية، لك  ن النَّ  دفع  ه إلى عثم  ان بع  د أن خ  رج م  ن الكعب  ة، وردَّه )صلى الله عليه وسلم(يك  ون المفت  اح ل  ه م  ع الس  اِّ

(، ومجمع الزوائـد 84 - 5/83(، وعبد الرزاق في المصنت  8395]الطبران في الكبير  : »اليوم يوم براٍّ ووفاء« إليه قائلًّ 

ق    د طل    ب م    ن عثم    ان ب    ن طلح    ة المفت    اح قب    ل أن يه    اجر إلى المدين    ة، )صلى الله عليه وسلم(، وكان(3)([6/177 
اح يوم اً بي دي، فأغل  له القول، ونال منه، فحلم عنه، وقال: »يَ عثمان! لعل َّك ت رى ه ذا المفت 

رَتْ، وع  زَّتْ  أض  عه حي  ْ ش  ئت«. فق  ال: لق  د هلك  ت ق  ريش يومئ  ذٍّ، وذل  َّت، فق  ال: »ب  ل عَم  َ
، ولقد (4)يومئذٍّ« ووقعت كلمتُه من عثمان بن طلحة موقعاً، وةنَّ: أنَّ الأمر سيصير إلى ما قال

م ي   وم ب   راٍّ مف   اتيح الكعب   ة ق   ائلًّ ل   ه: »ه   اك مفتاح   ك يَ عثم   ان! الي   و )صلى الله عليه وسلم(أعط   ى ل   ه رس   ول الله
 «. (6)، »خذوها خالدةً، تالدةً، لا ينزعها منكم إلا ةالِف (5) ]سبق تجريجه[ووفاء« 

بلّلاً رض ي الله عن ه أن يص عد ف وق ةه ر الكعب ة، في ؤذاِّن بًلص َّلّة، )صلى الله عليه وسلم(ه ذا وق د أم ر الن َّ 
لّة، وأنص  ت أه  ل مك  َّ ة للن  اِّداء الجدي  د عل  ى اذانّ  م   ، إنَّ فص  عد ب  لّل، وأذَّن بًلص  َّ مٍّ م في حُل  ْ  ك  أنَّّ

فتقذف بًلرُّعب في أفئدة الشَّياطين، فلّ يملك ون أم ام دوياِّه  ا إلا   هذه الكلمات تقصف في الجواِّ 
 .(7)أن يولُّوا هاربين، أو يعودوا مؤمنين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

 
 . 282انظر: فقه السيرة ، للبوطي ، ص  (1) 
يرة النَّبوية ، للنَّدوي ، ص  (2)   . 339انظر: الساِّ
 ( والبداية والناِّهاية ، لابن كثير.4/61المصدر السابق نفسه )(3) 
 (. 2/838زي )انظر: المغا(4) 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(5)   (. 62/ 4انظر: الساِّ
 (. 2/838انظر: المغازي )(6) 
يرة للغزاداِّ ، ص  (7)   .383انظر: فقه الساِّ
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د د! أح َ د! ه اهو ذلك الص َّوت ال َّذي ك ان يهم س يوم اً م ا تح ت أس واط الع ذاب: أَح َ ! أح َ
تف  دف رس ولُ الله!؛ والك لُّ خاش عف مُنْص ِّ اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلًّ: لا إله إلا الله، محم َّ

 .(1)خاضع

 ثالثاً: إعلان العفو العام:

اً بــرغم أنــواع الأذى الّــَتي ألحقوهــا بالرَّســول - 1 ة عفــواً عامــ  ، ودعوته صلى الله عليه وسلم(نال أهــل مكــَّ
ورغ  م ق  درة الج  يش الإس  لّمياِّ عل  ى إبًدته  م، وق  د ج  اء إع  لّن العف  و ع  نهم؛ وه  م مجتمع  ون ق  رب 

فيهم، فق  ال: »م  ا تظن  ون أني فاع  ل بك  م !« فق  الوا: خ  يراً، )صلى الله عليه وسلم(الكعب  ة، ينتظ  رون حك  م الرَّس  ول
]البيهقــــي في الكــــبرى  واب    ن أخٍّ ك    ريم، فق    ال: »لا تثري    ب عل    يكم الي    وم، يغف    ر الله لك    م!«.أخف ك   ريم، 

 .(2)([142 - 2/141(، وابن سعد  5/58(، وفي الدلائل  9/118 

 لبعض الد ِّماء: صلى الله عليه وسلم(إهدار النَّب ِّ  - 2

القي ادة إلى جانب ذلك الصَّفح الجميل كان هن اك الح زم الأص يل ال َّذي لاب دَّ أن تتَّص ف ب ه 
امل بض   عة عش   ر رج   لًّ أم   ر بق   تلهم وإن وج   دوا  - الحكيم   ة ، ول   ذلك اس   تثنى ق   رار العف   و الش   َّ

 ؛ لأنَّه عظمت ج رائمُهم في ح قاِّ الله ورس وله، وح قاِّ الإس لّم، ولم ا ك ان- متعلاِّقين بأستار الكعبة
 .(3)يخشاه منهم من إ رة الفتنة بين النَّاس بعد الفتح

نْ ه    ؤلاء  نْ ج    اء مس    لماً تائب    اً، فعف    ا عن    ه الرَّس    ولوَم    ِّ ل، وم    نهم م    َ نْ قتُ    ِّ ، وحس    ن )صلى الله عليه وسلم(م    َ
 .(4)إسلّمُه

 غداة الفتح، وإسلامُ أهل مكَّة: صلى الله عليه وسلم(خطبةُ النَّب ِّ  - 3

، فقتل  وه، )صلى الله عليه وسلم(وفي غ  داة الف  تح بل  ق الن  َّ َّ  : أنَّ خزاع  ة حلف  اءه ع  دت عل  ى رج  لٍّ م  ن ه  ذيلٍّ

 
يرة للبوطي ، ص  (1)   .269انظر: فقه الساِّ
 . 179انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص  (2) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة  (3)   . 262( ، ويرمُّلّت في السيرة ، ص  2/451)انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(4)   (. 2/451انظر: الساِّ
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وهو مشركف برجلٍّ قتل في الجاهليَّة، فغضب، وقام بين النَّاس خطيب اً، فق ال: »يَ أيُّه ا الن َّاس! إنَّ 
موات، والأرض، فه ي ح رامف بحرم ة الله إلى ي وم القيام ة، ف لّ يح  لُّ  ة ي وم خل ق الس َّ الله ق د ح رم مك َّ

دَ لامرئ يؤمن بًلله لَّ  - يقط ع -  واليوم الآخ ر أن يس فك فيه ا دم اً، ولا يَ عْض ِّ فيه ا ش جراً، لِ تح َ
لأحدٍّ كان قبلي، ولا تحِّلُّ لأحدٍّ يكون بعدي، ولِ تحِّلَّ د إلا هذه السَّاعة غضباً على أهلها، ثمَّ 
اهدُ م    نكم الغائ    ب، فم    ن ق    ال لك    م: إن رس    ول  ق الش    َّ ق    د رجع    ت كحرمته    ا بًلأم    س، فليبل    اِّ

 قد قاتل فيها، فقولوا: إنَّ الله قد أحلَّها لرسوله، ولِ يحِّلَّها لكم«.)صلى الله عليه وسلم(الله

الشَّامل عن أهل مكَّة، والعفو عن بعض من أه در دم اءهم أن )صلى الله عليه وسلم(كان من أ ر عفو النَّ اِّ 
ة  ة رج  الًا، ونس  اءً، وأح  راراً، وم  واد في دي  ن الله طواعي  ةً، واختي  اراً، وب  دخول مك  َّ دخ  ل أه  لُ مك  َّ

، وبًي ع رس ول (1)اية الإسلّم دخل النَّاس في دين الله أفواجاً، وتََّت الناِّعمة ووجب الشُّكرتحت ر 
غار)صلى الله عليه وسلم(الله  .النَّاس جميعاً، الراِّجالَ، والناِّسَاءَ، والكبارَ، والصاِّ

 : هدم بيوت الأوثان:رابعاً 

رَ البي   تُ الح   رامُ م   ن الأو ن ال   َّتي كان   ت في   ه، ك   ان  لاب   دَّ م   ن ه   دم البي   وت ال   َّتي بع   د أن طُه   اِّ
 .(2)أقيمت للأو ن، فكانت معالِ للجاهليَّة ردحاً طويلًّ من الزَّمن

  

 
 (. 2/456المصدر السابق نفسه )(1) 
يرة ، ص  (2)   .394[انظر: من معين الساِّ
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 المبحث الثَّالث 

 دروس وعبر وفوائد 

 : )صلى الله عليه وسلم(تواضع النَّ اِّ  -1

ــه مكــة خاشــعاً متواضــعاً  لقــد تجلــى تواضــع النــب عليــه الســلام بأبهــى صــوره عنــد دخول
إسلام والد أبي كما تجلى في صور كثيرة نذكر منها على سبيل المثال قصة  متسامحاً مع أهلها  

 بكر:

ديق رضي الله عنها:  ة، ودخ ل )صلى الله عليه وسلم(دخ ل رس ول الله ل  مَّاقالت أباء بنت أبي بكر الصاِّ مك َّ
ق  ال: »ه  لَّّ ترك  ت الش  يمح في بيت  ه )صلى الله عليه وسلم(راه رس  ول الله ل   مَّاى أب  و بك  ر بأبي  ه يق  ودُه، فالمس  جد؛ أت  

أك  ون أنا اتي  ه في  ه « ق  ال أب  و بك  ر: يَ رس  ول الله! ه  و أح  قُّ أن يمش  ي إلي  ك م  ن أن تَش  ي  ح   َّ 
إلي  ه أن  ت، قال  ت: فأجلس  ه ب  ين يدي  ه، ثمَّ مس  ح ص  دره، ثمَّ ق  ال ل  ه: »أس  لم«، فأس  لم، قال  ت: 

وا ه  ذا م  ن ش  عره« )صلى الله عليه وسلم(أب  و بك  ر، وك   أنَّ رأس  ه  غام  ةف، فق  ال رس  ول اللهف  دخل ب  ه  ]أحمـــد : »غ   يراِّ
(، ومجمــع 47 - 3/46(، والحــاكم  7208(، وابــن حبــان  236( بــرقم  89 - 24/88(، والطــبران في الكبــير  350 - 6/349 

 .(2)أبيههنَّ أ أبً بكرٍّ بإسلّم )صلى الله عليه وسلم(، ويروى: أنَّ رسول الله(1)([174 - 6/173الزوائد  
ناِّ واح امهم، ويؤكاِّد ذلك )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا الخبر منهجف نبوي  كريمف، سنَّه النَّ ُّ  في توقير كبار الساِّ

(، وابـن حبـان 1921(، والترمـذي  1/257]أحمـد  : »ليس منَّا من لِ يوقاِّر كب يرنا، وي رحم ص غيرنا« )صلى الله عليه وسلم(قوله

 459.]) 
يبة المس   لم« )صلى الله عليه وسلم(وقول   ه ، كم   ا ([4843]أبـــو داود  : »إنَّ م   ن إج   لّل الله تع   الى إك   رام ذي الش   َّ

بق في الإس  لّم؛ تق  ديراً له  م عل  ى )صلى الله عليه وسلم(أنَّه نَّ إك  رام أق  ارب ذوي ال  بلّء، والب  ذل، والعط  اء، والس  َّ س  َ
 .(3)ما بذلوه من خدمةٍّ للإسلّم والمسلمين، ونصر دعوة الله تعالى

  

 
يرة النَّبوية ، لابن هشام )(1)   (. 55،    54/ 4انظر: الساِّ
يرة النَّبوية في ضوء  (2)   . 577المصادر الأصليَّة ، ص  انظر: الساِّ
 (. 195/ 7انظر: التَّاريمح الإسلّمي ، للحميدياِّ )(3) 
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 .وحلمه)صلى الله عليه وسلم(عفو النَّ اِّ  -2
 :حدود الله تعظيم -3

في غ  زوة الف  تح، فف  زع قومُه  ا )صلى الله عليه وسلم(ق  ال ع  روة ب  ن ال  زُّبير: إنَّ ام  رأةً س  رقت في عه  د رس  ول الله
، )صلى الله عليه وسلم(كلَّم ه أس امةُ فيه ا؛ تل وَّن وج ه رس ول الله  ل  مَّاإلى أسامة بن زيدٍّ يستش فعونه، ق ال ع روة: ف

ا خطيباً فأ نى على الله)صلى الله عليه وسلم(كان العشيُّ؛ قام رسول اللهل مَّا ف  وا هو أهلُه، ثمَّ قال: »أمَّا بعد، فإنم َّ
م كانوا إذا سرق فيهم الشَّريف؛ تركوه، وإذا س رق ف يهم الض َّعيف، أق اموا  أهلك النَّاس قبلكم: أنَّّ
دٍّ س رقت؛ لقطع ت ي دها«، ثمَّ أم ر  عليه الحدَّ، والَّذي نف س محم د بي ده! ل و أنَّ فاطم ة بن ت محم َّ

تْ ي   دُها، فحس  نت توبتُه  ا بع  د ذل   ك وتزوَّج  ت. قال  ت عائش   ة بتل  ك الم  رأة ف)صلى الله عليه وسلم(رس  ول الله قُطِّع  َ
(، 4304]البخ  اري ). )صلى الله عليه وسلم(رض  ي الله عنه  ا: فكان  ت يرتي  ني بع  د ذل  ك ف  أرفعُ حاجته  ا إلى رس  ول الله

 ([.1688/9ومسلم )
ة، ون  رى الع  دل في إقام  ة ش  رع الله عل  ى القري  ب  والبعي  د وهك  ذا يس  تمرُّ البن  اء ال ب  ويُّ للأم  َّ

نياٍّ لا يفرق بين النَّاس  .على حداٍّ سواء، ووجدت قريش نفسها أمام تشريعٍّ ربًَّ

 نتائج فتح مكَّة

 كان لفتح مكَّة نتائجُ كثيرةٌ؛ منها:

دخلت مكَّة تحت نفوذ المسلمين، وزال ت دول ة الكف ر منه ا، وحان ت الفرص ة للقض اء   -  1
رك في حنين، والطائف، ومن ثَمَّ   في العالِ أجمع. على جيوب الشاِّ

ة تحقَّق     ت أمني     ة  - 2 أص     بح المس     لمون ق     وةَّ عظم     ى في جزي     رة الع     رب، وبع     د ف     تح مك     َّ
عٍّ )صلى الله عليه وسلم(الرَّسول بدخول قريش في الإسلّم، وبرزت قوَّةف كبرى في الجزيرة العربيَّة لا يستطيع أيُّ إم ُّ

 الانط    لّق إلى قبل    ياٍّ الوق    وف في وجهه    ا، وه    ي مؤهَّل    ةف لتوحي    د الع    رب تح    ت راي    ة الإس    لّم، ثمَّ 
 .(1) لعبادة الله وحده الأقطار المجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم، ويرمين الحراِّيَّة لخلق الله؛

 
ياسية والعسكريَّة ، لأحمد عرموي ، ص  )ص(    انظر: قيادة الرسول(1)   . 129الساِّ
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ة، وق   د ب   دأت ه   ذه الا ر   - 3 ةف، وسياس   يَّةف، واجتماعي   َّ ك   ان له   ذا الف   تح ا رف عظيم   ةف ديني   َّ
 بصورة يلمَسُها كلُّ مَنْ يُمعن النَّظر في هذا الفتح المبارك.

ا الا ر الاجتماعي  َّة؛ فتمثَّل  ت في رفق  ه بًلنَّاس، وحرص  ه عل  ى الأخ  ذ بأي  ديهم ليعي  د )صلى الله عليه وسلم(فأم  َّ
لوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم، وتعيين م ن يعُلاِّمه م، ويفقاِّهه م إليهم  قتهم بأنفسهم، وبً

ة بع  د انص  رافه عنه  ا ليص  لاِّيَ بًلن  َّاس،  في دي  نهم فق  د أبق  ى مع  اذ ب  ن جب  ل رض  ي الله عن  ه في مك  َّ
 ويفقاِّههم في دينهم.

ة، يحك م ب  يْدٍّ أم يراً عل ى مك َّ ياسيَّة، فقد ع ينَّ عت َّابَ بْ نَ أَس ِّ ين الن َّاس بكت اب وأمَّا الا ر الساِّ
 .(1)الله، فيأخذ لضعيفهم، وينتصر للمظلوم من الظَّالِ

وأمَّا الا ر الداِّينيَّة؛ ف إنَّ ف تح مك ة، وخض وعها لس لطان الإس لّم ق د أقن ع الع رب جميع اً بأن 
 .(2)الإسلّم هو الاِّدين الَّذي ارتضاه الله لعباده، فدخلوا فيه أفواجاً 

ين للمؤمنين الصَّادقين، بعدما ضحَّوا بًلغاد، والنَّفيس، وحقَّق وا تحقَّق وعد الله بًلتمك  -  4
شروط التَّمكين، وأخذوا بأسبابه، وقطعوا مراحل ه، وتع املوا م ع س ننه، كس نَّة الاب تلّء، والت َّدافع، 

  .والتَّدرُّج، وتغيير النُّفوس، والأخذ بًلأسباب 

 
 .266، ص  )ص(    انظر: يرمُّلّت في سيرة الرَّسول(1) 
 . 267المصدر السابق نفسه ، ص  (2) 
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 الثالث عشر الفصل 

 هـ(  8غزوة حنين، والطَّائت  

 المبحث الأوَّل

 أسبابها، وأحداث المعركة

 

،  ل    مَّا ، خاف   ت ه   وازن، و قي   فف ة عل   ى رس   وله، والم   ؤمنين، وخض   عت ل   ه ق   ريشف ف   تح الله مك   َّ
وقالوا: قد فرس محمَّد لقتالنا، فلنغزهُ قبل أن يغ زونا، وأجمع وا أم رهم عل ى ه ذا، وول َّوْا عل يهم مال كَ 

ريَّ، ف   اجتمع إلي   ه ه   وازن، ،  ب   ن ع   وف النَّص   ْ و قي   ف وبن   و ه   لّل، ولِ يحض   رها م   ن ه   وازن كع   بف
مَّة، وك ان معروف اً بش دَّة الب أس في الح رب، وأص الة ال رَّأي، إلا  ، وكان معه م دُرَيْ دُ ب نُ الص اِّ وكلّبف

  أنَّه كان كبيراً فلم يكن له إلا الرأي، والمشورة.

م   وال ح     لا يف   رُّوا، وك   ان رأي مال   ك ب   ن ع   وف أن يُخرج   وا وراءه   م الناِّس   اء وال   ذَّراري، والأ
َ ذل  ك  فق  ال: أردت أن أجع  ل خل  ف ك  لاِّ رج  لٍّ أهل  َه، ومال َ ه؛  ل   مَّاف عل  م ب  ذلك دُرَي  ْدُ؛ س  أله: لِِّ

ا إن كان  ت ل   ك؛ لِ  دُ: راع   ي ض  أنٍّ والله، وه   ل ي  ردُّ المنه   زمَ ش  يءف ! إنّ   َّ ليقات  ل ع  نهم، فق   ال دُرَي  ْ
حْتَ  ه لِ ينفع    ك إلا رج    لف بس    يفه، ورمح    ه، وإن كان    ت علي    ك؛ فُض    ِّ  في أهل    ك ومال    ك!! ولكن    َّ

 .(1)يستمع لمشورته

 

 أهمُّ أحداث غزوة حنين: 

تحرَّك المسلمون بًإاه حنين في اليوم الخامس من شوال، ووصلوا حنين في مساء العاشر من 
يْدٍّ على مكَّة عند خروجه، وكان عدد ج يش )صلى الله عليه وسلم(، وقد استخلف الرَّسول(2)شوَّال عَتَّابَ بْنَ أَسِّ

 
يرة النَّبويَّة(1)  يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )2/467، لأبي شهبة )  انظر: الساِّ  (. 4/88( ، والساِّ
 (. 2/150انظر: طبقات ابن سعد )(2) 
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المس لمين،  المسلمين ا ني عشر ألفاً من المسلمين، أمَّا عدد ه وازن، و قي ف: فك انوا ض عف ع دد
ة، ودخ   ل  بَ الي   وم م   ن قل   َّ أو أكث   ر، ولم   ا رأى بع   ض الطُّلق   اء ج   يش المس   لمين؛ ق   الوا: ل   ن نُ غْل   َ

 .(1)الإعجابُ في النُّفوس

ذها مالكُ بن عوف زعيمُ هوازن، وثقيت: - أ  التعبئة الَّتي اتخَّ

ذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن و قيف تعبئةً عاليةً، مرَّت وراحل:  اتخَّ

 رفع الرُّوح المعنويَّة لدى جنوده - 1

 حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش - 2

 إريد السُّيوف، وكسر أجفانّا - 3

 وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم - 4

 الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين - 5

 شن الحرب النَّفسيَّة ضدَّ المسلمين: - 6

وذلك بأن عمد إلى عشرات الالاف من الجمال الَّتي صحبها معه في المي دان، فجعله ا وراء 
جيش   ه ثمَّ أرك   ب عليه   ا النس   اء، فك   ان ل   ذلك المش   هد منظ   رف مهي   ب يحس   ب م   ن ي   راه: أنَّ ه   ذا 

، وهو ليس كذلك   .(2)الجيش مئة ألف مقاتلٍّ

 لصد ِّ هذه الحشود: صلى الله عليه وسلم(خطوات الرَّسول - ب

 قام بًلآتي: - شرَّفها الله - عزم هوازن على حربه بعد أن تمَّ له فتح مكَّة)صلى الله عليه وسلم(بلق الن  ل مَّا

أرسل عبدَ الله بن أبي حَدْرَد الأسْلميَّ حــتََّّ يوافيــه بخــبر استطلاع خبر العدو فقد    –  1
 .هوازن

 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(1)   (. 2/497انظر: الساِّ
 .131     128انظر: غزوة حنين ، للشَّيمح محمَّد أحمد بًشميل ، ص  (2) 
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نْ خرجــوا معــه مــن المدينــة، وألفــان مــن   إعداد الجيش وقوامه  –  2 عشرة الاف، وهــم مــَ
 .عُدَّة الجيش، واستعارة الدُّروع، والر ِّماحوإعداد  مسلمة الفتح 

 وأثره في كسب المعركة:(صلى الله عليه وسلم ثباته - 3

وا كت    ائبهم في ش    عابه،  س    بقت ه    وازن المس    لمين إلى وادي حن    ين، واخت    اروا م    واقعهم، وبث    ُّ
هام في أ ن  اء تق  دُّمهم في  ومنعطفات  ه، وأش  جاره، وكان  ت خط  َّتهم تتمث  َّل في مباغت  ة المس  لمين بًلس  اِّ

 وادي حنين المنحدر.

، ونتيج  ةً لق  د بًغ  ت المش  ركون المس  لمين، ، فاض  طر  بت ص  فوفهم، وم  اج بعض  هم في بع  ضٍّ
له     ول ه     ذا الموق     ف انّ     زم معظ     م الج     يش، ولاذوا بًلف     رار، ك     ل  يطل     ب النَّج     اة لنفس     ه، وبق     ي 

، ونف       رف قلي       ل في المي       دان يتص       دَّوْن لهجم       ات المش       ركين، ون        ك العب       اس ع       مَّ )صلى الله عليه وسلم(الرَّس       ول
ي   وم )صلى الله عليه وسلم(ول اللهيص   ف لن   ا ذل   ك المش   هد المهي   ب، حي   ْ يق   ول: ش   هدت م   ع رس   )صلى الله عليه وسلم(الرسول

عل  ى )صلى الله عليه وسلم(ورس  ول الله ، فل  م نفارق  ه،)صلى الله عليه وسلم(حن  ين، فلزم  تُ أنا، وأب  و س  فيان ب  ن الح  ارث رس  ولَ الله
التق     ى المس     لمون والكف      ار ؛ وَلىَّ المس     لمون مدبري      ن، فطف     ق رس     ول  ل      مَّابغل     ةٍّ ل      ه بيض     اء، ف

أَكُفُّها إرادة )صلى الله عليه وسلم(رسول اللهيَ ركُْضُ بغلته قِّبَلَ الكفار، قال العباس: وأنا اخذ بلجام بغلة )صلى الله عليه وسلم(الله
، وطلب رسول الله من العباس ان ينادي في المسلمين فنادى فيهم ح  إم ع ع دد م ع ألاَّ تسرع

رس  ول الله علي  ه الس  لّم يق  اتلون ح    اي  د الله تع  الى نبي  ه علي  ه الس  لّم بًلنص  ر فتجم  ع المس  لمون 
 الى الطائف.وبداوا يطاردون فلول الفارين من الأعداء 

 رة الفار ين إلى الطائت:محاص

أهل الطَّائف واستخدم أساليب متنوعةً في القتال، والحصار، ومارس )صلى الله عليه وسلم(حاصر رسول الله
الشُّورى، واختار المكان المناسب عن د الحص ار، واس تخدم الح رب النَّفس يَّة، والداِّعاي ة في ص فوف 

 الأعداء، ومن هذه الأساليب:
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 القتال:أسلوباً جديداً في (صلى الله عليه وسلم استخدم - 1

في حص  اره للط  َّائف أس  لحةً جدي  دةً لِ يس  بق ل  ه أن اس  تعملها م  ن قب  لُ، )صلى الله عليه وسلم(اس  تعمل الن  َّ ُّ 
يعُمل من خشبتين تُس مَّران عل ى هيئ ة )  الحسَك الشَّائِّك و   الدَّبًبةو   المنجنيق  وهذه الأسلحة هي:

بقيت شعبة من ه بًرزة تتعث ر الصليب، ح َّ تتألَّف منها أربعةُ شعبٍّ مدبَّبة، وإذا رُمي في الأرض 
 .(1)(بها أقدام الخيل، والمشاة، فتتعطَّل حركة السَّير السَّريعة المطلوبة في ميدان القتال

 .مكاناً مناسباً عند القتال(صلى الله عليه وسلم اختيار رسول الله - 2

 استخدام الحرب النَّفسيَّة والد ِّعاية: - 3

بتحري   ق )صلى الله عليه وسلم(مجموع   ةً م   ن المس   لمين؛ أم   ر النَّ ُّ لم   ا اش   تدَّت مقاوم   ة أه   ل الط   ائف، وقتل   وا 
، ثمَّ أوقف هذا العم ل بع د أَ َ رِّهِّ  بساتين العنب، والنَّخل في ضواحي الطَّائف للضغط على  قيفٍّ
في معن ويَتهم وإض عافه روح المقاوم ة، وبع د أن ناش  دته  قي ف بًلله وبًل رَّحم أن ي  ك ه ذا العم  ل، 

ه النَّ ُّ  ي   دِّ الط   َّائف أنَّ م  ن ين   زل م   ن الحص   ن، ويخ  رج إلى المس   لمين فه   و ح   ر ، ن   داءً لِّعَبِّ )صلى الله عليه وسلم(ووج  َّ
فخ   رج  لّ    ة وعش   رون م   ن العبي   د م   نهم أب   و بك   رة الثَّقف   ي، فأس   لموا، ف   أعتقهم، ولِ يع   دهم إلى 

 .(2) قيفٍّ بعد إسلّمهم

 الحكمة من رفع الحصار: - 4

فالمنطقة ا يطة بها لِ تعد تابع ةً له ا، في رفع الحصار واضحةً،  )صلى الله عليه وسلم(كانت حكمة رسول الله
ب    ل ص    ارت ض    من س    يادة الدَّول    ة الإس    لّميَّة، ولِ تع    د تس    تمدُّ قوَّته    ا إلا م    ن امتن    اع حص    ونّا، 

ك، وق   د استش   ار رس   ول الله ة )صلى الله عليه وسلم(فحص   ارها ورفع   ه س   واء أم   ام القائ   د ا ن   َّ نْ حول   ه في عملي   َّ م   َ
 .(3)الحصار

 

 
 . 195الر وف عون ، ص    انظر: الفن الحربي في صدر الإسلّم ، للواء عبد(1) 
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )(2)   (. 2/510انظر: الساِّ
 .206انظر: دراسات في عهد النُّبوة والخلّفة الرَّاشدة ، للشجاع ، ص  (3) 
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 المبحث الثان 

 حنيندروس وعبر من غزوة 

 :الإعجابُ بًلكثرة يحجبُ نصر الله -1

نِّ  مْ تُ غ  ْ رَتُكُمْ فَ ل  َ تْكُمْ كَث   ْ وْمَ حُن  َيْنٍّ إِّذْ أعَْجَب   َ وَاطِّنَ كَث  ِّيرةٍَّ وَي   َ ُ فيِّ م  َ ركَُمُ اللََّّ دْ نَص  َ  ق  ال تع  الى: ﴿لَق  َ
اقَتْ عَل  َيْكُمُ الَأرْضُ و  َِّا رَحُب َ تْ ثُمَّ  ئًا وَض  َ ي ْ نْكُمْ ش  َ دْبِّرِّينَ ع  َ تُمْ م  ُ كِّينَ تَهُ عَل  َى  ۝وَلَّي   ْ ُ س  َ زَلَ اللََّّ ثُمَّ أنَ   ْ

افِّرِّي زاَءُ الْك  َ رُوا وَذَل ِّكَ ج َ ا وَع َذَّبَ ال  َّذِّينَ كَف َ زَلَ جُنُ ودًا لَِْ تَ رَوْه َ نِّيَن وَأنَ   ْ ؤْمِّ ولِّهِّ وَعَلَ ى الْم ُ ثُمَّ  ۝نَ رَس ُ
ُ مِّنْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ  يمف ﴾]التوبة:  يَ تُوبُ اللََّّ ُ غَفُورف رَحِّ  [.27 - 25وَاللََّّ

 :الغنائم وسيلةف لتأليف القلوب  - 2

رأى رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ان يت   ألف الطلق   اء والأع   راب بًلغن   ائم يرليف   ا لقل   وبهم 
 . فأعطى لزعماء قريش وغطفان وتَيم عطاءاً عظيماً  لحدا ة عهدهم بًلإسلّم

ق   د ير    َّر ح   د ء الأنص   ار م   ن ه   ذا العط   اء بحك   م طبيع   تهم البش   ريَّة، وت   ردَّدت بي   نهم قال   ةف، و 
ه    ذا الاع     اض، وعم    ل عل    ى إزال    ة الت    وتُّر، وب    ينَّ له    م الحكم    ة في تقس    يم الغن    ائم، )صلى الله عليه وسلم(فراعى

اً، وج   دانيااً، م   ا يمل   ك الق   ارئ المس   لم عل   ى م   ر وخاط   ب الأنص   ار خط   ابًً  اً، عاطفي   ا اً، عقلي   ا إيماني   ا
فق   د وق   ف  .ال   دُّهور، وك   ر العص   ور، وت   واد الزَّم   ان إلا البك   اء عن   دما يم   رُّ به   ذا الح   دث العظ   يم

دَةف الرسول عليه السلّم في الأنصار خطيبا فقال : »يَ معشر الأنصار، ما قالةف بلغتني ع نكم، وَج ِّ
ا في أنفسكم، ألِ اتكم ضلّلًا، فهداكم الله بي، وعالةً، فأغن اكم الله بي، وأع داءً، ف ألف وجدتَوه

الله ب  ين قل  وبكم « ق  الوا: الله ورس  ولهُ أم  نُّ، وأفض  ل، ثمَّ ق  ال: »ألا إيب  وني يَ معش  ر الأنص  ار !« 
ل  و ش  ئتم؛ لقل  تم، ق  الوا: و  اذا  يب  ك يَ رس  ول الله! لله ولرس  وله الم  نُّ، والفض  ل  ق  ال: »أم  ا والله 

داِّقتم: أتيتن   ا مك    ذَّبًً، فص   دَّقناك، ومخ    ذولاً فنص   رناك، وطري    داً فاوين   اك، وع    ائلًّ  فلص   دقتم، ولص    ُ
نيا يرلَّف   ت به   ا قوم   ا؛ً  ةٍّ م   ن ال   دُّ فاس  يناك، أوج   دتم عل   يَّ يَ معش   ر الأنص   ار! في أنفس   كم في لَعَاع   َ
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اءليس  لموا، ووكل  تكم إلى إس  لّمكم، ألا ترض  ون يَ معش  ر الأنص  ار ، (1)! أن ي  ذهب الن  َّاس بًلش  َّ
والبع  ير وترجع   ون برس   ول الله إلى رح  الكم ! فوال   ذي نف   س محم  دٍّ بي   ده! لم   ا تنقلب  ون ب   ه خ   يرف مم   َّا 
عباً، وواديًَ، وس  لكت  ينقلب  ون ب  ه، ول  ولا الهج  رة لكن  ت ام  رأً م  ن الأنص  ار، ول  و س  لك الن  َّاس ش  ِّ

عْبَ الأنص   ار،  عْباً، وواديَ؛ً لس   لكت ش   ِّ اس د رالأنص   ار ش   ِّ ، والن   َّ عَارف ، (2)وواديه   ا، الأنص   ارُ ش   ِّ
 اللَّهُمَّ! ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار«.

اً، ثمَّ )صلى الله عليه وسلم(ق   ال: فبك   ى الق   وم ح    َّ أخض   لوا لح   اهم، وق   الوا: رض   ينا برس   ول الله ماً وحظ   ا قَس   ْ
ــد  وتفرَّق   وا)صلى الله عليه وسلم(انص   رف رس   ول الله ــد77 - 3/76. ]أحمـ ــع الزوائـ ، وفي رواي   ة: »إنَّك   م (3) ([10/32  (، ومجمـ

 .[(1061(، ومسلم  4330]البخاري  ستلقون بعدي أ رةً، فاصبروا ح َّ تلقوني على الحوض« 

ا ه   و م   ن قبي   ل الإغ   راء، والتَّش   جيع في أوَّل الأم   ر، ح    َّ يخ   الط  أليف له   ذه الطَّائف   ة إنم   َّ والت   َّ
 الإيمان بشاشة القلب، ويتذوَّق حلّوته.

 الصَّبر على جفاء الأعراب: -3

الكث ير م ن الص َّبر عل ى جف اء الأع راب، وطمعه م في الأم وال، )صلى الله عليه وسلم(لقد ةهر من رس ول الله
وحرص  هم عل  ى المكاس  ب، فك  ان مث  الاً للم  ربياِّ ال  َّذي ي  درك أح  والهم، وم  ا جبل  تهم علي  ه بيئ  تُهم، 

ت   دلُّ عل   ى حس   ن معامل   ة رس   ول  ال   تي  واق   فالم م   نوطبيع   ةُ حي   اتهم م   ن القس   اوة، والفظاة   ة، و 
 للأعراب:)صلى الله عليه وسلم(الله

ناس  اً في )صلى الله عليه وسلم(ق  ال عب  د الله ب  ن مس  عودٍّ رض  ي الله عن  ه: »لَّم  ا ك  ان ي  ومُ حن  ينٍّ ا   ر رس  ولُ الله
ثْ لَ ذل ك، وأعط ى أناس اً م ن  ئَ  ةً م ن الإب ل، وأعط ى عُيَ يْن ةَ مِّ القِّسْمَة، فأعطى الأقرعَ ب ن ح ابسٍّ مِّ

سْمَة، فقال رجلف: والله! إنَّ هذه القِّسْمَة ما عُدِّلَ فيها، وم ا أشراف العرب، وا رهم يومئذ في القِّ 
، ق  ال: فأتيت ُ ه، فأخبرت ُ ه و  ا ق  ال، )صلى الله عليه وسلم(أرُِّي  دَ فيه  ا وج  هُ الله! ق  ال: فقل  تُ: والله لأخ  برنَّ رس  ولَ الله

 
ياه ، وهي الأغنام. (1)   بًلشَّاء: أي: الشاِّ
عار. (2)   د ر: هو الثَّوب الذي يكون فوق الشاِّ
 (. 3/474)انظر: زاد المعاد  (3) 
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. ثمَّ قال: »فمْن يعدلُ إن لِ يعدلِّ اللهُ ورسولهُ !« رْفِّ ق ال: ثمَّ  قال: فتغيرَّ وجْهُهُ ح َّ كان كالصاِّ
بَرَ«. ق   ال: قل  ت: لا ج   رمَ لا أرف  عُ إلي   ه  ق  ال:»يرحم الله موس   ى! ق  د أوُذي بأكث   رَ م  ن ه   ذا، فَص  َ

 .([1062(، ومسلم  4336]البخاري  بعدها حديثاً. 

 أسباب الهزيمة، وعوامل النَّصر في حُنين: -4

 أسباب الهزيمة: - أ

 منها:أسباب الهزيمة في الجولة الأولى عدَّة أسباب، 

بِّ تس  رب إلى قل  وب المس  لمين،  - 1 رأوا ع  ددهم، فق  د ق  ال رج  لف  ل   مَّاأنَّ ش  يئاً م  ن العُج  ْ
 ، فكانت الهزيمة.)صلى الله عليه وسلم(منهم: لن نغُلب اليوم من قلَّة، فشقَّ ذلك على النَّ اِّ 

ا عندهم حماسف وتسرُّعف. - 2 ، وإنمَّ  خروج شبَّانٍّ ليس لديهم سلّحف، أو سلّحف كافٍّ

 لمشركين كان كثيراً، بلق أكثر من ضعفي عدد المسلمين.أنَّ عدد ا - 3

أنَّ مالك بن عوف سبق بجيش ه إلى حُنَ يْن، فتهي َّأ هنال ك، ووض ع الكم ائن والرُّم اة في   -  4
 مضايق الوادي، وعلى جوانبه، وفاجؤوا المسلمين برميهم بًلناِّبال، وبًلهجوم المباغت.

اً للقتال حال مواجهته لجيش المسلمين، فق د ج اء   -  5 كان العدو مهيَّأ، ومنظَّماً، ومستعدا
بأحسن صفوفٍّ رئُيت: صفاِّ الخيل، ثمَّ المقاتلة، ثمَّ الناِّساء من وراء ذلك، ثمَّ الغ نم، ثمَّ المشركون  

 الن َّعَم.

ة، فف   رُّوا، فانقلب   ت أولاه   م عل   ى  - 6 وج   ود ض   عاف الإيم   ان ال   َّذين أس   لموا ح   ديثاً في مك   َّ
 .(1)أخراهم، فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل، وهزيمة غيرهم

 عوامل النَّصر: - ب 

 كانت عوامل النَّصر في حنين عدَّة أسباب منها:
 

 (. 603،    2/602انظر: حديْ القرآن الكريم )(1) 
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في القت   ال، وع   دم تراجع   ه، مم   َّا جع   ل الجن   ود يثبت   ون، ويس   تجيبون )صلى الله عليه وسلم( ب   ات الرَّس   ول - 1
 لنداء القائد الثَّابت.

شجاعة القائد: فالرَّسول القائد لِ يثبت في مكانه فحسب؛ بل تقدَّم نحو عدوه راكب اً   -  2
 فق يَ ركُْضُ ببغلته قِّبَل الكفار، والعبَّاس اخذف بلجام البغلة يكفُّها ألاَّ تسرع.بغلته، فط

 ب  ات قل  َّةٍّ م  ن المس  لمين مع  ه، وحول  ه ح   َّ ج  اء ال  َّذين تول  َّوا، وأكمل  وا المس  يرة، مس  يرة  - 3
 الثَّبات، والبراِّ، والقتال ح َّ النَّصر.

 سرعة استجابة الفاراِّين، والتحاقهم بًلقتال. - 4

وقوع الجيش المعادي في خطأٍّ عسكرياٍّ قاتل، وهو ع دم الاس تمرار في مط اردة الج يش  -  5
سلّمياِّ بعد فراره، ممَّا أعطى فرصةً لين ةً للج يش الإس لّمياِّ ليل تقط أنفاس ه، ويع ود إلى س احة الإ

 .)صلى الله عليه وسلم(القتال، ويستأنف القتال من جديدٍّ بقيادة القائد الثابت الشُّجاع رسول الله

حص ياتٍّ فرم ى به نَّ وج وه الكف ار ثمَّ ق ال: »انّزم وا )صلى الله عليه وسلم(رَمْيَةُ الحصى: فقد أخذ النَّ   -  6
 . ]سبق تخريجه[باِّ محمد!« ور 

يلحُّ عل   ى الله في )صلى الله عليه وسلم(: فق   د ك   ان الرس   ول- ع   ز وج   لَّ  - الاس   تعانة، والاس   تغا ة بًلله - 7
 الدُّعاء بًلنَّصر على الأعداء.

إن   زال الملّئك   ة في الغ   زوة، ومش   اركتها فيه   ا، وق   د س   جَّل الله ه   ذه المش   اركة في كتاب   ه  - 8
 ﴾وَأنَْ زَلَ جُنُودًا لَِْ تَ رَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَذَلِّكَ جَزاَءُ الْكَافِّرِّينَ ﴿: (1)الكريم في سورة التَّوبة

 نتائج غزوة حنين ، والطائت:

 انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن، و قيف في هذه الغزوة. - 1

 لمشركي العرب.)صلى الله عليه وسلم(كانت غزوة حنين والطَّائف اخر غزوات النَّ اِّ   - 2

 
 (. 2/409انظر: المستفاد من قصص القرآن )(1) 
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ة والأع  راب بغن  ائم إلى م  واطنهم يرليف  اً له  م ل  دخول الإس  لّم،   رج  وع - 3 كث  يرٍّ م  ن أه  ل مك  َّ
له   م بًلإيم   ان، والدُّع    اء ل    هم )صلى الله عليه وسلم(وحص   ول الأنص   ار عل   ى وس   امٍّ عظ   يم، وه   و ش   هادةُ رس   ولِّ الله

 إلى المدينة.)صلى الله عليه وسلم(ولأبن ائهم، وأحفادهم، ورجوعهم برسول الله

ة وهوازن إلى الإسلّم، وأصبحوا حربًً ضروساً انضمام كوكبةٍّ مباركةٍّ من قيادة أهل مكَّ   -  4
على الأو ن، والأصنام، والمعابد الجاهلي َّة في الجزي رة العربي َّة، كم ا ك ان لقبيل ة ه وازن دورف كب يرف في 

 مجاهدة أهل الطَّائف، والتَّضييق عليهم ح َّ أسلموا.

عت الدَّول  ة الإس  لّميَّة وامت  دَّ نفوذه  ا، وأص  بح لرس  و  - 5 ة، وعل  ى )صلى الله عليه وسلم(ل اللهتوس  َّ أم  راء وك  َّ
قبيل ة ه وازن، وص ارت تل ك الأم اكن ج زءاً م ن الدول ة الإس لّمية؛ ال تي عاص متها المدين ة النَّبوي  َّة، 

نْ أح    دٍّ، )صلى الله عليه وسلم(وأص    بح بًلإمك    ان أن يرس    ل رس    ولُ الله ، أو وج    لٍّ م    ِّ ةً ب    دون خ    وفٍّ بع    و ً دعوي    َّ
رايَ تس تهدف الأو ن، وصارت المدينة بعد الفتح تس تقبل وف ود المس تجيبين، وأخ ذت  حرك ة الس َّ

فريضة )صلى الله عليه وسلم(والأصنام لتهديمها، فقد أصبح استئصال وجودها من الجزيرة سهلًّ، ونظَّم رسولُ الله
 .(1)الزَّكاة، فكلَّف مَنْ يقوم على جمعها من القبائل التَّابعة للدَّولة

 

 نشاط:

 .وفي أي شهر كانت غزوة حنين تاريخ ابَث في 

 

 

  

 
يرة النَّبويَّة )(1)   (. 2/961انظر: الأساس في السُّنَّة وفقهها في الساِّ
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 الرابع عشر الفصل 

 هـ( وهي غزوة العُسْرَة 9غزوة تبو   

 المبحث الأوَّل

 اسباب الغزوة والاعداد لها

 : أسبابها:اولاً 

ذين )صلى الله عليه وسلم(ذك   ر المؤراِّخ   ون أس   باب ه   ذه الغ   زوة، فق   الوا: وص   لت الأنب   اء للن   َّ اِّ  من الأنب   اط ال   َّ
ام إلى المدين   ة: أنَّ ال   روم جمع   ت  نَ الش   َّ ذَامُ، يأت   ون بًلزَّي   ت م   ِّ جموع   اً، وأجلب   ت معه   م لخ   مُ، وج   ُ

رة العرب، وجاءت في مق داِّمتهم إلى البلق اء أن يغ زوهم قب ل )صلى الله عليه وسلم(، ف أراد الن َّ ُّ (1)وغيرهُم من متنصاِّ
 .(2)أن يغزوه

 

رْصُ المنمنين على الجهاد:ثاني  اً: الإنفاقُ في هذه الغزوة وحِّ

َّْ رس ول الله وة؛ لبع دها، وكث رة المش ركين فيه  ا، الص َّحابة عل ى الإنف اق في ه  ذه الغ ز )صلى الله عليه وسلم(ح 
ووع  د المنفق  ين بًلأج  ر العظ  يم م  ن الله، ف  أنفق ك  ل  حس  ب مقدرت  ه، وك  ان عثم  ان رض  ي الله عن  ه 

دْح المعل  َّى في الإنف  اق في ه  ذه الغ  زوة ، فه  ذا عب  د ال  رَّحمن ب  ن حُب  اب يح  داِّ نا ع  ن (3)ص  احب الق  ِّ
ُّْ )صلى الله عليه وسلم(نفق  ة عثم  ان، حي  ْ ق  ال: ش  هدت النَّ َّ  رَة، فق  ام عثم  ان ب  ن وه  و يح   عل  ى ج  يش العُس  ْ

ان، فق   ال: يَ رس   ول الله! عل   يَّ مئ   ة بع   يرٍّ بأحلّس   ها، وأقتابه   ا في س   بيل الله، ثمَّ ح   ضَّ عل   ى  عف   َّ
الجيش، فقام عثمان بن عفَّان، فقال: يَ رسول الله! عليَّ مئتا بعيرٍّ بأحلّسها، وأقتابها في س بيل 

ان، فق   ال: يَ رس   ول الله! عل   يَّ  لّلئ   ة بع    يرٍّ الله، ثمَّ ح   ضَّ عل   ى الج   يش، فق   ام عثم   ان ب     ن عف   َّ

 
 البلقاء: هي كورةف من أعمال دمشق بين الشَّام ، ووادي القرى ، عاصمتها عمَّان. (1) 
 (. 165/ 2قات الكبرى ، لابن سعدٍّ )انظر: الطَّب(2) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (3)   . 615انظر: الساِّ
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بأحلّس  ها، وأقتابه  ا في س  بيل الله، ف  أنا رأي  ت رس  ول الله ين  زل ع  ن المن  بر، وه  و يق  ول: »م  ا عل  ى 
 ([.3700(، والترمذي  4/75]أحمد  عثمان ما عمل بعد هذه! ما على عثمان ما عمل بعد هذه«. 

وأت ى أب و بك ر رض ي الله عن ه بك لاِّ م ا عن ده، فق ال ل ه  مال هوأمَّا عمر؛ فق د تص دَّق بنص ف  
: »م   ا أبقي   ت لأهل   ك « ق   ال: أبقي   ت له   م الله ورس   ولَه، قل   ت: لا أس   ابقك إلى )صلى الله عليه وسلم(رس   ول الله

 ([.3675(، والترمذي  1678]أبو داود  شيءٍّ أبداً. 

وروي: أنَّ عب   د ال   رَّحمن ب   ن ع   وفٍّ أنف   ق ألف   ي دره   م، وه   ي نص   ف أموال   ه لتجهي   ز ج   يش 
.وكانت لبعض الصَّحابة نفق اتف عظيم ةف، كالعب َّاس ب ن عب د المطَّل ب، وطلح ة ب ن عبي د (1)العُسْرَة

 .(2)الله، ومحمَّد بن مَسْلَمة، وعاصم بن عدياٍّ رضي الله عنهم

وهكذا يفهم المسلمون: أنَّ المال وسيلةف، واس تطاع أغني اء الص َّحابة أن يبرهن وا: أنَّ م الهم في 
؛ خدم  ة ه  ذا ال  داِّ  ين، يدفعون  ه ع  ن طواعي  ةٍّ، ورغب  ةٍّ، وأنَّ تاري  مح الأغني  اء المس  لمين تاري  محف مش  راِّفف

لأن  َّه تاري  مح الم  ال في ي  د الراِّج  ال، لا تاري  مح الراِّج  ال تح  ت س  يطرة الم  ال، وكم  ا ك  ان الجه  اد بًل  نَّفس 
في س  بيل الله  فك  ذلك ه  و بًلم  ال، وإنَّ ال  َّذين ربُ  ُّوا عل  ى أن يق  داِّموا أنفس  هم، ته  ون عل  يهم أم  والُهم

 .(3)تعالى

إنَّ في مس  ارعة الموس  رين م  ن الص  َّحابة إلى الب  ذل، والإنف  اق دل  يلًّ عل  ى م  ا يفعل  ه الإيم  ان في 
نفوس المؤمنين؛ من مسارعةٍّ إلى فعل الخير، ومقاوم ةٍّ لأه واء ال نَّفس وغرائزه ا، مم َّا تحت اج إلي ه ك لُّ 

المص لحون، وزعم اء النَّهض ات ه و غ رس ال داِّين  أمَّة لضمان النَّصر على أعدائها، وخير ما يفعله
 .(4)في نفوس النَّاس غرساً كريماً 

 

 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (1)   . 616انظر: الساِّ
 (. 3/391انظر: مغازي الواقدي )(2) 
يرة ، ص  (3)   . 449انظر: من معين الساِّ
يرة  (4)  باعي ، ص  انظر: الساِّ  .161النَّبويَّة دروسف ، وعبرف ، للساِّ
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خْرِّيةَِّ وغم  ز،  وق  دَّم فق  راء المس  لمين جه  دهم م  ن النَّفق  ة عل  ى اس  تحياءٍّ، ول  ذلك تعرَّض  وا لس  ُ
ولمز المنافقين، فقد جاء أبو عُقَيْلٍّ بنصف صاع تَرٍّ، وج اء اخ ر بأكث ر من ه، فلمزوهم ا ق ائلين: إنَّ 

ذِّ ﴿الله لغ    ني  ع    ن ص    دقة ه    ذا!! وم    ا فع    ل ه    ذا الآخ    ر إلا ريَءً، فنزل    ت الآي    ة:  زُونَ ال    َّ ينَ يَ لْم    ِّ
دَ  ؤْمِّنِّيَن فيِّ الص  َّ نَ الْم  ُ دُو ِّ الْمُط  َّواِّعِّيَن م  ِّ ُ قاَتِّ وَال  َّذِّينَ لاَ يج  ِّ رَ اللَّا خِّ هُمْ س  َ ن ْ خَرُونَ م  ِّ دَهُمْ فَ يَس  ْ لاَّ جُه  ْ

هُمْ وَلَهمُْ عَذَابف ألَِّيمف  ن ْ  .(1) [79]التوبة: ﴾مِّ

أن يحمله م عل ى إب لٍّ )صلى الله عليه وسلم(م ن الن َّ اِّ وجاء الأشعريُّون يتق دَّمهم أب و موس ى الأش عريُّ يطلب ون 
ليتمكَّن  وا م  ن الخ  روج للجه  اد، فل  م يج  د م  ا يحمله  م علي  ه ح   َّ مض  ى بع  ضُ الوق  ت، فحص  ل له  م 

 .(2)على  لّ ةٍّ من الإبل

عفاء، والعج  زة مم  َّن أقع  دهم الم  رض، أو النَّفق  ة ع  ن الخ  روج إلى ح  د البك  اء  وبل  ق الأم  ر بًلض  ُّ
عَفَاءِّ وَلاَ عَلَ ى الْمَرْض َى ﴿شوقاً للجهاد، وتحرُّجاً من القعود ح َّ ن زل ف يهم ق رآن:  لَ يْسَ عَلَ ى الض ُّ

رجَف إِّذَا ونَ ح َ ا يُ نْفِّق ُ دُونَ م َ بِّيلٍّ  وَلاَ عَلَى الَّذِّينَ لاَ يجِّ نْ س َ نِّيَن م ِّ ا عَلَ ى الْمُحْس ِّ ولِّهِّ م َ حُوا للََِِّّّّ وَرَس ُ نَص َ
يمف   ُ غَفُورف رَحِّ هِّ تَ وَل َّوْا   ۝وَاللََّّ مْ عَلَي ْ ا أَحمِّلُك ُ دُ م َ لَهُمْ قُ ل ْتَ لاَ أَج ِّ وَلاَ عَلَى الَّذِّينَ إِّذَا مَا أتََ وْكَ ل ِّتَحْمِّ

دُوا مَا يُ نْفِّقُونَ وَأعَْيُ نُ هُمْ تَفِّيضُ مِّنَ الدَّمْعِّ حَزَناً أَلاَّ   .[92 - 91]التوبة:  ﴾ يجِّ

حيحة في الجه  اد عل  ى عه  د رس  ول الله ا ص  ورةف م  ؤ اِّرة للرَّغب  ة الص  َّ ه )صلى الله عليه وسلم(إنّ  َّ ، وم  ا ك  ان يحس  ُّ
ص  ادقو الإيم   ان م   ن ألٍِّ إذا م   ا حال  ت ة   روفهم الماداِّي   ة بي   نهم وب  ين القي   ام بواجبات   ه، وك   ان ه   ؤلاء 

، أو ك  بر س  ناٍّ، أو غ  يره يس  يرون بقل  وبهم م  ع المجاه  دينالمع  وزون وغ  يرهم مم  َّن ع  ذر الله ، (3) لم  رضٍّ
عن  دما ق  ال: »إنَّ بًلمدين  ة أقوام  اً م  ا س  رتم مس  يراً، ولا قطع  تم )صلى الله عليه وسلم(وه  م ال  َّذين عن  اهم رس  ول الله

واديًَ إلا كانوا معكم« قالوا: يَ رسول الله! وهم بًلمدينة! قال: »وه م بًلمدين ة؛ حبس هم الع ذر«. 
 ([.4731(، وابن حبان  2764(، وابن ماجه  2508(، وأبو داود  3/103(، وأحمد  4423]البخاري  

 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (1)   . 616انظر: الساِّ
 . 236انظر: المجتمع المدني ، ص  (2) 
يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  (3)   . 618انظر: الساِّ
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 افقين من غزوة تبو :اً: موقت المنثالث

النَّفير، ودع ا إلى الإنف اق في إهي ز ه ذه الغ زوة؛ أخ ذ المن افقون في )صلى الله عليه وسلم(عندما أعلن الرَّسول
اس، ق    ائلين له    م: لا تنف    روا في الح    راِّ، ف    أنزل الله تع    الى ف    يهم:  ونَ ﴿تثب    يط هم    م الن    َّ رِّحَ الْمُخَلَّف    ُ ف    َ

لَّفَ رَسُولِّ اللََِّّّ وكََرِّهُوا   قَْعَدِّهِّمْ خِّ رُوا فيِّ وِّ هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَقَ الُوا لاَ تَ نْف ِّ مَْوَالهِِّّمْ وَأنَْ فُسِّ أَنْ يُجَاهِّدُوا بأِّ
انوُا فَ لْيَضْحَكُوا قلَِّيلًّ وَلْيَ بْكُوا كَثِّيراً ج َ  ۝الْحرَاِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانوُا يَ فْقَهُونَ  اَ ك َ زاَءً و ِّ

بُونَ  ــة﴾يَكْس   ِّ وَيْلِّم )صلى الله عليه وسلم(وبل   ق رس   ول الله [.82 - 81: ]التوبـ : أنَّ ناس   اً م   نهم يجتمع   ون في بي   ت س   ُ
وَيْلِّم)صلى الله عليه وسلم(اليه ودياِّ يثباِّط  ون الن  َّاس ع  ن رس  ول الله نْ أح  رق عل  يهم بي  ت س  ُ . ]ابــن ، فأرس  ل إل  يهم م  َ

المنافقين واليهود، .وهذا يدلُّ على مراقبة المسلمين الدَّقيقة، ومعرفتهم بأحوال (1)  ([4/160هشام  
 .فقد كانت عيون المسلمين يقظةً تراقب تحرُّكات اليهود، والمنافقين، واجتماعاتهم، وأوكارهم

لق   د كان   ت غ   زوة تب   وك من   ذ بداي   ة الإع   داد له   ا مناس   بةً للتَّميي   ز ب   ين الم   ؤمنين، والمن   افقين، 
لتَّس  ُّ عل ى المن افقين، أو مج املتهم؛ وَضَحَتْ فيها الحواجز بين الطَّرفين، ولِ يَ عُدْ هناك أيُّ مجالٍّ ل

، وال دَّعوة، )صلى الله عليه وسلم(بل أصبحت مجابهتُهم أمراً ملحااً بعد أن عمل وا ك لَّ م افي وس عهم لمجابه ة الرَّس ول
، وال  َّذي ن  زل ب  ه )صلى الله عليه وسلم(وتثب  يط المس  لمين ع  ن الاس  تجابة للنَّف  ير، ال  َّذي أعلن  ه الله تع  الى، ورس  وله

 .(2)اق المنافقين، وإيقافُهم عند حداِّهم واجباً شرعيااً القرآن الكريم؛ بل وأصبح الكشف عن نف

 اً: إعلان النَّفير، وتعبئة الجيش:رابع

ن النَّف  ير الع  ام للخ   روج لغ  زوة تب  وك؛ ح    َّ بل  ق ع  دد م  ن خ   رج م  ع الن  َّ اِّ  إلى تب   وك )صلى الله عليه وسلم(أعُل  ِّ
مْ ﴿ لّ ين ألف اً، وق د عات ب الق رآن الك ريم ال َّذين تب اطؤوا بقول ه تع الى:  ا لَك ُ ا ال َّذِّينَ آمَنُ وا م َ يََأيَ ُّه َ

نَ الآخ  رةِّ  نْ يَا م  ِّ لْحيَ  َاةِّ ال  دُّ يتُمْ بًِّ تُمْ إِّلَى الَأرْضِّ أرََض  ِّ قَ ل  ْ بِّيلِّ اللََِّّّ ا َّ رُوا فيِّ س  َ مُ انْف  ِّ ا مَت  َاعُ إِّذَا قِّي  لَ لَك  ُ  فَم  َ
نْ يَا فيِّ الآخرةِّ إِّلاَّ قلَِّيلف   .[38]التوبة: ﴾الْحيََاةِّ الدُّ

 
يرة النَّبويَّة في ضوء  (1)   . 618المصادر الأصلية ، ص  انظر: الساِّ
 (. 1/389انظر: نضرة النَّعيم )(2) 
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رُوا ﴿القرآن الكريم بأن ينفروا شباناً، وشيوخاً، وأغنياء، وفقراء، بقوله تعالى:  وقد طالبهم انْف ِّ
تُمْ تَ عْلَ  مْ إِّنْ كُن     ْ يْرف لَك    ُ مْ خ    َ بِّيلِّ اللََِّّّ ذَلِّك    ُ كُمْ فيِّ س    َ وَالِّكُمْ وَأنَْ فُس    ِّ مَ    ْ دُوا بأِّ الاً وَجَاه    ِّ ا وَ ِّق    َ فَاف    ً ونَ خِّ م    ُ

 .[41]التوبة: ﴾
م   ن المه   اجرين، والأنص   ار،  (1)يحش   د  لّ    ين أل   ف مقات   لٍّ  أن)صلى الله عليه وسلم(لق   د اس   تطاع رس   ول الله

ة، والقبائ ل العربي َّة الأخ رى، ولق  د أعل ن رس ول الله  عل ى غ ير عادت ه في غزوات  ه - )صلى الله عليه وسلم(وأه ل مك َّ
ه في القت  ال؛ إذ أعل  ن ص  راحةً: أن  َّه يري  د قت  ال ب  ني الأص  فر )ال  رُّوم(، علم  اً بأنَّ  - هدف  ه، ووجهت  َ

يص  راِّح بهدف  ِّه، ووجهت  ِّه، وقص  دِّه حفاة  اً عل  ى س  رية ، ولا(1)وراِّي فيه  ام غزوات  ه أن ي  ه  ديهفي معظ  
 .(1)الحركة، ومباغتة العدواِّ 

ة ال  وداع بقي  ادة رس  ول الله ع المس  لمون عن  د  ِّني  َّ ، اخت  ار الأم  راء، والق  ادة، )صلى الله عليه وسلم(وعن  دما إم  َّ
 .وعقد الألوية، والرَّايَت لهم

 

  

 
راع مع الصَّليبياِّين ، ص  (1)   .97انظر: الصاِّ
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 إلى تبو    الوصول

لِ يج  د أ   راً للحش  ود الرُّوماني  ة، ولا القبائ  ل العربي  َّة، وبًل  رَّغم م  ن أنَّ )صلى الله عليه وسلم(الن  َّ ُّ عن  دما وص  ل 
الجيش مكْ عشرين ليلةً في تبوك، لِ تفكاِّر القيادة الرُّومانيَّة مطلقاً في الدُّخول مع المس لمين في 

رة ا رت السُّكون، أمَّا حك ام الم دن ، ح َّ القبائل العربيَّة المتنصاِّ ام، فق د ا  روا  قتالٍّ في أط راف الش َّ
لح، ودف  ع الجزي  ة، فق  د أرس  ل مل  ك أيل  ة للنَّ اِّ  هدي  ةً، وه  ي بغل  ةف بيض  اء، وب ُ رد، فص  الحه )صلى الله عليه وسلم(الص  ُّ

عل  ى الجزي  ة، وأرس  ل خال  دَ ب  ن الولي  د رض  ي الله عن  ه عل  ى رأس س  ريَّةٍّ م  ن الفرس  ان، بل  ق ع  ددها 
ب  ن الولي  د أن يأس  ر أُكْي  دِّرَ ب  ن عب  د  أربعمئ  ةٍّ وعش  رين فارس  اً إلى دوم  ة الجن  دل، واس  تطاع خال  د

 .(2)على الجزية)صلى الله عليه وسلم(، فصالحه النَّ ُّ (1)وهو في الصَّيْدِّ خارجها - ملكَها - الملك الكنديَّ 

 ، دِّرَ كان  ت لانمئ  ةٍّ م  ن الس  َّ ، وأل  فَ بع  يرٍّ، وأربعمئ  ة درعٍّ وق  د ورد أنَّ غن  ائم خال  د م  ن أُكَي  ْ
، وه  ي بغل  ةف بيض  اء، وب  رد، )صلى الله عليه وسلم(تب  وك هدي  ة مل  ك أيل  ة للن   اِّ ، وق  د وص  لت إلى (3)وأربعمئ  ة رم  حٍّ 

 .(4)فصالحه على الجزية

، ي   ؤداِّي (6)، ولأه   ل مقن  ا(5)معاه   داتٍّ لك  لاٍّ م   ن أه  ل ج  ربًء، وأذرح)صلى الله عليه وسلم(وكت  ب رس  ول الله
، وتخض ع لس لطان المس لمين، لق د انف رد  ووجبها ه ؤلاء الن َّاس م ن نص ارى الع رب الجزي ة ك لَّ ع امٍّ

، وب  ذلك أم  ن ح  دود )صلى الله عليه وسلم(اللهرس  ول  بًلإم  ارات الواقع  ة في شم  ال الجزي  رة، وعق  د معه  ا معاه  داتٍّ
 .أجنحة الرُّومقصَّ ان ي)صلى الله عليه وسلم(استطاع الن  .وبهذه المعاهدات (7)الدَّولة الإسلّميَّة الشَّمالية

  

 
 ( من طريق ابن إسحاق بإسنادٍّ حسن. 415     1/412انظر: الإصابة )(1) 
يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )(2)   (. 180/ 4انظر: الساِّ
 ده ابن لهيعة عن أبي الأسود ، وابن لهيعة ضعيف فضلًّ عن إرسال عروة. ( وفي إسنا5/17انظر: البداية والناِّهاية )(3) 
 . 241انظر: المجتمع المدنيا للعمرياِّ ، ص  (4) 
 (. 3/1032المغازي )(5) 
 . 124     119انظر: الو ئق السياسية في عهد النُّبوة والخلّفة الرَّاشدة ، ص  (6) 
 .217انظر: الصراع مع الصَّليبياِّين ، ص  (7) 
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 ان المبحث الث

الغزوة،وعن مسجد العودة من تبو  إلى المدينة،وحديث القرآن الكريم في المخلَّفين عن 
رار   الض ِّ

 

به  دم )صلى الله عليه وسلم(، وق  د أم  ر النَّ ُّ (1)إلى المدين  ة بع  د أن مك  ْ في تب  وك عش  رين ليل  ةً )صلى الله عليه وسلم(ع  اد الن  َّ ُّ 
رار الَّذي بناه المنافقون وهو راجعف إلى المدينة  وقد انزل الله تعالى في من اتخ ذ مس جد مسجد الضاِّ

نْ ﴿وَال  َّذِّينَ اتخ  ََّذُوا مَس  ْ الض  رار ه  ذه الآيَت:  ادًا لِّم  َ نِّيَن وَإِّرْص  َ ؤْمِّ ا ب َ يْنَ الْم  ُ راً وَتَ فْرِّيق  ً راَراً وكَُف  ْ دًا ض  ِّ جِّ
اذِّ  هَدُ إِّنّ َُّمْ لَك َ ُ يَش ْ نَى وَاللََّّ مْ  ۝بوُنَ حَارَبَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ مِّنْ قَ بْلُ وَليََحْلِّفُنَّ إِّنْ أرََدْنَا إِّلاَّ الْحُس ْ لاَ تَ ق ُ

سَ عَلَى الت َّقْوَى مِّنْ أوََّلِّ يَ وْمٍّ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِّيهِّ فِّيهِّ رِّجَالف يحِّبُّونَ أَنْ  دف أُساِّ  يَ تَطَهَّرُوا فِّيهِّ أبَدًَا لَمَسْجِّ
ُ يحِّبُّ الْمُطَّهاِّرِّينَ   [.108 - 107]التوبة:  ﴾وَاللََّّ

بيان إلى  َ  ل   مَّاو  نِّي  َّة ال  وداع يتلقَّون  ه، ودخ  ل المدين  ة، فص  لَّى في اق   ب م  ن المدين  ة؛ خ  رج الص  اِّ
يق داِّمون ل ه الاعت ذار، وك انوا )صلى الله عليه وسلم(مسجده ركعت ين، ثمَّ جل س للن َّاس، وج اء المخلَّف ون لرس ول الله

: فمنهم من له أعذارف ش رعيَّةف، وع ذرهم الله نْ ل يس - س بحانه وتع الى - أربعة أصنافٍّ ، وم نهم م َ
عل  يهم، وم  نهم م  ن من  افقي الأع  راب ال  َّذين يس  كنون ح  ول المدين  ة،  ل  ه أع  ذارف ش  رعيَّة، وتاب الله
 ومنهم من منافقي المدينة.

 :- سبحانه وتعالى - أولًا: المخلَّفون الَّذين لهم أعذار شرعيَّةٌ، وعذرهم الله

ونَ ﴿ق  ال تع  الى:  ا يُ نْفِّق  ُ دُونَ م  َ ى وَلاَ عَل  َى ال  َّذِّينَ لاَ يج  ِّ عَفَاءِّ وَلاَ عَل  َى الْمَرْض  َ ل َ يْسَ عَل  َى الض  ُّ
يمف  ورف رَح ِّ ُ غَف ُ بِّيلٍّ وَاللََّّ نْ س َ نِّيَن م ِّ وَلاَ عَلَ ى ال َّذِّينَ  ۝حَرجَف إِّذَا نَصَحُوا للََِِّّّّ وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى الْمُحْسِّ

وْكَ ل  ِّتَحْ  ا أتَ   َ زَناً أَلاَّ إِّذَا م  َ نَ ال  دَّمْعِّ ح  َ يضُ م  ِّ نُ هُمْ تَف  ِّ هِّ تَ وَل  َّوْا وَأعَْي   ُ مْ عَلَي  ْ ا أَحمِّلُك  ُ دُ م  َ لَهُمْ قُ ل  ْتَ لاَ أَج  ِّ مِّ
دُوا مَا يُ نْفِّقُونَ   .[92 - 91]التوبة: ﴾يجِّ

 
يرة النبوية ، ص  (1)   . 603انظر: صحيح الساِّ
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 ثانياً: المخلَّفون الذين ليس لهم أعذارٌ شرعيَّةٌ، وتاب الله عليهم:

 تتحدَّث عن هنلاء المخلَّفين، وهي:جاءت ثلاث آيات 

ُ أَنْ ﴿قول ه تع الى:  - 1 ى اللََّّ ياِّئًا عَس  َ رَ س َ اً وَآخ َ الحِّ لًّ ص َ وَآخ رون اعَْ فَُ وا ب ِّذُنوُبهِِّّمْ خَلَطُ وا عَم َ
يمف   [.102]التوبة: ﴾يَ تُوبَ عَلَيْهِّمْ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورف رَحِّ

رِّ ﴿قول  ه تع  الى:  - 2 رَم  ْ وْنَ لأِّ يمف  وَآخ  رون مُرْج  َ ُ عَل  ِّ يْهِّمْ وَاللََّّ ا يَ ت  ُوبُ عَل  َ ذاِّبُهمُْ وَإِّم  َّ ا يُ ع  َ اللََِّّّ إِّم  َّ
 [.106]التوبة: ﴾حَكِّيمف 

رارة ب  ن  ة، وكع  ب ب  ن مال  ك، وم  ُ حيحين: ه  لّل ب  ن أمي  َّ والم  راد به  ؤلاء المرج  ون كم  ا في الص  َّ
فلم يتيسَّر لهم، ولِ )صلى الله عليه وسلم(بًللَّحاق بهلأمرٍّ ما، مع الهماِّ )صلى الله عليه وسلم(الرَّبيع، وكانوا ق د تخلَّفوا عن رسول الله

، وحاشاهم، فقد كانوا من المخلص ين، ف وك ان م ا ك ان )صلى الله عليه وسلم(ق دم النَّ ُّ  ل  مَّايكن تخلُّفهم عن نفاقٍّ
، ولِ يفعل   وا كم   ا فع   ل أه   ل )صلى الله عليه وسلم(م   ن المتخلاِّف   ين؛ ق   الوا: لا ع   ذر لن   ا إلا الخطيئ   ة، ولِ يعت   ذروا ل   ه

واري وش  دَّد الأم  ر عل  يهم، كم  ا س  تَ عْلَمُه إن ش  اء الله تع  الى،  ، وأم  ر رس  ول الله بًجتن  ابهم،(1)الس  َّ
 .(2)وقد وقف أمرهم خمسين ليلةً لا يدرون ما الله تعالى فاعلف بهم

يْهِّمُ الَأرْضُ و  َِّا رَحُب  َتْ ﴿ق  ال تع  الى:  - 3 اقَتْ عَل  َ واْ ح  َ َّ إِّذَا ض  َ وَعَل  َى الثَّلَّ  َ ةِّ ال  َّذِّينَ خُلاِّف  ُ
مْ أَ  يْهِّ اقَتْ عَل   َ وَ وَض   َ واْ إِّنَّ اللَّاَ ه   ُ مْ لِّيَ تُوب   ُ يْهِّ هِّ ثُمَّ تَابَ عَل   َ نَ اللَّاِّ إِّلاَّ إِّليَ   ْ أَ م   ِّ واْ أَن لاَّ مَلْج   َ هُمْ وَةنَ   ُّ نفُس   ُ
يمُ   [.118]التوبة: ﴾الت َّوَّابُ الرَّحِّ

راَرة ب ن الرَّبي ع، وف يهم  نزل ت والمراد بهؤلاء الثَّلّ  ة ه م: ه لّلُ ب نُ أمي َّة، وكع ب ب ن مال ك، وم ُ
ة بإذن الله بن   وعٍّ م   ن التَّفص   يل، لم   ا فيه   ا م   ن (3)ه   ذه الآي   ة ، وس   وف نتح   دَّث ع   ن ه   ذه القص   َّ

 الدُّروس، والعبر، والحكم.

 
 أي: الَّذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة ، وأصحابه.(1) 
 (. 11/17انظر: تفسير الالوسي )(2) 
 (. 2/677انظر: حديْ القرآن الكريم )(3) 
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 ثالثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الَّذين يسكنون حول المدينة:

اءَ الْمُع َذاِّرُ ﴿هؤلاء المخلَّفون من منافقي الأعراب نزل ف يهم قول ه تع الى:  راَبِّ وَج َ نَ الَأع ْ ونَ م ِّ
هُمْ عَذَابف ألَِّيمف  ن ْ يبُ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّ  .[90 ]التوبة:﴾لِّيُ ؤْذَنَ لَهمُْ وَقَ عَدَ الَّذِّينَ كَذَبوُا اللَََّّ وَرَسُولَهُ سَيُصِّ

 رابعاً: المخلَّفون من منافقي المدينة:

لَّفَ رَس    ُ ﴿ق    ال تع    الى:  دِّهِّمْ خ    ِّ قَْع    َ ونَ وِّ رِّحَ الْمُخَلَّف    ُ وَالهِِّّمْ ف    َ مَ    ْ دُوا بأِّ وا أَنْ يُجَاه    ِّ ولِّ اللََِّّّ وكََرِّه    ُ
انوُا يَ فْ  رًّا ل َ وْ ك  َ دُّ ح  َ نَّمَ أَش  َ رُوا فيِّ الح  َْراِّ ق ُ لْ نَارُ جَه  َ بِّيلِّ اللََِّّّ وَق َ الُوا لاَ تَ نْف  ِّ هِّمْ فيِّ س  َ ونَ وَأنَْ فُس  ِّ  ۝قَه  ُ

انُ  زاَءً و  َِّا ك  َ يراً ج  َ وا كَث  ِّ يلًّ وَلْيَ بْك  ُ حَكُوا قلَ  ِّ بُونَ فَ لْيَض  ْ هُمْ  ۝وا يَكْس  ِّ ن ْ ةٍّ م  ِّ ُ إِّلَى طاَئِّف  َ كَ اللََّّ إِّنْ رَجَع  َ ف  َ
لْ  يتُمْ بًِّ مْ رَض ِّ اتِّلُوا مَع ِّي ع َدُوًّا إِّنَّك ُ وا مَع ِّي أبََ دًا وَلَ نْ تُ ق َ لْ لَ نْ تَخْرُج ُ رُوجِّ فَ ق ُ تَأْذَنوُكَ لِّلْخ ُ قُع ُودِّ أوََّلَ فاَس ْ

 .[83 - 81 ]التوبة:﴾مَرَّةٍّ فاَقْ عُدُوا مَعَ الْخاَلِّفِّيَن 

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائدُ كثيرةٌ، نذكر منها:الثلاث الذين خلفوا صَّة قوفي 

 .الصاِّدق سفينة النَّجاة - 1

بويُّ، وأ ره في المجتمع - 2  .الهجَْر ال َّ

 .تنفيذ المجتمع المسلم كلاِّه لأوامر القيادة - 3

 .)صلى الله عليه وسلم(الولاء التَّامُّ لله ورسوله - 4

 .توبة الله على العبد قِّيمَةف دينيَّةف يتطلَّع إليها الصَّادقون - 6
 نشا :

 .استنتج دروساً اخرى من قصة الثلاثة الذين خلفوا
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 ثالث المبحث ال

 أهم نتائج الغزوة

 

 يمكن للباحث أن يلاحظ أهمَّ نتائج هذه الغزوة، وهي:

 .إسقاط هيبة الرُّوم من نفوس العرب جميعاً  - 1

وى  - 2 إةه    ار ق    وَّة الدَّول    ة الإس    لّمية كق    وَّةٍّ وحي    دةٍّ في المنطق    ة، ق    ادرةٍّ عل    ى تح    داِّي الق    ِّ
، أو تحقي ق أطم اع زعام اتٍّ معاص رةٍّ،   -  حينذاك  -  العظمى عالميااً  ، أو عرق ياٍّ ل يس ب دافعٍّ عص  اٍّ

، حي ْ ت دعو الإ نس  انيَّة إلى تحري ر نفس ها م ن عبودي  ة العب  اد إلى عبودي  َّ ة رباِّ وإنم َّ ا ب دافعٍّ تحري رياٍّ
 .العباد

 وضع الأسس الأولى لفتح بلّد الشام وسائر البلدان التي فتحها المسلمون.  – 3
 (.)صلى الله عليه وسلمتوحيد الجزيرة العربيَّة تحت حكم الرَّسول  - 4    
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 رابع المبحث ال

 الوداع أهمُّ الأحداث ما بين غزوة تبو  وحجَّة 

 

 أولًا: وفد ثقيت  وإسلامُهم:

عن الطَّائف اتَّبع أ ره عروة ب ن مس عود الثَّقف ي ح   أدرك ه قب ل أن )صلى الله عليه وسلم(انصرف الرَّسول  ل مَّا
، ف أجمعوا عل ى أن يرس لوا رج الاً  يصل إلى المدينة، فأسلم، ورجع إلى قومه، فدعاهم إلى الإسلّم

عٍّ  ، فقدم عليه ستَّةف منهم، في)صلى الله عليه وسلم(إلى رسول الله .وك ان (1)رمضان بعد رجوعه م ن تب وك س نة تِّس ْ
الوفد راضي  اً، وب نى )صلى الله عليه وسلم(واس تقبل الرَّس ول.الوفد يتكوَّن من ستَّةٍّ م ن كب ار ب ني مال ك، والأحلّف

 (.)صلى الله عليه وسلملهم خياماً لكي يسمعوا القرآن، ويروا النَّاس إذا صلَّوا، وكانت ضيافتهم على رسول الله

ل له    م بع    ض )صلى الله عليه وسلم(اللهطل    ب وف    د  قي    ف أن يعف    يهم رس    ول  م    ن بع    ض الف    رائض، وأن يحل    اِّ
م فشلوا في طلباتهم، وخضعوا للأمر الواقع  .(2)ا رَّمات، إلا أنَّّ

ادَتَهمُ، وأحس    ن ض    يافتهم في ق    دومهم، وإق    امتهم وعن    د س    فرهم، )صلى الله عليه وسلم(وق    د أك    رم رس    ول الله وِّف    َ
هم عل ى تعل ُّ )صلى الله عليه وسلم(وأمَّرَ  ه في عثمان بن أبي العاص على الطَّائف، فقد كان أحرص َ م الق رآن، والتَّفق ُّ

ر الوف     د م     ن معامل     ة الن     َّ اِّ (3)ال    داِّين، وك     ان أص     غرهم س     نااً  ، وم     ن اخ     تلّطهم )صلى الله عليه وسلم(. ولق     د ير      َّ
م ص  اموا م  ا بق  ي عل  يهم م  ن ش  هر، ومكث  وا في المدين  ة خمس  ة عش  ر يوم  اً، ثمَّ  بًلمس  لمين، ح   َّ إنّ  َّ

ز رس  ول (4)رجع  وا إلى الط  َّائف س  ريَّةً بقي  ادة خال  د ب  ن الولي  د رض  ي )صلى الله عليه وسلم(الله، وبع  د رج  وعهم جه  َّ
 .(6)وبعثهم في أ ر الوفدحرب ، وأبي سفيان بن (5)الله عنه، ومشاركة المغيرة بن شعبة

 
 .199انظر: رسالة الأنبياء ، لعمر أحمد عمر ، ص  (1) 
 . 223،    222،    221بوة ، ص  انظر: المجتمع المدني في عهد النُّ (2) 
يرة النبوية الصحيحة )(3)   (. 2/519انظر: الساِّ
 (. 520،    2/519المصدر السابق نفسه )(4) 
يرة النَّبوية ، لابن هشام )(5)   (. 195/ 4انظر: الساِّ
 (. 304     5/303انظر: دلائل النُّبوَّة ، للبيهقياِّ )(6) 
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وتمَّ القض   اء عل   ى  ني .  ح   ت مس   اعي الوف   د في إقن   اع  قي   ف بًل   دُّخول في الإس   لّم وق   د
رك في الجزيرة العربيَّة  .أكبر طواغيت الشاِّ

 حجُّ أبي بكر  رضي الله عنه بالنَّاس:: ثانياً 

مس تمرَّةً في جمي ع الأص عدة، والمج الات )صلى الله عليه وسلم(كانت تربية المجتمع، وبناء الدَّولة في عص ر النَّ اِّ 
ياسيَّة، والعسكريَّة، والتَّعبديَّة، وكان ت فريض ة الح جاِّ لِ  العقائديَّة، والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والساِّ

يْدٍّ، ولِ تك ن  8الماضية، فحجَّةف عام )تَُارس في السَّنوات   ه  ( بع د الف تح كُل اِّف به ا عَت َّابُ ب ن أَس ِّ
ة المش ركين ة المس لمين ع ن حج َّ الح جَّ، ولكن َّه )صلى الله عليه وسلم(ح ل موس م الح ج أراد ل  مَّا، ف(1)قد تَيَّزت حج َّ

راةف مش   ركون يطوف   ون بًلبي   ت، ف   لّ أح   بُّ أن أح   جَّ ح    َّ لا  يك   ون ق   ال: »إن   َّه يحض   ر البي   ت ع   ُ
، فخ  رج أب  و بك  ر، ومع  ه ع  ددف كب  يرف م  ن )صلى الله عليه وسلم(ذل  ك«، فأرسل داِّيق أم  يراً عل  ى الح  جاِّ س  نة تس  عٍّ الص  اِّ

 .(3)، وساقوا معهم الهدي(2)الصَّحابة

داِّيق بركب الحجيج؛ نزل ت س ورة ب راءة، ف دعا النَّ ُّ   ل مَّاف علي ااً رض ي الله عن ه، )صلى الله عليه وسلم(خرج الصاِّ
داِّيق،  داِّيق )صلى الله عليه وسلم(فخرج على ناقة رسول اللهوأمره أن يلحق بأبي بكرٍّ الصاِّ العضباء؛ ح َّ أدرك الص اِّ

داِّيق، ق  ال ل  ه: أم  يرف أم م  أمور  فق  ال: ب  ل م  أمور، ثمَّ س  ارا،  ل   مَّاأبً بك  رٍّ ب  ذي الحليف  ة، ف راه الص  اِّ
فأقام أبو بكرٍّ للنَّاس الحجَّ عل ى من ازلهم؛ ال َّتي ك انوا عليه ا في الجاهلي َّة، وك ان الح جُّ في ه ذا الع ام 

 لا في شهر ذي القعدة كما قيل. - كما دلَّت على ذلك الراِّوايَت الصَّحيحة  - في ذي الحجَّة

وي ة، وي وم عرف ة، وي وم النَّح ر، وي وم النف ر الأوَّل، فك ان يع راِّف  داِّيق قب ل ال َّ وقد خط ب الص اِّ
اس مناس   كهم: في وق   وفهم، وإفاض   تهم ونح   رهم، ونف   رهم، ورم   يهم للجم   رات.... إلخ، وع ل   ي  الن   َّ

يخلفه في ك ل موق ف م ن ه ذه المواق ف، فيق رأ عل ى الن َّاس ص در س ورة ب راءة، ثم ين ادي في الن َّاس 
به ذه الأم ور الأربع  ة: لا ي دخل الجن  َّة إلا م ؤمن، ولا يط  وف بًلبي ت ع  ُرْيَن، وم ن ك  ان بين ه وب  ين 

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(1)   .222( ، ودراساتف في عهد النُّبوة ، ص  2/536انظر: الساِّ
 (. 2/168( ، والطبقات الكبرى )1/398انظر: نضرة النَّعيم )(2) 
 (. 8/82انظر: فتح الباري )(3) 



387 

 

ت   ه، ولا يح   جُّ بع   د الع   ام مش   رك.  ــد  رس   ول الله عه   دف فعه   ده إلى مدَّ  871الترمـــذي  (، و 1/79]أحمـ

 .(1)([452(، وأبو يعلى  3092و

إنَّ نزول صدر سورة براءة يمثاِّل مفاصلةً نّائي َّة م ع الو ني َّة، وأتباعه ا، حي ْ منع ت حجَّه م، 
 .(2)وأعلنت الحرب عليهم

رِّكِّيَن ﴿ق  ال الله تع  الى:  نَ الْمُش  ْ دْتمُّْ م  ِّ ولِّهِّ إِّلَى ال  َّذِّينَ عَاه  َ نَ اللََِّّّ وَرَس  ُ راَءَةف م  ِّ يحُوا فيِّ  ۝ب   َ فَس  ِّ
افِّرِّينَ  زِّي الْك  َ زِّي اللََِّّّ وَأَنَّ اللَََّّ مخ  ُْ يْرُ مُعْج  ِّ مْ غ  َ وا أنََّك  ُ هُرٍّ وَاعْلَم  ُ ةَ أَش  ْ نَ اللََِّّّ  ۝الَأرْضِّ أرَْبَ ع  َ وَأذََانف م  ِّ

مْ   وَرَسُولِّهِّ إِّلَى  يْرف لَك ُ وَ خ َ تُمْ فَ ه ُ ولهُُ فَ إِّنْ تُ ب  ْ رِّكِّيَن وَرَس ُ نَ الْمُش ْ  النَّاسِّ يَ وْمَ الحَْجاِّ الَأكْبَرِّ أَنَّ اللَََّّ بَ رِّيءف م ِّ
رِّ الَّذِّينَ كَفَرُوا بِّعَذَابٍّ ألَِّيمٍّ  زِّي اللََِّّّ وَبَشاِّ تُمْ فاَعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِّ  [.3 - 1]التوبة: ﴾وَإِّنْ تَ وَلَّي ْ

نَ ﴿وقد أمُْهِّلَ المعاهدون لأجلٍّ معلومٍّ منهم إلى انتهاء مدَّتهم فق ال تع الى:  دْتمُّْ م ِّ ال َّذِّينَ عَاه َ
دَهُمْ إِّلَى  دًا ف  َأَتَُِّّوا إِّل  َيْهِّمْ عَه  ْ يْكُمْ أَح  َ ئًا وَلَِْ يظُ َ اهِّرُوا عَل  َ ي ْ وكُمْ ش  َ رِّكِّيَن ثُمَّ لَِْ يَ ن ْقُص  ُ دَّتهِِّّمْ إِّنَّ اللَََّّ  الْمُش  ْ م  ُ

 [.4]التوبة: ﴾يحِّبُّ الْمُتَّقِّيَن 

انسلّخ الأشهر الحرم، حيْ يصبحون بعدها في  كما أمهل مَنْ لا عهد له من المشركين إلى 
ُْ  ﴿حالة حربٍّ مع المسلمين، قال تعالى:  فإَِّذَا انْسَلَمَح الَأشْهُرُ الْحرُُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْرِّكِّيَن حَيْ

لَّةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ  وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهمُْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فإَِّنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا الصَّ 
يمف   [. 5]التوبة:  ﴾ فَخَلُّوا سَبِّيلَهُمْ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورف رَحِّ

ف النَّ ُّ  ، )صلى الله عليه وسلم(وق   د كل   َّ اً بإع   لّن نق   ض العه   ود عل   ى مس   امع المش   ركين في موس   م الح   جاِّ علي   ا
س ياِّد القبيل ة،  مراعاةً لما تعارف عليه العرب فيم ا بي نهم في عق د العه ود، ونقض ها ألاَّ يت ولىَّ ذل ك 
نْ رهط   ه، وه   ذا الع   رف ل   يس في   ه مناف   اةف للإس   لّم، فل   ذلك ت   دارك النَّ ُّ  الأم   ر، )صلى الله عليه وسلم(أو رج   ل م   ِّ

بب في تكلي  ف عل  ياٍّ بتبلي  ق ص  در س  ورة ب  راءة، لا م  ا زعم  ه  اً ب  ذلك، فه  ذا ه  و الس  َّ وأرس  ل علي  ا

 
داِّيق أميراً على الحجاِّ سنة تسع، ونزول سورة براءة ،  )ص(    البداية والناِّهاية، لابن كثير ، ذكر بعْ رسول الله(1)  يرة  أبً بكرٍّ الصاِّ وانظر: صحيح الساِّ

 . 625النَّبوية ، ص  
 (. 1/399انظر: نضرة النَّعيم )(2) 
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اً أح   قُّ بًلخلّف   ة م   ن أبي بك   رٍّ، وق    هم م   ن أن ذل   ك للإش   ارة إلى أنَّ علي   ا ق عل   ى ذل   ك بعض   ُ د عل   َّ
داِّيق ل ه: أم يرف أم م أمور   (1)الدُّكتور محمد أبو ش هبة، فق ال: ولا أدري كي ف غفل وا ع ن ق ول الص اِّ

  !(2)وكيف يكون المأمورُ أحقَّ بًلخلّفة من الأمير

ة ال وداع ة الك برى، وه ي حج َّ ة وثاب ة التَّوطئ ة للحج َّ ؛ لق د أعُْل ِّن في (3)وقد كانت هذه الحج َّ
حجَّة أبي بكر: أنَّ عهد الأصنام قد انقضى، وأنَّ مرحلةً جديدةً قد بدأت، وما عل ى الن اس إلا 
ذي انتش   ر ب   ين قبائ   ل الع   رب في الجزي   رة،  أن يس   تجيبوا لش   رع الله تع   الى، فبع   د ه   ذا الإع   لّن ال   َّ

ل وفوده ا معلن ةً أيقنتتلك القبائل أنَّ الأمر جَد ، وأنَّ عهد الو نيَّة قد انقضى فعلًّ، فأخ ذت ترس 
 .(4)إسلّمها، ودخولها في التَّوحيد

 (:5هـ(  9اً: عام الوفود  ثالث

مكَّة، وف رس م ن تب وك، وأس لمت  قي ف، وبًيع ت، وض رب رس ول )صلى الله عليه وسلم(افتتح رسول الله  ل مَّا
أم  د أربع  ة أش  هرٍّ لقبائ  ل الع  رب المش  ركين، لك  ي يق  راِّروا مص  يرهم بأنفس  هم قب  ل أن تتَّخ  ذ )صلى الله عليه وسلم(الله

الدَّول  ة الإس  لّميَّة م  نهم موقف  اً معيَّن  اً، ض  ربت إلي  ه وف  ود الع  رب ابًط الإب  ل م  ن ك  لاِّ وج  هٍّ معلن  ةً 
 .(6)إيمانّا، وولاءها

 وفد عبد القيس: - أ

وقد تحدَّث ابن عبَّاس رضي الله عنهما عن قدومهم، فقال: إنَّ وفد عب د الق يس أت وا رس ول 
ن الوف   )صلى الله عليه وسلم(، فق   ال رس   ول الله)صلى الله عليه وسلم(الله نِّ الق   وم « ق   الوا: ربيع    ة ق   ال: »مرحب   اً  - د : »م   َ أو: م   َ

 
يرة النَّبويَّ ة ، ص  (1)   .624انظر: صحيح الساِّ
يرة النَّبويَّ ة ، لأبي شهبة )(2)   (. 2/540انظر: الساِّ
 (. 2/540المصدر السابق نفسه )(3) 
يرة  (4)   . 283النَّبويَّ ة ، ص  انظر: قراءة سياسيَّة للساِّ
 (. 766( في الصفحة )22ينظر الشكل )(5) 
يرة النَّبويَّة ، ص  (6)   . 284انظر: قراءة سياسيَّة للساِّ
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«. قال: فقالوا: يَ رس ول الله! إنا اتي ك م ن (2)غير خزاي ا، ولا نَ دَامَى - أو: بًلوف د  -  (1)بًلقوم
قَّةٍّ بعي  دةٍّ  ار مض   ر، وإناَّ لا نس  تطيع أن اتي   ك إلا في (3)ش  ُ ، وإنَّ بينن   ا وبين  ك ه   ذا الح  يُّ م   ن كف  َّ

نْ وراءنا، ن دخل ب ه الجن َّة، وس ألوه ع ن الأش ربة. ق ال:   (4)حرام، فمرنا بأمرٍّ فصلٍّ شهرٍّ   نخبر ب ه م َ
، ق ال: أم رهم بًلإيم ان بًلله وح ده، ق ال: »ه ل ت درون م ا الإيم ان  ، ونّ اهم ع ن أرب عٍّ فأمرهم بأرب عٍّ

 بًلله « قالوا: الله ورسولهُ أعلم.

داً رس ولُ الله، وإق ام الص َّلّة، وإيت اء الزَّك اة، وص وم قال: »شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّ 
زَف َّتِّ (6)، والحن تم(5)رمضان، وأن تؤدُّوا خمساً م ن المغ نم«، ونّ اهم ع ن ال دُّبًء

ُ
، ورو ا ق  ال: (7)، والم

ُقَ يرَّ وقال: »احفظوهنَّ، وأخبروا بهنَّ مَنْوراءكم« (8)النَّقير
 [.(17(، ومسلم  53]البخاري  ، أو الم

وفي رواي  ة: أنَّ الأش  جَّ ب  ن عب  د ق  يسٍّ تخل  َّف في الراِّك  اب ح   َّ أناخه  ا، وجم  ع مت  اع الق  وم، ثمَّ 
: »إنَّ في   ك خص   لتين )صلى الله عليه وسلم(فقبَّله   ا، فق   ال ل   ه الن   َّ ُّ )صلى الله عليه وسلم(ج   اء يمش   ي ح    َّ أخ   ذ بي   د رس   ول الله

 ([4187]ابـن ماجـه  يحبُّهما الله ورسولهُ« فقال: جَبْلف جُبِّلْتُ عليه، أم تَخلَُّقَاً منياِّ  قال: »ب ل جَب ْلف« 
نيِّ عل    ى م    ا يح    بُّ اللهُ ورس    ولهُ.  ذي جَبَ ل    َ (، والبخــــاري في الأدب المفــــرد 4/206]أحمــــد  ق    ال: الحم    د لله ال    َّ

 584])(9). 

نَّة البَ عْدِّي  َّة بع  د الظه  ر وص  لَّّها بع  د )صلى الله عليه وسلم(رس  ول اللهوق  د انش  غل  ر ص  لّة الس  ُّ وق  دَمِّهم وأخ  َّ
 .(10)العصر

 
 مرحباً بًلقوم: صادفت رحباً وسعةً. (1) 
 غير خزايَ ، ولا ندامى: معناه لِ يكن منكم يرخُّرف عن الإسلّم ، ولا عنادف. (2) 
 البعيد ، أو المسافة البعيدة. شقة بعيدة: السَّفر  (3) 
 الأمر الفصل: البيناِّ الواضح الَّذي ينفصل به المراد. (4) 
 الدَّبًء: القرع اليابس. (5) 
 الحنتم: أصحُّ الأقوال فيها: الجرار الخضر؛ وهي جرار كان يحمل فيها الخمر. (6) 
 المزفَّت: الأوعية الَّتي فيها الزاِّفت. (7) 
 ثمَّ ينبذ فيها الرُّطب ، والبُسْرُ. النَّقير: جذع ينقر وسطها  (8) 
يرة النَّبويَّة ، ص  (9)   . 631انظر: صحيح الساِّ
 . 635المصدر السابق نفسه ، ص  (10) 
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 وفد نصارى نجران: - ب

كتابًً قال فيه: »أمَّا بع د، ف إنياِّ أدع وكم إلى عب ادة الله م ن   (1)إلى  ران)صلى الله عليه وسلم(كتب رسول الله
ف  إن أبي   تم؛ فالجزي  ة، ف   إن أبي  تم؛ اذن   تكم عب  ادة العب  اد، وأدع   وكم إلى ولاي  ة الله م   ن ولاي  ة العب   اد، 

، والسَّلّم  «.(2)بحربٍّ

أت  ى الأس  قفَ الكت  ابُ؛ جم  ع الن  َّاس، وق  رأه عل  يهم، وس  ألهم ع  ن ال  رَّأي في  ه، فق  رَّروا أن  ل   مَّاف
يرس  لوا إلي  ه وف  داً يتك  وَّن م  ن أربع  ة عش  رَ م  ن أش  رافهم، وقي  ل: س  تاِّين راكب  اً م  نهم  لّ   ة نف  ر ي  ؤول 

يد - وه و أم  يرهم، وص احب مش ورتهم، وال  َّذي يص دُرون ع  ن رأي ه - العاق  بإل يهم أم رهم:   والس  َّ
فق   دموا  - أس   قفُهم، وح   برهُم وص   احب مدراس   هم - وأب   و الح   ارث  - وه   و ص   احب رحل   تهم -

ة، وأردي   ةف مكفوف    ةف بًلحري    ر، وفي أي    ديهم )صلى الله عليه وسلم(عل   ى الن    َّ اِّ  برِّ ، ف    دخلوا المس   جد عل    يهم  ي    اب الح    َ
: دع   وهم، ثمَّ )صلى الله عليه وسلم(ال   ذَّهب، فق   اموا يص   لُّون في المس   جد نح   و المش   رق، فق   ال رس   ول اللهخ   واتيم 
مْ ه  ذا، فانص  رفوا )صلى الله عليه وسلم(أت  واالنَّ َّ  ، ف  أعرض ع  نهم، ولِ يكلاِّمه  م، فق  ال له  م عثم  ان: م  ن أج  ل زِّياِّك  ُ

س  لّم، ف  أبوا، ي ومهم ه  ذا، ثمَّ غ دَوا علي  ه ب  ِّ زِّياِّ الرُّهب ان فس  لَّموا علي ه، ف  ردَّ عل  يهم، ودع اهم إلى الإ
ليب، )صلى الله عليه وسلم(وقالوا: كنَّا مسلمين قبلكم، فقال الن َّ ُّ  : عب ادتكم الص َّ : »يم نعكم م ن الإس لّم   لّثف

، وكث       ر الج       دال والحج       اج بين       ه، وبي       نهم، (3)وأكلك       م لح       م الخنزي       ر، وزعمك       م أنَّ للهِّ ول       داً«
ة، وك  ان مم َّا ق  ال)صلى الله عليه وسلم(والنَّ ُّ  : م  ا ل  ك )صلى الله عليه وسلم(وه لرس ول اللهيتل و عل  يهم الق رآن، ويق  رع بًطله م بًلحج  َّ

تش  تم ص  احبنا، وتق  ول: إن  َّه عب  د الله  ! فق  ال: »أج  ل، إن  َّه عب  د الله ورس  ولهُ، وكلمت ُ ه ألقاه  ا إلى 
، فإن كنت صادقاً، ف أرنا  مريم العذراء البتول« فغضبوا، وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أبٍّ

نْ إِّ ﴿مثل  ه  ف  أنزل الله في ال  رداِّ عل  يهم قول  ه س  بحانه:  هُ م  ِّ دَ اللََِّّّ كَمَث  َلِّ آدَمَ خَلَق  َ ى عِّن  ْ نَّ مَث  َلَ عِّيس  َ
 [.60-59]آل عمران: ﴾الحَْقُّ مِّنْ رَباِّكَ فَلَّ تَكُنْ مِّنَ الْمُمَْ ِّينَ  ۝تُ راَبٍّ ثُمَّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ 

 
  ران: بلد كبيرف على سبع مراحل من مكَّة إلى جهة اليمن. (1) 
 ( ، وهداية الحيارى في الرداِّ على اليهود ، والنَّصارى. 5/48انظر: البداية والناِّهاية )(2) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(3)   ( ، والدُّرُّ المنثور في التفسير بًلمأ ور، للسُّيوطي ، وأبً نعيم في الدَّلائل.2/547انظر: الساِّ
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باِّه فيه  ا الغري  ب و  ا ه  و أغ  رب من  ه ةً دامغ  ةً، ش  ُ دِّ معه  م المجادل  ة  ل   مَّا. ف(1)فكان  ت حج  َّ لِ إ  ُْ
نْ ﴿، امتث الاً لقول ه تع الى: (2)بًلحكمة، والموعظة الحسنة، دعاهم إلى المباهل ة كَ فِّي هِّ م ِّ نْ حَآج َّ فَم َ

كُمْ ثُمَّ نَا وَ بَ عْدِّ مَا جَاءَكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ فَ قُلْ تَ عَالَوْا ندَعُْ أبَْ نَاءَنَا وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَ  أنَْ فُس َ
تَهِّلْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللََِّّّ عَلَى الْكَاذِّبِّيَن   [.61]آل عمران:  ﴾نَ ب ْ

ومع      ه عل      ي ، والحس      ن، والحس      ين، وفاطم      ة، وق      ال: »وإذا أنا دع      وت )صلى الله عليه وسلم(وخ      رج النَّ ُّ 
وأنَّه ما بًَهَلَ ق ومف نبي ااً إلا . فائتمرُوا فيما بينهم، فخافوا الهلّك؛ لعلمهم: أنَّه ن   حقاً، (3)فأماِّنوا«

هلك  وا، ف  أبوا أن يلّعن  وه، وق  الوا: احك  م علين  ا و  ا أحبب  ت، فص  الحهم عل  ى ألف  ي حُل  َّةٍّ، أل  ف في 
: ابع  ْ معن  ا )صلى الله عليه وسلم(عزم  وا عل  ى الرُّج  وع إلى بلّده  م، ق  الوا للن  َّ اِّ  ل   مَّا، و (4)رج  ب، وأل  ف في ص  فر

لح، فق    ال له     م: »لأبع    ثنَّ معك    م رج    لًّ أمين    اً ح    قَّ أم    ين«، رج    لًّ أمين    اً ليق    بض من    ا م    ال الص    ُّ
ق  ام؛ ق  ال:  ل   مَّافق  ال: »ق  م يَ أبً عبي  دة ب  ن الج  رَّاح!« ف)صلى الله عليه وسلم(فاستش  رف ل  ه أص  حاب رس  ول الله

 ([.155و 154(، وابن ماجه  3791(، والترمذي  3/184(، وأحمد  4382]البخاري  »هذا أمين هذه الأمة«. 

 

 نشاط:

 .صلى الله عليه وسلمابَث عن وفود أخرى قدمت للنب 

 

  

 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )3/633انظر: زاد المعاد )(1)   (. 2/547( ، والساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(2)   داية والناِّهاية لابن كثير ، فصل )المباهلة(. ( ، والب2/547انظر: الساِّ
فْ حسنف غريبف صحيح. 2/547المصدر السابق نفسه )(3)   ( ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري ، قوله: هذا حدي
 المصدر السابق نفسه. (4) 
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 الخامسالمبحث 

 (1  هـ( 10حجَّة الوداع  

 

، (2)الحجُّ أحد الأرك ان الخمس ة، وق د فُ رض في الع ام العاش ر، وه ذا م ا ذه ب إلي ه اب ن الق ياِّم
في ع  دم يرخ  ير م  ا ه  و ف  رض، لأنَّ الله تع  الى يق  ول: )صلى الله عليه وسلم(واس  تدلَّ بأدل  ةٍّ قوي  َّةٍّ، وه  و الَّلّئ  ق بهدي  ه

بِّيلًّ ﴿ هِّ س  َ تَطاَعَ إِّليَ  ْ نِّ اس  ْ جُّ الْبَ ي  ْتِّ م  َ ، وق  د نزل  ت ع  ام الوف  ود، [97]آل عمــران: ﴾وَللََِِّّّّ عَل َ ى الن  َّاسِّ ح  ِّ
 .(3)أواخر سنة تِّسْعٍّ 

ة من المدين  ة غ  ير حجَّت  ه ال  َّتي كان  ت في الع  ام العاش  ر، وع)صلى الله عليه وسلم(لِ يح  جَّ الن  َّ ُّ  رف  ت ه  ذه الحج  َّ
ة )صلى الله عليه وسلم(بحجَّة البلّس، وحجَّة الإسلّم، وحجَّة الوداع؛ لأنَّه ودَّع النَّاس فيها ولِ يح جَّ بع دها، وحج َّ

بلَّق النَّاس ش رع الله في الح جاِّ ق ولًا، وعم لًّ، ولِ يك ن بق ي م ن دع ائم الإس لّم، )صلى الله عليه وسلم(البلّس؛ لأنَّه
، ووض َّحه، وش رحه، أن زل الله علي ه، وه و  ل  مَّاوقواعده شيءف إلا وقد بيَّن ه، ف ب ينَّ له م ش ريعة الح جاِّ

لَّمَ ﴿واق    فف بعرف    ة:  س    ْ مُ الإِّ يتُ لَك    ُ تيِّ وَرَض    ِّ يْكُمْ نِّعْم    َ تُ عَل    َ مْ دِّي    نَكُمْ وَأتََْمَ    ْ تُ لَك    ُ وْمَ أَكْمَل    ْ الْي     َ
 ([.3017(، ومسلم  4407[. ]البخاري  3]المائدة: ﴾دِّيناً 

 - وم نهم عم  ر ب ن الخَّط اب رض ي الله عن  ه - بع ض الص َّحابة نزل ت ه ذه الآي ة؛ بك  ى ل  مَّاو 
م فهم  وا منه  ا الإش   ارة إلى ق  رب أج  ل الرَّس  ول قي  ل لس  ياِّدنا عم  ر: م  ا يبكي  ك   ل   مَّا، و )صلى الله عليه وسلم(وك  أنَّّ

أكث ر م ن مئ ة )صلى الله عليه وسلم(، وك ان ع دد ال َّذين م ع رس ول الله(4)قال: إنَّه ل يس بع د الكم ال إلا النُّقص ان
 .(5)ألفٍّ 

 
 (. 767( في الصفحتين )23ينظر الشكل )(1) 
 (. 3/595انظر: زاد المعاد )(2) 
يرة  (3)   (. 3/595، وزاد المعاد )  680النَّبويَّ ة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص  انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّ ة ، لأبي شهبة )(4)   (. 2/575انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّ ة ، للنَّدوي ، ص  (5)   . 386انظر: الساِّ
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 ؟:(صلى الله عليه وسلم حجَّ النَّبُّ أولًا: كيت 
 ([1218(، ومسلم  1557]البخاري  

زوا)صلى الله عليه وسلم(ع   زم رس  ول الله ، وأعل  م الن  َّاس: أن  َّ ه ح  اج ، فتجه  َّ وذل   ك في ش  هر ذي  - عل  ى الح  جاِّ
نْ ح   ول المدين   ة، فق   دموا يري   دون الح   جَّ م   ع  - القع   دة س   نة عش   ر للخ   روج مع   ه، وب   ع ب   ذلك م   َ

نْ ب ين يدي ه وم ن خلف ه، وعنيمين ه، )صلى الله عليه وسلم(الرَّسول ، ووافاه في الطَّريق خلّئق لا يحصون، فك انوا م ِّ
يَن م   ن ذي القع   دة ي   وم  وع   ن شمال   ه م   دَّ البص   ر، وخ   رج م   ن المدين   ة نّ   اراً بع   د الظُّه   ر لخم   سٍّ بقَ   ِّ

بت، بع   د أ .وخط   بهم قب   ل ذل   ك خطب   ةً علَّمه   م فيه   ا الإح   رامَ، (1)ن ص   لَّى الظُّه   ر به   ا أربع   اً الس   َّ
، ويقول: »لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبَّيك لا شريك لك لبي ك، إنَّ  وواجباتِّه، وسننه، ثمَّ سار وهو يل اِّ

يق رُّهم، ولا الحمد، والناِّعم ة ل ك، والمل ك، لا ش ريك ل ك« والن َّاس مع ه يزي دون، وينقص ون، وه و 
ينك   ر عل   يهم، ول   زم تلبيت   ه، ثمَّ مض   ى ح    َّ ن   زل ب     )الع   رج( ثمَّ س   ار ح    َّ أت   ى )الأب   واء( ف   وادي 
رِّف( ثمَّ نّ ض إلى أن ن زل ب   )ذي ط وى(، فب ات به ا ليل ة الأح د، لأرب ع خل  ون  )عس فان( في )س َ

ة بح، ثمَّ اغتس   ل م   ن يوم   ه، ونّ   ض إلى مك   َّ ة، وص   لَّى به   ا الص   ُّ ف   دخلها نّ   اراً م   ن  م   ن ذي الحج   َّ
، (3)، فرم  ل    لّ ً )صلى الله عليه وسلم(، فاس  تلم ال  رُّكن(2)أعلّه  ا، ثمَّ س  ار، ح   َّ دخ  ل المس  جد، وذل  ك ض  حىً 

لّم. فق  رأ:  (4)ومش  ى أربع  اً، ثمَّ نف  ذ إلى مق  ام إب  راهيم تَ مَثاَب َ ةً لِّلن  َّاسِّ ﴿علي  ه الس  َّ ا الْبَ ي  ْ وَإِّذْ جَعَلْن  َ
امِّ إِّب    ْ  نْ مَق   َ ذُوا م   ِّ ائِّفِّيَن وَأمَْن   اً وَاتخ   َِّّ تيِّ لِّلط   َّ راَ بَ ي   ْ يمَ وَإِّبْاَعِّي   لَ أَنْ طَه   اِّ راَهِّ دْنَا إِّلَى إِّب    ْ لاىً وَعَه   ِّ يمَ مُص   َ راَهِّ
جُودِّ   عِّ الس ُّ .فجع ل المق ام بين ه وب ين البي ت، وك ان يق رأ في ال رَّكعتين: [125 ]البقـرة:﴾وَالْعَاكِّفِّيَن وَالرُّك َّ

ا﴿ثمَّ رج   ع إلى ال   رُّكن  ا الْك   َ لْ يََأيَ ُّه   َ دف ﴿*  ﴾فِّرُونَ ق   ُ ُ أَح   َ وَ اللََّّ لْ ه   ُ ، ثمَّ خ   رج م   ن الب   اب إلى ﴾ق   ُ
رَ ﴿دنا من الصَّفا؛ قرأ:    ل مَّاالصَّفا، ف جَّ الْبَ ي ْتَ أوَِّ اعْتَم َ نْ ح َ عَائِّرِّ اللََِّّّ فَم َ نْ ش َ رْوَةَ م ِّ إِّنَّ الصَّفَا وَالْم َ

 .[158]البقرة: ﴾فَلَّ جُنَاحَ عَلَيْهِّ أَنْ يَطَّوَّفَ بهِِّّمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِّنَّ اللَََّّ شَاكِّرف عَلِّيمف 

 
يرة النَّبويَّة ، ص  (1)  يرة النَّبويَّة ،    664[انظر: صحيح الساِّ  . 386للنَّدوي ، ص  ، والساِّ
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوي ، ص  (2)   . 387انظر: الساِّ
 الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. (3) 
 نفذ إلى مقام إبراهيم: أي: بلغه ماضياً في زحام. (4) 
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د وب  دأ و  ا ب  دأ الله ب  ه، فب  دأ بًلص  فا، فرق  ي علي  ه،  ح   َّ إذا رأى البي  ت؛ اس  تقبل القبل  ة، فوح  َّ
ه، وقال: »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلاِّ ش يءٍّ  الله، وكبرَّ
قدير، لا إله إلا الله وحده، أ ز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده«، ثمَّ دعا بين ذل ك، 

، ثمَّ  قدماه في بطن الوادي؛ سعى،  (1)نزل إلى المروة، ح َّ إذا انصبَّتْ قال مثل هذه  لّث مرَّاتٍّ
؛ مشى، أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصَّفا، ح َّ إذا كان اخر (2)ح َّ إذا صَعِّدَتاَ 

طواف   ه عل   ى الم   روة؛ ق   ال: »ل   و أنياِّ اس   تقبلتُ م   ن أم   ري م   ا اس   تدبرت لِ أس   ق اله   دي، وجعلته   ا 
 من كان منكم ليس معه هَدْيف؛ فليحلَّ، وليجعلها عُمْرةً«.عُمْرَةً، ف

ن َ ا ه  ذا أم للأب  د  فشبَّكرس  ول  ، فق  ال: يَ رس  ول الله! ألَِّعَامِّ مٍّ فق  ام س  راقة ب  ن مال  ك ب  ن جُعْش  ُ
« م   رَّتين، »لا ب   ل لأب   دٍّ )صلى الله عليه وسلم(الله أص   ابعه واح   دةً في الأخ   رى، وق   ال: »دخل   تِّ العم   رةُ في الح   جاِّ

 .(3)أبَدٍَّ«

ك  ان ي  وم الخم  يس   ل   مَّاة أربع  ة أيَم: ي  وم الأح  د، والإ ن  ين، وال  ثَّلّ ء، والأربع  اء، فوأق  ام وك  َّ 
ه و  ن مع  ه م  ن المس  لمين إلى م  نًى، ون  زل به  ا، وص  لَّى به  ا الظُّه  ر، والعص  ر، والمغ  رب،  ض  ُحىً؛ توج  َّ

رَةَ  رَبُ ل ه بِّنَم ِّ عَرٍّ تُض ْ مس، وأم ر بِّقُب َّةٍّ م ن ش َ ، (4)والعشاء، والفجر، ومكْ قليلًّ ح َّ طلعت الش َّ
كُّ ق   ريشف إلا أن  َّه وا)صلى الله عليه وسلم(فس  ار رس  ول الله ، كم  ا كان  ت ق   ريش (5)ق  فف عن  د المش   عر الح  رامولا تَش  ُ

رَة )صلى الله عليه وسلم(رس  ول الله (6)تص  نع في الجاهلي  َّة، فأج  از رِّبت ل  ه بنَم  ِّ ةَ ق  د ض  ُ ح   َّ أت  ى عرف  ةَ، فوج  د القُب  َّ
ل  َتْ ل  ه، ف  أتى بط  ن ال  وادي رَ بًلقص  واء، فرُحِّ مسُ؛ أم  َ ، فخط  ب (7)فن  زل به  ا، ح    إذا زاغ  ت الش  َّ

اس، وق   ال:»إنَّ دم   اءكم، وأ م   والكم ح   رامف عل   يكم، كحرم   ة ي   ومكم ه   ذا، في ش   هركم ه   ذا، في الن   َّ

 
 انصبت قدماه: انحدرت. (1) 
 صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. (2) 
 . 659صحيح السيرة النبوية ، ص  (3) 
 نمرة: موضع بجنب عرفات ، وليست من عرفات. (4) 
 وقف في عرفات. )ص(    المشعر الحرام: جبل وزدلفة كانت قريش تقف عليه ، ولا تقف مع العرب في عرفات ، ولكن رسول الله(5) 
ا توجه إلى عرفات. (6)   فأجاز: جاوز المزدلفة ولِ يقف بها ، وإنمَّ
 من أرض عرفات عند العلماء ، إلا مالكاً قال: من عرفات. بطن الوادي: وادي عُرَنةََ ، وليست عرنة  (7) 
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بلدكم هذا، ألا كلُّ شيءٍّ من أمر الجاهلي َّة تح ت ق دميَّ موض وعف، ودم اءُ الجاهلي َّة موض وعةف، وإنَّ 
ه ه  ذيلف،  ، ك  ان مُسْت َ  رْضَعاً في ب ني س  عدٍّ، فقتلت  ْ أوَّل دَمٍّ أض ع م  ن دمائن  ا دمُ اب نِّ ربيع  ةَ ب  ن الح ارثِّ

 اهليَّة موضوعف، وأوَّل ربًً أضع ربًنا، ربً العباس بن عبد المطَّلب، فإنَّه موضوع كلُّه.وربً الج

ف  اتَّقوا الله في الناِّس  اء، ف  إنَّكم أخ  ذتَوهنَّ بأم  ان الله، واس  تحللتم ف  روجهنَّ بكلم  ة الله، ولك  ن 
بَراِّحٍّ ، فإن فعلن ذلك فاضربوهنَّ ضربًً (1)عليهنَّ ألاَّ يوطئن فرشَكم أحداً تكرهونه ، وله نَّ (2) غ ير م ُ

عليكم رزقُهن، وكسوتُهنَّ بًلمعروف؛ وقد تركت فيكم ما لن تضلُّوا بع ده إن اعتص متم ب ه، كت اب 
، فما أنتم ق ائلون « ق الوا: نش هد أن َّك بلغ ت، وأدَّي ت، ونص حت، فق ال  الله، وأنتم تُسْألَُونَ عنياِّ

إلى النَّاس: »اللَّهمَّ اشهد! اللَّهُمَّ اشهد!«  لّث   (3)هابإصبعه السَّبَّابة، يرفعها إلى السَّماء، وينكت
 .(4)مرَّات 

ثمَّ أذَّن، ثم أق   ام، فص   لَّى الظُّه   ر، ثمَّ أق   ام، فص   لَّى العص   ر، ولِ يص   لاِّ بينهم   ا ش   يئاً، ثمَّ رك   ب 
خَراَتِّ )صلى الله عليه وسلم(رس  ولُ الله وجع  ل حب  ل  (5)، ح   َّ أت  ى الموق  ف، فجع  ل بط  نَ ناقت  هِّ القص  واءِّ إلى الص  َّ

فْرَةُ قل يلًّ (6)المشاة ب ين يدي ه ، واس تقبل القبل ة، فل م ي زل واقف اً ح  َّ غرب ت الش مس، وذهب ت الص ُّ
رْصُ  تيِّ ﴿.وهن  اك أنزل  ت علي  ه: (7)ح    غ  اب الق  ُ يْكُمْ نِّعْم  َ تُ عَل  َ مْ دِّي  نَكُمْ وَأتََْمَ  ْ تُ لَك  ُ وْمَ أَكْمَل  ْ الْي   َ

لَّمَ دِّين  اً  س  ْ مُ الإِّ يتُ لَك  ُ مس؛ أف  اض م  ن عرف  ة، وأردف أس  امة  ل   مَّا، ف[3ائــدة: ]الم﴾وَرَض  ِّ غرب  ت الش  َّ
وْرِّكَ )صلى الله عليه وسلم(ب  ن زي  د خلف  ه، ودف  ع رس  ول الله يبُ م  َ امَ، ح   َّ إنَّ رأس  ها ليُص  ِّ نَقَ للقص  واءِّ الزاِّم  َ وق  د ش  َ

 «.(8)رَحْلِّهِّ، وهو يقول: »أيُّها النَّاس! عليكم السَّكينة

 
 

 أي: لا يجوز للمرأة أن تدُخل أحداً إلى بيت زوجها من قريبٍّ ، أو بعيدٍّ ، أو امرأة إلا مَنْ يرضى عنه زوجها. (1) 
 الضَّرب المبرح: الشَّديد الشاق. (2) 
 ينكتها: يقلبها ، ويرددها إلى النَّاس مشيراً إليهم.(3) 
يرة النَّبويَّة ، ص  انظر (4)   . 661: صحيح الساِّ
 الصَّخرات: صخرات في أسفل جبل الرَّحمة ، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. (5) 
 حبل المشاة: مجتمعهم ، وقيل: جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيْ تسلك الرَّجالة. (6) 
 ح َّ غاب قرص الشَّمس: ح َّ غابت الشَّمس ، وذهبت الصفرة. (7) 
يرة النَّبوية ، ص  (8)   . 662انظر: صحيح الساِّ
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التَّلبية ح َّ أتى المزدلف ة، وأم ر الم ؤذاِّن بًلأذان ف أذَّن، ثمَّ وكان يل اِّ في مسيره ذلك، لا يقطع 
وا رح   الهم؛ أم   ر، فأقيم   ت  ل    مَّاأق   ام، فص   لَّى المغ   رب قب   ل ح   طاِّ الراِّح   ال، وتبري   ك الجم   ال، ف حط   ُّ

لّة، ثمَّ ص   لَّى العش   اء، ثمَّ نام، ح    َّ أص   بح، ف طل   ع الفج   ر ص   لَّّها في أول الوق   ت، ثمَّ  ل    مَّاالص   َّ
 أت  ى المش  عر الح  رام، فاس  تقبل القبل  ة، وأخ  ذ في ال  دُّعاء والتَّض  رُّع، والتَّكب  ير، والتَّهلي  ل، رك  ب ح   

اً  دا  ، وذلك قبل طلوع الشَّمس.(1)والذكر، ح  أَسْفَرَ جِّ

اسٍّ أن  ثمَّ س   ار م   ن مزدلف   ة، مردِّف   اً للفض   ل ب   ن عب   اس، وه   و يل    اِّ في مس   يره، وأم   ر اب   ن عب   َّ
، فيلتقط ل ه حص ى الجم ار س بع ح رٍّ  ل  مَّاص ياتٍّ ، (3)؛ ح رَّك ناقت ه، وأسرعالس َّير(2)أت ى بَطْ نَ مُحَس اِّ

فإنَّ هنالك أصاب أصحابَ الفيل العذابُ، ح َّ أتى منًى، ف أتى جم رة العقب ة، فرماه ا راكب اً بع د 
 .(4)طلوع الشَّمس، وقطع التلبية

نًى، فخط   ب الن   اس خطب   ةً بليغ   ةً، أعلمه   م فيه   ا بحرم    ة ي   وم النَّح   ر، وتحريم   ه، ثمَّ رج   ع إلى م   ِّ
مع، والطَّاع ة لم ن ق ادهم بكت اب الله،  ة عل ى جمي ع ال بلّد، وأم ر بًلس َّ وفضله عند الله، وحرمة مك َّ
اس بأخ   ذ مناس   كهم عن   ه، وأم   ر الن   اس ألا يرجع   وا بع   ده كف   اراً، يض   رب بعض   هم رق   اب  وأم  ر الن   َّ

 .(5)بعض، وأمر بًلتَّبليق عنه

ون أيُّ ي ومٍّ ه ذا « قلن ا: اللهُ ورس ولهُ أعل م، فَس كَتَ؛ ح  َّ وقد جاء في هذه الخطب ة: »أت در 
ةننَّا أن سيسماِّيه بغير ابه، فقال: »أليس ذا الحجة « قلن ا: بل ى! ق ال: »أي بل دٍّ ه ذا « قلن ا: 
الله ورسولهُ أعلم، فَسَكَتَ؛ ح َّ ةنن َّا: أن َّه سيس ماِّيه بغ ير اب ه، ق ال: »أليس ت بًلبل دة الح رام « 

عل   يكم ح   رامف كحرم   ة  - وفي رواي   ة: وأعراض   كم - ى! ق   ال: »ف   إنَّ دم   اءكم، وأم   والكمقلن   ا: بل   
يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا ه ل بلغ ت « ق الوا: نع م، 

 
 الضمير في )أسفر( يعود على الفجر المذكور ، وقوله: )جدااً( بكسر الجيم؛ أي: إسفاراً بليغاً. (1) 
رَ فيه. (2)   بُاِّيَ بذلك لأن قيل: أصحاب الفيل حُسِّ
يرة النَّبوياة ، ص  (3)  يرة النَّبوية ، للنَّدوي ،    662انظر صحيح الساِّ  . 389ص  ، والساِّ
يرة النَّبوية ، للنَّدوي ، ص  (4)   .389انظر: صحيح الساِّ
 . 390المصدر السابق نفسه ، ص  (5) 
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، ف  لّ ترجع  وا بع  دي   رُبَّ مبل  َّقٍّ أوع  ى م  ن س  امعٍّ اهد الغائ  ب، ف   َ مَّ اش  هد! فليبل  ق الش  َّ ق  ال: »اللَّه  ُ
«كفا  .(1)راً يضرب بعضكم رقاب بعضٍّ

ثمَّ انصرف إلى المنحر ونى، فنحر   لّ ً وس تين بدن ةً بي ده، وك ان ع دد ه ذا ال ذي نح ره ع دد 
اً أن ينح  ر م  ا بق  ي م  ن المئ  ة، ف نحره اس  تدعى )صلى الله عليه وسلم(أكم  ل ل   مَّاس  نين عم  ره، ثمَّ أمس  ك وأم  ر علي  ا

نْ يلي   ه، ثمَّ  ة راكب   اً، وط   اف ط   واف الح   لّق، فحل   ق رأس   ه، وقس   م ش   عره ب   ين م   َ أف   اض إلى مك   َّ
قُون عل  ى زم  زم، فق  ال: »انزع  وا ب  ني (2)الإفاض  ة ة الظه  ر، ف  أتى ب  ني عب  دِّ المطل  ب يَس  ْ ، فص  لَّى وك  َّ

قَايتكم؛ لنزِّع   تُ معك   م«، فن   اولوه دل   واً، فش   رب  اس عل   ى س   ِّ عب   د المطل   ب، فل   ولا أن يغل   بكم الن   َّ
 .(3)منه

مس، ف ل  مَّابه ا، فثمَّ رج ع إلى م نًى م ن يوم ه ذل ك، فب ات  زال  ت  ل  مَّاأص بح؛ انتظ ر زوال الش َّ
وه   ي جم   رة  - مش   ى م   ن رحل   ه إلى الجم   ار، فب   دأ بًلجم   رة الأولى، ثمَّ الوس   طى، ثمَّ الجم   رة الثَّالث   ة

،وه و (4)وخطب الناس ونى خطبتين: خطبة يوم النَّحر، وخطبة  نية في  ني يوم النَّح ر -  العقبة
 وهي يركيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة، ويوم النَّحر ونى.يوم النفر الأول، 

ة  ة ال وداع ك ان أم راً لاب دَّ من ه لحاج ة المس لمين، فه ي الحج َّ والواقع أن تكرار الخطب في حَج َّ
، وق  د ع  زَّ فيه  ا الإس  لّم والمس  لمون، وأص  بحت كلم  تهم ه  ي )صلى الله عليه وسلم(الوحي  دة ال  َّتي حجَّه  ا الرَّس  ول

الجزي  رة كلاِّه  ا، كم  ا كان  ت ال  وداع الأخ  ير، فم  ا أش  دَّ حاج  ةَ المس  لمين في ه  ذا المش  هد النَّاف  ذة في 
العظيم إلى التَّذكير، والنُّصح، والتَّوص ية، وإلى تك رار الق ول، والتَّأكي د علي ه ح  َّ يع وه، ويحفظ وه، 

 .(5)ولا ينسوه، وإلى تقريرهم بإبلّس الراِّسالة، وأداء الأمانة!

ر  ة، )صلى الله عليه وسلم(رس  ول اللهه  ذا، وق  د يرخ  َّ ح   َّ أكم  ل رم  ي أيَم التَّش  ريق الثَّلّ   ة، ثمَّ نّ  ض إلى مك  َّ

 
يرة النَّبويَّة الصحيحة )(1)  يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )2/550انظر: الساِّ  (. 2/578( ، والساِّ
يرة النَّبوية ، للنَّدوي ، ص  (2)   . 390انظر: الساِّ
يرة  (3)   . 663النَّبويَّة ، ص  صحيح الساِّ
يرة النَّبويَّة ، ص  (4)   .390انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(5)   (. 2/515( ، والمستفاد من قصص القرآن )2/579انظر: الساِّ
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ه إلى المدين   ة اس بًلرَّحي   ل، وتوج   َّ . وفي طري   ق الع   ودة م   ن (1)فط   اف لل   وداع ل   يلًّ س   حراً، وأم   ر الن   َّ
ن النَّاس في غدير خُماٍّ قريباً من الجحفة في الي وم الث َّامن عش ر م )صلى الله عليه وسلم(حجَّة الوداع خطب الرَّسول

ا أنا بش رف يوش ك أن يأتي  ا بع د: ألا أيُّه ا الن َّاس! فإنم َّ ذي الحجَّة، وقد جاء في ه ذه الخطب ة: »أم َّ
رس ولُ ربياِّ فأجي  ب، وأنا تاركف ف  يكم  َ قَلَ يْنِّ، أوَّلهم  ا كت  ابُ الله في  ه اله دى والن  ُّور، فخ  ذوا بكت  اب 

َّْ عل ى كت اب الله، ورغ َّب في ه، ثمَّ  ق ال: »وأه لُ بي تي، أذك اِّركم اَلله في  الله، واستمسكوا به«، فح
 2408/36(، ومسـلم  17و 3/14]أحمـد  أهل بي تي، أذك اِّركُم الله في أه ل بي تي، أذك اِّركم الله في أه ل بي تي« 

 ([.37و
 ثانياً: الدُّروس، والعبر، والفوائد:

لة بًلجاهليَّة، والابتعاد عن الذُّنوب  - 1  .تربية الأفراد على قطع الصاِّ

 :تربية المجتمع على مبادئ أساسيَّة -2

تي ت    ربط ب    ين جمي    ع المس    لمين:  - أ روة ال    وُ قى ال    َّ ونَ ﴿الأخ    وَّة في الله ه    ي الع    ُ ن    ُ ا الْمُؤْمِّ إِّنم    ََّ
 .[10]الحجرات: ﴾إِّخْوَةف 

،  - ب  عف  غ  رةً في البن  اء الاجتم  اعياِّ عيف، ح   َّ لا يك  ون ه  ذا الض  َّ الوق  وف بجان  ب الض  َّ
ما نموذجان من الضُّعفاءفي )صلى الله عليه وسلم(فأوصى  .(2)خطبته بًلمرأة والرَّقيق على أنَّّ

التَّع  اون م  ع الدَّول  ة الإس  لّميَّة عل  ى تطبي  ق أحك  ام الإس  لّم، والالت  زام بش  رع الله، ول  و   - ج
نيا، والآخرة  .(3)كان الحاكم عبداً حبشياا؛ً فإنَّ في ذلك الصَّلّحَ، والفلّحَ، والنَّجاةَ في الدُّ

 .واة بين البشرالمسا - د

ي: وق    د حدَّد ي والطَّريق    ة المثل    ى لح    لاِّ مش    اكل )صلى الله عليه وسلم(ه       تحدي    د مص    در التَّلق    اِّ مص    در التَّلق    اِّ

 
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوي ، ص  (1)   . 390انظر: الساِّ
يرة النَّبويَّة ، ص  (2)   . 304انظر: قراءة سياسية للساِّ
 . 576من التَّكوين إلى التَّمكين ، ص  )ص(    دولة الرَّسول  انظر:(3) 
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تي ق   د تع    ض ط   ريقهم، في الرُّج   وع إلى مص   درين لا  ل   ْ لهم   ا، ض   من له   م بع   دَ  المس   لمين، ال   َّ
، وهما: كتاب الله، وسنَّة رسول  .)صلى الله عليه وسلم(هالاعتصام بهما الأمان من كلاِّ شقاءٍّ، وضلّلٍّ

 الأساليب التعليمية من خطب حجَّة الوداع: - 3

 بًلقدوة.التَّعليم  - أ

 .تكرار الخطَُب - ب 

 جلب انتباه الحاضر لما يقوله الخطيب: - ج

هر، )صلى الله عليه وسلم(ويس  تفاد م  ن س  ؤال النَّ اِّ  الحاض  رين ع  ن اس  م الي  وم ال  َّذي ه  م في  ه، وك  ذا ع  ن الش  َّ
 .ما يجلب انتباههم - وهم يعرفونّا - والبلد

 نشاط:
استدل من دراستك لحجة الن  صلى الله عليه وسلم والخ ط ال تي القاه ا عل ى ك ل درس م ن 

 الدروس السابقة.
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 السادسالمبحث 

 ووفاتهُ(صلى الله عليه وسلم مرض رسول الله

 (صلى الله عليه وسلم : مرض الرَّسولاولاً 

 بـدء الشَّكوى:

ة، فأق ام )صلى الله عليه وسلم(رج ع رس ول الله ة ال وداع في ذي الحج  َّ بًلمدين ة بقيَّت ه، وا  رَّم، وص  فراً، م ن حج َّ
ر عل  يهم أس  امة ب  ن زي  د ب  ن حار   ة، وأم  ره أن  م  ن الع  ام العاش  ر، فب  دأ بتجهي  ز ج  يش أس  امة، وأم  َّ
يتوجَّه نحو البلقاء، وفلسطين، فتجهَّز النَّاس، وفيهم المهاجرون، والأنصار، وكان منهم أب و بك ر، 

ة، وتكل َّم ال بعض في يرم يره ، وه و م ولًى، وص غيُر وعمر، وكان أسامة بن زيد ابن ل اني عش رة س ن
ناِّ على كبار المه اجرين، والأنص ار، فل م يقب ل الرَّس ول  )، فق ال(1)طعنهم في إم ارة أس امة)صلى الله عليه وسلم(الساِّ

: »إن يطعنوا في إمارته؛ فقد طعن وا في إم ارة أبي ه، وايم اُلله! إن ك ان لخليق اً (صلى الله عليه وسلم  
اس إدَّ بع   ده«.  اس إدَّ، وإنَّ ابن   ه ه   ذا لم   ن أح   باِّ الن   َّ ــاري للإم   ارة، وإن ك   ان لم   ن أح   باِّ الن   َّ ]البخـ

 ([.2426(، ومسلم  3730 
بوجع ه ال َّذي قبض ه )صلى الله عليه وسلم(وبينما النَّاس يستعدُّون للجهاد في جيش أسامة؛ ابتدئ رس ول الله

 الله فيه، وقد حد ت حوادثُ ما بين مرضه، ووفاته؛ منها:

 .في البقيع وزيارته قتلى أحد ، وصلاتهُ عليهم(صلى الله عليه وسلم النَّبُّ  - أ

رَّض في بيــت عائشــة، وشــدَّة المــرض الــَّذي (صــلى الله عليــه وســلم   اســتئذانه –ب أن يمــُ
 نزل به:

واش تدَّ ب ه وجع ُه؛ اس تأذن أزواج ه في )صلى الله عليه وسلم( َ  قُلَ رس ول الله ل مَّاقالت عائشة رضي الله عنها: 
أن يمرَّض في بيتي، ف أذنَّ ل ه، فخ رج وه و ب ين رجل ين، تخ طُّ رج لّه في الأرض، ب ين عب َّاسٍّ ورج لٍّ 

 
يرة النَّبويَّة الصحيحة )(1)   (. 2/552انظر: الساِّ
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، (2)لَلْأوكي  تُهنَّ وجعه. ق  ال: »أهريق  وا عل  يَّ م  ن س  بع ق  ربٍّ لِ تحُْ دخ  ل بي  تي؛ اش  تدَّ  ل   مَّا، و (1)اخ  ر
لحفصة، ثمَّ طفقنا نصبُّ عليه م ن تل ك الق رب،  (3)لعلاِّي أعهد إلى النَّاس« فأجلسناه في مخِّْضَبٍّ 

اس فص   لَّى به   م، وخط   بهم  ــاري ح    َّ طف   ق يش   ير إلين   ا بي   ده أن ق   د فعل   مَُّ، ثمَّ خ   رج إلى الن   َّ ]البخـ

عُ م ن رس ول الله، وقالت عائشة رضي الله عنه ا: م ا رأي ت رج لًّ أش ([1198  . )صلى الله عليه وسلم(دَّ علي ه الوَج َ
 ([.2571(، ومسلم  5646]البخاري  
مه الأخيرة:(صلى الله عليه وسلم اً: من وصايا رسول اللهثاني  في أياَّ

 ر خيراً.بًلأنصا)صلى الله عليه وسلم(وصيته - 1

 .إخراج المشركين من جزيرة العرب  - 2

اذ قبره مسجداً  - 3  .النَّهي عن اتخاِّ

 .إحسان الظَّناِّ بًلله - 4

 .الوصية بًلصَّلّة، وما ملكت أيمانكم - 5

 اً: أبو بكر يصل ِّي بالمسلمين:ثالث

، ق  ال الن  َّ ُّ )صلى الله عليه وسلم(اش  تدَّ الم  رض بًلن  َّ اِّ  ل   مَّاو  لّة، ف  أذَّن ب  لّلف روا)صلى الله عليه وسلم(، وحض  رت الص  َّ أبً  : »م  ُ
يفف  « فقيل: إنَّ أبً بكر رجلف أَسِّ ق ام مقام ك؛ لِ يس تطع أن يُص لاِّي بًلن َّاس. ، إذا (4)بكرٍّ فَ لْيُصَلاِّ

روا أبً بك   ر فليص   لاِّ (5)وأع   اد، فأع   ادوا ل   ه، فأع   اد الثَّالث   ة، فق   ال: »إنك   نَّ ص   واحبُ يوس   ف ، م   ُ
في نفسه خفَّةً، فخرج يهادى بين رجلين، كأنياِّ أنظر )صلى الله عليه وسلم(بًلنَّاس!« فخرج أبو بكرٍّ، فوجد النَّ َّ 

: أنْ مكان ك، ثمَّ أُتي )صلى الله عليه وسلم(راد أبو بكر أن يتأخَّر فأومأ إلي ه الن َّ ُّ إلى رجليه تَخُطَّانِّ من الوجع، فأ

 
 قال ابن عبَّاس: الرجل الاخر هو عليُّ بن أبي طالب.(1) 
 جمع الوكاء ، وهو ما يشدُّ به رأس القربة. (2) 
 اب. مخضب: بكسر الميم ، وهي الإجَّانة الَّتي تغسل فيها الثي(3) 
 أسيف: من الأسف ، وهو شدَّة الحزن ، والمراد: أنَّ ه رقيق القلب. (4) 
نَّ مثل صواحب يوسف في إةهار خلّف ما في الباطن. (5)   والمراد أنَّّ
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يُص   لاِّي، وأب  و بك   ر يص  لاِّي بص   لّته، )صلى الله عليه وسلم(ب  ه ح   َّ جل   س إلى جنب  ه. قي   ل للأعم  ش: فك  ان النَّ ُّ 
 ([.418/95(، ومسلم  664]البخاري  والنَّاس يصلُّون بصلّة أبي بكرٍّ   فقال برأسه: نعم. 

 :(صلى الله عليه وسلم الأخيرة من حياة المصطفىاً: السَّاعات رابع

 في الرَّفيق الأعلى: - 1

، ودخ  ل علي  ه أس  امة ب  ن زي  د؛ وق  د ص  مت ف  لّ يق  در )صلى الله عليه وسلم(واش  تدَّت س  كرات الم  وت بًلن  َّ اِّ 
ه ي   دعو ل    ه،  ماء، ثم يض   عها عل    ى أس   امة، فع   رف أن    َّ عل   ى الك   لّم، فجع    ل يرف   ع يدي   ه إلى الس    َّ

يدة عائش   ة رس   ول الله، وأوس   دته إلى  حْرها، ونحره   اوأخ   ذت الس   َّ ، فدخلعب   د (1)ص   درها ب   ين س   َ
، فجعل رسولُ الله ينظر إلي ه، فقال ت عائش ة: اخ ذه ل ك  )صلى الله عليه وسلم(الرَّحمن بن أبي بكر، وبيده سواكف

ه، فاس تاك ب ه كأحس ن  فأشار برأسه: أنْ نعم، فأخذته من أخيه ا، ثمَّ مض غته، وليَّنت ه، وناولت ه إيََّ
(، 4437]البخــاري   ع  ن قول  ه: »في الرَّفي  ق الأعل  ى« م  ا يك  ون الاس  تياك، وك  لُّ ذل  ك وه  و لا ينف  كُّ 

 ([.2444/87ومسلم  
يدُخل يده في ركَ وة م اءٍّ، أو علب ةٍّ فيه ا م اءف، فيمس ح به ا وجه ه، ويق ول: »لا إل ه )صلى الله عليه وسلم(وكان

!« ثمَّ نص  ب ي  ده، فجع  ل يق  ول: »في الرَّفي  ق الأعل  ى« ح   َّ ق ُ بِّضَ،  إلا الله، إنَّ للم  وت س  كراتٍّ
 [.4449]البخاري  ومالت يده. 

»ل يس عل ى أبي ك ك رب وقد ورد: أنَّ فاطمة رضي الله عنها قالت: واكرب أبًه! فق ال له ا: 
ً دع اه. يَ أبت اه! م ن جن َّة الف ردوس م أواه. يَ   ل  مَّابعد الي وم« ف م ات؛ قال ت: يَ أبت اه! أج اب ربًا

: كيف طابت أنفس كم أن تحث وا عل ى رس ول )صلى الله عليه وسلم(دُفِّن  ل مَّاأبتاه! إلى جبريل ننعاه. ف قالت لأنسٍّ
اب ! )صلى الله عليه وسلم(الله  ([.4462]البخاري  ال ُّ

  

 
 السَّحْر: الراِّئة ، والنَّحْر: الثغرة التي في أسفل العنق. (1) 
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 الرسول صلى الله عليه وسلم:وفاة  – 2

نيا، ويَ فْدي ه أص حابهُ )صلى الله عليه وسلم(فارق رسول الله نيا وه و يحك م جزي رة الع رب، ويرهبُ ه مل وك ال دُّ ال دُّ
بنفوسهم، وأولادهم، وأموالهم، وما ترك عند موته ديناراً، ولا درهم اً، ولا عب داً، ولا أم ةً، ولا ش يئاً 

هون ةف ؛ ودرع ُه مر )صلى الله عليه وسلم(وتُ وفياِّ  ([.4461]البخـاري  إلا بغلته البيضاء، وسلّحه، وأرضاً جعلها ص دقةً.  
 .(1)عند يهودياٍّ بثلّ ين صاعاً من شعير

 لّثف )صلى الله عليه وسلم(، ول   ه(2)للهج   رة بع   د ال   زَّوال 11ربي   ع الأوَّل س   نة  12وك   ان ذل   ك ي   وم الإ ن   ين 
وك   ان أش  دَّ الأيَم س   واداً، ووحش   ةً، ومص   ابًً  ([،2351(، ومســـلم  3903و 3902]البخــاري  وس  تون س   نَّة 

 .(3)ما كان يومُ ولادَته أسعدَ يومٍّ طلعت فيه الشَّمْسعلى المسلمين، ومحنةً كبرى للبشريَّة، ك

 :والصحابة منهاهول الفاجعة، وموقت أبي بكر   - 3

شَ، فخ ولط، )صلى الله عليه وسلم(تُوفي رس ولُ الله ل مَّاقال ابن رجب: و  اض طرب المس لمون، فم نهم م ن دُه ِّ
نْ أقُْع  ِّد فل  م يطُ  ق القي  ام، وم  نهم م  ن اعتُق  ل لس  انهُ، فل  م يط  ق  الك  لّم، وم  نهم م  ن أنك  ر وم  نهم م  َ

 .(4)موت ه بًلكلاِّيَّة

نْ ي       زعُم: أنَّ  لق      د أذه       ل نب       أُ الوف       اة عم      رَ رض       ي الله عن       ه، فص      ار يتوع       َّ د، وين       ذر م       َ
ه كم   ا ذه   ب موس   ى ب   ن عم   ران، فق   د )صلى الله عليه وسلم(النَّ َّ  ه ذه   ب إلى رب   اِّ م  ات، ويق   ول: م   ا م   ات، ولكن   َّ

يرجعنَّ رس ولُ الله كم ا رج ع موس ى، فل يقطاِّعنَّ غاب عن قومه أربعين ليلةً، ثمَّ رجع إليهم. والله! ل
، وأرجلهم زعموا: أنه مات   .(5)أيدي رجالٍّ

نْح؛ ح  َّ ن زل، ف دخل المس جد،   ل مَّاو  بع أبو بكرٍّ الخبر؛ أقبل على ف رسٍّ م ن مس كنه بًلس ُّ

 
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوي ، ص  (1)   . 403انظر: الساِّ
 (. 4/223داية والناِّهاية )انظر: الب(2) 
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوي ، ص  (3)   . 404انظر: الساِّ
 . 114انظر: لطائف المعارف ، ص  (4) 
يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )(5)   (. 2/594انظر: الساِّ
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اس، ح    َّ دخ   ل عل    ى عائش   ة فت    يمَّم رس   ولَ الله م الن    َّ برةٍّ )صلى الله عليه وسلم(فل   م يكل   اِّ ى بث   وبٍّ ح    َ ، وه   و مُغش    َّ
فكشف عن وجه ه، ثمَّ أكبَّ عليه، فقبَّل ه، وبك ى، ثمَّ ق ال: بأبي أن ت وأم ي! والله! لا يجم ع الله 

ا الموت ة ال  َّتي علي  ك فق د متَّه  ا.  وخ رج أب  و بك  رٍّ؛ وعم  ر  ([.4453، 4452]البخــاري  علي ك م  وتتين، أم  َّ
أب  و بك  ر في الن  َّاس ي  تكلَّم، فق  ال: اجل  سْ يَ عم  ر! وه  و م  اضٍّ في كلّم  ه، وفي    ورة غض  به، فق  ام 

داً ق  د  دا؛ً ف  إنَّ محم  َّ نْ ك  ان يعب  د محم  َّ ا بع  د: ف  إنَّ م  َ د الله، وأ   نى علي  ه، قال:أم  َّ خطيب  اً بع  د أن حم  ِّ
ولف ق َ دْ ﴿م  ات، وم  ن ك  ان يعب  د الله ف  إنَّ الله ح  ي  لا يم  وت، ثمَّ ت  لّ ه  ذه الآي  ة:  دف إِّلاَّ رَس  ُ ا مُحَم  َّ وَم  َ

لُ أَ  نْ قَ بْل  ِّهِّ الرُّس  ُ هِّ فَ ل  َنْ خَل  َتْ م  ِّ قَل  ِّبْ عَل  َى عَقِّبَ ي  ْ نْ يَ ن ْ ابِّكُمْ وَم  َ تُمْ عَل  َى أعَْق  َ اتَ أوَْ قتُ  ِّلَ انْ قَلَب   ْ ف َ إِّنْ م  َ
اكِّرِّينَ   ُ الش َّ ئًا وَسَيَجْزِّي اللََّّ ق ال عم ر: ف و الله! م ا إن بع ت أبً ى [.144]آل عمـران:   ﴾يَضُرَّ اللَََّّ شَي ْ

ق   د م    ات. )صلى الله عليه وسلم(ق   دماي، وعلم   تُ: أنَّ رس   ول اللهبك   ر تلّه   ا، فهوي   ت إلى الأرض م   ا تحمل   ني 
 ([.4454]البخاري  

 بيعة أبي بكر بالخلافة: - 4

يطان س بيلًّ إلى  وبًيع المس لمون أبً بك ر بًلخلّف ة، في س قيفة ب ني س اعدة، ح  َّ لا يج د الش َّ
نيا؛ ه  ذه ال  دُّ )صلى الله عليه وسلم(تفري  ق كلم  تهم، وتَزي  ق شمله  م، ولا تلع  ب الأه  واء بقل  وبهم، وليف  ارق رس  ولُ الله

وكلم    ة المس    لمين واح    دةف، وشملُه    م من    تظمف، وعل    يهم أم    يرف يت    ولىَّ أم    ورهم، ومنه    ا إهي    ز رس    ول 
 .(1)، ودفنه)صلى الله عليه وسلم(الله

 ، وكَفنُه، والصَّلاة عليه:(صلى الله عليه وسلم غَسْلُ رسول الله - 5

لَ النَّ اِّ  ل  مَّاقال ت عائش ة رض ي الله عنه  ا:   ياب  ه  ق الوا: م  ا ن دري: أ  راِّده م ن )صلى الله عليه وسلم(أرادوا غَس ْ
اختلف  وا؛ ألق  ى الله عل  يهم الن  َّوم ح   َّ م  ا م  نهم  ل   مَّاكم  ا    راِّد م  وتانا، أو نغس  له؛ وعلي  ه  ياب  ه ! ف

لوا رس ول  رجلف إلاوذقنه في صدره فكلَّمه م مكل اِّمف م ن ناحي ة البي ت، لا ي درون م ن ه و: أن اغس ِّ
ه، يص  بُّون الم  اء ف  وق ال)صلى الله عليه وسلم(الله لوه؛ وعلي  ه قميص  ُ قم  يص، وي  دلكون بًلقم  يص وعلي  ه  ياب ُ ه، فغس  َّ

 
يرة النَّبويَّة ، للنَّدوياِّ ، ص  (1)   . 406[انظر: الساِّ
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له إلا نس  اُ ه.  ]أبــو داود دون أي  ديهم. قال  ت عائش  ة: ل  و اس  تقبلت م  ن أم  ري م  ا اس  تدبرت م  ا غس  َّ

 ([.60 - 3/59(، والحاكم  1464(، وابن ماجه  3141 

،  -  بلدة بًليمن -  في  لّ ة أ واب سَحُوليَّةٍّ، من  ياب سَحُول)صلى الله عليه وسلم(وكُفاِّنَ  ليس فيها قميصف
 ل    مَّاوق   د ص   لَّى علي   ه المس   لمون. ق   ال اب   ن عب   اس:  (1) ([941( ومســـلم  1271]البخـــاري  ولا عمام   ةف. 

أدُخل الراِّجال، فصلُّوا عليه بغ ير إم امٍّ أرس الًا، ح  َّ فرَغ وا، ثمَّ أدُخ ل الناِّس اء )صلى الله عليه وسلم(مات رسولُ الله
بيان  فص  لُّوا علي  ه، ثمَّ أدخ  ل العبي  د، فص  لُّوا علي  ه أرس  الًا، لِ ي  ؤمَّهم فص  لَّين علي  ه، ثمَّ أدُخ  ل الص  اِّ

 ([.1628]ابن ماجه  أحدف. )صلى الله عليه وسلم(على رسول الله

قال ابن كثير: وهذا الصَّنيع، وهو صلّتُهم عليه فرادى لِ ي ؤمَّهم أح دف علي ه أم رف مجم عف علي ه، 
 .(2)لا خلّف فيه

جائزان، لكن  (4)أجمع العلماء على أن اللَّحد، والشَّق، وقد  )صلى الله عليه وسلم(قبر رسول الله  (3)وقد لحِّدَ 
قُّ  وَةً تنه     ار؛ فالش     َّ ا؛ فاللَّح     د أفض     ل، وإن كان     ت رِّخ     ْ إذا كان     ت الأرض ص     لبةً لا ينه     ار ترابه     ُ

 .(5)أفضل

 
 
 
  

 
 . 23وتهذيب الأباء للنَّووياِّ ، ص  ،    37، ص  )ص(    انظر: مختصر سيرة الرَّسول(1) 
 (. 5/232انظر: البداية والناِّهاية )(2) 
 اللَّحد: الشَّقُّ الَّذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. (3) 
 والشق: أي: يحفر في وسط الأرض. (4) 
 (. 5/287انظر: المجموع ، للنَّووياِّ )(5) 
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 المصادر والمراجع 

 

  أ(

 أسُْدُ الغابة في معرفة الصَّحابة لعلي بن أبي الكرم )ابن الأ ير(. - 1
اب، د. ف    اروق مج    دلاوي، دار مج    دلاوي  -  2 ان،    -  الإدارة الإس    لّميَّة في عص    ر عم    ر ب    ن الخط    َّ عم    َّ

 م.  1998ه      1418الطَّبعة الثَّانية  
3 -    ، ، دار  الإصابة في تَييز الصَّحابة لأحمد بن علياِّ ب ن حج ر العس قلّنياِّ د البج اوياِّ تحقي ق عل ياٍّ محم َّ

 مصر. - النَّهضة
 الاستيعاب في معرفة الاصحاب ، ابو عمر النمري ، دار الاعلّم. -4
يمح أحم د ب ن عل ياٍّ المقري زي،   - 5 إمتاع الأب اع و ا للرَّس ول م ن الأبن اء، والأم وال، والحف دة، والمت اع للش َّ

جمة بًلقاهرة،    م.  1941صحَّحه وشرحه محمود محمَّد شاكر، مطبعة لجنة التَّأليف وال َّ
وق في الإس     لّم لأحم     د ال     دَّرويش، دار ع     الِ الكت     ب، الطَّبع     ة الأو   -  6 ه           1409لى،  أحك     ام الس     ُّ

 م.  1989
نَّة، وفقهه   ا  -  7 لّم وص   ر، الطَّبع   ة الأولى،    -  الأس   اس في الس   ُّ ة لس   عيد ح   وَّى، دار الس   َّ يرة النَّبوي   َّ الس   اِّ

 م.  1989ه     1409
 مصر. - الأساس في السُّنَّة، لسعيد حوَّى، دار السلّم - 8
ي للتج  اني عب  د الق  ادر حام  د، الطَّبع  ة الأولى،    -  9 ياس  ياِّ في الق  رآن المك  اِّ ه        1416أص  ول الفك  ر الساِّ

 الأردن، دار البشير. -  م، عمَّان   1995
ة لش ؤون المط ابع الأميري ة،   - 10 د س بع، مطبع ة الهيئ ة العام َّ ه       1393أضواء على الهجرة لتوفي ق محم َّ

 م.  1973
، تحقيق: محمَّد حميد الله، دار المعارف.أنساب الأشراف، لل - 11  بلّذُرياِّ
ة، حي    در ابًد، الهن    د،    -  12 معاني، طبع    ة مجل    س دائ    رة المع    ارف العثماني    َّ ه          1382الأنس    اب للس    َّ

 م.  1962
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الخلفا  -  13 من  بعده  من  وتاريمح  المصطفى  سيرة  إلى  الله ء،  الإشارة  عبد  بن  قليج  بن  مغلطاي 
المصري   )المتو :  البكجري  الدين  أبو عبد الله، علّء  الحنفي،  القلم  ،  ه (٧٦٢الحكري   -دار 

 . م ١٩٩٦ -ه    ١٤١٦الطبعة: الأولى،    بيروت  –دمشق، الدار الشامية  
  ب( 

بدائع السَّالك في طبائع الممالك، لأبي عبد الله بن الأزرق، تحقيق، وتعليق علي س امي النَّش ار،   - 14
 الجمهوريَّة العراقيَّة. -  منشورات وزارة الإعلّم

، الطَّبع  ة الأولى  -  15 م، دار    1988ه        1408  -  البداي  ة والناِّهاي  ة لأبي الف  داء اب  ن كث  يرٍّ الداِّمش  قياِّ
اث.  الرَّيَن لل ُّ

د   - 16 ير، والشَّمائل، ش رح جم ال ال داِّين محم َّ بهجة ا افل، وبغية الأما ل في تلخيص المعجزات، والساِّ
، دار صادر  بيروت. - الأشخر اليمنياِّ

  ت( 
لّت في س  يرة الرَّس  ول  -  17 يد الوكي  ل، دار المجتم  ع، الطَّبع  ة الأولى،  )صلى الله عليه وسلم(يرم  ُّ   1408، د. محم  د الس  َّ

 م.  1987ه    
اريمح الإس    لّميُّ   -  18 الإس    كندريَّة،    -  مواق    ف وع    برف، د. عب    د العزي    ز الحمي    ديُّ، دار ال    دَّعوة  -  الت    َّ

 م.  1997ه     1418الطَّبعة الأولى، 
ياسيُّ والحضاريُّ، د. السَّيد عبد العزيز سالِ. - 19  التَّاريمح الساِّ
ياسيُّ والعسكريُّ لدول ة المدين ة في عه د الرَّ  - 20 ياس يَّة  )صلى الله عليه وسلم(س ولالتَّاريمح الساِّ ، اس  اتيجيَّة الرس ول الساِّ

 م.  1998ه      1419بيروت، الطَّبعة الأولى،    -  والعسكريَّة، د. علي معطي، مؤسَّسة المعارف
د أب  و الفض  ل إب  راهيم، دار س  ويدان   -  21 د ب  ن جري  ر، تحقي  ق محم  َّ   -  تاري  مح الط  َّبري، لأبي جعف  ر محم  َّ

 بيروت.
 القاسم الشافعي )ابن عساكر( ، دار الفكر.تاريمح دمشق ، ابي   -22
 م.  1967 - تاريمح خليفة بن خيَّاط، تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة الاداب، النَّجف - 23
  -  تاري  مح دول  ة الإس  لّم الأولى، فاي  د حم  َّاد عاش  ور، س  ليمان أب  و ع  زب، دار قط  رياِّ ب  ن الفج  اءة  -  24

 م.  1989ه     1409الدَّوحة، الطَّبعة الأولى، 
 تاريمح جيش الن  ، محمود شيت خطاب ، دار الإعتصام.  -25
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 تبسيط العقائد الإسلّمية ، حسن ايوب ، دار السلّم.  -26
لّم، الطبع  ة الثاني  ة،    -  27 د الغض  بان، دار الس   َّ ياس  يُّ في الإس  لّم لمن   ير محم  َّ ه         1408التَّح  الف الساِّ

 م.  1988
د ب ن عب د ال رَّحمن المب اركفوري، مطبع ة الاعتم اد، نش ر   - 28 م ذي  م َّ تحفة الأحوذي بشرح جامع ال اِّ

 محمَّد عبد ا سن الكت ، تصحيح عبد الرَّحمن محمَّد عثمان.
بية القياديَّة لمنير الغضبان، دار الوفاء - 29  م.  1998ه     1418المنصورة، الطَّبعة الأولى،  - ال َّ
، دار الفك   ر، ودار القل   م، ب   يروت  -  30 لبن   ان، الطَّبع   ة    -  تفس   ير الق   رآن العظ   يم، لاب   ن كث   يرٍّ القرش   ياِّ

 الثانية.
بع المث اني، للّلوس ي )محم ود  تفسير الالوسي، المس مَّى روح المع اني في تفس ير الق ر  - 31 آن العظ يم والس َّ

 الالوسي البغدادي(، إدارة الطاِّباعة المصطفائية بًلهند، بدون ذكر سنة الطَّبع.
32  -    ، اث الع    ربياِّ ، دار إحي   اء ال    ُّ د ب   ن أحم    د الأنص   ارياِّ الق   رط اِّ تفس   ير الق   رط اِّ لأبي عب   د الله محم   َّ

 م.  1965لبنان،   - بيروت
 لبنان. - نار  مَّد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروتتفسير الم - 33
د    -  34 تفس  ير النَّس  في المس  مَّى و  دارك التنزي  ل وحق  ائق التَّأوي  ل، يرلي  ف الإم  ام عب  د الله أحم  د ب  ن محم  َّ

 بيروت. - ه ، النَّاشر: دار الكتاب العربياِّ 710النَّسفي، المتو  سنة  
 القابي ، دار الكتب العلمية.تفسير القابي،محمد جمال الدين   -35
 تفسير الطبري )جامع البيان( ، مكتبة ابن تيمية.  -36
 تهذيب السيرة النبوية ، ابن هشام ، دار اليمامة.  -37
 تهذيب الاباء ، ابو زكريَ النووي ، دار الكتب العلمية.  -38
لّم  -  39 د الس   يد حم   د يوس   ف، دار الس   َّ ة الإس   لّميَّة في ض   وء الق   رآن الك   ريم،  م   َّ   -  التَّمك   ين للأم   َّ

 م.1997ه    1418مصر، الطَّبعة الأولى 
  ج(

رعية  م  د خ  ير هيك  ل، الطَّبع  ة الأولى،    -  40 ياس  ة الش  َّ م،  1993ه      1414الجه  اد والقت  ال في الساِّ
 بيروت. -  عمَّان  - دار البيارق

 عل   ياِّ ب   ن أحم   د ب   ن س   عيد، المت   و َّ    -  41
ير لاب   ن ح   زمٍّ ه    ، تحقي   ق ال   دُّكتور إحس   ان  456جوام   ع الس   اِّ



409 

 

 ه .1368بًكستان،   -  عبَّاس، والدُّكتور ناصر الداِّين الأسد، طبع دار إحياء السُّنَّة
  ح(

د بك    ر ال عاب   د، دار الغ   رب  )صلى الله عليه وسلم(ح   ديْ الق   رآن ع   ن غ    زوات الرَّس   ول  -  42 ،  ، د. محم   َّ الإس    لّمياِّ
 الطَّبعة الأولى.

ة، د. عب   د الوه   اب كحي   ل، ع   الِ  )صلى الله عليه وسلم(الح   رب النَّفس   يَّة ض   دَّ الإس   لّم في عه   د الرَّس   ول  -  43 في مك   َّ
 م.1986ه   1406بيروت، الطَّبعة الأولى،  - الكتب

لف، الطَّب)صلى الله عليه وسلم(حق وق النَّ اِّ   -  44 ، دار أض  واء الس  َّ د ب  ن خليف  ة التَّميم يُّ ع  ة الأولى،  عل  ى أمَّت  ه، د. محم َّ
 م.1997ه   1418

 
  خ(

 بيروت. - م، دار الفكر1972للشَّيمح محمَّد أبي زهرة، الطَّبعة الأولى، )صلى الله عليه وسلم(خاتم النَّبياِّين - 45
 
  د(

 لبنان. - الدُّرُّ المنثور في التَّفسير بًلمأ ور للإمام السُّيوطي، النَّاشر محمَّد أمين دمج، بيروت - 46
ة، د. عم      اد ال      داِّين خلي      ل، الطَّبع      ة الحادي      ة عش      رة،    -  47 يرة النَّبوي      َّ ه          1409دراس      اتف في الس      اِّ

 بيروت.  -  م، دار النفائس1989
جاع، دار الفك    ر المعاص    ر  دراس    اتف في عه    د النُّب    وَّة، د. عب    د   -  48 ص    نعاء، الطَّبع    ة    -  ال    رَّحمن الش    ُّ

 م.1999ه    1419الأولى، 
ةف لشخص     ية الرَّس     ول  -  49 ه         1408، د. محم     د قلعج     ي، الطَّبع     ة الأولى، س     نة  )صلى الله عليه وسلم(دراس     ةف تحليلي     َّ

 م، دار النَّفائس.1988
ير ليوس   ف ب   ن عب   د ال   براِّ، وزارة الأوق   اف وص   ر، لجن   ة إحي   اء    -  50 ال   دُّرر في اختص   ار المغ   ازي والس   اِّ

 م، القاهرة.1994ه    1414ال اث،  
، تحقي   ق: عب   د    -  51 ريعة للح   اف  أبي بك   ر أحم   د البيهق   ياِّ دلائ   ل النُّب   وة ومعرف   ة أح   وال ص   احب الش   َّ

 بيروت. - تب العلميَّةه ، دار الك1405المعطي قلعجي، الطَّبعة الأولى، 
ار)صلى الله عليه وسلم(دول    ة الرَّس    ول  -  52 ان،    -  من التَّك    وين إلى التَّمك    ين، لكام    ل س    لّمة ال    دقس، دار عم    َّ عم    َّ
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 م.1994ه    1415الطَّبعة الأولى، 
  ر(

 الر ى والأحلّم في النُّصوص الشَّرعيَّة، لأسامة عبد القادر. - 53
م، مؤسَّس     ة  1996ه         1417الرَّحي     ق المخت     وم، لص     فياِّ ال     رَّحمن المب     اركفوري، الطَّبع     ة الأولى    -  54

 لبنان. - الراِّسالة
 م.1997ه   1418دمشق، الطَّبعة الأولى،  - رسالة الأنبياء لعمر أحمد عمر، دار الحكمة - 55
م، دار مكتب  ة  1960، محم  ود ش  يت خط  َّاب، الطَّبع  ة الثَّاني  ة، س  نة الطَّب  ع  )صلى الله عليه وسلم(الرَّس  ول القائ  د   -  56

 بغداد. -  الحياة، ومكتبة النَّهضة
دمش     ق، الطَّبع     ة الأولى،    -  المبلاِّق، د. ص     لّح عب     د الفت     اح الخال     دي، دار القل     م)صلى الله عليه وسلم(الرَّس     ول  -  57

 م.1997ه   1418
هيلي، تحقي  ق: عب  د ال  رحمن    -  58 يرة النَّبوي  َّة لاب  ن هش  ام لأبي القاس  م الس  ُّ ال  رَّوض الأن  ف في ش  رح الس  اِّ

 ه .1387الوكيل، دار الكتب الحديثة، طبعة 
 

  ز(
زاد المس    ير في عل    م التَّفس    ير، لأبي الف    رج جم    ال ال    داِّين عب    د ال    رحمن ب    ن عل    ياٍّ الج    وزياِّ القرش    ياِّ    -  59

، المكتب الإسلّمي، الطَّبعة الأولى،   م.1965ه   1384البغدادياِّ
زاد المع     اد في ه     دي خ     ير العب     اد لأبي عب     د الله محم     د ب     ن أبي بك     ر الجوزي     ة، حقَّق     ه: ش     عيب    -  60

 ه ، دار الراِّسالة.1399لقادر، الطَّبعة الأولى،  الأرنا وط، وعبد ا
 

  س(
الحي، تحقي   ق: مص  طفى عب   د    -  61 س  بل اله  دى والرَّش   اد في س  يرة خ  ير العب   اد  م  د ب   ن يوس  ف الص  َّ

 ، اث الإسلّمياِّ  م.1974ه   1394الواحد، لجنة إحياء ال ُّ
د بريك ك، دار اب ن الج وزي، الطَّبع ة    السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة حول المدينة ومكَّة، د. بريك ك - 62 محم َّ

 م.1996ه    1417الأولى، 
،  م   ود ش   يت خط   اب، مؤسس   ة ال   رَّيَن، دار الأن   دلس الخض   راء، الطَّبع   ة  )صلى الله عليه وسلم(س   فراء الرَّس   ول  -  63
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 م.1996ه    1417الأولى، 
، تحقي ق وتعلي ق ع زَّت ال دَّعاس  - 64 جس تانياِّ ه  ،  1391،  سنن أبي داود للإمام أبي داود س ليمان الساِّ

 سورية.
، دار الفكر. - 65  سنن ابن ماجه للحاف  أبي عبد الله محمَّد بن زيد القزوينياِّ
، دار الفكر،   - 66 مذياِّ مذي للإمام أبي عيسى محمَّد بن عيسى ال اِّ  ه .1398سنن ال اِّ
سنن الدارقطني، علي ب ن عم ر ال دار قط ني، وبذيل ه التعلي ق المغ ني لأبي الطي ب محم د شم س الح ق   -67

 العظيم ابًدي، عالِ الكتب، لبنان.
، مطبع ة مص طفى الحل   - 68 الق اهرة،    -  سنن النَّس ائي، لأبي عب د ال رحمن أحم د ب ن ش عيب النَّس ائياِّ

 م.1964
د ب ن أحم د ب ن عثم ان ال ذَّه ، مؤسَّس ة الراِّس الة، الطَّبع  ة    س ير أع لّم الن ُّبلّء، لش مس ال داِّين  -  69 محم َّ

 ه .1403الأولى، 
ير والمغازي لابن إسحاق، تحقيق سهيل زكَّار، دار الفكر، طبعة أولى   -70  م.1978الساِّ
يرة الحلبيَّة في سيرة الأمين المأمون، علي بن برهان الداِّين الحل ، دار المعرفة. - 71  الساِّ
، صورف مقتبس ةف م ن الق رآن الك ريم، يرلي ف الأس تاذ محم د ع زَّة دروزة، ع ني به ا  )صلى الله عليه وسلم(سيرة الرَّسول - 72

كم قط   ر،  ح   ا   -  الأس   تاذ عب   د الله إب   راهيم الأنص   اري، طبع   ه عل   ى نفقت   ه خليف   ة اب   ن حم   د ال  ني
يرة النَّبويَّة،    ه   الدَّوحة.1400المؤتَر العالمي للساِّ

، دار التَّوزيع والنَّشر الإسلّميَّة - 73 يرة النَّبويَّة لأبي الحسن النَّدوياِّ  القاهرة.  -  الساِّ
يرة النَّبويَّة دراسةف وتحليل  مَّد أب و ف ارس، دار الفرق ان، الطَّبع ة الأولى   - 74 م،  1997ه     1418الساِّ

 عمَّان.
يرة النَّبويَّة، للذَّه ، تحقيق حسام الداِّين القدسي، مكتبة هلّل - 75  بيروت. - الساِّ
يرة النَّبويَّة الصَّحيحة، د. أك رم العم ري، الطَّبع ة الأولى   - 76 م مكتب ة المع ارف  1992ه     1412الساِّ

 والحِّكَم بًلمدينة المنوَّرة.
امي، المكت  ب الإس  لّمي، الطَّبع  ة الأولى،    -  77 ةٍّ، وبن  اء دول  ةٍّ، لص  الح أحم  د الش  َّ يرة النَّبوي  َّة تربي  ة أم  َّ الس  اِّ

 م1992ه   1412
ير  - 78 باعي، المكت ب الإس لّميالساِّ ب يروت، لبن ان، الطبع ة    -  ة النَّبويَّة دروسف وعبرف، د. مصطفى الساِّ
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 م.1986ه   1406التَّاسعة 
نَّة  م   د أب   و ش   هبة، دار القل   م  -  79 يرة النَّبوي   َّة في ض   وء الق   رآن والس   ُّ دمش   ق، الطَّبع   ة الثَّالث   ة،    -  الس   اِّ

 م.1996ه   1417
ة  -  80 يرة النَّبوي   َّ ه       1412في ض   وء المص   ادر الأص   ليَّة، د. مه   دي رزق الله أحم   د، الطَّبع   ة الأولى    الس   اِّ

 الراِّيَض. - م، مركز الملك فيصل للبحوث والداِّراسات الإسلّميَّة1992
يرة النَّبوي  َّة لأبي ح  اتم البس  تي، مؤسَّس  ة الكت  ب الثَّقافي  ة  -  81 ه      1407ب  يروت، الطَّبع  ة الأولى    -  الس  اِّ

 م.1987
يرة النَّبويَّة، لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام، دار الفكر، بدون تاريمح.ال - 82  ساِّ
يرة النَّبوي   َّة، لاب   ن كث   ير، للإم   ام أبي الف   داء إباعي   ل، تحقي   ق مص   طفى عب   د الواح   د، الطَّبع   ة    -  83 الس   اِّ

 لبنان. -  ه ، دار الفكر بيروت1398الثانية،  
يرة النَّبويَّة،  مد الصَّويَ - 84  م.1999ه   1420ني، مؤسَّسة الرَّيَن، الطَّبعة الأولى،  الساِّ

 
  ش(

اث العربياِّ  - 85 ، دار إحياء ال ُّ  بيروت. -  شذرات الذَّهب لعبد الحياِّ بن العماد الحنبلياِّ
،  مَّد بن عبد الباقي الزُّرقاني، دار المعرفة، بيروت. - 86  شرح المواهب اللَّدنية، للقسطلّنياِّ
أبو زكريَ محيي ال داِّين يح يى اب ن ش رف، المت و     -  شرح النَّووي على صحيح مسلمٍّ للإمام النَّووياِّ  - 87

 ه .1349القاهرة، عام   -  ه   طبع المطبعة المصريَّة ومكتبتها676
فا في التَّعريف بحقوق المصطفى، للإمام القاضي عياض، إستانبول، عثمانيَّة.ال  -88  شاِّ

 
 ( ص 

يرة النَّبويَّة، لإبراهيم العلي، دار النفائس، الطَّبعة الثَّالثة،   - 89  م.1998ه    1408صحيح الساِّ
بي  ة الع  ربي ل  دول الخل  يج  -  90 ال  راِّيَض،    -  ص  حيح س  نن اب  ن ماج  ه لناص  ر ال  داِّين الألب  اني، مكت  ب ال َّ

 م.1988ه    1408الطَّبعة الثالثة،  
 م.1929ه    1347المصريَّة بًلأزهر، الطَّبعة الأولى،  صحيح مسلمٍّ بشرح النَّوويا، المطبعة  -91
، بيروت - 92 اث العربياِّ ، تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ال ُّ لبن ان، الطَّبع ة    -  صحيح مسلمٍّ
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 م.1972الثَّانية،  
ليبياِّين  م  د عب  د الق  ادر أب  و ف  ارس، دار البش  ير  -  93 راع م  ع الص  َّ ه      1419طنط  ا، طبع  ة ع  ام    -  الص  اِّ

 م.1999
راع مع اليهود  مد أبو فارس، دار الفرقان، الطَّبعة الأولى،   - 94  م.1990ه   1411الصاِّ
، تحقيق: محمود خوري، ومحمَّد روَّاس قلعج ي، دار المعرف ة - 95 ب يروت،    -  صفة الصفَّوة لابن الجوزياِّ

 ه .1399الطَّبعة الثانية،  
 ه .1393 -  م1973صلح الحديبية  مد أحمد بًشميل، دار الفكر، الطَّبعة الثَّالثة،  - 96
د ف    وزي ف    يض الله، دار القل    م  ص    ورف وع    برف م    ن الجه    اد النَّب    وياِّ في المدين    ة، يرلي    ف:  -  97   -  د. محم    َّ

ار الشَّاميَّة  م.1996ه   1416بيروت، الطَّبعة الأولى،  - دمشق، الدَّ
 
)   

د ب  ن س  لّم    -  98 عراء الج  اهلياِّين، والإس  لّمياِّين، ب  دون معلوم  ات نش  ر، لأبي عب  د الله محم  َّ طبق  ات الش  ُّ
 بن عبد الله الجمحي.

د ب  ن س  عد الزُّه   ري، دار ص  ادر، ودار ب  يروت للطاِّباع  ة والنش   ر    -99 طبق  ات اب  ن س  عدٍّ الك   برى،  م  َّ
 م.1957ه   1376

 م.1997ه    1418ين مؤنس، دار الرَّشاد، الطَّبعة الثَّانية،  طريق النُّبوَّة والراِّسالة، د. حس -  100
 م.1999عمَّان، الطَّبعة الثانية، طبعة   - الطَّريق إلى المدينة  مد العبده، دار الجوهرة -  101

  ظ(
 مصر.  -  ه ، القاهرة1417ةاهرة الإرجاء لسفر الحواد، مكتبة الطَّيب، الطَّبعة الأولى،   -  102

 
  ع( 

د ف  رج، الطَّبع  ة الثَّالث  ة، س  نة  )صلى الله عليه وسلم(لعبقري  ة العس  كريَّة في غ  زوات الرَّس  ولا  -  103 م، دار  1977،  م  َّ
 القاهرة. -  الفكر العربياِّ 

العلّق  ات الخارجي  ة للدَّول  ة الإس  لّميَّة، د. س  عيد عب  د الله ح  ارب المه  يري، مؤسَّس  ة الراِّس  الة،    -  104
 م.1995ه    1416الطَّبعة الأولى، 
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 بيروت. - عيون الأ ر في فنون المغازي، والشَّمائل، والسير، لابن سياِّد النَّاس، دار المعرفة -  105
  غ( 

م، دار اب  ن الج  وزي،  1991ه      1412الغ  ربًء الأوَّل  ون، س  لمان الع  ودة، الطَّبع  ة الثَّالث  ة، ع  ام    -106
 الدَّمام السُّعودية.

 غزوة أحدٍّ لأحمد عزاِّ الدين. -  107
د عيظ   ة ب   ن س   عيد م   ن م   ذحج، دار إش   بيليا، الطَّبع   ة الأولى،    غ   زوة أح   د   -  108 دراس   ةف دعوي   َّ ةف  م   َّ

 م.1999ه   1420
ان 1982ه     1402،  1غزوة أحدٍّ،  مد عب د الق ادر أب و ف ارس، ط - 109   -  م، دار الفرق ان، عم َّ

 الأردن.
ان، الطَّبع ة الأولى،    -  غزوة الأحزاب  مَّد عب د الق ادر أب و ف ارس، دار الفرق ان  - 110 ه     1403عم َّ

 م.1983
 م.1977ه   1397غزوة الأحزاب  مَّد أحمد بًشميل، دار الفكر، الطَّبعة الخامسة،  -  111
 غزوة بدر الكبرى الحابة  مود شيت خطَّاب. -  112
ه        1402م    د عب    د الق    ادر أب    و ف    ارس، دار الفرق    ان، الطَّبع    ة الأولى  غ    زوة ب    در الك    برى،    -  113

 م.1982
 ه .1394غزوة بدر الكبرى  مد أحمد بًشميل، طبع دار الفكر، الطَّبعة السادسة، سنة   -  114
 بيروت.  -  غزوة تبوك  مَّد أحمد بًشميل، دار الفكر -  115

 
  ف(

 لبنان.  - فتح الباري لابن حجر العسقلَّّني، دار المعرفة، بيروت -  116
هاب، القاهرة، بدون تاريمح. -  116 ني ل تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الشاِّ  الفتح الرَّبًَّ
اعاتي، في ترتي  ب مس  ند الإم  ام أحم  د: أحم  د عب  د ال  رحمن    -  117 ني لأحم  د عب  د ال  رحمن الس  َّ الف  تح ال  رَّبًَّ

ني بًلقاهرة، الطَّبعة الأولى.الساعا  تي، مطبعة الفتح الرَّبًَّ
وكاني، دار    -  118 ف  تح الق  دير الج  امع ب  ين ف  ني الراِّواي  ة والداِّراي  ة م  ن عل  م التَّفس  ير: محم  د ب  ن عل  ي الش  َّ

 الفكر.
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لَّّبي، دار البي   ارق  -  119 د الص   َّ ان، الطَّبع   ة    -  فق   ه التَّمك   ين في الق   رآن الك   ريم لعل   ياٍّ محم   َّ الأولى  عم   َّ
 م.1999

يرة النَّبويَّة، لمنير الغضبان، معهد البحوث العلميَّة، وإحياء ال اث -  120  مكَّة المكرَّمة. -  فقه الساِّ
د س   عيد رمض   ان الب   وطي، الطَّبع   ة الحادي   ة عش   رة،    -  121 م، دار الفك   ر،    1991فق   ه الس   يرة،  م   َّ

 سورية. - دمشق
يرة للغزاد، الطَّبعة الرابعة،   -  122  سورية. - م، دار القلم، دمشق  1989ه     1409فقه الساِّ
يرة النَّبوي   َّة جوان   ب الح   ذر والحماي   ة، ال   دُّكتور إب   راهيم عل     -  123 د أحم   د، الطَّبع   ة الأولى  في الس   اِّ ي محم   َّ

 بدولة قطر. -  ه ، وزارة الأوقاف  1417رجب 
د عب  د الق  ادر أب  و ف  ارس، دار الفرق  ان،    -  124 يرة النَّبوي  َّة، الهج  رة النَّبوي  َّة، ال  دُّكتور محم  َّ في ة  لّل الس  اِّ

 م.  1988ه    1408الأردن، الطَّبعة الثانية،   -  عمَّان 
 م.  1980ه      1400في ةلّل القرآن لسياِّد قطب، دار الشُّروق، الطَّبعة التَّاسعة،  -  125
 الفن الحربي في صدر الاسلّم ، عبد الر ف عون ، دار المعارف.  -126

  ق( 
وص   ر،    -  الق   اموس ا    يط لمج   د ال   داِّين محم   د الف   يروز ابًدي، مطبع   ة مص   طفى الب   ابي وأولاده  -  127

 م.  1952ه      1371الطَّبعة الثانية  
يرة النَّبوية،  مد قلعجي، دار النفائس، الطَّبع ة الأولى    - 128   1996ه       1416قراءة سياسية للساِّ

 لبنان. - م، بيروت
ياس     يَّة، والعس     كريَّة لأحم     د رات     ب عرم     وي، دار النَّف     ائس، الطَّبع     ة الأولى    -  129 قي    ادة الرس     ول الساِّ

 م.  1989 ه    1419
 م.  1990ه      1410، دار القلم، الطَّبعة الأولى،  )صلى الله عليه وسلم(القيادة العسكريَّة في عهد الرَّسول -  130

 
 )   

 بيروت. - الكامل في التَّاريمح لابن الأ ير، لأبي الحسن علي بن محمَّد، دار صادر -  131
 شمس الدين الذه  ، دار الندوة الجديدة.الكبائر ،   -132

  ل(
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 بيروت. - لسان العرب، محمَّد بن مكرم بن منظور، دار صادر -  133
 لطائف المعارف ، زين الدين الدمشقي ، دار ابن كثير .  -134

  م(
 م.  1984ه     1404المجتمع المدنيُّ في عهد النُّبوَّة، د. أكرم العمري، الطَّبعة الأولى   -  134
، الطَّبع   ة الثَّالث   ة، س   نة  عل   يُّ ب   ن أبي بك   رٍّ الهيثم   يُّ مجم   ع الزَّوائ   د، ومنب   ع الفوائ   د، ن   ور ال   داِّين    -  135

 بيروت. -  م، دار الكتاب العربي  1982ه   1402
مجموع فتاوى: شيمح الإسلّم ابن تيميَّة، جمع عبد الرحمن بن محمَّد قاس م العاص مي النَّج دي،   - 136

 المكتب التعليميُّ السُّعوديُّ بًلمغرب.
 المجموع ، ابو زكريَ النووي ، بيت الافكار الدولية .  -137
ياس     ية  م     د حمي     د الله، دار النَّف     ائس،    -  138 ه           1405الطَّبع     ة الخامس     ة،  مجموع     ة الو ئ     ق الساِّ

 م.1985
د عب د الح ق ب ن غال ب الأندلس ي،   - 139 ا رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيَّة، أبي محم َّ

 يَّة بًلمغرب.ه ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلّم  1395تحقيق المجلس العلمي بفاس، طبعة  
 م.  1995ه      1415محمَّد رسول الله،  مَّد الصَّادق عرجون، دار القلم، الطَّبعة الثانية،    -140
 م.  1975بيروت،   - محمد رسول الله،  مَّد رشيد رضا، دار الكتب العلميَّة -  141
ويكت، مكتب   ة التَّوب   ة  -  142 ، د. س    ليمان الس   ا ياِّ ال   راِّيَض، الطَّبع    ة    -  محن   ة المس   لمين في العه   د المك   اِّ

 م.  1992ه     1412الأولى، 
  مَّد بن عبد الوهاب، جامعة الإمام محمَّد بن سعود.)صلى الله عليه وسلم(مختصر سيرة الرَّسول -  143
يرة، د. يحيى اليحيى، أخذها المؤلف من صا -  144  حبها قبل أن يطبعها.مدخل لفهم الساِّ
، د. عص     مة ال     داِّين كرك     ر، دار الغ     رب الإ  -  145 ، الطَّبع     ة الأولى،  الم     رأة في العه     د النَّب     وياِّ س     لّمياِّ

 م بيروت.1993
 مراصد الاطلّع ، صفي الدين البغدادي ، دار الجيل .  -146
م  رويَت غ  زوة أح  دٍّ، حس  ين أحم  د الب  اكري، رس  الة ماجس  تير نوقش  ت في الجامع  ة الإس  لّميَّة،    -  147

 م.  1399ه     1400إشراف د. أكرم العمري، عام 
ه           1411م، الطبع     ة الأولى  م     رويَت غ     زوة الحديبي     ة، د. ح     اف  الحكم     ي، دار اب     ن الق     ياِّ   -  148
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 م.1991
 م.  1980ه     1400بة طيبة، الطَّبعة الأولى مرويَت غزوة بدرٍّ لأحمد بًوزير، مكت -  149
المستدرك على الصَّحيحين للإمام أبي عبد الله الح اكم النَّيس ابوري، وبذيل ه التَّلخ يص لل ذَّه ،   - 150

 م، دار النَّشر مكتب المطبوعات الإسلّميَّة.  1970ه     1390ط  
يم زي   دان، مؤسَّس   ة الراِّس   الة، الطَّبع   ة  المس   تفاد م   ن قص   ص الق   رآن لل   دَّعوة وال   دُّعاة لعب   د الك   ر   -  151

 م.  1997ه     1418الأولى 
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 تقويم ذاتي 
 
 في الفراس ا دد لكل سؤال أجيب على الأسئلة التالية وعددها لانية 

 بين أهمية دراسة السيرة النبوية  .1
 
 
 
 
 نظرة العرب في الجاهلية للمرأة. نقاط   3بين من خلّل   .2
 
 
 
 
عمل الن  صلى الله عليه وسلم في طفولته في رعي الغنم. بيني خمسا من   .3

 الخصال ال بوية التي تدرب عليها هذه المهنة. 
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عنما بدأ الن  صلى الله عليه وسلم دعوته آمن معه الكبير والصغير والذكر  .4
 من هذا التنوع   المستفادةوالأنثى والقريب والبعيد والغني والفقير.. ما الدروس 

 
 
 
 
 ما أهم ما تعرض له الن  صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عندما جهروا بًلدعوة  .5
 
 
 
  إلى الحبشة.بين أربعة أسباب لهجرة المسلمين .6
 

 
 
 
 لماذا بي عام الحزن بهذا الاسم   .7
 
 
بين أهم الدروس المستفادة من محنة ذهاب الن  صلى الله عليه وسلم إلى  .8

 الطائف. 
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 اخ  الاجابة الصحيحة فيما يلي : 
 واحدة من الجمل التالية المتعلقة بقصة أصحاب الفيل غير صحيحة: .1

A.  المطلب جد الن  صلى الله  قائل عبارة للبيت رب يحميه هو عبد
 عليه وسلم 

B.  قصة أصحاب الفيل تبين شرف ومكانة الكعبة عند الشرف 
C.  تعد قصة أصحاب الفيل من دلائل النبوة 
D.  أسلم أبرهة الحبشي بعد ما رأى من دلائل قدرة الله تعالى 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى  .2
 ج منها نور أضاءت منه قصور الشام(ورأت أمي أنه خر 

 واحدة من الجمل التالية غير صحيحة ولا يدل عليها هذا الحديْ: 
A.  أن الشام تكون في آخر الزمان معقلّ لللإسلّم 
B.   أن أم الن  صلى الله عليه وسلم أدركت الن  صلى الله عليه

 وسلم شابً يسمع منها
C.  أن دعوة الأنبياء واحدة 
D.  سينير بدعوة الن  صلى الله عليه وسلم هذه البلّدأن الله تعالى 

 
في زواج الن  صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها ووقوفها معه  .3

 يتبين لنا:
A.   أن أهم شيء في العلّقة الزوجية: التقارب العمري والعمل

 المش ك )التجارة(
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B.   أن أول إارب الن  صلى الله عليه وسلم في العمل التجاري
 ن على يد السيدة خديجة رضي الله عنها كا

C.   أن حسن اختيار شريكة الحياة أهم  ما يقوي الداعية على
 احتمال أعباء الدعوة  

D.   زواج الن  صلى الله عليه وسلم من خديجة هو ما فتح عليه
 آفاق العمل التجاري.

 
 أول نزول الوحي على الن  صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل يبين لنا:  .4

A. وحي كان تلقيا داخليا وحديْ نفس ومكاشفة نفسيةأن ال 
B.   أن الشدة التي تعرض لها الن  صلى الله عليه وسلم كانت لبيان

 عظمة هذا الدين وأهميته واحتياجه للصبر والتحمل
C.   أن جبريل أول ما رآه الن  صلى الله عليه وسلم كان على هيئة

 رجل أبيض الثياب 
D. عليه وسلم فور نزول  اهتمت السيدة عائشة بًلن  صلى الله 

 الوحي عليه وأخذته إلى عمها ورقة.
 
 كان ال تيب في الدخول إلى الإسلّم على النحو التاد: .5

A.  خديجة ثم أبو بكر ثم علي ثم زيد 
B.  خديجة ثم علي ثم زيد ثم بنات الن   صلى الله عليه وسلم 
C.  خديجة ثم بناتها ثم أبو بكر ثم علي 
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D.  زيد خديجة ثم علي ثم أبو بكر ثم 
 
من أسباب اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم لتكون مقرا للقيادة الإسلّمية في   .6

 صدر الإسلّم:
A. أن الأرقم لِ يكن معروفا بإسلّمه 
B.  أن الأرقم لِ يكن من أهل مكة 
C. لكبر سنه وجهل الناس به 
D.  بعدها عن مكة 

 
كان من أهم اع اضات المشركين على رسالة الن  صلى الله عليه وسلم   .7

 ايَ التاد: القض
A.   وحدانية الله 
B. اليوم الآخر 
C.  القرآن الكريم 
D. جميع ما ذكر 

 
 كان حصار قريش لبني هاشم والمسلمين في شعب أبي طالب في السنة:  .8

A.   الخامسة للبعثة 
B.  السنة السابعة للبعثة 
C.  السنة السادسة للبعثة 
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D.  السنة التاسعة للبعثة 
 
 مقاطعة المسلمين هو:الذي مزق الصحيفة التي تعاهدت فيها قريش على  .9

A.   أبو بكر الصديق 
B.  أبو طالب 
C.  المطعم بن عدي 
D.  حمزة بن عبد المطلب 

 
 كان سبب هجرة الصحابة إلى الحبشة: .10

A. الفرار بًلدين ونشر الدعوة 
B.  إغاةة قريش 
C.  التمهيد لهجرة الن  إلى الحبشة 
D. الوقوف مع النجاشي بعد إسلّمه 

 
م عمه أبو طالب  عام الحزن الذي فقد فيه الن  صلى الله عليه وسل .11

 وزوجه خديجة كان في:
A.  العام العاشر للبعثة بعد محنة الطائف 
B.  في العام التاسع للبعثة بعد رحلة الإسراء والمعراج 
C.  في العام العاشر للبعثة قبل محنة الطائف 
D. في العام الحادي عشر للبعثة قبل رحلة الإسراء والمعراج 



426 

 

 
 والمعراج: من الدروس المستفادة من رحلة الإسراء  .12

A.   الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى يشعر المسلمين
 وسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى.

B.   فرض الصلّة في السماء السابعة دليل على أهمية الصلّة
 وعظمتها وشرفها 

C.  إمامة الن  صلى الله عليه وسلم بًلأنبياء دليل على مكانته
 ة على الأممومكانة أمته بين الأمم وأنّا الأمة الشاهد

D. جميع ما ذكر 
 

 D.B.C.B.B.A.D.B.C.A.C.Dالاجابًت : 
 

في الفراغ المترو  بعد كل   7أجيب عن الأسئلة التالية وعددها  
 دون أي زيادة سنال
 ما أهم دعائم الدولة التي أقامها الن  صلى الله عليه وسلم في المدينة  .1

 
 
 

 م  حد ت غزوة بدر الكبرى وما سببها   .2
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من مشورة الحباب بن المنذر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه   جتستنتماذا  .3
 وسلم حول مكان نزول الجيش في بدر 

 
 
 

 من خلّل دراستك لغزوة أحد، أجيب عن الأسئلة التالية: .4

كيف علم الن  صلى الله عليه وسلم بإعداد قريش جيشا لقتال   •
 المسلمين في المدينة 

 
 

الله عليه وسلم من الخروج لملّقاة العدو في  ماذا كان رأي الن  صلى  •
 أحد  وماذا تستنتجين من ذلك 

 
 
 
 

 أهمية غزوة حمراء الأسد بًلنسبة للمسلمين.  بين .5

 
 ما حكمة زواج الن  صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين أم سلمة  .6
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 أجيب بنعم أو لا: .7

وسلم في غزوة  نقض يهود بني قريظة العهد مع الن  صلى الله عليه  •
 أحد.

 وقعت غزوة الأحزاب في السنة السابعة من الهجرة •

تَت بيعة الرضوان بعد أن وصل خبر للمسلمين وقتل عثمان رضي الله   •
 عنه.

كان من بنود صلح الحديبية أن من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه   •
 رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لِ يردوه عليه.

 قبل صلح الحديبية. كان فتح خيبر  •

ه  مقتل سفير رسول الله صلى الله    8كان أهم سبب لغزوة مؤتة سنة  •
 عليه وسلم: الحارث بن عمير الأزدي.

جهز الن  صلى الله عليه وسلم الجيش لفتح مكة بعد نقض قريش   •
 عهدها مع الن  صلى الله عليه وسلم.

بينهم وبين  ه  بعد قتال شديد   9انتصر المسلمون في غزوة تبوك سنة  •
 الروم.

 
 



429 

 

 فهرس الموضوعات
 1 ........................................................................ مُقَد ِّمة 

 6 ................................................................. الفصل الأوَّل
 6 .......................... أهمُّ الأحداث التَّاريخيَّة من قبل البعثة حتََّّ نزول الوحي 

 6 .............................................................. الأوَّل  المبحْ
 6 ......................................... وديَناتها  البعثة قبل السَّائدة الحضارات 
 6 ................................................ : الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّةأوَّلاً 
 7 ............................................... ياً: الإمبراطوريَّة الفارسيَّ ة  ن

 7 .............................................................  لثاً: الهند 
 7 ............................... داِّينيَّة قبل البعثة ا مَّدية رابعاً: أحوال العالِ ال

 8 .............................................................. الثَّاني المبحْ
 8 ..................................................... وحضارتهم  العرب  أصول

 8 ...................................................... أولًا: أصول العرب
 11 ........................................................... الثَّالْ المبحْ
 11 ....... العرب عند  والأخلّقية والاجتماعية  والاقتصاديَّة والسياسية الداِّينيَّة الأحوال

 11 .................................................... أوَّلًا: الحالة الداِّينيَّ ة 
 11 ..................................................  نياً: الحالة السياسية 

 12 ................................................  لثاً: الحالة الاقتصاديَّ ة 
 12 ............................................... رابعاً: الحالة الاجتماعيَّ ة 

 15 .............................................. خامس اً: الح ال ة الأخ لّقيَّ ة 
 17 ............................................................ الرَّابع المبحْ

 17 .................. وسلم عليه الله صلى المصطفى الحبيب مولد قبل الأحداث  أهمُّ 
 17 .......... أولًا: قصَّة حفر عبد المطَّلب جداِّ النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم  لزمزم 

 19 .............................................  نياً: قصَّة أصحاب الفيل



430 

 

 23 .......................................................... الخامس المبحْ
 23 ....................................الفضول  حلف إلى الكريم  النَّبوياِّ  المولد من

 23 .................................. أولًا: نسب النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم 
 23 ....................  نياً:زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهبٍّ 

 24 .......................  لثاً: ميلّد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
 24 .................................... رابعاً: مرضعاته عليه الصَّلّة والسَّلّم

 28 ................................. خامساً: وفاة أماِّه، وكفالة جداِّه، ثمَّ عماِّه 
 29 ............................ لى الله عليه وسلم  في الرَّعيسادساً: عمله ص

 30 ............... سابعاً: حف  الله تعالى لنبياِّه صلى الله عليه وسلم  قبل البعثة
 31 ...........  مناً: لقاء الرَّاهب بحِّيْرا بًلرَّسول صلى الله عليه وسلم  وهو غلّمف 

 33 ................................................. : حلْفُ الفُضُول تاسعاً 
 35 .......................................................... السَّادس المبحْ
 35 ........................... البعثة إلى الأحداث  وأهمُّ  منها  وزواجه   لخديجة إارته

 35 ........................................أولًا: إارته لخديجة، وزواجه منها 
 38 .................  نياً: اش اكه صلى الله عليه وسلم  في بناء الكعبة الشَّريفة 
 40 ................  لثاً: تهيئة النَّاس لاستقبال نبواة محمَّدٍّ صلى الله عليه وسلم 

 42 ................................................................ الفصل الثَّان 

ر ِّيَّة  42 ................................................. نزول الوحي والدَّعوة الس ِّ

 42 ............................................................ الأوَّل  المبحْ
 42 ....................... وسلم عليه الله  صلى أجمعين الخلق سياِّد على الوحي نزول

 43 ................................................... أولًا: الرُّ يَ الصَّالحة
 44 .............  نياً: ثمَّ حبب إليه الخلّء، فكان يخلو بغار حراء، فيتحنْ فيه

 44 .................................  لثاً: ح  جاءه الحقُّ وهو في غار حراء 
دَّة الَّتي تعرَّض لها النَّ ُّ   45 ............... ، ووصفُ ةاهرة الوحيصلى الله عليه وسلمرابعاً: الشاِّ

 45 .................................................. الوحي معنىخامساً: 



431 

 

 45 .................................................. نواع الوحي أ سادساً:
 47 ................................ أ ر المرأة الصَّالحة في خدمة الدَّعوة سابعاً: 

 48 ............................................................ الثَّاني المبحْ
راِّيَّة الدَّعوة  48 ............................................................ الساِّ

 48 ......................................... أولًا: الأمر الرَّبًنيُّ بتبليق الراِّسالة 
راِّيَّة  48 ...............................................  نياً: بدء الدَّعوة الساِّ

 54 ............................ : انتشار الدَّعوة في بطون قريش، وعالميَّتها  لثاً 
 55 ........................................................... الثَّالْ المبحْ
 55 ............................................................ بًلدَّعوة  الجهر

 55 ................................................... الجهر بًلدعوةأولًا: 
 57 .........................................................الابتلّء  سنَّة  : نياً 

 58 ..................................... الدَّعوة  محاربة  في المشركين أساليب  لثاً: 
 58 .......... صلى الله عليه وسلم أولًا: محاولة قريش لإبعاد أبي طالبٍّ عن مناصرة، وحماية رسول

 58 .................................... صلى الله عليه وسلم نياً: محاولة تشويه دعوة الرَّسول 
 60 .................... من الأذى والتَّعذيب  صلى الله عليه وسلم لثاً: ما تعرَّض له رسولُ الله 

 62 ........... صلى الله عليه وسلم  من الأذى والتَّعذيبرابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله 
 67 ............................... خامساً: حكمة الكفاِّ عن القتال في مكَّة

 96 ..................................................................................... الحبشة هجرة : الرابع المبحْ

 69 ..................................... أولًا: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة
 74 .................. بعد هجرتهم الأولى  نياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكَّة 
 75 ..................................  لثاً: هجرة المسلمين الثَّانية إلى الحبشة

 87 ......................................................... امس:الخ المبحْ
 87 ................ البعثة:  من السَّابع العام آخر في والاجتماعيُّ  الاقتصاديُّ  الحصار
 92 ............... أولًا: عام الحزن: عام الحزن ومحنة الطائف: سادسلمبحْ الا

 93 .................................... إلى الطَّائف  صلى الله عليه وسلم نياً: رحلة الرَّسول 



432 

 

 102 ......................................................... سابعال المبحْ
 102 ............................................ التَّكريم ذروة  والمعراج.. الإسراء

 103 .............. لمعراج كما جاءت في بعض الأحاديْأولًا: قصة الإسراء وا

 112 ............................................................ ثالث الفصل ال

 112 ........................... الطَّواف على القبائل، وهجرة الصَّحابة إلى المدينة 

 112 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 112 ......................................... للنُّصرة طلباً  القبائل على الطَّواف

 113 ................ في الرداِّ على مكائد أبي جهلٍّ  صلى الله عليه وسلمأولًا: من أساليب النَّ اِّ 
 113 ........................................  نياً: المفاوضات مع بني عامر

 116 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 116 ............................................... النُّور  وطلّئع الخير مواكب
 116 ............................................ : بدء إسلّم الأنصار اولاً 
 117 .............................................. بيعة العقبة الأولى : نياً  

 118 ....... ير، وسعد بن معاذ رضي الله عنهما حُض: قصَّة إسلّم أُسَيْد بن  لثاً 
 123 ......................................................... الثَّالْ المبحْ

 123 ....................................................... الثَّانية  العقبة بيعة
 127 .......................................................... الرَّابع المبحْ
 127 ........................................................ المدينة  إلى الهجرة
 

 129 ............................................................. رابع الفصل ال

د ِّيق رضي الله عنه  129 .............. هجرة النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبه الص ِّ

 129 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
تيب المشركين، خطَّة فشل  129 .......................... للهجرة  الرَّفيع النَّبويُّ  وال َّ

 129 ............................ صلى الله عليه وسلمأولًا: فشل خطَّة المشركين لاغتيال النَّ اِّ 



433 

 

تيب النَّبويُّ للهجرة  130 .........................................  نياً: ال َّ
 131 ............................. ووصوله إلى الغار  صلى الله عليه وسلم لثاً: خروج الرَّسول 

 132 ...................... صلى الله عليه وسلم اً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله رابع
 132 ......................... صلى الله عليه وسلم اً: سراقة بن مالك يلّحق رسول الله خامس 
   133 .............................. صلى الله عليه وسلماً: استقبال الأنصار لرسول الله سادس

 135...........................................سابعاً:أول من هاجر من الصحابة 
 143 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 143 ............................................ المدينة في الإسلّم دولة دعائم

 143 ................................. بًلمدينة الأعظم المسجد بناء الأولى الداِّعامة
 144 ................. أولًا: بيوتات النَّ اِّ صلى الله عليه وسلم التَّابعة للمسجد

 144 ...............................................  نياً: الأذان في المدينة 
 145 ................................... : الصُّفَّة التَّابعة للمسجد النَّبوياِّ  لثاً 

 148 .......................................................... الثانية  دعامةال
 148 ........................................... والأنصار المهاجرين بين المؤاخاة 

 148 .............................................. أولًا: المؤاخاة في المدينة 
 153 .......................................................... ة ثالثال دعامةال

 153 ..................................................... الصَّحيفة أو الو يقة
 153 .......... أولًا: كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود 

 159 .........................................  لثاً: موقف اليهود في المدينة
 164 ......................................................... ثالْال المبحْ
 164 .................... أهم السَّرايَ، والبعوث الَّتي سبقت غزوة بدرٍّ الكبرى  

 172 .......................................................... رابعال المبحْ
 172 ..................................................... وتشريعات أحداثف 

 172 ........................................ أولًا: معالجة الأزمة الاقتصاديَّة
 175 ................ زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها:   نياً: 



434 

 

 178 ........................................................... امسالفصل الخ

 178 ......................................................... غزوة بدر  الكبرى 

 178 ........................................ المعركة  قبل ما مرحلة الأوَّل المبحْ
 179 ..................................... العزم على ملّقاة المسلمين ببدر  
 180 .......................................... لأصحابه صلى الله عليه وسلممشاورة النَّ اِّ  
 182 ............................ المسير إلى لقاء العدواِّ، وجمع المعلومات عنه 

نْذِّر في بدرٍّ 
ُ
 184 ...................................... مشورة الحبُاب بن الم

 186 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 186 ........................ المعركة  ساحة  في والمسلمون وسلم عليه الله  صلى النَّ ُّ 
 186 ................................. من نعم الله على المسلمين قبل القتال  

 188 ......................................................... الثَّالْ المبحْ
 188 .............................................المشركين وهزيمة القتال نشوب 

 188 ................................... أولًا: إمداد الله للمسلمين بًلملّئكة 
 189 ..................................  نياً: انتصار المسلمين على المشركين

 192 .......................................................... الرَّابع المبحْ
 192 .............................................. المعركة من وأحداث  مشاهد

 192 ................................................. أولًا: مصارع الطُّغاة 
 193 ............................................  نياً: من مشاهد العظمة 

 194 ........................................................ الخامس المبحْ
 194 ............................................. والأسرى الأنفال في الخلّف

 194 ............................................. أولًا: الخلّف في الأنفال
 196 ......................................................  نياً: الأسرى 

 200 ........................................................ السَّادس المبحْ
 200 ......................................................... بدرٍّ  غزوة نتائج 
 200 .................................................... نتائج غزوة بدرٍّ  



435 

 

 203 ......................................................... السَّابع المبحْ
 203 ................................. بدر  غزوة من والفوائد والعبر الدُّروس بعض

 206 ......................................................... الثَّامن المبحْ
نُ قَ اع    206 ................................................... غزوة بني قَ ي ْ

 211 ...........................................................سادس الفصل ال

 211 ................................................................ غزوة أُحد  

 211 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 211 ................................................... المعركة  قبل ما أحداث 

 211 .................................................. أولًا: أسباب الغزوة
 213 .................................  نياً: خروج قريش من مكَّة إلى المدينة 

 214 ............................  لثاً: الاستخبارات النَّبويَّة تتابع حركة العدواِّ 
 216 .......................... رابعاً: مشاورته)صلى الله عليه وسلم( لأصحابه رضي الله عنهم 

 218 ............................... خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍّ 
 221 ......................... سادساً: خطَّة الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( لمواجهة كفار مكَّة 

 223 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 223 ......................................................... المعركة قلب في

 223 .................. أولًا: بدء القتال واشتداده، وبوادر الانتصار للمسلمين
 225 ..................................  نياً: مخالفة الرُّماة لأمر الرَّسول)صلى الله عليه وسلم(

 228 .......................  لثاً: خطَّة الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( في إعادة شتات الجيش
 230 ............................................... رابعاً: من شهداء أُحد 

 234 ............................................. خامساً: من دلائل النُّبوَّة 
 236 ......................................................... الثالْ المبحْ
 236 ................................................... المعركة  بعد ما أحداث 

 236 ....................... أولًا: حوار أبي سفيان مع الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( وأصحابه 
 238 .....................................  نياً: تفقد الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( الشُّهداء



436 

 

 238 ....................................  لثاً: دعاء الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( يوم أُحدٍّ 
 239 ............................................. رابعاً: معرفة وِّجْهَةِّ العدو 

 240 ........................................... خامساً: غزوة حمراء الأسد 
 244 ......................... سادساً: مشاركة نساء المسلمين في معركة أُحدٍّ 

 244 ....................... ها صحابيَّاتف للأمَّةالصَّبر تقداِّمسابعاً: دروس في 
 247 .......................................................... الرَّابع المبحْ
 247 ........................................... والفوائد والعبر، الدُّروس، بعض

 255 ............................................................ سابع الفصل ال

 255 ......................................... أهمُّ الأحداث ما بين أحد  والخندق 

 255 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 255 ..................................الإسلّميَّة  الدَّولة لزعزعة المشركين محاولات 
 255 ......................... غدر قبيلتي عَضلُ والقَارَّة، وفاجعة الرَّجيع أولًا: 
 261 ....... ه (: 4طمع عامر بن الطُّفَيْل في المسلمين وفاجعة بئر معونة ) نياً: 
 264 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 264 .................... متفراِّقةف  وأحداثف  سلمة، وأماِّ  المساكين، بأماِّ   النَّ )صلى الله عليه وسلم( زواج

 264 ...................... أولًا: زينب بنت خُزَيمة أمُّ المساكين رضي الله عنها 
 264 ......................... سلمةَ رضي الله عنها  نياً: زواج النَّ اِّ)صلى الله عليه وسلم( بأماِّ  

 266 ............................  لثاً: مولد الحسن بن علياٍّ رضي الله عنهما 
 266 ............ ه ( 4رابعاً: زيد بن  بت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة )

 267 ......................................................... الثَّالْ المبحْ
 267 .................................................. النَّضير  بني يهود إجلّء

 267 ........................................... ا أولًا: تاريمح الغزوة وأسبابه
 268 .............................. وحصارهمار بني النَّضير بًلجلّء  نياً: إنذ
 269 ................................... دُّروس، والعِّبَرُ في هذه الغزوة لثاً: ال

 271 .......................................................... الرَّابع المبحْ



437 

 

صْطلَِّق  بني غزوة
ُ
 271 ...................................................... الم

 271 ................................. أوَّلًا: وم  وقعت الغزوة  وما أسبابها  
 272 ....... ت الحارث رضي الله عنها  نياً: زواج رسول الله)صلى الله عليه وسلم( من جويرية بن
 273 .... الفتنة بين المهاجرين والأنصارة  لثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة آ ر 

 277 ............................................................. ثامنالفصل ال

 277 ..................................................... هـ(  5غزوة الأحزاب  

 277 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 277 .......................................... وأحدا ها  وأسبابها،  الغزوة، تاريمح 

 277 .......................................... أولًا: تاريمح الغزوة، وأسبابها 
 278 ....................................... متابعة المسلمين للأحزاب نياً: 

 279 ............................... مام الن )صلى الله عليه وسلم( بًلجبهة الدَّاخلية  لثاً: اهت
 282 .......................................................... الثاني المبحْ
 282 .................................................. بًلمسلمين ا نة  اشتداد

 282 ................................ أولًا: نَ قْضُ اليهود من بني قريظة العهدَ 
 283 ................................... المسلمين  نياً: تشديد الحصار على  

 285 ......  لثاً: محاولة النَّ اِّ)صلى الله عليه وسلم( تخفيف ح دَّة الحصار بعق د صلحٍّ مع غطف ان
 290 ......................................................... الثَّالْ المبحْ
 290 .............................. الأحزاب لغزوة القرآني والوصف الله نصر مجيء

 290 ............................ أولًا: شدَّة تضرُّع الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( ونزول النَّصر
 291 ........................................  نياً: تحراِّي انصراف الأحزاب 

 293 .........................  لثاً: الوصف القرآني لغزوة الأحزاب، ونتائجها 
 295 ......................................... رابعاً: التَّخلُّص من بني قريظة

 298 ............................................................ تاسع الفصل ال

 298 .......................... ما بين غزوة الأحزاب، والحديبية مِّنْ أحداث  مهمَّة 



438 

 

 298 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 298 .............................................. يغزوننا« ولا نغزوهم، »الآن

 298 ............................ أولًا: سريَّة محمَّد بن مسلمة إلى بني القرطاء
 301 ........................  نياً: سَرِّيَّة أبي عبيدة بن الجرَّاح إلى سيف البحر

 306 ................................................ غزوة بني لحيان   لثاً: 
 309 .......................................................... انيالثا  المبحْ
 309 .............................................. الدَّولة على ا راِّضين تصفية

 309 ..................... إلى اليُسير بن رِّزاَم اليهودياِّ سريَّة عبد الله بن رواحة 

 311 ............................................................ رلعاشالفصل ا

 311 ............................................... الفتح المبين  صلح الحديبية(

 311 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 311 ............................. مكَّة  إلى الله)صلى الله عليه وسلم( رسول ومخرج وأسبابه، تاريخه،

 311 ................................................ أولًا: تاريخه، وأسبابه 
 313 ...................................  نياً: وصول النَّ )صلى الله عليه وسلم( إلى عُسْفَان

 314 ........................  لثاً: الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( يغيراِّ الطَّريق، وينزل بًلحديبية 
، ولكنْ حبسها حابسُ الفيل« رابعاً:   314 .. »ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلُُقٍّ
، خامس   316 .... ووقوع بعض الأسرى في يد المسلميناً: الوفود النَّبويَّة إلى قريشٍّ

 317 ............................................... اً: بيعة الراِّضوان ادسس
 319 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 319 .................................. أحداث  مِّنْ  عليه ترتَّب  وما الحديبية  صلح

 319 ........................ أولًا: مفاوضة سهيل بن عمرٍّو لرسول الله)صلى الله عليه وسلم(  
 322 .................................  نياً: موقف أبي جندل والوفاء بًلعهد 

 324 ..........................................  لثاً: اح ام المعارضة النَّزيهة
 325 ................ ومشورة أماِّ سلمة رضي الله عنها  العمرةرابعاً: التَّحلُّل من 

 326 ........................... خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح 



439 

 

 328 ...................................................... عشر ادي الفصل الح

 328 ................................... أهم الأحداث ما بين الحديبية، وفتح مكة

 328 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 328 ............................................................. خيبر غزوة

 328 ............................................... أولًا: تاريخها، وأسبابها 
 328 ................................ مسير الجيش الإسلّمياِّ إلى خيبر  نياً:

 329 ....................................  لثاً: وصف تساقط حصون خيبر 
، ومَنْ معه من الحبشة اً: قدوم جعفر بنرابع  331 .................. أبي طالبٍّ

 331 ............................................... اً: تقسيم الغنائمخامس 
 332 ................................... مشاركة المرأة في غزوة خيبر : ادسً سا
 334 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 334 ..................................................... والأمراء الملوك دعوة

 340 ......................................................... الثَّالْ المبحْ
 340 ....................................................... ه (  8) مؤتة  سريَّة

 340 ............................................... أولًا: أسبابها، وتاريخها 
 341 ................... اً: الجيش يصل إلى مَعَان واستشهاد الأمراء الثلّ ة ني 
 343 ........................... اً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً  لث
 345 ............. اً: معجزةُ الرَّسول)صلى الله عليه وسلم( ، وموقف أهل المدينة من الجيشرابع

 349 ........................................................ عشر  ثانالفصل ال

 349 ..................................................... هـ(  8غزوة فتح مكَّة  

 349 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 349 .................................. فيه والشُّروع للخروج والاستعداد أسبابها، 

 349 ........................................................أوَّلًا: أسبابها 
 351 .............................................  نياً: الاستعداد للخروج 



440 

 

 354 ...........................  لثاً: الشُّروع في الخروج، وأحداثف في الطَّريق 
 358 .......................................................... الثَّاني المبحْ
 358 ..................................... وفتحها  مكَّة لدخول النَّ اِّ)صلى الله عليه وسلم( خُطَّة

 358 ................................... أولًا: توزيع المهام بين قادة الصَّحابة
 358 .....................  نياً: دخولف خاشعف متواضعف، لا دخول فاتحٍّ متعالٍّ 

 361 ..............................................  لثاً: إعلّن العفو العام
 362 ............................................ اً: هدم بيوت الأو ن رابع
 363 ......................................................... الثَّالْ المبحْ
 363 ...................................................... وفوائد وعبر دروس

 366 ....................................................... عشر  ثالثالفصل ال

 366 ...............................................هـ(  8غزوة حنين، والطَّائت  

 366 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 366 ................................................. المعركة وأحداث  أسبابها، 
 366 ............................................ أهمُّ أحداث غزوة حنين 

 370 .......................................................... الثاني المبحْ
،  370 .................................................... وفوائد  وعبرف، دروسف

 375 ........................................................ عشر  رابعالفصل ال

 375 ....................................... هـ( وهي غزوة العُسْرَة 9غزوة تبو   

 375 .......................................................... الأوَّل  المبحْ
 375 ...........................................وأسبابها  وأبا ها، الغزوة، تاريمح 

 375 ........................................................أسبابها  أوَّلًا:
رْصُ المؤمنين على الجهاد: الإنفاقُ في هذه الغنياً    375 ................ زوة وحِّ
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 378 ..................................... : إعلّن النَّفير، وتعبئة الجيشرابعاً 
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 381 ....... الغزوة  عن المخلَّفين في الكريم القرآن وحديْ  المدينة، إلى تبوك من العودة
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 383 ..................................... رابعاً: المخلَّفون من منافقي المدينة 

 384 ......................................................... ثالْال المبحْ
 384 ................................................... أهم نتائج الغزوة  
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 385 .............................. الوداع وحجَّة تبوك غزوة بين ما الأحداث  أهمُّ 

 385 ........................................... أولًا: وفد  قيفٍّ وإسلّمُهم 
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 393 ......................................... أولًا: كيف حجَّ النَّ ُّ)صلى الله عليه وسلم(  
 398 .......................................  نياً: الدُّروس، والعبر، والفوائد
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 400 ............................................. ووفاتهُ الله)صلى الله عليه وسلم(  رسول مرض

 400 .............................................: مرض الرَّسول)صلى الله عليه وسلم(اولاً 
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 مفكر ومؤرخ وفقيه

 م1963ه /  1383ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام    -
نال درجة الإجازة العالمية )الليسانس( من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة   -

 م، وبًل تيب الأول.   1993المدينة المنورة عام 
حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلّمية   -
 م.  1996عام 

القرآن   - التمكين في  فقه  بأطروحته  الإسلّمية  الدراسات  الدكتوراه في  درجة  نال 
 م.  1999الكريم من جامعة أم درمان الإسلّمية بًلسودان عام  

القرآن  - علوم  في  واهتماماته  وؤلفاته  والفكر   اشتهر  والتاريمح  والفقه  الكريم 
 الإسلّمي. 

 زادت مؤلفات الدكتور الصلّبي عن ستين مؤلفًا أبرزها:   -
 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث   •
 سير الخلفاء الراشدين  •
 الدولة الحديثة المسلمة  •
 الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط  •
 فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح  •
 وسطية القرآن الكريم في العقائد. •
 صفحات مشرقة من التاريمح الإسلّمي.  •
 تاريمح كفاح الشعب الجزائري •
 العدالة والمصالحة الوطنية   •

 


